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حل اوري 2 جلي 
كلمة الشا رح دوكس دصت «مزويسسى 


| 
7 


تسم أن اضر أصصِم 
كلمة الشارح 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء» وجعل فيه 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرّاء اللهم فصل وسلّم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهء وفجّر لهم ينابيع الرحمة 
والرضوان تفجيرًا 

وبعد فإن كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني يمتاز بعلة 
خصائص في موضوعه: جمع أحاديث الأحكام. يتجلى فيه روعة هذا الفن 
وجمالهء فالمؤلف رحمه الله أورد من الأحاديث أصحها وأقواها غالبًاء 
واختصر الطوال اختصارا بديعا وتوسع في العزو إلى المخرجين» واهتم ببيان 
درجة كل حديث من الصحة والحسن والضعف مع الإشارة إلى كثير من 
العلل. ومن أروع أعماله أنه يعقب الحديث بقطعات وزيادات متنوعة وردت 
في بعض طرق الحديث تفيد تقييد المطلق وتفصيل المجمل وتوضيح المغلق 
ورفع التعارض ودفع التخالف. وربما تكون نضا في موضع الخلاف يقضي 
على التأويلات ويغني عن البحث والعناء . 

ولأجل هذه الخصائص وغيرها وضع الله له القبول بين أهل العلم» فتداوله 
الطلية في الشرق والغربء. وقررته المدارس في المناهج. وتناوله جهابذة هذا 
الفن بالشرح والتوضيح» وتُرجم إلى بضع لغات . 

ومع كل هذا قد أبدى عدة من الاخوان حاجتهم إلى شرح لطيف روعي فيه 
جانب تفهيم المعاني وتسهيلها بصفة خاصة. مع الالتزام ببقية جوانب الشروح 
المعروفة قديمًا وحديئاء واقترحوا علي القيام بهاء فطلبت من الله التوفيق 
وقمت بهذا العمل الجليل رجاء أن ينفعني به وآهل العلم في الدنيا والآخرةء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وقد يّرى القارئ طولا يختلف عن عامة ما سلكت عليه فى هذا 
الشرحء وذلك حينما رآيت إثبات فائدة جليلة خلت عنها عامة الكتبء أو 
حينما وجدت الصواب على خلاف ما ذهب إليه الشراح عامة أو قاطبةء أو 


وجدت أمورًا غامضة اعتمدوا في حلها على مجرد الاحتمالات مع أنها تحتاج 
إلى بحث علمي دقيق في ضوء التحليل الطبيعي أو التاريخي أو الجغرافي أو 
مثل ذلك. فاضطررت في مثل هذه المواضع إلى شيء من الطول حتى يتجلى 
الحق ويتبين الصواب. وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 


.صفي الرحمن المباركفوري 
شعبان ١595‏ ه 


. . حر إكري جلي 
التعريف بمؤلف الكتاب في 


فيفف 


هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن أحمد 
الكناني الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني» حامل لواء السئة» قاضي 
القضاة» أوحد الحفاظ والرواة» ولد بمصر في ٠١‏ شعبان سنة "الالاه. وبها 
نش وحفظ القرآن وهو ابن تسع.ء وحفظ الحاوي ومختصر ابن حاجب 
وغيرهماء وسافر صحبة أحد أوصيائه إلى مكة المكرمة؛ فسمع بهاء ثم حبب 
إليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه في البلاد الحجازية والشامية 
والمصريةء ولازم الزين العراقي عشرة أعوام» وتفقه بالبلقيني وابن الملقن 
وغيرهماء واجتمع له من فطاحل الشيوخ ما لم يجتمع لأحدء وأذنوا له 
بالافتاء والتدريس» وأخذ الأصلين وغيرهما عن العز بن جماعة» واللغة عن 
المجد الفيروز آبادى» والعربية عن العماري» والأدب والعروض عن البدر 
المشتكي» والكتابة عن جماعة. وجد في الفنون حتى بلغ فيها الغاية» وقرأ 
بعض القرآن بالسبع على التنوخي . 

تصدى لنشر الحديث» وعكف عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيمًا وإفتاى 
ودرس التفسير والحديث والفقه والوعظ بعدة أماكن» وخطب بالأزهر وجامع 
عمرو وغيرهماء وأملى من حفظهء ولقد توافد إليه الفضلاء ورؤوس العلماء 
ليغترفوا من فيضهء ويرووا من علمه. 

ازدادت تصانيفه على مائة وخمسين» وقل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا 
وله فيه مؤلفات حافلة» ولقد انتشرت هذه التصانيف فى حياته» وتهاداها 
الملوك والأمراء» ولو لم يكن له إلا كتابه «فتح الباري» شرح الجامع الصحيح 
للبخاري. لكفى في الاشادة بذكره» والوقوف على جلالة قدرهء فإن هذا 
الكتاب بحق هو قاموس السنة» بدأ تأليفه في مفتتح سنة 17١81ه‏ بعد أن أكمل 
مقدمته في سنة *1١8هء‏ وانتهى منه في غرة رجب سنة 857/ه. وقد أولم عند 
ختمه وليمة حضرها وجوه المسلمين» أنفق فيها 06١‏ دينار» وقد طلبه بعض 
الملوك واشترى بثلاثمائة دينارء» فجزاه الله عن السنة خير الجزاء . 


التعريف بمؤلف الكتاب 1 


باشر القضاء بالديار المصرية - ثم أضيفت إليه الديار الشامية بعد أعوام 
استقلالاء مدة تزيدك على إحدى وعشرين سنلةء وكان أولا يمتنع عن الدخول 
في القضاء حتى ولاه السلطان قضية خاصة» ثم ناب عن البلقيني حينما ألح 
عليه» وجر ذلك إلى النيابة عن غيره» حتى قلد القضاء الأكبرء وكان تقليده 
يوم السست ؟١‏ محرم سئة "مه ثم توارد عليه الانفصال والتقلد سبع 
مرات» وكان آخر انفصاله فى جمادى الآخرة سنة 4807ه وهى السنة التى 
توفي فيها 

هذا إلى تواضعه وحلمه. واحتماله وصمره ») وبهاثه وظرفه. وقيامه وصومه ١‏ 
واحتياطه وورعهة » وبذله وكرمهء وهمضمه لنفسه )2 وميله إلى النكت اللطيفة. 
والنوادر الظريفة» وفريد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين» ومع كل من 

توفي بعد العشاء ليلة السبت في 4 ذي الحجة سنة 867ه. أجزل الله له 
الثواس». وجزاه خير الجزاء . 


(ملخصا عن التبر المسبوك وغيره) 


0 
جى يري ١ج‏ ئّ 
هه ادن ؛ (مروئيسى 


بم أل القن لسر 
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثاء والصلاة والسلام 
على دبيه ورسوله ممحمد واله وصضصحيه الذين ساروا فى نصرة دينه سيرأ حثيثًا: 
وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم» والعلماء ورثة الأنبياء» أكرم بهم وارثًا 
ومورونا 
أما بعدء فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام 
الشرعية » حورته تحريدًا بالعاء ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابا ويسعين 
به الطالب المبتدي» ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى . 


(بسم الله الرحمن الرحيم) افتتح المؤلف كتابه بالبسملة ثم الحمدلة اتباعًا لطريقة 
القرآن»ء وامتنالا لما ندب إليه يلِ من ابتداء الأمور بهذه الطريقة المرضية (الحمد) 
الوصف بالجميل على الجميل الاختياري (النعم) بكسر ففتح. جمع نعمة؛ وهي كل ما 
يتمتغ به الانسان و(الظاهرة) منها هي ما يدركه الانسان ويشعر بهء و(الباطنة) ما لا 
يدركه. وكم من نعمة في السماوات والأرض» بل وفي نفس الانسان لا يعلمها إلا الله. 
وكم من نعمة لم يكن يعرفها الانسان ثم عرفها بعد حين. ولهما تفاسير أخرى نتركها 
مخافة التطويل. (الصلاة) الدعاء والرحمة والتشريف والتكرمة (السلام) التعري من 
الآفات الظاهرة والباطنة» و(آل) الرجل من يكون من بيته أو على طريقته» ولا يطلق إلا 
على أولاد العظماء وأتباعهم مثل آل إبراهيم وآل داود وآل فرعون (الصحب) بفتح 
فسكون» جمع صاحب. والصحابي من لقي النبي يَكةٌ مؤمئا ومات على الايمان 
(الحثيث) السريع (الأتباع): بفتح الهمزة وسكون التاء جمع تابع (أكرم بهم) فعل تعجب 
(وارئًا) منصوب على التمييز من الضمير المجرور. 

(أما بعد) أما حرف شرطه وبعد مبني على الضم لكونه ظرفا قطع عن الاضافة 3 

نية المضاف إليه. أي بعد ما ذكر من الحمد والصلاة (أصول) جمع أصل» وهو ما يبتنى 
عليه الشيء (الأدلة) بفتح فكسر فتشديدء جمع دليل (الأحكام) جمع حكم. وهو خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين (حررته) من التحريرء وهو التنقيح والتهذيب «نابعًا) أي 
ماهرًا عظيم الشأن (المبتدي) أي من هو في بداية الطلب لفن الحديث (والمنتهي) من 
بلغ نهاية مطلوبهء أي إن هذا الكتاب مفيد للطلبة الناشئين وللكملة الماهرين. 


فض 
9 : عر اهو 
() كتاب الطهارة ال 


١‏ باب المياه 


البحر اهو الو ماو والجل مَيكته) . أخرجه الأريعة وابن أبي شيبة والافظ 
له و صعححه ابن خحزيمه ة والترمذي» ورواه مالك والشافعي وأحمد. 


(كتاب الطهارة) الكتاب مشتق من الكتباء وهو الجمع والضمء والكتاب عند 
المصنفين عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلةء سواء كانت مشتملة على أنواع 
أي أبواب أو لم تكن. والطهارة إزالة النجس أو الحدث. 

(باب المياه) الباب عبارة عن مسألة أو مسائل اعتبرت مستقلة بشرط أن تكون من 
نوع واحدء والمياه جمع ماء 

)١(‏ (عن أبي هريرة) متعلق بمحذوف أي روي أو مروي أو مثلهما (في البحر) أي في 
حكمه (الطهور) بفتح الطاءء اسم لما يتطهر به» فهو بمعنى المطهر (الحل) بكسر الحاء 
وتشديد اللامء الحلال (ميتته) أي ما مات في البحر من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. لا ما 
مات فيه مطلماء والحديث وقع جوابًا عن سؤال» ففي الموطأ وغيره. جاء رجل إلى رسول 
الله تَككَدِ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله يكيكُ: «هو الطهور؛ إلخ. والحديث دليل على 
طهارة ماء البحر مطلقًا من غير تفصيل » وأن جميع حيوانات البحر حلال وإن كان كالكلب 
والخنزير» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا يحل منها إلا السمك. 
وإنما زاد النبي يه للسائل حكم ميئة البحر مع أنه لم يسأل عنهاء لأنه لما اشتبه عليه حكم 
ماء البحر أحرى أن يشتبه عليه حكم ميتته» لا سيما وقد نص في القرآن على حرمة الميتة 
من غير تفصيل» ومعلوم أن راكب البحر قد يبتلى بها فالجواب مبني على الحكمة 
والشفقة. قيل: كان هذا السائل عبد الله المدلجي. وقيل: اسمه عبد العركي» وقيل: عبيد 
العركي» والعركي بفتحتين: ملاح السفينة. 
)١(‏ اسمه عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» من أجلة الصحابة وأكثرهم حديثّاء روى عنه 


أكثر من ثمانمائة رجل . جل. أسلم عام خيبر ولازم رسول الله عي أفتى في زمن عمر بن الخطاب» 
ولي المدينة من قبل مروان. ومات بها سنة 05 ه ودفن بالبقيع . 


٠ 


وقد بيّنت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة» لارادة نصح الأمةء 
فالمراد بالسبعة. أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجهء وبالستة: من عدا أحمدء وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلماء وقد 
أقول: الأربعة وأحمدء وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول. وبالثلاثة: من 
عداهم والأخيرء وبالمتفق: البخارى ومسلمء. وقد لا أذكر معهما غيرهماء 
وما عدا ذلك فهو مبين. 

وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكامء والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه 
علينا وبالّاء وأن٠يرزقنا‏ العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. 


(عقب) بفتح فكسرء أي بعد (من أخرجه) الموصول مفعول لقوله «بينت» والاخراج 

وكذا التخريج والرواية: إيراد المحدث الحديث بسنده في كتابه» وقد بين المصنف 
بعد ذكر المخرجين ما قيل في الحديث من تصحيح أو تحسين أو تضعيف و(النصح) 
طلب الخير (فالمراد) أي مرادي في هذا الكتاب (بالسبعة) أي إذا قلت عقيب الحديث: 
أخرجه السبعة (عدا) بمعنى غير وسوىء. وهو من أدوات الاستثناء ويكون ما بعله 
منصوبًا (وقد أقول: الأربعة وأحمد) عوضًا عن الخمسةء فيتغير التعبير ولا يتغير المراد 
(الثلاثة الأول) بضم الهمزة وفتح الواو مخففة جمع أول (وبالثلاثة) أي مرادي بالثلاثة 
(من عداهم) أي من عدا الثلائة الأول من البخاري ومسلم وأحمد (والآخير) أي ومن 
عدا الأخير وهو ابن ماجهء وبعد استثناء هؤلاء لم يبق إلا أبو داود والترمذي والنسائي» 
فهؤلاء هم المراد بالثلاثة. (معهما) أي مع الشيخين (غيرهما) أي قد أكتفي بنسبة 
الحديث إلى الشيخين فقط مع أن غيرهما أيضًا أخرجه (وما عدا ذلك) أي ما أخرجه 
غير من ذكر من السبعة (فهو مبين) بصيغة اسم المفعول من التبيين» أي مذكور بصريح 
اسمه . 

(المرام) الطلب». وهو بمعنى المطلوب (والله) بالنصب مفعول مقدم لقوله (أسأل) 
وتقديم المفعول يفيد الحصرء أي أسأله ولا أسأل غيره (ما علمناه») موصول مع صلتهء 
مفعول أول لفعل الجعل» والمفعول الثاني هو قوله (وبالَا) وهو بفتح الواو الوزر 
وسوء العاقبة» وإنما دعا بهذا الدعاء لأن الحسنة إذا لم تخلص لله صارت سيئة وإِثمًا 
(وأن يرزقنا) أي يوفقنا . 


(0) وعن أبي سعيك الخدري”١)‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يي : إن الماءَ طَهُورٌ لاد يلحسه َنَجْسْه شئ 12 . أخر جه الثلائة وصححه أحمد. 


49 وعن أبي أمامة الباعلي”" رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
عَكِْد : ١ن‏ المَاءَ لا يتحسه شع إلا مَا غَلَبَ عَلَى ريحه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِه . : خرجه 


أبن ماجه. وضعفه أبو حاتم . وللبيهقى : (الماء طهور إلا إن عير ربحهة أو 
طعمه أو لونه بناحاسة تحدث فيه)» . 


(5) (الخدري) بضم فسكون؛ منسوب إلى خدرة حي من الأنصار (طهور) بالفتح أي 
طاهر مطهر (لا ينجسه) من التنجيس» أي لا يجعله نجسّاء فالمعنى أنه لا يتنجس بوقوع 
النجاسة فيه. والحديث يقتضي طهارة الماء وعدم تنجسه بوقوع النجاسة فيه مطلمّاء قليلا 
كان ذلك الماء أو كثيرّاء وإليه ذهب مالك والظاهرية وأحمد في أحد قوليهء» واشترط 
مالك أن لا يتغير أحد أوصافه عملا بحديث أبي أمامة الآتي. لكن حديث أبي سعيد 
هذا له مورد خاصء وهو أنه قيل لرسول الله كلِِ: أنتوضأ من بثر بضاعة؟ وهي بثر 
يطرح2 يلقى فيها الحيض أي الأثواب المتلطخة بدم الحيض ولحم الكلاب 
والنتن» فقال: «الماء طهور» إلخ. فالظاهر أن اللام في قوله الماء للعهد. أي الماء 
الذي وقع عنه السؤال» وهو ماء بئر بضاعة» وكانت هذه البئر عرضها ستة أذرع» وأكثر 
ما يكون فيها الماء إلى العانة - أي ما فوق الفرج فإذا نقص فدون العورة» على ما 
حكاه الامام أبو داود في سننه» فالحديث لا يدل إلا على أن الماء إذا كان كثيرًا بمثل 
هذا المقدار لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه لا أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة 

() قوله (لا ينجسه) من التنجيس (شيء) من النجاسة بمجرد وقوعها فيه» وذلك إذا 
كان الماء كثيرًا يبلغ قلتين كما سيأتي (إلا ما) ما موصوفة أو موصولة أي إلا نجاسة 
(غلب على ريحه وطعمه ولونه) بأن غير أحد هذه الأوصاف الثلاثة» فيتنئجس الماء 
لأجله. قليلًا كان الماء أو كثيرًا والواو بمعنى أو (تحدث فيه) أي تقع في ذلك الماء. 


والحديث. روي موصولا من طريق رشدين بن سعدء وهو متروك» وروي مرسلا من 


)١(‏ سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري. من علماء الصحابةء أكثر من رواية الحديث» 
وأفتى مدة. مأت في أول سنة 4 وله 87 سنة . 

(؟) هو صدي - بالتصغير - بن عجلان» صحابي من المكثرين في الرواية» سكن مصر ثم انتقل إلى 
حمص وتوفي بها سنة 4١‏ ه أو 85 ه وأمامة بضم الهمزة» والباهلي نسبة إلى باهلة»: قبيلة 
معروفة. 


١ كتاب الطهارة‎ - ١ 


(:) وعن عبدالله بن عمر”'' رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
يِِ: «إِذَا كانَ المَاءُ كَلَنَين لَّمْ يَحْوِل الخَبَّتَ). وفي لفظ : ١لَمْ‏ يَنْجْسنْ). أخرجه 


)0( وعن أبي هريرة رضى اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله علد : رلا 
يَغْتَيِلُ أَحَدّكُمْ في المَاءِ الدَّائُمِ وَهُوَ جُدْبُ2 أخرجه مسلءم 


وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 


طريق راشد بن سعدء وهو ثقة. فالحديث وإن كان ضعيفًا من طريقيه لكن وقع 
الاجماع على معناه. قاله ابن المنذر 

(؟) قوله (قلتين) القلة بضم القاف وتشديد اللام: الجرة الكبيرة من الخزف. وهي 
وإن اختلف مقدارها بحسب الصغر والكبر لكن لما كانت قلال هجر مشهورة معروفة 
المقدار عند العرب؛ كثيرة الاستعمال في أشعارهم وأمثالهم تعين أن تكون هي مرادة في 
الحديث دون غيرها وكانت قلتهم تسع نحو مائتين وخمسين رطلا. فمقدار القلتين نحو 
خمسمائة رطل أي نحو مائتين وسبعة وعشرين كيلوغرامًا (لم يحمل الخبث) بفتحتين : 
النجس؛ أي لا يقبله؛ بل يمتنع عن قبولهء فلا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه (وفي 
لفظ: لم ينجس) بفتح الجيم وضمهاء والحديث ضريح في الفرق والتحديد بين كثير 
الماء وقليله» ويتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين يتنجس 
بمجرد وقوع النجاسة فيه. سواء تغير أحد أوصافه أم لا وإذا كانت قلتين أو أكثر لا 
يتنجس بمجرد وقوعهاء بل يبقى طاهرّاء فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لأجل تلك 
النجاسة يصير نجسّاء كما دل عليه حديث أبى أمامة. أما حديث بئر بضاعة فقد عرفت 
مما مضى أن ماءها كان قلتين أو أكثر والحديث قد صححه الجمع الغفير من الأئمة 
الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي 
وابن حبان والدارقطني وابن مندة والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون. قاله 
السيوطي في قوت المغتدي . 

(5) قوله (الدائم) الساكن الذي لا يجري (جنب) بضمتين: من أصابته الجنابة» وهي 
الحدث الحاصل من الجماع أو الانزال في الاحتلام (ثم يغتسل فيه) ثم للاستبعادء» أي 
بعيد من العاقل أن يفعل هذاء وقوله «يغتسل» يجوز رفعه. ويكون خبرًا لمبتدأ محذوف 
)١(‏ من أزهد الصحابة وأوعية العلم» أسلم صغيرًا بمكة» وهاجر إلى المدينة: أول مشاهده الخندق. 

توفي بمكة سنة "ا ه ودفن بذي طوى . 


١: كتاب الطهارة‎ - ١ 


فيه). ولمسلم «منه) ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجناية» . 

(5) وعن رجل صحب النبى ولي قال: نهى رسول الله يكل «أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل» أو الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعًاء أخرجه 
أبو داود والنسائي»ء وإسناده 

(0) وعن ابن عباس”''' رضي الله تعالى عنهما أن النبي يَكةٍ كان يغتسل 
بفضل ميمونة”"2 رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم. 

ولأصحاب السئن: اغتسل بعض أزواج النبي يِل في جفنة» فجاء النبي يكل 
ليغتسل منهاء فقالت له: إني كنت جتبّاء فقال: (إِنّْ المَاءَ لا يَجْنْبّ). 


وصححه الترمذي وابن خزيمة. 


أي هوء ويجوز جزمه عطفًا على موضع النهي» ويجوز نصبه بتقدير أن (ولمسلم «منه») 
بدل قوله «فيه4 وكلمة «فيه» تفيد المنع عن الدخول والانغماس» وكلمة «منه» تفيد النهي 
عن أن يتناول منه في الاناء ويغتسل به خارجه. ثم المستفاد من رواية مسلم النهي عن 
الاغتسال فقطء ومن رواية البخاري النهي عن الجمع بين البول والاغتسال» ومن رواية 
أبي داود عن كل واحد منهما على الانفراد»ء فحصل من جميع الروايات أن الكل 
ممنوعء وذلك لأن الماء الراكد إن كان قليلًا يتنجسء وإن كان كثيرًا فالبول والاغتسال 
فيه مرة بعد أخرى ربما يفضي إلى تغير أوصاف الماء الموجب لتنجسه» فالنهي للتحريم 
إذا كان الماء قليلاء وللتنزيه إذا كان كثيدًا 

(0) قوله (عن رجل صحب) فعل ماض من باب سمعء صفة لرجل» وكون الصحابي 
مجهولًا لا يضرء لأن الصحابة كلهم عدول (بفضل الرجل) أي بالماء الذي فضل وبقي 
بعد اغتسال الرجل (وليغترفا) اللام لام الأمرء والاغتراف أخذ الماء بجمع اليدين. 

(0) قوله (ولأصحاب السئن) أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وكذا 
الدارمي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم (جفنة) بفتح فسكون: قصعة كبيرة تعرف عند 
العامة بالاجانة (ليغتسل منها) أي من مائها (فقالت: إني كنت جنبًا) أي وقد اغتسلت 
منهاء وهذا الماء فضل غسلي (لا يجنب) من باب سمع وكرم»ء ويحتمل أن يكون من 
() هو حيث أطلق فهو حبر الآمة وبحرها عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. غني عن التعريف 


لشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية له بالحكمة والفقه والتأويل»: ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين وتوفى بالطائف سئنة 14" ه. 


() هي ميمونة ينثت الحارث الهلالية. تزوجها رسول أللّه علد سئة سبع في عمرة القضاع» توفيت سئة 
"١‏ ه اأو١اه‏ هو أو 11 ه. 


١ كتاب الطهارة‎ - ١ 


63 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله «طَهُورٌ 


إنَاءِ أحَدكم | إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرّاتء َوْلَاهُنَ بالترّاب» أخرجه 


مسلمء وفي لفظ له: «فَليّرقهة وللترمذي: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» . 


باب الافعال» أي لا يتنجس باغتسال الجنب من الاناء الذي فيه الماء. والحديث يفيد 
جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة» ويقاس عليه العكسء وهو يعارض حديث النهي 
السابق» وجمع بأن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز . 

(40) قوله (طهور) بضم الطاء مصدرء مبتدأ مضاف إلى قوله (إناء) وهو الظرف (ولغ) 
ولوغ الكلب شربه بأطراف لسانه. من باب فتح وحسب وسمع (أن يغسله) خبر يدل على 
جزاء الشرط (أولاهن) أي أول الغسلات السبع (فليرقه) من الاراقة» وهي إفراغ ما في 
الإناء من الطعام والشراب». والضمير المنصوب لما ولغ فيه الكلبء (وللترمذي. 
أخراهن أو أولاهن) الأغلب أن هذا شك من الراوي وليس للتخيير ورواية أولاهن 
أرجح لكثرة رواتها ولاخراج الشيخين لها دل الحديث على نجاسة فم الكلب ولعابه 
وسؤرهء وهو دليل على نجاسة بدنهء وقد دل على وجوب سبع غسلات للإناء» وعلى 
وجوب تتريبه»ء وهو مذهب المحققين» وقال بعضهم بندب التسبيع والتتريب» وقال 
بعضهم بالتثليث». لكن الدليل لا يساعد هذين القائلين. واعلم أن مجرد النجاسة لا 
يشترط في إزالتها أن تغسل سبع مرات» فإذن لا بد أن يكون الأمر بالتسبيع لحكمة 
أخرى سوى التنجس. وقد بين بعض أطباء العصر أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة 

شريطية صغيرة جدّاء طولها ؛ مليمترات» فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة فى 
الروث» فيلصق كثير منها بالشعر الذي حول الدبرء فإذا نظف ذلك الكلب نفسه بلسانه 
تلوث لسانه وفمه بهاء فإذا ولغ الكلب في إناء أو شرب ماء أو قبله إنسان - كما يفعل 
الافرنج وبعض من قلد الافرنجح علقت هذه البويضات بتلك الأشياءء وسهل وصولها 
إلى فمه أثناء أكله وشربهء فتصل إلى معدته» وتخرج منها الأجنة فتثقب جدر المعدة 
وتصل إلى أوعية الدمء فتحدث أمراضًا كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير 
وكل ذلك مشاهد لأطباء أوربا في بلادهم. ولما كان تمبيز الكلب المصاب بهذه ذه الدودة 
عسيرة جدًا لأنه يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل 
من الناس كان اعتبار الشرع إياه نجسّاء وغسله سبع مرات إنقاء للاناء بحيث لا يعلق 
فيها شيء مما ذكرنا هو عين الحكمة والصوابء والله أعلم (حاشية إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ١//ا7).‏ 


١‏ - كتاب الطهارة حل 


(9) وعن أبى قتادة”'' رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يَكلِ قال فى 
الهرة: (إِنَّهَا لَيِسَتُْ بتجّسء إِنَمَا هِيَ مِنَ الطْرَّافِينَ عَلَيَكُمْ أخرجه الأربعة. 


)٠١(‏ وعن أنس بن مالك”'' رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي» فبال 
فى طائفة المسجد.» فزجره الناس. فنهاهم رسول الله عبد قلما فضى بوله أمر 
النبي يَكهٍ بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه . 


: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله‎ )١١( 
«أحِلَّتْ ل مَيْتتَانِ وَدَمَان َأَمَا المَيْتتَانِ قَالجَرَادُ وَالحُوتٌء وَأَمَا الدَّمَان فَالكَبِدُ‎ 
وَالطَّحَالُ» . أخرجه أحمد وابن ماجه. وفيه ضعم.‎ 


(9) قوله (في الهرة) أي في حكمهاء وهي التي تسمى بالقط والسنور (الطوافين) 
بتشديد الواو جمع طواف. وهو من يكثر الطواف والجولانء. وهو الخادمء شبه الهرة 
بالخادم إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل. 
وملابستها لهم ولما في منزلهم جعلها غير نجس رفعا للحرج. ويستفاد من كونها غير 
نجس طهارة سؤرها 

| قوله (أعرابي) أي بدويء نسبة إلى الأعراب. وهم سكان البوادي. قيل:‎ )09١( 
ذلك الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني» وكان رجلا جافيّاء وقيل: هو المعكبر الضبي»‎ 
وقيل: غيره (طائفة المسجد) ناحيته (فزجره الناس) أي نهروه ومنعوه بشدة وعنف‎ 
(فنهاهم رسول الله كَل) وذلك لأن قطع البول يضر بالذكرء وربما يحدث لأجله مرض‎ 
خبيث» ولأن قطع البول كان مفضيًا إلى تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد سوى‎ 
ما بال عليه (بذنوب) بفتح الذالء أي بدلو ممتلىء ماء (فأهريق) أصله أريق» أبدلت‎ 
الهمزة هاءء ثم زيدت عليها همزة أخرى.‎ 

)١١(‏ إنما أورد المصنف هذا الحديث فى باب المياه ليتبه على أن السمك والجراد 
إذا ماتا في ماء لا يتنجس ذلك الماء قلي كان أو كثيرًا وفي إسناد هذا الحديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرء قال أحمد: حديث عبد الرحمن 
(1) هو الحارث بن ربعي - بالكسر - الأنصاري فارس رسول الله كيده شهد أحذًا وما بعدهاء توفي 

بالمدينة» وقيل بالكوفة سئة 04 ه. 


(؟) خادم رسول الله يييْةٍ منذ قدومه المدينة حتى الوفاة. يكنى أبا حمزة. نجاري خزرجي» سكن 
البصرة زمن عمر»ء وتوفى بها سئة 2.4١‏ أو 2.47 أو ”4 ه وله 558. أو ٠١”‏ سنة. 


١و7 كتاب الطهارة‎ ١ 


)١١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكلقه: «إِذَا 
وفِي الآخَرِ شِفاءً). أخرجه البخاري وأبو داود» وزاد: «وإنه يتقي بحناحه الذي 
فيه الداء). 

1) وعن أبي واقد الليئي''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ديد : «ما قط من البَهِيمَةِ ‏ وَهِيّ حي فَهُوَ مَيِّت). أخرجه أبو داود والترمذي. 
وحستهء واللفظ له. 


منكرء وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتمء وقال البيهقي: رفع هذا الحديث 
أولاد زيد.بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامةء وقد ضعفهم ابن معين» وكان أحمد 
ابن حتبل يوثق عبد الله . 

)١١(‏ قوله (الذباب): بالضم والتخفيف. معروفء. سمي بذلك لأنه كلما ذب آب 
(شراب) كل ما يشرب (فليغمسه) بكسر الميم من الغمس وهو الغط في الماء أو المائع 
(لينزعه) أي ليخرجهء واللام لام الأمر في كلا الفعلين. والجناح ما يطير به الطائر (داء) 
أي مرضاء وفي لفظ «سما» وزاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) أي إنه 
يقدم جناح الداء إلى الشراب حين الوقوع فيه ليقي نفسهء وعند أحمد وابن ماجه: إنه 
يقدم السم ويؤخر الشفاء فالأمر بالغمس والامقال إنما هو لكسر الداء والسم بالشفاء . 
والحديث دليل على أن الذباب لو مات في مائع لا ينجسه . واستنبط من هذا حكم كل 
ما ليس له دم مسفوحء كالتحلة والعنكبوت والزنبور وأشياه ذلك» وأن هذه الحشرات لو 
ماتت في الماء لا يتنجس ذلك الماءء لأن سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان 
بموتهء وهذا السبب غير موجود فيما ليس له دم سائل. 

(16) قوله (ما قطع) ما موصولة والفعل مبني للمفعول «(البهيمة) هي كل ذات أربع 
قوائم غير مفترس (وهي حية) الواو للحال» أي والحال أن هذه البهيمة لم تذبح بل هي 
في حال الحياة (فهو) أي المقطوع (ميت) حكمّاء فأكله حرامء ويكون نجسًا فيكون له 
حكم سائر النجاسات في تنجيس الماء وغيره. 


(١)اسمه‏ الحارث بن عوفء متسوب إلى بي عامر بن ليث» أسلم قديماء» عدأده في أهل المذيتة . 
قيل: إنه شهد بدراء جاور بمكةء وتوفى بها سنة 50 ه أو 58 ه وله لاه سنة» ودفن بفخ. 


ع 
اضرعت 


١م كتاب الطهارة دشكس دن «اروئسسى‎ ١ 
؟ - باب الانية‎ 


(15) عن حذيفة بن اليمان”'' رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
ِل : «لا تَشَرَيوا في آنية الذَمَبِ وَالفِضَةَ وَل تَأَكُلوا فِي صحَافِها . َإِنْها لَه في 
الدنيًا وَلَكُمْ في الآخروًا . متفق عليه . 


(15) وعن أم سلمة'"ا رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كَك: 


«الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاء الْفضَة ِنَم بُجَرْجِرٌ في بَطَْنِهِ نَارَ جَهَنْمَ) متفق عليه . 


)١5(‏ وعن أبن عباس رضي ألله تعالى عنهما قال: قال رسول أللّه 
بيد : «إذا دبع الاهات فَقَدُ طَهْرَ). أخرجه مسلم ء وعند الأربعة: «أيما إهاب 
دبع . 


(باب الآنية) جمع إناء وهو الظرف. أورد حكم الأواني خلال أبواب الطهارة لأن 
الشرع أذن في استعمال بعض الأواني ونهئ عن بعضهاء فيكون المتطهر على معرفة 
وتمييز بين الجائز والممنوع منها 

)١5(‏ قوله (صحافها) جمع صحفة وهي القصعة (لهم) أي للمشركين (في الدنيا) ليس 
المعنى أنها حلال لهم بل المقصود بيان ما هم عليه. أفاد الحديث تحريم الأكل 
والشرب من آنية الذهب والفضة بنصهء وتحريم الوضوء والغسل منها بعمومه. 

)١15(‏ قوله (يجرجر) من الجرجرة. وهي صوت تردد الماء في الحلق عند وقوعه في 
الجوف . 

(0) قوله (دبغ) بالبناء للمفعول من الدباغ وهو تنشيف رطوية الجلد وفضلاته, 
وإزالة ما يوجب نتنه وفساده (الاهاب) على وزن كتابء. هو الجلد مطلمًا أو ما لم يدبغ 
(أيما إهاب دبغ) وتمامه «فقد طهراء و(أيما» تفيد العموم» فالحديث بعمومه يشمل جلود 
جميع أنواع الحيوان» واستثنى منه جلد الخنزير بالاتفاق» وجلد الكلب عند الأكثر 
وجلد جميع ما لا يؤكل لحمه عند المحققين . 


)١(‏ حذيفة بالتصغيرء واليمان بالتخفيف. يكنى أبا عبد الله صحابي ابن صحابي» اشتهر بكونه 
صاحب سر رسول الله يلخ مات بالمدائن سنة 70 أو 77 ه بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة . 

(؟) هي هند بنت .أبي أمية» كانت تحت أبي سلمة» وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم عادا إلى مكة. 
وهاجرا منها متفرقين إلى المدينة» ولما توفي أبو سلمة. لانتقاض جرح أصابه في أحدء تزوجها 
رسول الله ييه فى شوال سنة 4 هء توفيت سنة 204 وقيل 57 ه ولها 84 سنة. ودفنت بالبقيع . 


1 كتاب الطهارة‎ - ١ 


(10) وعن سلمة بن المحبق''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ه: «دِبَاغْ جُلودٍ المَبِئَةِ طُهُورُهَاة. صححه ابن حبان. 

)014 وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي وَخِ بشاة 
يجرونهاء فقال: «لَوْ أَحَذْنم م إهَابَها». فقالوا إنها ميتة. فقال: «يَطَهَرُهَا المَاءُ 
والقّرَظه أخرجه أبو داود والنسائي: 

)١9(‏ وعن أبي ثعلبة الخشني”'' رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تَأكُلُوا فِيهَا | 
ا نَجِدُوا غَيْرَهَاء فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فِيهَاه. متفق عليه. 

)٠١(‏ وعن عمران بن حصين”" رضي الله تعالى عنه: أن النبي يله 
وأصحابه توضؤوا من مَزادة امرأة مشركة. متفق عليه فى حديث طويل . 


٠ 


©6 
سس‎ ٠ 


و0 


)١18(‏ قوله (القرظ) بفتحتين: ورق السلمء وكان الدباغ به معروقا عند العرب. دل 
الحديث والحديثان قبله على تطهر جلود الميتة بالدباغ» فيجوز التطهر من إنائها 

(9) قوله (إنا) بكسر الهمزة وتشديد النون حرف توكيد مع ضمير المتكلم (أهل 
كتاب) صفة لقوم. وكانوا نصارى. ويطلق لفظ أهل الكتاب على اليهود والنصارى 
(أفنأكل في آنيتهم؟) إنما وقع التردد لأنهم ربما يطبخون ويأكلون في آنيتهم لحوم الختزير 
ويشربون الخمرء وقد صرح بذلك في رواية أبي داود وأحمدء ففيها (إنا نجاور أهل 
الكتاب.» وهم يطبخون في قدورهم الخنريرء ويشربون في انيتهم الخمر» فقال: (لا 
تأكلوا) إلخ دل الجواب على أن الاحتراز عن أوانيهم أولى حتى يضطر إلى استعمالهاء 
فإذا اضطر فلا ينبغي الاعتماد على تطهيرهم حتى يطهرها بنفسهء والنهي في الحديث 
ليس للتحريمء بل لأن الطبع يتنفر عن إناء أكل أو طبخ فيه مثل هذه القاذورات 
والنجاسات . 

)0١(‏ قوله (مزادة) بفتح الميم بعدها زاي معجمة: القربة» ولا تكون إلا من جلدين 


)١(‏ سلمة (بفتحتين) بن المحبق (بتشديد الباء مكسورة»؛ وأهل الحديث يفتحونها) كنيته أبو سنان» 
صحابي يعد في البصريين ؛ هذلي. من هذيل بن مدركة بن إلياس» روى عنه الحسن البصري 
وغيره. 

(1) الخشني» بضم ففتح نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة؛ صحابي من أصحاب الشجرة؛ أرسل 
إلى قومه فأسلموا. نزل بالشامء ومات بها سئة ه/ا ه. 

(7) خزاعي كعبي؛ من فضلاء الصحابة؛ يكنى أبا نجيد؛ أسلم عام خيبرء سكن البصرة» وتوفي بها 


سنة 7ه ها أو ”اه ه. 


٠١ كتاب الطهارة 0 ب‎ - ١ 
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن قدح النبي كك انكسر‎ )١( 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخارى.‎ 


* - باب إزالة النجاسة وبيانها 


(70) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَكةِ عن الخمر 
تتخذ خَلا؟ قال: «لا». أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حديث حسن 
الس 

(7) وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله يكلةٍ أبا طلحة"'' فنادى : 
أن الله ورسوله ينهيانتكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رِجْس . متفق عليه. 


تقام بثالث بينهما لتتسع. والحديث يفيد طهارة أنية المشركين» ويدل على طهور جلد 
الميتة بعد الدباغ» لأن المزادة كانت من ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة. 

)7١(‏ قوله (القدح) بفتحتين: القصعة الصغيرة (الشعب) بفتح فسكون: الشق والصدع 
(سلسلة) بفتح السينين: إيصال الشيء بالشيء» وبكسرهما السلك» أي ما يجعل مثل 
الخيط من الحديد ونحوهء والمعنى أنه أوصل طرفي الشى بالفضة. والحديث دليل على 
جواز استعمال قليل من الفضة لمثل هذه الأغراض. 

)١0(‏ قوله (عن الخمر) أي بعد تحريمها (خلا) بفتح الخاء وتشديد اللام: الحامض 
من العصير أو الخمرء أي هل يجوز جعل الخمر خلا أم لا؟ (فقال: لا) والنهي 
للتحريم. ففيه دليل على حرمة تخليل الخمرء وأما إذا صارت خلا بنفسه فقد اختلفوا 
في جوازه وحرمتهء ولم يوجد دليل ناهض على الحرمة» ومعلوم أن الشيء يتغير حكمه 
بعد الاستحالة أي التغيرء والأصل الجواز فهو الراجح . 

(70) قوله (يوم خيبر) أي غزوة خيبر» وخيبر بلدة شمالي المدينة على بعد نحو ١7١‏ 
كيلومترًاء كانت مسكن اليهودء ووقعت معهم هذه الغزوة في المحرم سنة سبع من 
الهجرة على إثر صلح الحديبية» وبعد فتح خيبر أقرهم النبي يلهٍ فيها على أن يؤدوا إلى 
المسلمين نصف ما يحصل من زروعها وثمارهاء ويجليهم متى شاءء ثم أجلاهم عمر 
رضي الله عنه في خلافته إلى تيماء وأريحاء (ينهيانكم) بتثنية الضمير لله ولرسوله (الحمر) 
)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري. من كبار الصحابةء شهد العقبة 


والمشاهد كلهاء أبلى يوم أحد بأواء عظيماء روفى النبي صلل ببذه حتى شلت.». وفتل يوم حنلين 
عشرين رجلاء توفي سنة 75 ه وقيل: 51 ه. 


)7١8(‏ وعن عمرو بن خارجة”'' رضى الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله 
د بمنى وهو على راحلته. ولعابها يسيل بين كتفي أخرجه أحمد والترمذدي 


وص ححه . 


)١5(‏ وعن عائشة''' رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ككٍ يغسل 
المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثز الغسل فيه متفق 
عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله كلهِ فركاء فيصلي فيه. 
وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه. 
بضمتين جمع حمار (الأهلية) أي الانسية ضد الوحشية». نسبة إلى الأهل» وهي الداجنة 
التى يقتنيها الانسان (رجس) بكسر فسكونء» هو كل ما يستقذره الانسان» نجسًا كان أو 
لاء فلا يلزم أن يكون سؤر الحمار نجمًا 


() قوله (بمنى) بكسر الميم وبالتنوين» موضع معروف قرب مكة تذبح فيه الضحايا 
والهداياء من أشهر شعائر الحج (لعابها) بضم اللام : ماء العم والحديث دليل على 
طهارة لعاب مأكول اللحم من الحيوان. 


(15) قوله (أفركه) أي المني» وهو بضم الراء وقد تكسر من باب نصر وضرب» 
والفرك: الدلك حتى يذهب الأثر (أحكه) أي المنيى: والفعل بضم الحاء من الحك وهو 
الفرك والدلك (يابسًَا) حال. وقد وردت روايات تدل على أن المني لا يجب غسله من 
الثوب مطلمًاء سواء كان رطبًا أو يابسَاء بل يكفي في إزالته إذا كان رطبًا أن يمسح 
ويسلت بخرقة أو إذخرة وأمثالهما من الخشب والحشيش. وقد استدل جماعة بهذه 
الأحاديث على أن المني طاهرء لكن ليس فيه ما يدل على ذلك. قال الشوكاني: التعبد 
بالإزالة غسلًا أو مسحًا أو فركًا أو حنًا أو سلنًا أو حكا ثابت» ولا معنى لكون الشيء 
نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني نجس يجوز 
تطهيره بأحد هذه الأمور الواردة - ا ه. 

)١(‏ هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي. حليف أبي سفيان» وقيل: إنه أشعري» وقيل: 
أنصاري» وقيل: جمحيء والأول أشهرء صحابي سكن الشام وخرج حديثه عن أهل البصرة. 
(؟) هي الصديقة بنت الصديق» تزوجها رسول الله يك في شوال قبل الهجرة بستتين» وبنى بها في 
شوال سنة ١‏ ه وهي بئنت تسعء غنية عن التعريف» توفيت في ١7‏ رمضان سنة لاه ه وقيل: 8ه 

هء صلى غليها أبو هريرة» ودفنت بالبقيع 


7 كتاب الطهارة‎ - ١ 


(17) وعن أبي الفح ر ضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
ايفْسَلُ مِنْ يَوْلٍ الجَارِية» وَيُرُ مِنْ بَوْلٍ العام أخرجه أبو داود والنسائي. 
وصححه الحاكم ْ 

(70) وعن أسماء"'' بنت أبي بكر رضي الله تعالى عتهماء أن النبي كله 
قال في دم الحيض يصيب النوب: ١تَحْتَهٌُ‏ ثُمّ تَفْرْصُهُ بالمَاءء كُمَّ تَنضَحُ كُمَّ 


فيه». متفق عليه . 


01 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة"": يا رسول 
الله! فإن لم يذهب الدم؟ قال: ١يَكْفِيكِ‏ المَاءٌ. وَلَا يَضرَّكِ عر 


الترمذي. وسئذده ضعيف . 


أخر جه 


(05) قوله (من بول الجارية) من للتعليل» أي لأجل إصابته, الثوب أو البدن. 
والجارية: الصبية (يرش) بالبناء للمفعول من الرش». وهو النضحء وهو أن يغمر ما 
أصابه البول ويكاثر بالماء مكائرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطرهء والحديث يفيد 
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكمء وذلك ما لم يحصل لهما الغذاء بغير 
اللبن على الاستقلال» وأما بعد الاغتذاء بغيره فهما سويان في النجاسة. ولا يلزم من 
ذلك طهارة بول الصبي, لأن الحديث لا يدل على أزيد من أن الشارع خفف في تطهيره 

ا ه. (من السبل). 

(00) قوله (تحته) بفتح التاء وضم الحاء بعدها تاء مشددة مضمومةء بصيغة المؤنث 
من باب نصر من الحت»ء وهو الدلك والحكء. والمراد إزالة عينهء» والضمير المنصوب 
عائد إلى الدم (ثم تقرصه) أي الثوب» والفعل بضم الراء من باب نصرء والمراد به 
الغسل بأطراف الأصابع والمعنى أن المرأة تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها بعد أن 
تبله بالماء ليتحلل بذلك الدم ويخرج ما شربه الثوب (ثم تنضحه) بفتح الضاد ويجوز 
كسرهاء أي تغسله بالماء. 

(18) قوله (فإن لم يذهب) أي أثره بعد حته وقرصه ونضحه (يكفيك الماء) أي 
)١(‏ أبو السمح - بفتح السين وسكون الميم - اسمه إياد بالكسر - وقيل: اسمه كنيته. كان مولى 

رسول الله كك وخادمه: قال ابن عبد البر: يقال: إنه ضل فلا يدرى أين مات . 
(؟) هي أم عبد الله بن الزبير وأخت عائشة» وكانت أكبر منهاء أسلمت بمكة قديمّاء» وهاجرت إلى 

المدينة. ماتت بمكة بعد مقتل ابنها ابن الزبير بأقل من شهر سنة 7 ه ولها نحو مائة سنة» ولم 

تسقط لها سنء ولا تغير لها عقل. 

(6) خولة - بفتح فسكون - هي بنت يسارء صحابية روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال- 


حم 
عبى م <«اجَرَيئَ 


١‏ كتاب الطهارة جار د تومي بم 


دحوت أجعج مححووى ور 


؛ - باب الوضوء 


() عن أ ابي هريرة رضي أ لله تعالى عنه عن رسول الله طلخ أنه قال : اللا 
أَنْ أ شقَّ عَلى أمَى لا دمر 08 تهم بِالسُوَاكُ مع م كل وُضْوء) . أخرجه مالك وأحمد 
والنسائى » وصححه 0 خزيمة ) وذكره البخاري تعليقًا 


(0) وعن حمران''' مولى عثمان”"' رضى الله تعالى عنه: أن عثمان دعا 
ثلاث مرات» ثم غسل يله اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات». ثم اليسرى مثل ذلك» 
ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل 


ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله كل توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. 


الغسل بالماء والحديث دليل على أن الثوب يطهر بعد إزالة عين النجاسة» ولا يشترط 
إزالة أثرها وضعف الحديث لأن فيه ابن لهيعة» ولكن معناه صحيح. 

(باب الوضوء) بضم الواوء مصدرء وهو لغة: غسل الأطراف من اليدين والرجلين 
وغيرها مطلقّاء وشرعًا فعل الوضوءء وهو معروفء. والوضوء بفتح الواوء اسم لما 
يتوضاً به . 

(19) قوله (لولا أن أشق) أي لولا مخافة أن أوقع أمتي في المشقة والحرج 
(لأمرتهم) أمر إيجاب» والكف عنه لمصلحة رفع المشقة يقتضي استحباب السواك بل 
تأكد استحيابه . 

(0) قوله (بوضوء) بفتح الواوء 3 بماء يتوضاً به (تمضمض) المضمضة: أن يدخل 
الماء في الفم ثم يحركه ثم يمجه (استنشق) الاستنشاق: إيصال الماء إلى داخل الأنف 
وجذبه بالنفس إلى أقصاه (استنثر) أخرج الماء من الأنف (إلى المرفق) أي معه. وهو 
بكسر فسكون ففتح: موصل عظم الذراع والعضد (إلى الكعبين) أي معهماء 
العظمان البارزان عند ملتقى الساق والقدم» وتمام الحديث فال رسول الله كخ: «من 
نوضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». 

حابن عبد البر: أخشى أن تكون (هي) خولة بنت اليمان» ورد عليه المؤلف. 

)١(‏ حمران يضم فسكون بن أبان بالفتح والتخفيف كان ممن سباه خالد بن الوليد بعين 

التمر في زمن الصديق فاشتراه عثمان وأعتقه. ثقّة من الطبقة الثانية» وتوفي سنة 0/ا ه. 
(') ثالث الخلفاء الراشدين» أسلم قديمّاء تزوج رقية وبعدها أم كلثوم بنتي النبي يليه فسمي ذا 

النررين» قتل شسَهيدًا يوم الجمعة فى ١4‏ ذي الحجة سئنة 70 ه. 


)١(‏ وعن علي''' رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي كل 
قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائى والترمذي 
بإسناد صححيح ١‏ بل قال الترمذي : أنه اصح شيء في الياب 

(5*) وعن عبد الله بن زيد بن عاصم''' رضي الله تعالى عنهما - في صفة 

وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردّهما حتى 
زجع إلى المكان الذي بدأ منه. 

(770) وعن عبد الله بن عمرو” رضى الله تعالى عنهماء فى صفة الوضوء 

(5") وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تكَكللةِ: (إذَا 
اسْتقظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَلْيَنْمَئئِرْ تلاثاء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى حَيِشُومِه) 


رأسه يعني مؤخخحره » وقكل فسره قوله «بدأ بمعدم رأسه) إلخ (قما) مؤخر الرأس (رجع) 
والوسطى» سميت بها لأنها يشار بها عند التسبيح. والابهام: أول الأصابع وأنفعها 
وأقربها إلى الرسغ (ظاهر أذنيه) أعلاهما 
(8”) قوله (يبيت) أي يقضى ليله (خيشومه) بفتح الخاء: أعلى الأنف. وقيل : 
الأنف كلهء وبيتوتة الشيطان يحتمل أن يكون على حقيقته» ويحتمل أن يكون على سبيل 
)١(‏ رابع الخلفاء الراشدين؛ شهد المشاهد كلها إلا تبوك؛ استخلف فيها على المدينة؛ ضربه الشمي 
عبد الرحمن بن ملجم ثلاث ضربات» فقتل شهيدا صبيحة يوم الجمعة ١7‏ رمضان سنة 4١‏ ه 
بالكوفة . 
)١(‏ أنصاري مازني - من بني مازن بن النجار - شهد أحدًا وشارك وحشيًا في قتل مسيلمة الكذاب 


يوم اليمامة» قتل يوم الحرة سنة 77 هء وهو غير عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان» فإن 
أسم جذه عبد ريه. 


(9) هو ابن عمرو بن العاص القرشى» أسلم قبل أبيه . وكان أبوه أكبر منه بثلااث عشرة سئةء» كان 
عالما» حافظًا؛ عابداء توفى سلة 11١‏ هم وفيل : اا ها 
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ور ى 


(75) وعنه «إذًا اسْتَيْقَظ أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ذلا يَعْمِسن يَذَه شي الْإنَاء حَتَى 
يَفْسِلَّهَا تلاثاء فَإِنَهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ». متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. 

(1") وعن لقيط بن صَبرة''' رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ككلل: 
(أشبغ الوْضُوءء وَحَئْلَ بَئْنَ الْأَصَابعء وَبَالِعْ في الْاسْينْشَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ 
صَائِمًا). أخرجه الأربعة» وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: (إذا 
توضأت فمضمض». 

(0") وعن عثمان رضي الله تعالى عنه: أن النبي يلٍِ كان يخلل لحيته في 
الوضوء. أخرجه الترمذي» وصححه ابن خزيمة. 

(8”) وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي يك أتى بثلثي مد 
فجعل يَدُلّكُ ذراعيه. أخرجه أحمد» وصححه ابن خزيمة. 


الاستعارة» لأن ما ينعقد في الأنف من المخاط والقذارة» وما يحصل لأجله من 
التكاسل والتثاقل كلها توافق طبع الشيطان ورضاهء والأمر المطلق بالاستنثار في هذا 
الحديث إما مقيد بوقت التوضؤء كما يفيده بعض الروايات» فيكون من أفعال الوضوءء 
وإما متروك على إطلاقه فيكون من مقدمات الوضوءء وعلى كلا التقديرين يصح إيراد 
هذا الحديث في هذا الباب. 

(75) قوله (فلا يغمس) بكسر الميم أي لا يدخل». والأمر يغسل اليد للاستحباب إلا 
إذا استيقن تلوثها بالنجاسة. وهذا أيضًا من مقدمات الوضوء. 

(250) قوله (أسبغ) أمر من الاسباغ» وهو الاتمام واستكمال الأعضاء بالغسل (خلل) 
أمر من التخليل؛ وهو أن يدخل إصبعًا بين إصبعين حتى تعم البلة (إلا أن تكون صائما) 
أي فلا تبالغ للا يصل الماء إلى الحلق فتصير مفطرًاء ففيه استحباب المبالغة في جذب 
الماء إلى داخل الأنف . 

(8) قوله (أتي) بالبناء للمفعول (مد) بضم الميم وتشديد الدال: مكيال يسع رطلا 
وثلث رطل» أي نحو ستمائة غرام (يدلك) أي يغسل مع الدلك (ذراعيه) الذراع: ما بين 
الكف والمرفق» والمعنى أنه توضأ بهذا المقدار من الماء. وهذا أقل ما روي عن النبي 
يِه أنه توضاً به. 
() لقيط بفتح فكسر بن صبرة- بفتح فكسر2< بن عبد الله بن المنتفق العامري» وافد بني 


المنتفق: يقال: هو لقيط بن عامر بن صبرة المعروف بأبي رزين العقيلي» وبه جزم ابن عبد البر 
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(9) وعنه: أنه رأى النبى يكل يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه 
لرأسه. أخرجه البيهقي» وقال: إسناده صحيح. وصححه الترمذي أيضًا 

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. 
وهو المحفوظ 

(50) وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكن 
يقول: (! نَّ أَمتي يأنُونَ يوم م القيَامَةٍ غُرَّا مُحَجّلِينَ مِنْ أَثَّرِ الوْضُوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ 
نَكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَتهُ داه 2 » متفق عليهء واللفظ لمسلم. 

)4١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كلِ يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهورهء وفي شأنه كله. متفق عليه. 


(9*) قوله (وهو عند مسلم) في كتاب الطهارة: باب وضوء النبي كك (من هذا 
الوجه) أي من الطريق الذي روى به البيهقي هذا الحديث (بماء) بجر الهمزة مع التنوين: 
موصوف» وقوله (غير فضل يديه) صفته والفضل ما زاد عن الحاجة» وبقى بعد 
إتمامهاء والمعنى أنه لم يمسح الرأس بالبلة التي تبقى في اليدين بعد غسلهماء بل مسح 
بماء جديد (وهو المحفوظ) أي سياق مسلم هو المحفوظء. وفيه أخذ الماء الجديد 
للرأس لا للآذئين» نعم قد دل لفظ البيهقىي2 على تقدير صحته على مشروعية أخذ 
الماء الجديد لمسح الأذنين» لكنه كما أشار إليه المصنف غير محفوظ. وقد قال 
ابن القيم في الهدي لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدّاء وإنما صح ذلك عن ابن 
عمر اه. وقال الإامام عبد الرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي :)54/١(‏ لم 
أقف على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد. نعم 
ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله؛ روى الامام مالك في موطأه عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه» والله تعالى أعلم - اه. 

(40) قوله (غرًا) حال من ضمير يأتون؛ وهو بضم الغين وتشديد الراء» جمع أغرء 
وهو من يكون له غرة» والغرة في الأصل لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس (محجلين) 
اسم مفعول من التحجيل» وهو بياض يكون في قوائم الفرس. أي يتلألاً وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم بنور الوضوء (يطيل) من الاطالة (غرته) وكذا تحجيله بإبلاغ الماء فوق 
اللازم . 

)4١(‏ قوله (يعجبه التيمن) أي يسره تقديم الأيمن (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) 
أي مشط شعره. 


(0؛) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «إِذَا 


َوَصَأَئمْ قَائِدَأُوا ِمَيَاميِكُمُ) أخرجه الأربعة» وصححة ابن خزيمة . 
(4) وعن المغيرة بن شعبة''' رضي الله تعالى عنهء أن النبي كه توضاً 


فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفيد . أخري مسلم . 

(4) وعن جابر بن عبد الله" رضي الله تعالى عنهما - في صفة حج النبي 
يه قال يَكِِ: «ابْدَؤُوا يما يَدَْ الله به). أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمرء 
وهو عند مسلم بلفظ الخبر 


(4) قوله (بناصيته) الناصية: قصاص الشعر ومقدم الرأس» أي منبت الشعر الذي 
يتصل بالجبهة و(العمامة) ثوب يلف على الرأس ويكون ذات أكوار (الخفين) تثنية 
الخف: ما يلبس في الرجل إلى ما فوق الكعبين» ويكون من الجلد. والحديث دليل 
على عدم الاقتصار على مسح الناصية» وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به 
الجمهورء. وقال ابن القيم في الهدي: كان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة, 
وعلى العمامة والناصية تارة» وأما اقتصازه على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه - | ه. 

(4) قوله (في صفة حجة النبي كلهْ) يشير إلى حديث طويل سيأتي في كتاب الحج 
(ابدؤوا بما بدأ الله به) أي ابدؤوا فعلًا بما ذكره الله أولا ومعلوم أن النبي كفِةٍ أمر بهذا 
حين أراد السعي بين الصفا والمروة» وكان قصده بهذا الأمر أن يبدؤوا السعىي بالصفاء 
لأن الله قدمه في الذكر في قوله #إنَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَة من عَمَبرٍ أله ]١158:17[‏ لكن أورد 
المصنف هذه القطعة هنا فى باب الوضوء إشارة الى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا الآمر وإن كان قد ورد في مسألة السعي خاصة لكنه بعموم لفظه يدل على 
قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوءء وهي قوله تعالى #فاعْسِلُوا وجَومَكُم وَأيْرِيَك إل 
لْمَرَافِقَ وأمسحوا روسك وَأيْمْلحكْم إل الْكَعبين 4 [1:5] فيجب البداءة بغسل الوجه في 
الوضوءء ويكون ما بعده على الترتيب. وقوله (بلفظ الخبر) أي بلفظ «نبدأ»؛ بدل قوله 
«أبدؤٌوا») 


)١(‏ هو أبو عبد الله أو أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهررء أسلم عام 
الخندق وهاجرء أول مشاهده الحديبية. مات بالكوفة سنة 5٠‏ ه وكان عاملا عليها من قبل 
معاوية. 

(') أنصاري سلمي يكنى أبا عبد الله» من مشاهير الصحابةء شهد بدرًا وقيل لم يشهد بدرًا وأحدًا 
وشهد ما بعدهماء وشهد صفين. كان من المكثرين الحفاظ. كف بصره في آخر عمره. توفي سنة 
4/ ه وله 44 سنةء قيل: هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 


(54) وعنه قال: كان النبي كَل إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه أخرجه 
الدارقطني بإسناد ضعيف . 

(5» ا4. 58) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
كل : «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله عَلَيْا . أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه بإسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد''' وأبي سعيد نحوه. وقال 
أحمد: لا يثبت فيه شيء. 

(49) وعن طلحة''' بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه”' قال : 
رأيت رسول الله كَل يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود 

(00) وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء202 ثم تمضمض 
كك واستنثر ثلاثاء يمضمض ويثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه 
أبو داود والنسائي . 


(50) قوله (أدار الماء) أي أجراه. وفى إسناد هذا الحديث القاسم بن محمد بن 
عقيل وهو متروك. 

(45» 40. 58) قوله (لا وضوء) يدل على كون التسمية ركنًا أو شرطًا للوضو 
لأن الظاهر أن النفى ليس للكمال بل للصحة والوجودء كما هو شأن «لا» التتى تكون 
لنفي الجنس» لكن الأمر كما قال الإمام أحمد: «لا يثبت في هذا الباب شيء». فغاية 
ما فى الباب أن التسمية سنة» لتعاضد هذه الأحاديث بعضها ببعض والتى تدل على فضل 
بداءة الأمور بالتسمية. 

(9) قوله (يفصل) أي يفرق». فكان يأخذ ماء للمضمضة. ثم يأخذ ماء جديذا 
للك تنشاف . 

(09) قوله (يمضمض ويثثر من الكف الذي يأخذ منه الماء) أي كان يأخذ كما أي 
)١(‏ ابن عمرو بن نفيل العدوي القرشي؛ يكنى أبا الأعورء أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديمّاء 
(5) هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف - بضم الميم وكسر الراء المشددة - ثقة من أعلام 

التابعين» من الطبقة الخامسة. قارئ فاضل» توفي سنة ١١”‏ ها. وأما أبوه مصرف فمجهول 

الحال ولأجل جهالته يضعف هذا الحديث. 
(؟) اسمه كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب بن جحدب اليامي - نسبة إلى يام» قبيلة معروفة من- 


أدخل يله يده فمضمض واستنشق من كف واحدةء يفعل ذلك ثلاثًا متفق 
علله. 


(00) وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: رأى النبى يَكلةِ رجلاء وفى قدمه 
مثل الظفر لم يصبه الماءء فقال: «ارْجِمْ َأَحْسِنْ وُضُوءَكُ؛ أخرجه أبو داود 
والنسائى 


(0) وعنه قال. كان رسول الله كَل يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد. متفق عليه . 


6:0 وعن عمر رضي" ' الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : «مَا نكم 
مِنْ أَحَدٍ يتوَمَأُ بيغ الوْضْوءًء 2 م تقول : أشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيك لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَيْدهُ وَرَسُوْلَهُ إل تحت لَهُ أَبْوَاتُ الجَنَّةَ التَّمَانية 
غرفة من الماء فيدخل جزءًا منه في فمه للمضمضة. ويدخل الباقى في أنفه للاستنثارء 
وكان يمعل ذلك ثلاث مرات. 

)5١(‏ قوله (من كف واحدة) الكف يذكر ويؤنث». أي غرفة واحدة من الماءء فأدخل 
جزءًا منه في الفم للمضمضة» وأدخل الباقي في الأنئف للاستنشاق بمثل معنى الحديث 
السابق. وهذا الحديث والذي قبله يدللان على الجمع بين المضمضة والاستنشاق» 
وحديث طلحة بن مصرف يقتضي الفصل والتفريق بينهماء لكنه ضعيف لجهالة مصرف. 
قال صاحب السبل: ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة. 
وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح اه. 

(0) قوله (الصاع) أربعة أمدادء والمد رطل وثلث رطلء فالصاع يقارب كيلوغرامين 
ونصف كيلوغرام» وظاهر الحديث أن هذا المقدار غاية ما انتهى إليه غسل النبي يله . 

(04) قوله (إلا فتحت) استثناء من النفيى في أول الكلام للحصرء وفتتحت, بالبناء 

-قبائل اليمن من همدان قال ابن عبد البر سكن الكوفة. له صحبة. ومنهم من ينكرهاء ولا 

وجه لانكار من أنكر 7 , 

)١(‏ ثاني الخلفاء الراشدين» كان نادرة الوجود طوال حقبة التاريخ» ملا الافاق حكمًا وعدلا وفتحاء 
وكان سفير قريش في الجاهلية» أسلم في ذي الحجة سنة ست من النبوة» شهد المشاهد كلهاء له 
مشاهد وفتوح في العراق وفارس والشام ومصر وغيرها. قتله أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة» 
فتوفي شهيدا غرة المحرم سنة 114 ه. 


مح 9 
١‏ - كتاب الطهارة 0 


حي واص ميد 


يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شاءً) . أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: «اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين». 


ه - باب المسح على الخفين 

(00) عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي كل 
فتوضأ فأهويت لأنزع خفيهء فقال: «دَعْهمًا فإنِي أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ) فمسح 

(07) وللأربعة عنه إلا النسائي: أن النبي يك مسح أعلى الخف وأسفله. 
وفى إسناده ضعف . 

(00) وعن على رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يكلَةِ يمسح على ظاهر 
خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 

(08) وعن صفوان بن عسال”'' رضى الله تعالى عنه قال. كان النبى يلل 
يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.إلا من جنابة. ولكن 


للمفعول بمعنى تفتح يوم القيامة» وإنما عبر بالماضي إشارة إلى تحتم وقوعه (وزاد) أي 
الترمذي بعد قوله «محمذا عبده ورسوله» اللهم اجعلني إلخ والتواب بتشديد الواو من 
يكثر التوبة. 

(04) قوله (فأهويت) أي مددت يدي أو قصدت الانخفاض من القيام إلى القعود 
(لأنزع) أي. أخرج (خفيه) من رجليه (دعهما) أي اترك الخفين (طاهرتين) أي حال كون 
القدمين طاهرتين» ففي رواية أبي داود «فإني أدخلت القدمين الخفين» وهما طاهرتان. 
دل الحديث على أن المسح على الخفين لا يصح إلا إذا كان قد لبسهما متوضنًا ووقع 
هذا في غزوة تبوك عند صلاة الفجرء صرح بذلك في رواية الصحيحين وأبي داود 
ومالك وغيرهم. 

(05) فيه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة؛ قال أبو داود: ولم يسمعه ثور من رجاء 

(0) قوله (سفرًا) أي مسافرين. وهو بفتح فسكون جمع سافرء» كركب وتجر جمع 
)١(‏ صفوان - بالفتح فالسكون - بن عسال - بفتح العين وتشديد السين - المرادي الجملي؛: صحابي 


معروف». غرا مع النبي مله ثنتيى عشرة غزوة. سكن الكوفة يقال روى عنه من الصحابة عبد الله بن 
مسعود. 


١‏ - كتاب الطهارة ام 


من غائط وبول ووم . أخر جه النسائي والترمذي. واللفظ لهى وابن خحزيمة 

وصححاه. 

ولياليّهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم: يعنى في المسح على الحيَّين أخرجه 
(60) وعن ثوبان''' رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله يَكخِ سرية 

فأمرهم أن يمسحوا على العصائب» يعنى العمائم» والتساخين» يعنى 

الخماف . رواه أحمد وأبو داود. وصححبحه الحاكم. 

1 5) وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا. وأنس مرفوعًا (إِذَا 

أَحَدُكُمْ وَلِس فيه فَلَيِمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلَيْهَ فِيهمَاء وَلا يَخْلَعْهُمَا إِنْ 
ل ا أخرجه الدارقطني والحاكمة وصحححه . 
(5) وعن أبي بكرة''' رضي الله تعالى عنه عن النبي يل أنه رخص 


يخ 


راكب وتاجرء والخفاف جمع خف. وقوله (إلا من جنابة) استثناء من النفي في قوله «أن 
لا ننزع» فيلزم نزعها للجنابة ولو قبل مرور الثلاث (ولكن من غائط) براز (وبول ونوم) 
فلا يلزم نزعها لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت مدة الثلاث. 

(10) قوله (سرية) بفتح فكسر فتشديد: قطعة من الجيش تبعت إلى أرض العدوء 
واصطلح أهل المغازي على أن كل جيش لم يكن فيه رسول الله كَل يسمى سرية» وكل 
ما حضره فهو غزوة والمراد هنا هو المعنى الاصطلاحي (العصائب) جمع عصابة (يعني 
العمائم) جمع عمامة» سميت عصابة لأنها يعصب بها الرأس (التساخين) جمع تسخان 
بفتح التاء . 

»5١(‏ 51) قوله (لا يخلعهما) أي لا ينزع الخفين ولا يخرجهما من الرجلين. 


)١(‏ هو ثوبان - بالفتح - بن بجدد - بضم فسكون فضم - بن جححدر - بفتح الجيم بعدها حاء ساكنة 
ثم دال مفتوحة - يكنى أبا عبد الله كان من أهل السراة - موضع بين مكة والمديئة -- وقيل من 
حميرء لازم رسول الله ول طول حياته. ثم نزل بالشامء ثم انتقل إلى حمص» وتوفي يها سنة 
4ه. 

(5) هو نفيع بالتصغير - بن الحارث أو أبن المسروحء نزل من حصن الطائف متدليًا ببكرة في 
جماعة من الغلمان وأسلمء فأعتقه النبي يك كان من فضلاء الصحابة» توفي بالبصرة سنة ١ه‏ 
أو 7ه ه. 


١‏ كتاب الطهارة شف 


للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس خفيهء» أن 
يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. 

(4) وعن أبي بن عمارة"'' رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله! 
أمسح على الخفين؟ قال: نعمء قال. يومًا؟ قال: نعمء قال: ويومين؟ قال: 
نعمء قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعمء وما شئكت. أخرجه أبو داودء وقال: ليس 
بالقوي . 


5 - باب نواقض الوضوء 
(15) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله كه على 
عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه 
أبو داود وصححه الدارقطني» وأصله في مسلم. 
(15) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة”"' بنت أبي 
حبيش إلى النبي كَكِ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهرء 


(0) لم يؤخذ بهذا الحديث لضعفه ومعارضته للأحاديث الصحيحة والحسنة الدالة 
على التوقيت» وقد نقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعف هذا الحديث 
وقال أحمد: رجاله لا يعرفون. 

(باب نواقض الوضوء) النواقض جمع ناقض . والمراد به هنا ما يبطل الوضوء. 

(10) قوله (تخفق) أي تميل لأجل النوم (رءوسهم) جمع رأس. والحديث دليل على 
أن النوم إذا لم يكن مستغرئًا لا ينقض الوضوء وقد دل حديث صفوان بن عسال في 
الباب السابق على انتقاض الوضوء بالنوم مطلقاء فيحمل حديثه على النوم المستغرق 
جمعًا بين الحديثين. أو يقال: إن النبي كَلةِ أراد بالنوم في ذلك الحديث النوم المعهود. 
فإن الصحابة كانوا قد عرفوا النوم الناقض من غير الناقض. فلم يحتج إلى البيان 
والتوضيح . 

(57) قوله (أستحاض) بصيغة المتكلم بالبناء للمفعول من الاستحاضة» وهي جريان 
)١(‏ أبي بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء بن عمارة بكسر العين وقد تضم صحابي 

أنصاري مدنى. سكن مصرء قال ابن حبان: صلى القبلتين» غير أنى لست أعتمد على إسناد 

خيره. 00 ش 
(') فاطمة بنت أبي حبيش - مصغرًا - صحابية قرشية أسدية» واسم أبيها قيس بن المطلب بن أسد 

ابن عبد العزى بن قصيء, كانت تحت عبد الله بن جحش. مهاجرة جليلة. 


١‏ - كتاب الطهارة رض 


و 


م 2 سر - وسراده مس هو ره ٍِ و ت” 2 ٠.‏ 
حَيْضتك فدَعِى الصّلاة» وإذا أَدْيَرَتْ فاغسلى عَنْكِ الدم ثمّ صَلى)ة متفق 


| 


عليه . 


وللبخاري : «ثم توضئى لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا 
فأمرت المقداد''' أن يسأل النبى كله فسألهء فقال. «فيه الوضوء». متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 


(0) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كه قبّل بعض نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً أخرجه أحمد وضعفه البخاري. 


الدم من فرج المرأة في غير أوانه (أفأدع) الهمزة للاستفهام. والفاء للتعقيب» وبعدها 
مضارع متكلم من الودع. أي فهل أترك الصلاة؟ (إنما ذلك) بكسر الكاف. لأن 
المخاطب مؤنث». أي جريان الدم (عرق) بكسر فسكونء. أي بسبب انفجار من عرق» 
ويسمى ذلك العرق بالعاذل أو العاذر (وليس بحيض) لأن الحيض يجري من قعر رحم 
المرأة لا من العرق (فإذا أقبلت حيضتك) بفتح الحاءء ويجوز كسرهاء أي فإذا ابتدأ دم 
الحيض (فدعي) أي فاتركي (وإذا أدبرت) بصيغة المؤنث. والفاعل ضمير يرجع إلى 
الحيضة أي وإذا انقطع الدم (ثم توضئي لكل صلاة) هذا يدل على أن الاستحاضة حدث 
ينقض الوضوءء وهذا هو الغرض من إيراد الحديث في هذا الباب 

(50) قوله (مذاء) بتشديد الذال المعجمةء بصيغة المبالغة. أي كنت كثير المذي, 
والمذي: ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة وذكر الجماع وإرادته (فأمرت المقداد) 
إنما أمره بالسؤال». ولم يسأل مشافهة لكون فاطمة رضي الله عنها تحته. 

(54) حديث عائشة هذا يفيد أن مجرد اللمس والتقبيل لا ينقض الوضوءء وأما أنه 
ضعيف فقد انجبر ضعفه بتعدد الطرق . 


)١(‏ هو مقداد بكسر الميم بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفاء يكنى أبا الأسود أو أبا 
عمروء. ويعرف بالمقداد بن الأسودء نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهريء. لأنه كان قد تبناه 
وخالفه في الجاهلية. كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة» سادسا في الإسلام» 
هاجر الهجرتين» شهد المشاهد كلهاء وكان فارسًا يوم بدرء شهد فتح مصرء مات سنة 77 ه 
بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة فحمل إليها. وصلى عليه عثمانء: ودفن بالبقيع» وعمره 
سمسبعول سملة . 


6 كتاب الطهارة‎ - ١ 


(59) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله كلهِ: «إذا 
جد أخذقع في َل شيا كال عَلَيْه أْخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَلَا يَحْرجَنَّ 

مِنَ المَسْجِدِء حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَحِدَّ رِيْحًا). أخرجه مسلم. 

(7) وعن طلق بن علي”'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: مسست 
ذكري» أو قال: الرجل يمس ذكره فى الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبى 5ه : 
دلا ِنَم هو يَضْعَةٌ مك أخر جه الخمسة. وصححه ابن حبانء» وقال ابن 
المديني هو أحسن من حديث بسرة. 

710( وعن بسرة بنت صفوان " رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ص 
قال : لمن م مَسنّ ذَكْرَهُ َليْتَوَضَأ) . أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي وابن 
حبان» وقال البخاري : هو أصحٌ شىء فى هذا الياب . 


(14) قوله (وجد في بطنه شيئًا) أي أحس مثل القرقرة» بأن تردد في بطنه ريح 
(فأشكل) أي اشتبه (أخرج) الهمزة للاستفهام» أي التبس عليه خروج الريح وعدم 
خروجه (فلا يخرجن) أي لا يترك الصلاة لمجرد هذا الشك (حتى يسمع صونًا) للضراط 
(أو يجد ريحًا) أي رائحة للفساء» وليس المقصود اشتراط هدين الأمرينء إنما المقصود 
هو حصول اليقين بخروج الريح ولو من غير هذين الطريقين» وإنما خصهما بالذكر 
لكونهما الغالب في هذا الباب. 

( قوله (أو قال) الفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الرجل المذكور فيما قبل» وأما 
قوله (الرجل يمس) فمبتداً وخبر (بضعة) بفتح الباء وكسرها والضاد ساكنة: قطعة لحم 
(منك) أي من جسدكء مثل اليد والرجل وغيرهماء وقد علم أنه لا وضوء من مس 
الرجل جسدهء فكذا لا وضوء من مس الذكرء ومن تأمل في هذا الكلام علم أن هذا 
الجواب خرج مخرج القياس والاجتهادء وهو ينبىء أن حكم مس الذكر لم يكن استقر 
إذ ذاك نفيًا ولا إثانًا 

)١(‏ قوله (من مس ذكره) أي بيده من غير حائل (فليتوضاً) وضوءه للصلاة. 
والحديث صريح في انتقاض الوضوء من مس الذكر وهذا هو الراجحء لآن الكلام ورد 


)١(‏ هو أبو علي طلق2 بفتح فسكون - بن علي بن طلق بن عمرو الحنفى السحيمي اليمامي» وفد 
على النبي يَيْةِ أول ما قدم المدينة» وعمل معه في بناء المسجد النبوي. 

(0) بسرة - بضم فسكون2 بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية»ء صحابية 
لها سابقة وهجرة قديمة. عاشت إلى ولاية معاوية . 


١‏ - كتاب الطهارة وم 


(؟/) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يَكهِ قال: «مَنْ أَصَابَهُ 
َيْء أو رُعَافٌ أو قَلْسَ أَوْ مَذِيّ فَليَنْصَرِف فَليََوَضَاَء ثُمَّ لِيبْنِ عَلَى صَلَاتِه: 
وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَم) أخرجه ابن ماجهء وضعفه أحمد وغيره. 

فرفة وعن جابر بن سمرة”'' رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي 85 : 
أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شكت». قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: 
«نعم) أخرجه مسلم . 


مورد الحكم المستقر المتقرر دون مورد الاجتهادء ولأن هذا الحديث أرجح من حديث 
طلق من حيث الصحة والقوة» فقد صرح الأئمة المتقنون أمثال الشافعي وأبي زرعة وأبي 
حاتم والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي بضعف حديث طلق وصحة حديث بسرة. وأما 
قول ابن المديني: إن حديث طلق أحسن من حديث بسرة فلم يقبلوه»ء وقد روي من نحو 
ثمانية عشر صحابيًا ما يؤيد حديث بسرة. ثم إن جميع رجال حديث بسرة رجال 
الصحيحين». وأما حديث طلق فليس أحد منهم من رجالهماء وممن روى انتقاض 
الوضوء بمس الذكر أبو هريرة» وهو أسلم بعد قدوم طلق بست سنين أو أكثرء فإن طلمًا 
كان قد جاء إلى المدينة في أوائل زمن الهجرة حين كان النبي وَيِلَ يبني مسجده». ثم رجع 
إلى وطنه اليمامة» وأما أبو هريرة فأسلم في أواخر سنة ستء وإنما يؤخذ بالمتأخر دون 
المتقدم . 

(70) قوله (رعاف) بالضم والتخفيف» دم يخرج من الأنف (قلس) بفتح فسكون: 
طعام أو شراب يخرج من البطن إلى الفم (ليبن) اللام لام الأمرء ومعنى البناء على 
الصلاة أن يحسب ما كان قد صلى قبل انتقاض الوضوء من ركعة أو ركعتين أو أكثرء 
ويصلي بعد الوضوء ما كان باقيّا من صلاتهء ولا يعيد ما كان قد صلى من قبل (وهو في 
ذلك لا يتكلم) حال تدل على الشرط»ء يعني يشترط لصحة البناء أن لا يكون قد تكلم 
فيما بين انصرافه من الصلاة بعد الحدث وبين دخوله فيها بعد الوضوء. واعلم أن 
انتقاض الوضوء من المذي متفق عليه بين الفقهاءء وأما من القىء والرعاف والقلس 
فقال به جماعة ولم يقل به آخرون. وكذلك اختلفوا في جواز البناء على الصلاةء 
والحديث ضعيف مرسل» ومعارض للأحاديث الصحيحة فلا تقوم به حجة. 

(*7) قوله (أتوضأ) بصيغة المتكلم مع حذف ههمزة الاستفهام (من لحوم الغنم؟) أي 


)١(‏ صحابي مشهورء ابن أخت سعد بن أبي وقاصء. نزل الكوفة وابتنى بها دارّا» وتوفي بها سنة 
4لاه وقيل 57 ه. وأبوه سمرة - بفتح فضم بن جنادة السوائي العامري صحابي أيضا. 


(75) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كِ: «مَنْ غَسَّل 


ل لي اتير ٠.‏ 


6" م6 ن 
لساري مداه 
بي 4 
بي ص 


رمو ظهر 6 ء 5 : 
وَمَنْ حَمله فليّتوّضا). اخرجه احمد والنسائي والترمذي» 


(074 وعن عبد الله بن أبي 010 أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل 
لعمرو بن حزما" (أن 5 يَمَس القرآن إله طاهرا روآه مالك مرسلا. ووصله 


(20) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عله يذكر الله 


لأجل أكلها والحديث دليل على انتقاض الوضوء من أكل لحوم الابل» وبه يقول عامة 
أصحاب الحديث». وأما عدم معرفة حكمته وعلته فلا يضر في كونه ناقضاء لأن هذا 
الحكم تعبدي غير معقول المعنى» كذا قالوا وقد أبدى ابن القيم أن له وجهًا وجيهًا 
ومعنئّ معقولًا فقال في إعلام الموقعين )١57/١(‏ ما ملخصه: وقد جاء أن «على ذروة 
كل بعير شيطانًا» وجاء (أنها جن خلقت من جن» ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه 
بالمغتذي» فإذا اغتذى من لحوم الابل» وفيها تلك القوة الشيطانية» والشيطان خلى من 
نارء والنار تطفأ بالماء هكذا جاء الحديث فإذا توضأ العبد من لحوم الابل كان في 
وضوثئه ما يطفىء تلك القوة الشيطانية» فتزول تلك المفسدة اه. 

(5,) قوله (قال أحمد) بن حنبل (لا يصح شيء في هذا الباب) وادعى أن حديث 
الباب منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال يكلة: «ليس عليكم في غسل ميتكم 
غسل»2 . 

(5/) قوله (إلا طاهر) الظاهر أن يكون طاهرًا من الحدثين الأصغر والأكير (وهو 
معلول) إنما أعل المصنف هذا الحديث لأنه ظن أنه من رواية سليمان بن داود اليمامى» 
وهو متفق على تركه» لكن الصحيح أنه من رواية سليمان بن داود الخولاني» وهو ثقة 
أثنى عليه أئمة الحديث (ملخصًا من السبل) 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضيء تابعي من 
الخامسة. مات سنة 70١ه‏ وله 7١‏ سنة 

(؟) هو خزرجيى نجاري يكنى أبا الضحاك. أول مشاهده الخندق» استعمله النبي مَلهِ على نجران 
لبفقههم في الدين ويأخذ صدقاتهم» وكتب لهم كتابًا فيه الفرائض والسئن والصدقات والديات» 
وهذا هو الكتاب الذي أشير إليه في الحديث,» توفي بالمدينة بعد الخمسين. 


(0) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن النبي وَكةِ احتجم 
وصلى . ولم يتوضاً أخر جه الدارقطني. ولينه 

(ملاء هلاء )8١‏ وعن معاوية''' رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ه : 
١‏ الْعَيِن وكاءٌ السَّهِ فَإِذا نامَت العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوكَاءُ». رواه أحمد والطبرانى. 
وزاد: «ومن نام فليتوضاً» . 1 1 

وهذه الزيادة فى هذا الحديث عند أبى داود من حديث على دون قوله. 
«استطلق الوكاء» وفي كلا الإسنادين ضعف. : 

ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا (إنما 
الوضوء على من نام مضطجعًا» وفي إسناده ضعف أيضًا 

(241 7ىء "الىمء 65) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول 
الله كل قال : ايأتي َحَدَكُم الصَبِطَاتُ ني الصَّلَا يفخ في مَفَعَدَيَهِ قبل د يِه 


ع عل 
تو م ىا سل 


أنه أخدّث. وَلَم يدث . إِدَا وَجَد ذّلِكَ ذل يَنُصَرف حَنَى يمع م صَوْنًا أو 
ريحًا). أخر جه البزار 


ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. 


١ ١جو‎ 


(70) قوله (احتجم) أي طلب الحجامة» والحجامة: إخراج الدم من الجسد بآلة من 
القرد أو بأمئال القرن تسمى بالمحجمة. والحديث دليل على أن خروج الدم اليد 

غير الفرجين لا ينقض الوضوء (لينه) من التليين أي ضعفه. لأن أحد رواته ‏ وهو 
صالح بن مقاتل - ليس بالقوي . 

)36١ 018(‏ قوله (وكاء السه) الوكاء بكسر الواو والمد: خيط أو حبل يربط به فم 
القربة ونحوهاء والسه بفتح السين وتخفيف الهاء الدبر (استطلق) أي انحل (مضطجحًا) 
أي على جنيه والحديث يفيد أن النوم مظنة للحدث وليس حدثًا بنفسه (وفي كلا 
الإسنادين ضعف) لأن فيهما بقية» وقد قالوا فيه: ليست أحاديثه نقية» إلا أن هذا 
الضعف خفيف محتملء وقد حسن المنذري والنووي وابن الصلاح حديث علي 
(1) هو وأبوه أبو سفيان صخر بن حرب' من مسلمة الفتح. ولاه عمر الشام بعد موت أخيه يزيد 


ابن أبي سفيان» فلم يزل بها متوليًا حتى ولي علي» وبويع له بالخلافة بعد تنازل الحسن عن 
الخلافة سنة 1٠‏ ه توفى فى رجب سلة 15١‏ ه وله 8//ا سنة . 


وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعًا (إذا جاء أحدّكم الشيطان» فقال: إنك قد 
أحدئت. فليقل: إنك كذيت» وأخرجه ابن حبان بلفظ : «فليقل فى نفسه) 


/ا - باب آداب قضاء الحاجة 


(86) عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله عَكلهِ إذا 
دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة» وهو معلول. 
كوم م كو ا إن اع جه اث هس 1 ١‏ 
«اللّهُمَ ني أَعُومُ بكَ مِنّ الخُبْثِ وَالْحَبَائثْ». أخرجه السبعة. 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء» وعنزة» فيستنجي بالماء. متفق عليه. 
65 وعن المغيرة بن شعبة رصي الله تعالى عنه قال: قال لى رسول الله 
يِل : «خذ الإداوة»: فانطلقٌَ حتى توارى عنى» فقضى حاجته. متفق عليه 


(باب أداب قضاء الحاجة) قضاء الحاجة كناية عن فعل البول والغائط 

(85) قوله (الخلاء) بفتح الخاء ممدودّاء وهو في الأصل المكان الخالي» ثم كثر 
استعماله لموضع قضاء الحاجة.ء سمي به لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. أو لأن 
الانسان يخلو فيه (وضع خاتمه) لأن نقشه «محمد رسول الله) وفيه تنبيه على إبعاد ما فيه 
ذكر الله عن المواضع المستخبثة (وهو معلول) لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن 
الزهري؛ وابن جريج لم يسمعه من الزهري» وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري 
بلفظ آخرء وهو أنه كَكهِ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. 

(87) قوله (إذا دخل) أي أراد الدخول (الخبث) بضمتين» أو بإسكان الباء جمع 
خحبيث (والخبائث) جمع خبيثة» أراد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثها وليعلم أن 
المكان إن كان معدًا لقضاء الحاجة مثل الحشوش والكنف. يقول هذه الكلمات قبل 
الدخول فيه لا بعده. وإن كان فضاء يقول عند إرادة رفع ثيابه. 

(80) قوله (إداوة) بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء (من ماء) أي ملآنة من 
ماء (وعنزة) بالنصب عطمًا على قوله «إداوة» وهي بفتح العين والنون» عصا طويلة في 
أسفلها زج من حديدء أو هي الرمح القصير 

(88) قوله (توارى) أي احتجب واستتر. 


(284 0 ١ك‏ 37 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «الَه وا اللّاعِنَيْنِ الَّذِي يَتَخَلَى في طَرِيقٍ النّأس . أو في ظِلَهِمَ) . 
رواه مسلم 

وزاد أبو داود عن معاذ7١)‏ «والموارد»ك ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة 
البراز فى المواردء وقارعة الطريق». والظل» وللأحمد عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما (أو نقع ماء) وفيهما ضعف 

وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة 
النهر الجاري» من حديث ابن عمر بسند ضعيف . 


(45 45) قوله (اتقوا) أي اجتنبوا (اللاعنين) مثنى اللاعن» أي الأمرين اللذين 
هما سببا اللعنة» ويحتمل أن يكون اللاعن بمعنى صاحب اللعن» كما يقال. اللابن 
والتامر بمعنى صاحب اللبن والتمر وقيل: اللاعن بمعنى الملعون (الذي يتخلى) أي 
يتغرط ويقضي حاجته (في طريق الناس) هذا أحد الأمرين ن اللاعنين» وبين الثاني بقوله 
(أو في ظلهم) أي أو الذي يتخلى في مقام يستظل الناس فيهء ويتخذونه مقيلا ومناحًا 
ينزلونه ويقعدون فيه»ء وليس المراد مطلق الظل» فإن ما لم يحتج إليه فليس في التغوط 
تحته حرج قوله (الملاعن) بالفتح جمع ملعن أي مواضع اللعن (الثلاثة) بالنصب صفة 
الملاعن (البراز) بفتح الباء هو في الأصل الفضاء الواسعء ويكنى به عن الغائطء وهو 
إما منصوبء. بدل من قوله «الملاعن» أو مرفوع. خبر لمبتدأ محذوف (في الموارد) 
جمع مورد الموضع الذي يقصده الناس من عين أو نهر لشرب الماء أو السقي أو 
التوضئع والغسل والاستقاء ونحوها (قارعة الطريق) أي الطريق العام الذي يمر به الناس 
ويقرعونه بنعالهم وأرجلهم ومراكبهم (أو نقع ماء) بفتح النون وسكون القاف. الماء 
المجتمع أو محبس الماء (وفيهما ضعف) أي في حديثي معاذ وابن عباس ضعفء أما 
حديث معاذ فلأنه رواه أبو سعيد الحميري عن معاذء ولم يدركه فهو منقطع. وأما 
حديث ابن عباس فهو ضعيف لسببين. الأول أن فيه ابن لهيعة وقد خلط بعد احتراق 
كتبه» والثاني أن الراوي عن ابن عباس مبهم. قوله (تحت الأشجار المثمرة) لمخافة 
تلوث الثمر بعد سقوطه. ولأن من يذهب هناك لقطف الثمر أو لحاجة أخرى يتأذى بهذه 
القاذورة (ضفة النهر) بفتح الضاد وتشديد الفاء: الشاطىء والساحل وسببه أيضا هو 
تأذي الناس (يسند ضعيف) لأن فيه فرات بن السائب وهو متروك. 


)١(‏ أنصاري خزرجي من فضلاء الصحابة ونبلائهم وفقهائهمء شهد العقبة وبدرًا وغيرهما من- 


١‏ - كتاب الطهارة ءٌ 


(49) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله 25 : اذا عوط 
الرَجَلَانِ َلعَوَارَ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِيهِ وَلَا يَتَحَدَنَاء فَإِنَ الله يَمْقَتُ عَلَى 
ذَلِكَ) رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان» وهو معلول. 

(45) وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: لا 
يَمْسَنَ أحدكم د َه بيَمِينهِ وَهُوَ يَبُولء وَلَا يَتمَسَّحْ مِنَ الخَلاء بِيمِينِهِ ولا 
يتَتَفْسْ فِي الْانَاءِا . متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

(45) وعن سلمان"'2 رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله كِةِ أن 
نستقبل القبلة لغاتط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجاره أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. 

(45) وللسبعة من حديث أبي أيوب”*: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول. 
ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرَبوا) 


فليحتجب وليستتر (ولا يتحدثا) أي لا يتكلما حال التغوط (يمقت) من المقت وهو أشد 
البغض (على ذلك) أي على كل مما ذكرء أي على ترك الاستتارء وعلى التكلم “حال 
التخليى. (وهو معلول) قيل: العلة في الحديث هي رواية عكرمة العجلى عن يحيى» لكن 
5-5 قوله لا يمسن) بصيغة النهي من المس مع نون التوكيد (ولا يتمسح) أي لا 
يسمشسج » والتمسح : إمرار اليد لازالة الشىء السائل أو المتلطخ . 
(946) قوله (نستندجي) من الاستنجاء وهو إزالة النجو بالماء أو الحجارة؛ والنجو 
العذرة التي تخرج من الدبرء و (الرجيع) الروث. 
(40) (لا تستدبروها) أي لا تجعلوا إليها/ دبركم (ولكن شرقوا أو غربوا) أمر من 
التشريق والتغريب» أي اجعلوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب عند الغائط والبول. 
-المشاهد. استعمله النبي يَكهِ على اليمن» واستعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح, 
)١(‏ يقال له «سلمان الخير» كنيته أبو عبد الله. أصله من فارسء سافر في طلب الدين فتنصره. ثم 
انتقل إلى المدينة» وآمن بالنبي يك أول مقدمه بهاء كان رأسًا في الاسلام» توفي بالمدينة سئة 
؟“” هأو “” ه. وكان من المعمرين» قيل: عاش 50١‏ سئة» وقيل: 70١‏ سنة. 
(1)اسمه خالد بن زيد بن كليب» نزل عليه النبي يَلخَ عند قدومه المدينة. كان من أكابر الصحابة 
وعظمائهم . شهد بدزاء ومات غازيًا في الروم سنة 6ه وقبره تحت سور قسطنطينية معروف. 


4.١ كتاب الطهارة‎ ١ 


40) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كلع قال: «من أتى 
الغائتط فليستترهء رواه أبو داود. 

(48) وعنها أن النبي ككِ كان إذا خرج من الغائط قال اغَفْرَانَكَ» 
أخرجه الخمسة» وصححه أبو حاتم والحاكم. 


(49) وعن ابن مسعود''' رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي كله الغائط , 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين؛ ولم أجد الثالث» فأتيته 
بروثة» فأخذهما وألقى الروثة» وقال (إنها ركس) أخرجه البخاري وزاد 
أحمد والدارقطني «ائيني بغيرها»). 

)39٠١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله كه نهى 
أن نستنجي بعظم أو روثء وقال: (إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني 


وصحححة . 


والخطاب كان لأهل المدينة؛ ومعلوم أن قبلتهم إلى الجنوب» فأهل المدينة ومن كان 
مثلهم في كون قبلتهم إلى الجنوب أو الشمال إذا جعلوا وجوههم قبل المشرق أو 
المغرب لا يحصل استقبال القبلة ولا استدبارهاء وأما من كانت قبلته إلى المشرق أو 
المغرب فإنما يجعل وجهه إلى الشمال أو الجنوب اجتنابًا عن الاستقيال والاستدبار 
لأن هذا هو سبب الأمر بالتشريق والتغريب لأهل المدينة» فيدور الحكم عليه. 

(48) قوله (غفرانك) بالنصب مفعول فعل محذوفء. أي أطلب غفرانك». أو مصدر 
أي اغفر غفرانك . 

(44) قوله (بروثة) هي رجيع الدابة» وزاد ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار (ركس) 
بكسر فسكون هو النجس أو القذر (اثتنى بغيرها) أمر من الاتيان» وهو دليل على وجوب 
ثلاثة أحجار للاستنجاء ولو حصل الانقاء بأقل من ذلك. أما إذا لم يحصل الانقاء بثلاثة 
أحجار فيزيد عليها ويستحب حيتئذ الايتار. 

)09٠١(‏ قوله (إنهما لا يطهران) أما الروث فلكونه ركسّاء وأما العظم فلكونه لرَجا لا 
يكاد يتماسك. فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. وقد ورد في بيان سبب هذا النهي أن 
العظم طعام الجن. والروث علف لدوابهم» ولا منافاة في تعدد الأسباب . 


)١(‏ أحد السابقين الأولين؛ ومن نبلاء فقهاء الصحابة وكبار البدريين.: خادم رسول الله كَلهٌ ومقرب 
حضر نه ١‏ له مناقب حمة ؛ وفضائل وافرة. توفى بالمدينة سئة ؟51 ها 


1. كتاب الطهارة‎ - ١ 


: وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنية قال: قال رسول الله يد‎ )٠١1١( 


«اسْتَئْرِهُوا م مِنَ البَؤْل. إن عَامَّة عَذَابِ القَبر منه) . رواه الدارقطني» وللحاكم : 
«أكثر عذاب القبر من البول» وهو صحيح الاسناد. 

(؟١٠)‏ وعن سراقة بن مالك”'' رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله 
كله فى الخلاء أن نقعد على اليسرى وننُصب اليمنى. رواه البيهقي بسند 


هه 


00 وعن عيسى بن يزداد”") عن أبيه 0 قال: قال رسول الله عَك : «إِذًا 
يَالُ َحَدَكُم فَلْيَثمْرُ ذَكَرَهُ تلات مَرَّاتِ) . رواه ابن ماجه سند ضعيف . 


(5١٠؛ )٠١5©‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن النبى يَكِنةِ سأل 
أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم) فقالوا إنا نتبع الحجارةً الماءَة رواه 


)١١(‏ قوله (استنزهوا) اجتنبوا (منه) من تعليلية» أي لأجل عدم التنزه عن 
البول. 

)29١7(‏ قوله (علمنا) بصيغة الغائب من التعليم» وضمير المتكلم مفعوله (في الخلاء) 
في آدابه (ننصب) من النصب وهو إقامة الشيء (بسند ضعيف) لأنه رواه عن طريق محمد 
بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيهء وهذا الرجل وأبوه مجهولان. 

( قوله (فلينتر) من النترء وهو الدفع وإخراج ما في الداخل» وأما ضعفف سنده 
فلجهالة عيسئل وأبيه 

)١١١ 21١ 5(‏ قوله (أهل قباء) مفعول قوله «سأل» وقباء بضم القاف ممدودًا مخففاء 
مذكر منصرف» وقيل مؤنث غير منصرف» موضع معروف على ثلاثة أميال من المدينة 
إلى الجنوب (يثني عليكم) أي يمدحكم في أمر الطهور بقوله #فِيهِ رِجَالٌ محتورت أن 
سو وَأسَّهُ يحب الْمَظهْرنَ» ]1٠١8:9[‏ (نتبع الحجارة الماء) أي نستنجي أولّا 
بالحجارة» ثم نغسله وننقيه بالماء» وقوله «نتبع» من باب الافعال» و «الحجارة» مفعوله 


)١(‏ سراقة - بضم السين - بن مالك بن جعشم - بضم فسكون فضم - المدلجي الكناني» يكنى أيا 
سفيان» صحابي مشهورء وهو الذي تعقب رسول الله يق في طريق الهجرة فساخت يدا فرسه 
حتى بلغتا الركبتين» توفي سنة 785 ه. 

(0)و () عيسئ وأبوه يزداد كلاهما مجهولانء قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه» وقال 
العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. ويزداد؛ قيل: بالباء الموحدة والراء المهملة. وقيل : 
بالياء المثناة والزاء المعجمة. 


جر وي افج 
١‏ كتاب الطهارة «شكس دين دوعيس ع 
البزار يسلدل ضعي +. وأصله فى أبى داود والترمذدي» وصححه ابن خزيمة من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» بدون ذكر الحجارة. 


6 - باب الغسل وحكم الجنب 


2 : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءَ) روأه مسلمء وأصله فى البخاري . 
)٠١0(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِلةِ: «إذا 


جَلَسنَ أَحَدُكُمْ بَيْنّ شعَبِهًا الأَرْبَع ثم ثم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبّ الغْسْلُ؛ متفق عليه 
وزاد مسلم . (اوإن لم ينزل» . 


الأول و «الماء» مفعوله الثاني (بسند ضعيف) لأنه رواه عن الزهري محمد بن عبد العزيز 
وهو ضعيف. وفيه أيضًا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 

(0 قوله (الماء من الماء) «من» للتعليل» وفي بعض الطرق (إنما الماء من الماء) 
بكلمة الحصرء والمراد بالماء الأول هو الماء المعروفء وبالثاني المنى» والمعنى أن 
الاغتسال بالماء لا يجب إلا لأجل الانزال وخروج المنيء وهذا بقتضي ١‏ ويفيد أن الرجل 
لو باشر وعالج ما يقتضي خروج المني ولكنه لم يخرج لا يجب عليه الغسل». وهذا 
المعنى يعم الاحتلام والجماع كليهماء وقد صرحت الروايات أن هذا الحكم إنما ورد 
في الجماعء ومقتضاه أن الرجل لو جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل» وهكذا كان 
في أول الاسلام» لكن نسخ هذا الحكم بحديث أبي هريرة الآتي وبالروايات الأخرى. 
فإنها تقضي بوجوب الغسل بعد الجماع مطلقًاء أنزل أو لم ينزل. وأما الاحتلام فهذا 
الحديث لم يرد فيه» لكنه بعموم لفظه يشمل حكمه أيضاء وهو أن الغسل لا يجب من 
الاحتلام إذا لم ينزل فيهء وهذا الحكم باق على حاله لعدم ورود ما يقتضي خلافه؛ بل 
فل ورد ما يؤيده ويقويه. 

)09١0(‏ قوله (إذا جلس) أي الرجل (بين شعبها) أي بين شعب المرأة. وهو بضم 
الشين وفتح العين جمع شعبة» وهي غصن الشجر والطائفة من الشيء» والشعب الأربع 
للمرأة قيل: هي يداها ورجلاهاء. وقيل رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء 
ومهما تكن فالجلوس بينها كناية عن الجماعء وعند أبي داود «وألزق الختان الختان ثم 
جهدها» كناية عن الدخول والإايلاج 


4 كتاب الطهارة‎ ١ 


)0١(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سلي'' وهي امرأة 
المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعمء إذا رأت الماءة الحديث. متفق 
عليه . 


)9١9(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كه في المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل» قال: «تغتسل» متفق عليهء وزاد مسلم: 
«فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟». 

)٠١١:(‏ وعن 'عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يَكيحٍ يغتسل 
من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت. رواه 
أبو داود» وصححه ابن خزيمة. 


)١١(‏ وعن أبي هريرة رصي الله تعالى عنه فى قصة ثمامة بن أثال7) 


)٠١8(‏ قوله (لا يستحيي من الحق) بياءين بعد الحاء الساكنة» أي لا يمتنع عن بيان 
الحق ولا يتركة ترك الحيي» فكذا لا أمتنع عن السؤال عما أنا محتاجة إليه؛ قالت هذا 
اعتذارا عن سؤالها عما تستحيي النساء عن مثله (إذا احتلمت) وفي رواية: (إذا رأت أن 
زوجها يجامعها في المنام» (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ . 

)0١9(‏ قوله لاما يرى الرجل) أي الاحتلام (فمن أين يكون الشبه؟) الشبه بكسر 
الشين وسكون الباء ويجوز فتحهما المماثلة» والاستفهام للإنكار ردًا على أم سلمة في 
زعمها أن المرأة لا تحتلم؛ وتقريره أن الولد تارة يشبه أباه» وتارة يشبه أمه وأخواله. 
وليس هذا إلا لأجل أن المرأة لها ماء يتدفق عند الشهوة ويسهم في تكوين الولدء 
وإنكار أم سلمة يدل على أن الاحتلام يندر في النساءء ولا يكثر مثل الرجال . 


(١)اسمها‏ الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان والدة أنس بن مالك» من الصحابيات الفاضلات» 
كانت تحت مالك بن النضرء فأسلمت وعرضت عليه الاسلام فغضب عليها وخرج إلى الشام 
فهلك. وخطبها بعده أبو طلحة مشركاء فأبت عليه إلا أن يسلم فأسلم فتزوجته» لها مناقب جمةء 
ماتت في خلاقة عثمان. 

(؟) ثمامة بن أثال - كلا اللفظين بضم الأول وتخفيف الثاني» من بني حنيفة - سيد أهل اليمامة» 
خرج للعمرةء فأخذه فُوارس رسول الله يوه وجاءوا به المديئة» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد النبوي» وبعد ثلاثة أيام منّ عليه النبي يَي وأطلق سراحه. فأسلم وحسن إسلامه. ثبت 
في أيام الردة على الإسلام» ووقف موقمًا حازمًا محمودًا إزاء قومه حينما فتنوا بمسيلمة الكذاب . 


1: كتاب الطهارة‎ - ١ 


عندما أسلم - وأمره النبي ككِةٍ أن يغتسل. رواه عبد الرزاق» وأصله متفق عليه . 
() وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله صل 
قال: «عُسْل َم المعَة وَاجِبٌ عَلَى كل مختيم». أخرجه السبعة . 

(11) وعن سمرة"" رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : 
تَوَضَّأُ يَوْمَ الجْمْعَة فبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَل تَالْغْسْل أَفْضَلُ). رواه الخسة 
واحسله الترمذي . 

)١١4(‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كَكِةِ يقرئنا القرآن ما 
لم يكن جنا رواه أحمد والأربعة» وهذا لفظ الترمذي. وحسنه» وصححه 
ابن حبان. 

)١١5(‏ وعن أبي سعيذ الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يه «إِذَا أتى أَحَدَكُم أَهْلَهُ ثم أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيعَوَضَأ بََْهُمَا وضوءا». رواه 
مسلم. زاد الحاكم : «فإنه أنشط للعود» . 

(2 وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كله 
ينام وهو جنب» من غير أن يمس ماء. وهو معلول. 


م 


(؟١١)‏ قوله (محتلم) أي بالغ والحديث دليل لمن يقول بوجوب غسل يوم الجمعة» 
أما الجمهور فيقولون إنه سنة» ويحملون الوجوب على التوكيد. 

)١(‏ قوله (فبها) أي بالسئة أو بالرخصة أو بالخصلة الحميدة أخذ (ونعمت) أي 
السنة أو الخصلة أو فعلته هذه. والحديث يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب 
غسل الجمعة » لكن الحديث الدال على الوجوب أصح وأرجح وأقوى ممأ يدل على 
عدم الوجوب. فالأخذ به أحوط. 

)١١5(‏ قوله (أنشط) أي أكثر نشاطًا فهو أطيب وأجود. 

(0) قوله (من غير أن يمس ماء) يشمل نفي الاغتسال والتوضئ كليهماء فدل على 
أن الأمر بالرضوء في حديث أبي سعيد ليس للوجوب بل للاستحباب أو للارشاد إلى ما 
هو أنفع (وهو معلول) لأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسودء ويقال: إنه لم يسمع منه. 
ولكن صححه البيهقي وأثبت له السماعء فالله أعلم. 

)١(‏ سمرة بفتح فضم بن جندبت بضم فسكون فضم صحابي مشهور» يكنى أبا عبد الله 


١‏ - كناب الطهارة 5ظ 


)١١80600‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كك 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديهء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه. متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 

ولهما فى حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله» ثم ضرب بها 
الأرض . 

وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فردّه» وفيه 
وجعل ينفض الماء بيده. 

)١١9(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله! 


إلى امرأة أشد شعر رأسى . أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفى رواية : وللحيضة؟ 
فقال: «لاء إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات». رواه مسلم. 
60) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عله : ١إني‏ 


لا أَحِلْ الْمسْجِدَ لحائئض وَلا جنْب) رواه أبو داود. و صححه 5-5 خزيمه . 


)١١١(‏ وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله مَك من 
إناء واحدء تختلف أيدينا فيه» من الجنابة متفق عليهء وزاد ابن حبان: «وتلتقى» 


)١١8 .١١0(‏ قوله (يفرغ) من الافراغ: أي يصب الماء ويريقه (فيغسل فرجه) أي وما 
حول فرجه من أصول الفخذء أفاد ذلك رواية أبي داود بلفظ «المرافغ» (فيدخل) من 
الإدخال. أي أصابعه (فى أصول الشعر) فكان يخلل بها شق رأسه الأيمن لم الأيسر 
ليصيب البلل أصول الشعر والبشرة (ثم حفن) أي أفرغ الماء بجمع يديه (حفنات) بفتحتين» 
جمع حفنةء وهي الغرفة من الماءء أي ملء الكفين منه (ثم أفاض الماء) أي صبه وأجراه. 

)١١9(‏ قوله (أشد) بصيغة المتكلم» أي أوثق وأربط ربطًا قويًا (تحثي) أي تفرغي 
وتصبي (حثيات) بمعنى حفنات أي غرفات الماء. 

)١١١(‏ قوله (لا أحل المسجد) من الاحلال» أي لا أجعل دخول المسجد حلالًا 
والصيغة صريحة في التحريم . 

)١١١(‏ قوله (تختلف أيدينا فيه) أي تقع يد أحذنا خلف يد الآخر وبعدها (من 
الجنابة) بيان لسبب الاغتسال (تلتقي) أي تجتمع أيدينا فيه تارة. 


)١١ »١10(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كلِةِ: (إِنَّ تخت كل شَعْرَةٍ جَتَابَة فَاغْيِلُوا الشّعْرَء وَأَنْقَوا البَشَرَه. رواه 
أبو داود والترمذي. وضعفاهء. ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو 
وفيه راو مجهول. 


4 - باب التيمم 


(5؟01 )١١5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن النبي وَلِل 
قال: «أَغْطِيتُ حَنْسَا لَمْ يُنطَهْنَ أَحَد قَبلِيء نُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرَةَ شَهْرِ 
وَجْعِلَتْ لِى الْأَرْضٌ مَسْجدًا وَطَهُورَاء فَأَيُما رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلا فَلْيْصَلّ؛ وذكر 
الحديث . / 


يما 


الماء) 


وعن على رضى الله عنه. عند أحمدل: «(وجعل التراب لى طهورًا» 


(؟١.» )١١*‏ قوله (أنقوا) أمر من الانقاء وهو التنظيف (البشر) وكذا البشرة 
بفتحتين: ظاهر جلد الآدمى (وضعفاه) لأنه من رواية الحارث بن وجيهء» وهو ضعيف» 
وحديثه مذكر ْ 

(باب التيمم) هو لغة: القصدء وفي الشرع: القصد إلى الصعيد - أي التراب الطيب 
- لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها (سبل). 

(4؟11 )١155‏ قوله (أعطيت) بالبناء للمفعول» أي أعطاني الله (خمسًا) أي خمس 
خصائص (نصرت) بالبناء للمفعول (بالرعب) بضم فسكون: الخوف (مسيرة شهر) أي 
مسافة شهرء أي يلقي في قلوب أعدائي الرعب وبيني وبينهم مسافة شهرء وهذا أول 
الخصائص الخمسء والثانية هي ما في قوله (جعلت لي) إلخ وهذه لم تكن لغيره كَل 
فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم (وطهورًا) بفتح الطاء أي مطهرة يرتفع بها 
الحدث والجنابة» وتستباح بها الصلاة (أدركته) أي لحقته الصلاة بأن دخل وقتها 
(فليصل) وإن لم يجد مسجدا ولا ماء (وذكر) أي جابر أو الراوي بقية الحديث» واقتصر 
المصنف منه على ذكر خصوصيتين. أما الثلاث الباقية فهيى حل الغنائم» والشفاعة 
الكبرى لاراحة الناس من الموقف» وعموم رسالته إلى كافة أهل الأرض . 


)١70(‏ وعن عمار بن ياسر"'' رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله 
كاله فى حاجة. فأجنبت» فلم أجد الماءء» فتمرغت في الصعيد» كما تمرغ 
الدابة» ثم أتيت النبي كك فذكرت ذلك لهء فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كمّيه ووجهه. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجهه وكقيه. 

)١6(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله يككِه: 
«النَيَمُمُ ضَرْبََانِ ضَرْبَةَ لِلْوَجْهِء وَضَرْبَةَ لِلْيَدَيْنِ ِلَى الِْرْقَقَيْنِ؛. رواه الدارقطني. 
وصحح الأئمة وقفه 

)١١ »159(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كل: «الصَّعِيدٌ وُصُوءٌ الْمُوْمِن الْمُسْلِمء وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَء فَإِذَا 
وَجَدَ المَاءَ فَلَيئّق الله وَلَيْمِسَهُ بَشَرَتَهَه. رواه البزار» وصححه ابن القطان. 
ولكن صوّب الدارقطني إرساله» وللترمذي عن أبي ذر'' نحوه» وصححهء 
والحاكم أيضا ْ 


)١70‏ قوله (فأجنبت) أي صرت جتبًا (فتمرغت) أي تقلبت» والحديث يفيد قولا 
وفعلا أن التيمم ضربة واحدة» وأن مسح الكفين ظاهرهما وباطنهما هو الواجب دون 
المرفقين» وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وكل ما جاء معارضًا له فهو إما 
ضعيف أو موقوف لا يقاوم هذا الحديث» ١ه‏ (سبل). 

)١١5١ »(‏ قوله (الصعيد) التراب ويشترط أن يكون طاهرًا (وإن لم يجد) إن هذه 
وصلية (عشر سنين) المقصود منه المبالغة دون التحديد (فليتق الله) في التقصير عن 
الطهارة» فلا يقتصر على التراب (وليمسه) من الامساس» أي فليوصل الماء إلى (بشرته) 
بفتحتين ١‏ أي جلده (صوب) من التصويب» أي قال: إن الصواب هو إرساله. والحديث 
يفيد نفي التوقيت في التيمم» ووجوب الماء بعد زوال العذر. 

)١(‏ عمار2 بفتح فتشديد 2 يكنى أبا اليقظان. من السابقين الأولين» عذب في مكة وهاجر 
الهجرتين» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء قال له النبي كَِ: «ويحك يا عمار تقتلك الفئة الباغية) 
وقد قتل في صفين (سلنة 77 ه) مع علي» وكان عمره إذ ذاك "ا سنة 

(؟) أبو ذر - بتشديد الراء - اسمه جندب بن جنادة - بضم الجيم من أعيان الصحابة وزهادهم.- 


1 كتاب الطهارة‎ - ١ 


)١١1(‏ وعن أبي سعيلك الخدري رضي الله تعالى عنه. قال. ٠‏ خرج رجلان 
في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء؛ فتيمما صعيدًا طيّاء فنصلياء 
ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد 
الآخر»ء ثم أتيا رسول الله كيه فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: «أصبت 
السنةء وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر «لك الأجر مرتين» رواه أبو داود 
والنسائي . 

(130) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل 9إوإن 
كم تََحَ أوَ عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 
والقروح» فيجنبء. فيخاف أن يموت إن اغتسل» تيمم. رواه الدارقطني 
موقوفاء ورفعه البزار» وصححه ابن خزيمة والحاكم. 


01 وعن ٠‏ علي رضي الله تعالى عنه قال: انكسرت إحدى زنديّ 


2 


جدا 


. قوله (أصبت السنة) أي الطريقة الشرعية (وأجزأتك) أي كفتك‎ )١1( 

)١17(‏ قوله (مرضى) بالقصر جمع مريض (على سفر) أي في سفرء :يعني مسافرين» 
وبعده و جا جك أحد وت ص الْعَايطٍ أو للمسام ليسا هلم تدوأ ما سمو صَعِينا طَيَيا# 
زه 1ه يعنى أن ابن عباس فسر هذه الآية فقال : إذا كانت إلك لخ (الجراحة) الجرحء أي 
والبئور التي اتخرج في ى الأبدات: وفي القرآن إطلاق القرح على ما ايكون من أثر السلاح 
9إن يمسسكم مرح فَقَد ص ألْقَومَ كر يَفْزْكْ»ك .]١1١:"[‏ 

م1 ) قوله (زنديٌ) ب بفتح الزاي وسكون النون وتشديد الياء» تثنة زند مضاف إلى 
ياء المتكلم. والزند: مفصل طرف الذراع في الكفاء. أي الرسغ (الجبائر) جمع جبيرة ) 
وهي خرقة أو عود يلف أو يشد على العظام المنكسرة (واه) أي ضعيف» من وهى يهي 
وهيّا ضعف. وسبب ضعف الحدث أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطيء» و 
كذاب. قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. 


-أسلم تديمًا بمكةء ثم انصرف إلى قومه» قدم المديئة على النبي يقد سكن الربذة وتوفي بها 


سئة "١‏ ه. 


6 كتاب الطهارة‎ ١ 


)١5(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه» في الرجل الذي شم فاغتسل 
فمات: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. 
ويغسل سائر جسله). رواه أبو داود بسند فيه ضعف» وفيه اختلاف على 


رأويه. 


(15) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لاا يصلي 
الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني 


٠‏ - باب الحيض 
(100) عبن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت 
تستحاضء فقال لها رسول الله يكئهِ: (إِنْ دَمَ الْحَيْض دَمْ أَسْوَدُ يُعْرَفء فإذا كان 


(14) قوله (شج) بالبناء للمفعول من الشج وهو الجرح في الرأس» وقد روى قصته 
أبو داود عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. 
فاحتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي ككل أخبر بذلك» 
فقال: «قتلوهء قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي الجهل 
السوّال» إنما كان يكفيه إلخ (يعصب) من التعصيب» أي يشد عصابة أي خرقة, 
والتيمم قبل التعصيب لرفع الجنابة عن مواضع الجراحة ليكون التعصيب على الطهارة. 
مثل لبس الخفين طاهرًا لمن يريد المسح عليهما (وفيه اختلاف على راويه) أي عطاء. 
فإنه روي عنه عن جابرء وروي عنه عن ابن عباس» وفي نسخه «على رواته» نظرًا إلى 
من تحت عطاءء أي اختلف عليهم أصحابهم في النقل عن عطاء. 

)١5(‏ قوله (من السنة) أي سنة النبي كد وطريقته» والحديث ضعيف لأنه من رواية 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف» ولضعف هذا الحديث لم يقل به عامة أهل الحديث». 
وقالوا إن الله تعالى جعل التراب قائمًا مقام الماءء وقد علم أن الوضوء لا يجب إلا 
من حدث فالتيمم مثله 

(باب الحيض) وهو دم ينفضه رحم المرأة البالغة التي لم تبلغ سن الاياس» في أيام 
معدودات من كل شهر غالبًا من غير داء ولا ولادة. 

)١(‏ قوله (يعرف) بالبناء للمفعول من المعرفة» أي تعرفه النساءء وقيل: بضم الياء 


ه١ كتا| الطهارة‎ - ١ 


ذلك َأْمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةق ذا كَانَ الآخرَ ََوَصَئِي وَصَلَي) رواه أبو داود 
والنسائي, وصححه ابن حبان والحاكم» واستنكره أبو حاتم. 

1 عند أبي داود: «ولتجلس في 
مركن؛ فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًاء 
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدّاء وتغتسل للفجر غسلًا واحدّاء وتتوضاً 
في ما بين ذلك» . 


(0) وفي حديث أسماء بنت عميس 


(18) وعن حمنة بنت جحش”' رضي الله تعالى عنها قالت: كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شليدة» فأتنت النى عبد أستفتيه ‏ افقال : «إنْمَا هِىّ 
رَكْضَة مِنَ الشَيْطَانِ فيض سن يام اذ 


ص 1 
ا 


.© 
غ1 بالعسب 


وكسر الراء بالبناء للمعلوم من باب الافعال. أي له عرف ورائحة (فإذا كان ذلك) بكسر 
الكاف (فأمسكي) أي امتنعي عن الصلاة (فإذا كان الآخر) أي الذي ليس بتلك الصفة 
(واستنكره) أي قال: إنه منكرء ووجه نكارته أنه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جدهء وجده لا يعرف. وقد ضعف الحديث أبو داود. 

0) قوله (في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف: القصعة الكبيرة وتسمى بالاجانة 
(فإذا رأت صفرة فوق الماء) فلتعلم أنها علامة لذهاب الحيض وانتهائه (فلتغتسل للظهر 
والعصر غسلًا واحدًا) بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها فتكون 
قد أتت بكل صلاة في وقتها وقد جمعت بينهما صورةء وكذا في المغرب والعشاء 
(وتتوضاً فيما بين ذلك) أي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاءء وهذا يفيد 
أن وضوء الظهر لا يكفى للعصرء وكذا وضوء المغرب لا يكفي للعشاء في حق 
المستحاضة» ولو كانت الصلاتان مقارنتين. فالمستحاضة لا تصلي بوضوء واحد إلا 
فرضا واحذا 

(17) قولا (أستفتيه) أي أسأله الفتوى (ركضة) أي طعنة وضربة (فتحيضي ستة أيام 
أو سبعة أيام) إعلام بأن من النساء من تحيض سنا ومنهن من تحيض سبعاء فترجع إلى 
(١)امرأة‏ جعفر بن أبي طالب». هاجرت معه إلى الحبشةء وولدت له هناك أولادًا منهم عبد الله 

تزوجها أبو بكر الصديق بعد قتل جعفر بمؤتة» فولدت له محمداء وتزوجها علي بن أبي طالب 

بعد وفاة أبي بكرء فولدت له. يحبى» وكان عمر يسألها عن تعبير الرؤياء ماتت بعد علي (وعميس 

بالتصغير) . 
(0؟) حمنة بنت جحش-2 كلا الاسمين بالفتح فالسكون هي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش» 

كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحدء ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله . 


١‏ - كتاب الطهارة 4ك 


م2 ري 514 5مسسة ل كم 26 اش هاعر داسو > > هم + 
استئقات فصّلي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أو ثلا نه وعِشْرين. وصومِي وَصَلي. فإن ذلك 
يَجْرِتُكِ وَكذِكِ نَائْملي كل شَهْرِء كما تَحيض النْسَا. إن قَويتِ عَلَى أن 
تَؤَّخْري اله نجي العصر. لم تَعْتَسِلي حين نَطْهْرِينَ . وَتَصَلِينَ لطر 
0 , حسعاء. َم موْخَرِينَ مرب وَنَعَجُلِينَ العشاءً ‏ م َْتِلينَ وَتَحْمعِينَ 
بِينَ | لصّلا لصَّلَاتَيْنِ َافْعَلِي : وَتَغْتَسِلِينَ مع الصبْح وَمُصَلْينَ قَالَّ: وَهُوَ أَعْحَتُ 
الأمْرَيْنِ إِلَىَ) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي. وحسينه البخاري . 

)١١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش ١"‏ شكت 
إلى رسول الله ل الدم؛ فقّال * (امكثى تدر ما كَانتٌ تَخْيِسَكِ حَيْضتَكَ ثم 
اغْتَسِلى)؛ وكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. 


من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها (فإذا استنقأت) أي صرت نقية طاهرة (صومي 
وصلي) أي ما شئت من فريضة وتطوع (وهو أعجب الأمرين إلي) أي الاغتسال كل يوم 
ثلاث مرات أحب الأمرين عندي. والأمران هما الاقتصار على الوضوء لكل صلاة أو 
الاغتسال ثلاث مرات في اليوم والليلة. 

)١14(‏ قوله (تحبسك) أي تمنعك عن الصلاة. وأما غسلها لكل صلاة فلا يلزم أن 
يكون قد أمر به النبي يَكَةِ. وقد حصل من هذا الحديث ومن الأحاديث التي مضت في 
هذا الباب أن المستحاضة تفرق بين حيضها واستحاضتها بأي إحدى علامات ثلاث: | 
بالتمييز بين الدمين»ء بكون دم الحيض أسود غليظًا ذات رائحة كريهة وكون دم 
الاستحاضة أصفر رقيماء وإما بالرجوع إلى عادتها قبل أن يصيبها ما أصابها من جريان 
دم الاستحاضةء وإما بالقياس على أمثالها من النساء في سنها ومزاجها فإن اجتمع في 
مستحاضة أكثر من علامة واحدة يكون أقوى وأدل في التمايز بينهما وإن تعارضت 
العلامتان أو الثلاث فلا شك أن النبي كي قدم علامة كون دم الحيض أسود غليظًاء 
والعقل أيضًا يقتضي تقديمهء ثم العادة. ثم التأسي بأمثالها من النساء. والتمييز بهذه 
الأمور سهل جذًا يتيسر الآخذ بها للعاقلة والخرقاء. وأما ما ذهب إليه جماعة من 
الفقهاء ولا سيما الحنفية من البحث الدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام 
النساء وعقولهن كل البعد فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمجه أصول الشريعة السمحة 
السهلة البيضاء. 


)١(‏ قيل: هي حمنة المذكورة» والصحيح أنها أختهاء كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» استحيضت 
سبع سنين على ما رواه مسلم. توفيت سنه 5 4ه. 


وفى رواية للبخاري: «وتوضئى لكل صلاةا وهى لأبى داود وغيره من 
وجه آخر ْ 0 

)١10(‏ وعن أم عطية''' رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئًا رواه البخاري وأبو داود»ء واللفظ له. 

)١5١(‏ وعن أنس رضى الله تعالى عنهء أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاء فقال النبي ييه : «اصنعوا كل شَْءِ إل التكاح» . رواه مسلم. 

)١40(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يليه يأمرنى 
فأتزرء فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه . ش 

)١5(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله يك في 


- 


الذي يأتى امرأته وهى حائتض» قال: «يتصدق بديئنار أو بنصف دينار). رواه 
الخمسة» وصححححه الحاكم واين القطان.». ورجح غيرهما وقمه. 


)١10(‏ قوله (الكدرة) هو ما يكون بلون الماء الوسخ الكدر (والصفرة») ما يكون 
كالصديد يعلوه اصفرار (بعد الطهر) من الحيض (شيئًا) أي كنا لا نعده حيضًا أفاد 
الحديث أن الماء الخارج بعد دم الحيض وذهاب مدته لا يعد حيضًا 

)١45١1(‏ قوله (لم يؤاكلوها) أي لم يكونوا يأكلون ويشربون معها (إلا التكاح) أي 
الجماع . 

(40) قوله (فأتزر) أي فألبس الازار. صيغة متكلم من باب الافتعال (فيباشرني) أي 
يمسني ويلصق بشرته ببشرتي وجلده بجلدي؛ وكان ذلك فيما دون الجماع . 

)١56(‏ قوله (يأتي امرأته) أي يجامعها وأما التصدق بدينار أو نصف دينار فقال به 
جماعة؛ ولم يقل به آخرون»؛ لاضطراب هذا الحديث وعدم صحته عندهم ثم القائلون 
منهم من يقول: إن الترديد بين الدينار ونصف الدينار شك من الراوي» ومنهم من يقول : 
إنه للتنويعء» فإن كان في أول الدم فدينار وإلاا فنصف دينار ومنهم من يقول: إنه 
للتخيير»ء والأمر ليس للوجوب بل للندب والاستحباب» وهذا هو الراجح من حيث 
الدليل» والبسط فى المطولات . 
(١)اسمها‏ نسيبة بالتصغير بنت كعبء وقيل: بنت الحارث الأنصارية» من كبار الصحابيات» 

كانت تغزو مع رسول الله يِه تمرض المرضى وتداوي الجرحى قاتلت يوم أحد قتال الأبطال. 

شهدت غسل بنت النبي كله فأتقنت ذلك وحكت». وأخذه عنها جماعة من الصحابة وعلماء 

التابعين بالبصرة» وحديثها أصل في غسل الميت. تعد من البصريين. 


١‏ - كتاب الطهارة 4ه 


)١5:5(‏ وعن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كلد : «أليِس إِذا حَاضَتَ الْمَرْأَةٌ لم تُصَلّ وَل تَصُم؟2). متفق عليه في حديث 
طويل . 

)١56(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حضت» 
فقال النبي كَل : «افْعَلِي : يَفْعَلٌ الحَاحٌ. غَيْرَ أَنْ لا نَطُوفِي بِالْبيِتِ حَتَى 
تَطْهْرِي». متفق عليه في حديث طويل 


(0) وعن معاذ رضى الله تعالى عنهء أنه سأل النبى كلكللِْ. ما يحل للرجل 
من امرأته وهى خائض؟ فقال: «مَا فَؤْقَ الإرّارة رواه أبو داودء وضعفه. 

)١40(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على 
عهد النبى كك بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائى» واللفظ 
لأبى داود. 


وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي عط بقضاء صلاة النفاس . وصححه 
الحاكم. 


)١55(‏ قوله (أليس) الهمزة للانكارء وإنكار النفى إثبات» فالمعنى أنه قد تقرر في 
الشرع ترك الصلاة والصوم للحائض» أما الصوم فتقضيه في أيام أخرء لآدلة تدل على 
ذلك. وأما الصلاة فلا قضاء لها في حقها 

)١55(‏ قوله (لما جئنا) أي في سفر حجة الوداع وكانت محرمة (سرف) بفتح فكسر 
اسم موضع قرب مكةء غير منصرف للعلمية والتأنيث (حضت) أي صرت حائضًا 

)١55(‏ قوله (ما فوق الازار) يحتمل معنيين: الأول أن يكون الازار كناية عن 
الجماع. أي يحل له ما دون الجماع. والثاني أن يكون كناية عن محل الإزارء أي يحل 
له المباشرة ما عدا بين السرة والركبة. وعلى الثاني فهو معارض بحديث «اصنعوا كل 
شيء إلا النتكاح»؛ وهو أصح وأقوىء. فيحمل هذا الحديث على الاحتمال الأول حتى 
يتطابق الحديثان. 

)١80(‏ قوله (النفساء) بضم ففتح وبفتحتين وبفتح فسكون: المرأة إذا ولدت»ء 
والنفاس: الدم الذي يجري عن رحم المرأة بعد الولادة (أربعين يومًا) وهذا أكثر مدة 
النفاس» وقد روى ابن ماجه عن أنس: أن رسول الله كلِِ وقت للنفساء أربعين يومًا إلا 


أن ترى الطهر قبل ذلك . 


7 9 010 
(0) كتاب الصلاة كرود رومس 


١‏ - باب المواقيت 


)15١ ١54(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الني :ك8 
ل: «وَقْتٌ الظَهْرِ إِذَا زَالتِ اشم وَكَانَ ظِل الرَجَلٍ كَطْولِهِء ما لمْ يَحْضْرٍ 
٠ 07‏ وَوَقْثُ العَضْرٍ ما لَمْ تا َصْفَرٌ الشمْسٌء وَوَقْتُ صَلَاةٍ المَغْربٍ ما يَف 
الشمَق وَوَقَتُ صَلَاةٍ العشَاءِ | إِلَى نِضفٍ اليل الْأَوْسَط وَوَقَت صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ 

طُلُوعٍ الفَجْرٍ نا لم تلع الشنس' . رواه مسلم . 
وله من حديث يرة30) فى العصر «والشمس بيضاء نقية» ومن حديث أبي 


)0 1 
مو سى «والشمس مرتفعة» 


(كتاب الصلاة) هي لغة: الدعاءء وشرعا: العبادة المعروفة (باب المواقيت) جمع 
ميقات: وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. والمراد به هنا الوقت الذي 
عيئه الله تعالى لأداء الصلوات . 

)١5١١ 154(‏ قوله (إذا زالت الشمس) أي مالت عن وسط السماء إلى جانب 
الغرب (وكان ظل الرجل كطوله) أي يستمر وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثله (ما لم 
يحضر العصر) أي بمصير ظل الرجل كطوله (الشفق) حمرة تعلو الأفق بعد غروب 
الشمس (إلى نصف الليل الأوسط) «الأوسط» صفة للنصفء, والمراد به الأول» وإنما 
عبر عنه بالأوسط لأن الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأول إلى وسط الليل. 
فالمعنى أن آخر وقت العشاء إلى النصف الأول من الليل» وهو الذي ينتهي إلى وسط 
الليل (نقية) على وزن فعيلة. أي صافية لم يدخلها شيء من الصفرة (مرتفعة) أي عالية 


)١(‏ بريدة هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب - كلاهما - بالتصغير - الأسلمي» أسلم مع نحو ثمانين 
رجلا من أصحابه حين مر به النبي كك مهاجرّاء وقدم عليه المديئة بعد أحدء فشهد مشاهده. 
وشهد الحديبية وسعة ة الرضوان. تحول إلى البصرة» ثم خرج غازيا إلى خراسان» فأقام بمرو حنى 
مات ودفن بها سنة 215١‏ أوا”5 ه. 

(1) عبد الله بن قيس الأشعري» من أجلة الصحابة» هاجر إلى الحبشة» ثم قدم على رسول الله عله 
بخيير » عمل على زبيد وعدن». وولي الكوفة لعمر واليصرة. وفتح على يديه تستر وعدة أمصارء 
توفي سنة 47 ه وقيل غيره. 


65 كتاب الصلاة‎  * 


)٠698 15١(‏ وعن أبي برزة''' الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول لله يل يصلّي العصرء ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة 
والشمس حية» وكان يستحب أن يؤخر من العشاءء وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» 
وكان يقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه. 

وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانًا يقدمهاء وأحيانًا يؤخرهاء إذا رآهم 
اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر» والصبح كان النبي ييه يصليها بغلس 

ولمسلم من حديث أبي موسى. فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا 
يكاد يعرف بعضهم بعضا 

(185) وعن رافع بن خديي”"" رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلّى المغرب 
مع رسول الله يله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. 


في السماء لم تمل إلى الغروب. في الحديث بيان أوقات الصلوات. واختلف في آخر 
وقت صلاة العشاءء فقال الجمهور إنه يمتد إلى طلوع الفجر وما ورد في هذا الحديث 
فالمراد به الوقت المختار. وقيل ينتهي إلى نصف الليل . 

)١167” 15١(‏ قوله (رحله) بفتح فسكونء» أي مسكنه (في أقصى المدينة) أي في أبعد 
مكان في المدينة حال من الرحل (والشمس حية) الواو للحال من ضمير قوله «يرجع» أي كان 
يبلغ منزله حال كون الشمس حية. وحياتها عبارة عن كونها بيضاء قوية الحرارة والانارة 
و«من» في قوله «من العشاء؛ للتبعيض. أي كان يحب بعض التأخير في العشاء (ينفتل) 
ينصرف (الغداة) الفجر (بالستين) آية (إلى الماثة) آية» أي كان إذا اختصر أو قرأ الآيات 
الطوال قرأ بستين آية» وإذا أطال أو قرأ الآيات القصار قرأ مائة آية» وفراغه من الفجر في 
الوقت المذكور بعد هذا التطويل دليل على أنه كان يصليها في أول وقتها قوله (الغلس) 
سواد الفجر وظلمته في أول وقته (انشق) أي انفطر وظهر بياض الفجر من سواد الليل 

)١5:5(‏ قوله (مواقع نيله) أي مواضع وقوع سهامهء والنبل بفتح فسكون: السهام. 
ولا واحد لها من لفظها 
)١(‏ هو نضلة بن عبيد» أسلم قديمّاء شهد الفتح والمشاهد الأخرىء نزل البصرة ثم خراسان فمات 

بمرو. وقيل: بالبصرة سنة ٠١‏ ه وقيل 54 ه. 


)١(‏ أنصاري يكنى أبا عبد الله تخلف عن بدر لصغر سنهء وشهد أحذا وما بعدهاء توفي سنة "لاه أو 
4/ وله 867 سنة . 


؟ - كتاب الصلاة باه 


(155) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم ابي كك ذات ليلة 
بالعشاء»ء حتى ذهبت عامة الليل. ٠‏ ثم خرج فصلَّى» ٠‏ وقال: ١إنه‏ هُ لَوَكتّهًا ؛ لَوَّا 
نْ أَسْقَّ عَلَى أَمتى) رواه مسلم. 
(155) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إِذَا 
اشْتدَ الحرُ فَأَبُِْوا بالصّلاق فَإِنَّ شِدّة الحَرٌ مِنْ فَبْح جَهَتم. متفق عليه . 
لا ون رائع ابن شايع رضي ا 0 قال رسول الله عه : 


صحوا بالصبح. ٠‏ فَإنه أَعظَم لِأَجُو ركم . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن 
حبان. 


(6١ا2»‏ 48 ) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبى كي قال (منْ 
أذْرَكٌ مِنَ الصّبْح رَكعة قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشَّمْسُ فَقَذ أَدرَكٌ د الصّبْحَء وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ 
مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ تَفْربٍ الشَّمْسسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَه متفق عليه. 

ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوهء وقال: «سجدة» بدل 
«ركعة) ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. 


(155) قوله (أعتم) أي أبطأ وأخرء من الاعتام» وهو الدخول في العتمةء 
والعتمة هي الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق» أو مطلق الظلمة بعد غيبوبته 
وقيل هو مأخوذ من العتم وهو الابطاء (عامة الليل) أي كثير منه (إنه لوقتها) المختار 
والأفضل . 

)١51(‏ قوله (فأبردوا) من الابراد» أي فادخلوا في وقت البرد (بالصلاة) أي بصلاة 
الظهرء أي صلوها في وقت البرد (من فيح جهنم) أي من سطوع حرها وسعة انتشارها 
وتنفسهاء وفيح بالفتح فالسكون. 

)١90(‏ قوله (أصبحوا بالصبح) وفي رواية: «أسفروا بالفجر»ء قيل معناه صلوا 
الفجر إذا أضاء الفجر وأشرق ٠‏ لكن هذا المعنى يعارض أحاديث التغليس. فالصحيح 
الذي يجمع به بين الروايتين أن المراد تطويل القراءة حتى الاسفار» فيدخل في الصلاة 
مغلسّاء ويخرج منها مسمرا 

)١59 »١54(‏ قوله (من أدرك ركعة) بأن أتى بواجباتها من قراءة الفاتحة والركوع 
والسجود (قبل أن تطلع الشمس) وأضاف إليها أخرى يعد طلوعها (فقد أدرك الصبح) أي 
صلاة الفجر أداء. 


؟ - كاب الصلاة مه 


الله علق يقول: الا صَلَاةَ بَْدَ البح + حَبَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَضْر 
حَنَّى تَغِيبَ الشَمْسن) متفق عليه » ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفحرا. 

)١7-171(‏ وله عن عقبة بن عامر'' رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات 
كان رسول الله يكل ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع 
الشمس بارزغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس » 

والحكم الثانى عنذ الشافعى رحمه الله تعالى من حديث أبى هريره سند 
ضعيف وزاد: «إلا يوم الجمعة» وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. 

(114) وعن جبير بن مطعه''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يكه: «يَا بَني عَبْدٍ مَنَافِ لا تَمْتَمُوا أَحَدَا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِء وَصَلَى أيه سَاعَةٍ 


نَاءَ ين لَبْلٍ أو نَهَارٍا. رواه الخمسة» وصححه الترمذي واين ٠‏ حباك. 


)١11(‏ قوله (لا صلاة) نافلة (بعد الصبح) أي بعد أداء فريضة الفجر والمراد غير 
ركعتي الفجرء فإنه يجوز قضاؤهما بعد صلاة الفجرء وقد ورد النهي عن مطلق النافلة 
أيضا بعد طلوع الفجر 

)١11-17١(‏ قوله (نقبر) بضم الباء وكسرهاء أي ندفن (موتانا) الموتى جمع ميت 
(بازغة) مشرقة (الظهيرة) وقت انتصاف النهارء وقائم الظهيرة ظلهاء والمراد بقيام قائم 
الظهيرة أن يكون ظل الشيء قائمًا على ذلك الشيء. ولا يكون مائلا عنه شيئاء لا إلى 
المشرق ولا إلى المغرب (تزول) أي تميل عن وسط السماء (تتضيف) أي تميل. قوله 
(والحكم الثاني) أي النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار (وكذا لأبي داود) أي استثناء 
يوم الجمعة عن نهي الصلاة في وقت انتصاف النهار (نحوه) أي نحو حديث أبي هريرة. 

)١14(‏ قوله (يا بني عبد مناف) إنما خاطبهم لأنهم كانوا ولاة الكعبة (وصلى أية 
ساعة شاء») إلخ استدل بهذا العموم على جواز الصلاة في الحرم في الأوقات التي نهي 
)١(‏ عقبة بضم فسكون جهني» يكنى أبا حماد أو أبا عامرء قديم الهجرة والسابقة والصحبةء 

كان قارًا لكتاب الله. عالمًا بالفرائض والفقهء فقيهًا شاعرّاء اختط البصرة» حضر صفين مع 

معاوية» وولي له مصر ثلاث سنين» وولي غزوة البحرء مات سنة 0/8 ه بمصرء ودفن بالمقطم. 
(1) أبو محمد أو أبو أمية جبير - بالتصغير - بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي كان حليمًا وقوراء 

عالمًا بأنساب قريش» أسلم قبل الفتح ونزل المدينة» وتوفي بها سنة 04 ه أو 01 ه أو 04 ه. 


3 كتاب الصلاة 4ه 


)١156(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كلةِ قال: «الشَمَقُ 
الحُمْرَّةا. رواه الدارقطني» وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. 


1 «الفجر را فَحْرٌ يحرم | العام 95 فيه الصَّلَاةٌ وَفَجرٌ م فيه 

لصّلاة أَيْ صَلاةٌ الصَبح . وَيَحِل فيه الطّعَامً . رواه ابن خزيمة والحاكم. 
ا وللحاكم من حديث جابر لحوه . وزاد في الذي يحرم الطعام : أنه 
يذهب مستطيلا فى الأفق» وفى الآخر «أنه كذنب السرحان». 


«أَنْضَل الأَعْمَالٍ الصَّلَاةٌ في أُوَّلِ وَفْتِهَاك رواه الترمذي والحاكمء وصححاء 
وأصله فى الصحيحين . 


عن الصلاة فيهاء فإن مثل هذا الحديث يصح به تخصيص أحاديث النهي. وهو استدلال 
قائم . 

)١516(‏ قوله (الشفقى: الحمرة) قال في السبل: البحث لغوي» والمرجع فيه إلى أهل 
اللغة» وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب؛. وكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه وفي 
القاموس» الشفق: الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاءء أو إلى قريبهاء أو إلى 
قريب العتمة. | ش 

)١72177(‏ قوله (يحرم الطعام) أي على الصائم (وتحل فيه الصلاة) أي صلاة 
المجر. وهذا هو الفجر الحقيقى الذي يسمى بالصبح الصادق (زاد) الحاكم (في الذي) 
أي في بيان صفة الفجر الذي (يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا) أي ينتشر ممتدًا (في 
الأفق) الشرقي» والأفق - بضمتين - هو ما يرى من السماء متصلة بالأرض. وفي رواية 
للبخاري: أنه يك مد يده عن يمينه وعن يساره (وفي الآخر) بفتح الخاءء أي وفي بيان 
صفة الفجر الآخر الذي تحرم فيه صلاة الصبح ويحل فيه الطعام للصائم» وهو الفجر 
الذي يسمى بالصبح الكاذب (كذنب السرحان) الذنب» بفتحتين: مؤخر الحيوان. 
والسرحان» بكسر السين وسكون الراء: الذئب. والمراد أن هذا الفجر يكون مرتفعًا في 
السماء مثل العمودء ولا يكون ممتذا في الأفق. 

)١74(‏ يخص من عموم هذا الحديث صلاة العشاء مطلمقًاء وصلاة الظهر زمن 
الصيف. فإن التأخير عن أول الوقت أفضل فيهما 


؟ - كتاب الصلاة ,5 


)١7١ .159(‏ وعن أبي محذورة'' رضي الله تعالى عنهء أن النبي كله 
قال: «أَوَّلَ الْوَقَتِ رِضْوَان الل وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةٌ اللهء وآخرّة عَفْوٌ الله أخرجه 
الدارقطني بسند ضعيف جذاء وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون 
الأوسطء. وهو ضعيف أيضًا 

)١775 »111(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يله 
قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْمَجْرِ إِلّا سَجْدَتَيْنَة أخرجه الخمسة إلا النسائي 

وفي رواية عبد الرزاق: ”لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ومثله 
للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. 

(17. 174) وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلَّى رسول الله 
العصرء ثم دخل بيتي» فصلّى ركعتين» فسألته فقال: شغلت عن ركعتين 
بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لاا أخرجه 
أحمدء ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه. 


)17٠١ .159(‏ قوله (دون الأوسط) أي ليس في رواية ابن عمر ذكر أوسط الوقت. 
وإنما فيه ذكر أول الوقت وآخره فقط. وهذان الحديثان في غاية الضعف فلا ينبغي 
التعويل عليهما أما ما أخرجه الدارقطني فإنه من رواية يعقوب بن الوليد» قال أحمد: 
كان من الكذابين الكبار. وكذبه ابن معين» وتركه النسائي» ونسبه ابن حبان إلى الوضع». 
وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن زكريا البجلى» وهو متهم. وأما حديث ابن عمر الذي 
أخرجه الترمذي ففيه أيضًا يعقوب بن الوليد المذكور. 

(1/ا١» )١77‏ قوله (لا صلاة بعد الفجر) أي بعد طلوع الفجر (إلا سجدتين» أي 
ركعتين » وفى نسخة «اركعتين) بدل اسجدتين» وهاتان الركعتان هما سنة الفجر 

(7. 1715) قوله (شغلت) بالبناء للمفعول» أي صرفت ومئعت,. والمانع أنه جاءه 
ناس من عبد القيس أو مال. فاشتغل بهم أو بهء ففاتت عنه الركعتان اللتان بعد الظهر 
(فصليتهما الآن) قضاء عن ذلك (قال: لا) أي لا تقضوهما في هذا الوقت. وهذا 
الجواب يفيد أن قضاء الركعتين بعد العصر كان من خصائصه كله ولا يجوز لأحد 
غيره. وأما مداومته على الركعتين بعد العصر بعد هذه الوقعة فلأنه كان إذا عمل عملا 
داوم عليه فهو أيضًا من خصائصه ذَلة. 

)١(‏ اسمه سمرة أو أوس بن معير - بكسر فسكون ففتح - مؤذن رسول الله كَل جمحي. مكي أسلم 

عام الفتح وأقام بمكة يؤذن بها للصلوات؟؛ توفي سنة 094 ه. 


؟ - كتاب الصلاة 5١‏ 
؟ - باب الآذان 


)١/ ١9/0(‏ عن عبد الله بن زيد بن عبد ريه"١)‏ رضي الله تعالى عنه 
قال: طاف بي وأنا نائم رجلء فقال: تقول «الله أكبر الله أكبر» فذكر 
الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع» والاقامة فرادى. إلا «قد قامت الصلاة» 
قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله كَلِلِهّه فقال: «إنها لرؤيا حق» الحديث. 
أخرجه أحمد وأبو داأودء وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال7") في أذان الفجر «الصلاة خير من 
النوم) 

ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر «حي 
على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» 


(5/ا١)‏ هذا الحديث له سببء وهو أن الصحابة لما كثروا بالمديئة تشاوروا أن 
يجعلوا علامة يعرفون بها وقت الصلاة. فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس» وبعضهم باتخاذ 
البوق» وبعضهم برفع النارء لكن رد هذا كله لأجل أن الناقوس للتصارى» والبوق 
لليهود» والنار للمجوس» ثم أشار عمر رضي الله عنه أن ينادى بالصلوات» فكان بلال 
ينادي «الصلاة جامعة». ثم إن عبد الله بن زيد راوي هذا الحديث رأى في المنام 
رجلا يحمل ناقوسًا فقال: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به 
إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه كلمات 
الأذان والاقامة. قوله (بتربيع التكبير) أي بتكرير قوله «الله أكبر» أربع مرات (بغير ترجيع) 
الترجيع: أن يأتي بكلمتي الشهادتين في الأذان أولا بخفض الصوت مرتين مرتين» ثم 
يقولهما بعد ذلك برفع الصوت مرتين مرتين (والاقامة) أي وذكر كلمات الاقامة (فرادى) 
أي كل كلمة منها مرة واحدة فقط (إلا قد قامت الصلاة) فإنها مرتان (لرؤيا حق) 
بالاضافة واللام للتوكيد. والرؤيا ما يراه الرجل في المنام (الحديث) بالرفع مبتدا خبره 


)١(‏ أنصاري خزرجيء يكنى أبا محمد» شهد العقبة ويدرًا والمشاهد. أري الأذان في النوم في السنة 
الأولى من الهجرة بعد بناء المسجد التبوي. توفى سنة 77 ه وله 34 سنئة 

() هو بلال بن رباح التيمي مولاهمء أسلم قديمًا وعذب في الله. شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
لرسول الله كك ولم يؤذن لأحد بعده. قيل إلا لأبي بكرء وقيل إلا مرة في قدمة قدمها من 
دمشق - وكان قد سكن بها إلى المدينة» فكثر الضجيج» توفي بالشام سنة ١‏ ه أو ١8‏ هاأو 
٠‏ ه وله بضع وستون سنة ولا عقب له 


”1 - كتاب الصلاة 1" 


(178) وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنهء أن النبي كلِدِ علّمه الأذان: 
فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلمء ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقطء 
ورواه الخمسة فذكروه مربعا 

)١09(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال. أمر بلال أن يشفع الأذان. 
وأن يوتر الاقامة إلا الإقامة. يعنى إلا قوله: «قد قامت الصلاة». متفق عليه. 
ولم يذكر مسلم الاستثناء» وللنسائي أمر النبي كل بلالا 

(148) وعن أبي جحيفة''' رضي الله تعالى عنه قال. رأيت بلالا يؤذنء 
وأتتبع فاه ههنا وههناء وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي» وصححه. 


محذوف. أي بتمامه» أو بالنصبء. أي اقرأ الحديث وتممهء أو بالجر أي إلى آخر 
الحديث. 

قوله (زاد أحمد في آخره) ظاهر العبارة يوهم أنه زاد في حديث عبد الله بن زيد 
المذكورء مع أن هذه الزيادة من حديث بلال لا من حديث عبد الله بن زيد فالمراد أنه 
زاد في آخر بيان الأذان وذكره. 

)١1/48(‏ قوله (علمه الأذان) من التعليم» أي ألقاه بنفسه فى قصة حاصلها كما بينه 
أبو محذورة أنه خرج بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكةء فلما سمعوا 
الآذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين» فقال كَكْهِ: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن 
الصوت؛, فأرسل إليناء فأذنا رجلا رجلاء وكنت آخرهمء فقال حين أذنت: تعال. 
فأجلسني بين يديه» فمسح على ناصيتي». وبرك علي ثلاث مرات» ثم قال: اذهب فأذن 
عند المسجد الحرامء فقلت: يا رسول الله! فعلمني» الحديث (فذكر فيه الترجيع) أي 
ترجيع كلمتي الشهادتين» وبهذا استدل الجمهور على مشروعية الترجيع» وهو الحق 
الذي لا محيد عنه (فذكروه) أي التكبير في أول الأذان (مربعًا) من التربيع أي أربع 
مرات» وهو المحفوظ من رواية الثقات. قاله صاحب السبل . 

(114) قوله (أمر) بالبناء للمفعول» والآمر هو النبي كك وقد صرح به في رواية 
النسائي (أن يشفع الأذان) أي يأتي بكلماته شفعاء أي مثنى مثنى (ويوتر الاقامة) أي 
يفرد جميع كلماتها (إلا الاقامة) وبين المراد بها بقوله (يعني قد قامت الصلاة) فيقول 
هذه الكلمة مرتين (ولم يذكر مسلم الاستثناء) أي قوله «إلا الاقامة» 

)١180(‏ قوله (أتتبع فاه) من باب التفعل» أي أنظر إلى فيه وأطلب وجهه (ههنا) يمنة 


(1) أبو جحيفة - بتقديم الجيم مصغرًا - اسمه وهب بن عبد الله السوائي (بضم السين) العامري من- 


“ا - كتاب الصلاة و 


ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ 
«حي على الصلاة» يميئًا وشمالاء ولم يستدر. وأصله في الصحيحين . 

)14١(‏ وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه» أن النبي يكن أعجبه صوته 
فعلّمه الأذان. رواه ابن خزيمة 

(187. 188) وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صلَّيت مع 
النبي كله العيدين» غير مرة ولا مرتين» بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. 
ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. 

)١14(‏ وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن 
الصلاة: ثم أذن بلال» فصلَّى النبي يكل كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. 

(185) وله عن جابر رضي الله عنه: أن النبي كَل أتى المزدلفة» فصلّى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 

)١185(‏ وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي ويه بين 
المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود «لكل صلاة» وفي رواية له: 
ولم يناد فى واحدة منهما 


(وههنا) يسرة (لوى) من التلوية. أي أمال (ولم يستدر) من الاستدارة وهو الدوران أي 
لم يدر بجملة بدنه. 

)١184(‏ قوله (في نومهم عن الصلاة) أي صلاة الفجر حين رجوعهم من غزوة خيبرء 
وكانوا قد نزلوا في آخر الليل فنامواء وأمر النبي كلنهِ بلالا أن يسهرء حتى إذا طلع 
الفجر يوقظهمء, ونام كد ثم غلبت عينا بلال» فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس» 
فأمرهم النبي كَل أن يقتادوا رواحلهم حتى يخرجوا من ذلك الوادي» فخرجوا (ثم أذن 
بلال) بأمره . وفي الحديث دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم إذا أرادوا 
أن يصلوها جماعة. 

(186) قوله (المزدلفة) موضع بين منى وعرفات». من أشهر شعائر الحجء يأتيها 
الحجاج في أوائل الليل العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم بعرفات. 

)١187(‏ قوله (ولم يناد في واحدة منهما) أي لم يؤذن. وهذا يعارض حديث جابر 


-صغار الصحابة» نزل الكوفة» استعمله على على بيت المال» وشهد معه المشاهد كلهاء توفي 
بالكوفة سنة 7/4 ه. 
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(180. 188) وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قالا قال 
رسول الله يكِ: «إنَّ بلالا يُوَذَنُ بليْلء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابن آم 
مَكْتُوم2"7. وَكَانَ رَجُلُا أَعْمى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَطْبَحْتٌ أَصْبَحْتَ» متفق 
عليه» وفي اخره إدراج 

(149) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الفجرء 
فأمره النبي كَةٍ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. رواه أبو داودء وضعفه. 

)١16٠0(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إِذَا سَمِعْتُمُ النْدَاءَ فَمُولُوا مِْلَ مَا يَقُولٌ المُوَدْنُ. متفق عليه. 

)١19١(‏ وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. 

(0) ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنهء في فضل القول كما يقول 
المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا يالله) 

(19) وعن عثمان بن أبي العاص”' رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا 
رسول الله! اجعلني إمام قومي. فقال: «أنْتَ إِمَامُهُم وَاقْقَدِ بِأُضْعَفِهِمْ وَانَخِذْ 


المتقدم؛ء ورجح حديث جابر لأنه أقوى». ولأن هذا الحديث ينفي الأذان للجمع بين 
المغرب والعشاء في المزدلفة» وحديث جابر يثبته. فالأولى تقديم حديث جابرء لأن 

14100 188) قوله (يؤذن بليل) أي قبل طلوع الفجر (فكلوا واشربوا) أي السحور 
إن أردتم الصيام (إدراج) أي زيادة من الراوي ابن عمر أو الزهري ليست من أصل 
حديثه يِه يريد بذلك قوله «وكان رجلًا أعمى» إلخ ولا يلزم منه تأخير الأذان عن أول 
الوقت» أن المخبر كان يخبره عند تقار الفجر أو عند أول جرزء ملك . 

(189) قوله (أذن قبل الفجر) أي ظانًا أن الفجر قد طلع. وكان ذلك قبل شرعية 
الأذان قبل الفجر (وضعفه) قائلا هذا حديث لم يروه عن أيوب الإاحماد بن سلمةء 
وقال ابن المديني: هو غير محفوظ. وأخطأ فيه حماد بن سلمة. 

)١19(‏ قوله (واقتد بأضعفهم) أمر من الاقتداء. أي اجعل أضعفهم قدوة لكء بأن 
)1١(‏ هو عمرو أو عبد. الله بن قيس القرشي العامري الأعمى المذكور فى سورة عبس » أسلم قديما 


وهاجرء استخلفه النبى يَيٍِ على المدينة ثلاث عشرة مرة يصلى بالناس» قتل شهيدًا بالقادسية. 


(0) ثقفى يكنى أبا عبد الله؛ كان من أصغر وفد الطائفء. واستعمله النبي كِ عليهاء كف قومه- 


مُوَدَنّا لا يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرَاه. أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم . 
)١95(‏ وعن مالك بن الحويرث”'' رضى الله تعالى عنه قال: قال لنا النبى 
صل : «إِذَا حَضْرّت الصَّلَّاة َيوَدْنْ لكُمْ أَحَدُكُن . الْحَدِيثْ. أخرجه السيعة . ا 
(115) وعن جابر رضي الله تعالى عنهء: أن رسول الله يله قال لبلال: «إِذَا 
أَذْنْتَ تَرَسَل وَإِذَا أَكَمْتَ فَاحْدُرْء وَاجْعَلُ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَيِكَ قَدْرَ ما يفرع 
الآكل مِنْ أكله)» الحديث. رواه الترمذي» وضعفه 


)١195(‏ وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن النبي ككلِةِ قال: «لا 
بودن إلا مُتَوَضُىءٌ) . وضعفه أيضًا 

)١190(‏ وله عن زياد بن الحارث”' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله مَك : «وَمَنْ أَذّنَّ فَهُوَ يُقِيمُ). وضعفه أيضًا 


تلا حظ حاله وتراعيه كأنك تصلى بصلا ته . واختلف فى جواز أخذل الأجرة للمؤذن» 
والحديث لا يدل على التحريمء نعم يؤخذ منه أن التبرع للأذان من غير أخذ الأجرة 
مندوب إليه 

)١15(‏ قوله (فترسل) أمر من الترسل» أي رتل كلماته ولا تعجل ولا تسرع بها 
(فاحدر) أمر من الحدر من باب نصرء وهو الاسراع وفي إسناد هذا الحديث 
عبل المنعم وهو متروكء وشبححه يحيى بسن مسلمء وهمو ضعيف » وأخرجه الحاكم من 
طريق عمرو بن فائد الأسواري عن يحيى بن مسلم» وعمرو بن فائد أيضًا متروك . 

)١195(‏ قوله (وضعفه أيضًا) لأنه من رواية معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي 
هريرة» ومعاوية ضعيفء والزهري لم يسمع من أبي هريرة» فهو منقطع» ولأن معاوية 
بن يحيى الراوي عن الزهري ضعيف جدًا 

. قوله (ومن . أذن) عطف على ما قبلهء» وهو 08 عه : سد أخا صداء أذن»‎ )١91/( 


دعن الردة فثبتوا على الاسلام» ولاه عمر على البحرين وعمان. توفي بالبصرة سنة 0١‏ ه. 

)١(‏ ليثي يكنى أبا سلمانء وفد على النبي يك وأقام عنده عشرين ليلة؛ سكن البصرة»ء ومات بها 
سنة 4لا هاه وحويرث بضم ففتح فسكون فكسر 

(؟) صحابي من صداء بضم الصاد وتخفيف الدال» حي من اليمن - بايع النبي كَل و أذن بين 
يديه» يعد في البصريين. 
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(04) ولأبى داود فى حديث عبد الله بن زيدء أنه قال: أنا رأيته. يعنتى 
الأذان» وأنا كنت أريده» قال : «فأقم أنت» وفيه ضعف أيضًا | 
)3٠١ .199(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 

«المُوّذن أُمْلَكُ بِالْأَذَانِء وَالإمَامُ أُمْلَكُ بِالْإقَامَقة رواه ابن عديء 
وضعفهء وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله. 

: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل‎ )3١61( 
. «لَا يرد الدَعَاءٌ َيه َيْنَ الآدَان وَالِإقَامَةَ) رواه النسائيى وصححه ابن خزيمة‎ 


| 


(؟٠‏ ؟) وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال: «مَنْ قال حِينَ 
يَسْمَعٌ التَدَاءَ : اللَّهُم رت هذه و الدَّعْوَةٍ التَّامَىَ وَالصَّلَاةٍ القَائَمَة آت محَمدًا الْوَسيلَةٌ 


الحارث الصدائي قال: قال رسول الله تكلةِ: «يا أخا صداء أذن». فأذنتء وذلك حين 
أضاء الفجرء قال: فلما توضأ رسول الله كل قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيمء فقال 
رسول الله ككلهِ: «يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم». أخرجه الخمسة إلا النسائي 
واللفظ لأحمد. وصداء بضم فتخفيف: اسم قبيلة. وأما أن الترمذي ضعف هذا الحديث 
فإنما ضعفه لأجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي وقد ضعفه القطان وغيرهء 
ولكن الثوري كان يعظمهء وقال البخاري فيه هو مقارب الحديث». ووثقه ابن حبان» 
والصحيح هو توئيقه. والحديث متأيد بحديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ: «مهلا يا 
بلال! فإنما يقيم من أذن» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من 
أذن فهو يقيم. نعم يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الاتي» فيجمع بين 
الحديثين بأن الأمر متسع . 

)١19(‏ قوله (وفيه ضعف أيضًا) ذكر البيهقي أن في سنده ومتنه اختلافا 

(99) قوله (رواه ابن عدي وضعفه) لأنه مما تفرد به شريك. لكن قال ابن معين. 
شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وقال النسائي: ليس به بأس. 
وقال أحمد: كان عاقلا صدوقًا أخرج له مسلم متابعة. 

)٠00(‏ قوله (النداء) أي الأذان (رب) بالنصب بدل من المنادى أو منادى ثان مضاف 
إلى قوله (هذه الدعوة التامة) أي دعوة التوحيدء وإنما وصفت بكونها تامة لأنها تستحق 
التمام» وما عداها معرض للنقص والفساد (والصلاة القائمة) أي الدائمة إلى يوم القيامة 
(الوسيلة) فسرها النبي كله بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
أن أكون أنا هو (والفضيلة) المرتبة الزائدة على سائر الخلائق (وابعئه) أي أرسله وأبلغه 
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سر 
إن 


وَالْمَضْيلَة» وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَذِي وَعَذْتَهُ. حلث لَهُ شَفاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَة. 
أخرجه الأربعة. 


1 باب شروط الصلاة 


: عن علي بن طلق”") رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وه‎ )3١( 
7 1 


«إذَا قَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاق. فَليَنْصَرفء وَلْيَتَوَضَْ وَليِْدٍ الصَّلَاةه. رواه 
الخمسة. وصححه ابن حبات. 
)3١:(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي كله قال: ١لا‏ يَقْبَل الله 
صَلَاةٌ حَائْضٍ إِلّا بِخِمَارِ). رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن خزيمة. 
)35١5 .٠05(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يك قال له: 
(إِنْ كَانَ الثَبُ وَاسِعًا فَالْئَحِفْ به)ء يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. ولمسلم: «فخالف 


(مقَامَا محمودًا) هو المقام الذي يخر فيه النبي يكلِِ ساجذا لله يوم القيامة»ء ويحمده 
بمحامد يلهمه ربه إذ ذاك» لم يكن يعلمها قبل ذلك» فيؤذن له بالشفاعة (الذي وعدته) 
أي في قوله تعالى: #عمخ أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا تَحْمُودَا4 [74:117] (حلت) أي استحقت 
ووجبت» أو نزلت عليه. 

(باب شروط الصلاة) الشرط ما يكون خارجججا عن الشيء ولازمًا له بحيث يلزم من 
عدمه عدم ذلك الشيء 

)29١(‏ قوله (فسا) ماض من الفسو وهو خروج الريح من الدبر من غير صوت (وليعد 
الصلاة) من الإعادة. يفيد أن المحدث في الصلاة يجب عليه إعادة صلاته.» أي 
استينافها مطلقًاء ولا يصح له البناء في أي حالء فهو معارض لما دل عليه حديث 
عائشة الذي تقدم في باب نواقض الوضوء من أن المحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على 
صلا ته إن لم يتكلم في أثناء ذلك. وهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. فالراجح 
هوالاستيناف مطلقًا 

)09١5(‏ قوله (حائض) المراد بها المرأة البالغة» لا التى هي متلبسة بالحيض 
(الخمار) بكسر الخاء المعجمة: ثوب تستر به المرأة رأسها وعنقها 

)5١6 .706(‏ قوله (فالتحف) أمر من الالتحاف. وهو لبس الرداء» وقد بينه بقوله 
(1) هو علي بن طلق بفتح السكون بن المنذر بن قيس الحتفي من بني حنيفة ‏ السحيمي 

اليمامي» صحابي» قيل: هو والد طلق بن على» وقيل: هما اسمان لشخص واحد. . 
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بين طرفيه» وإن كان ضيقًا فاتزر به متفق عليه 

ولهما من حديث أبي هريرة: (لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد. ليس 
على عاتقه منه شيء) . 

)7١ 00‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي كيهِ: أتصلي 
المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إِذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابِعًا يُمَطي طَهُورَ 
َدَمَيْهَاة أخرجه أبو داودء وصحح الأئمة وقفه. 

)3١(‏ وعن عامر بن ربيعة''' رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي كله 
في ليلة مظلمة؛ فأشكلت علينا القبلة» فصلّيناء فلما طلعت الشمس إذا نحن 
صلّينا إلى غير القبلة» فنزلت الآية كيم ملوأ َم وََهُ أللّه4 أخرجه الترمذي» 


وضعهقه . 


)0١9(‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلَِةِ: «مَا 
بيْنَ المَشْرقٍ وَالْمَفْرب قَبْلَّةه. أخرجه الترمذي» وقرّاه البخاري 


(فخالف بين طرفيه) أي بأن يجعل وسط الثوب على حقوه أي وسط جسده من 
خلفهء ثم يأخذ طرفه الأيمن من أمامه فيلقيه على عاتقه اليسرى. ويأخذ طرفه الأيسر 
كذلك فيلقيه على عاتقه اليمنى ثم يعقد الطرفين خلف عنقه عند قفاه (فاتزر) أمر من 
الاتزار من باب الافتعال وهو لبس الازار. 

)3١1(‏ قوله (درع) بكسر فسكون: القميص (سابعًا) واسعًا طويلا كاملا (يغطي) من 
التغطية. أي يستر (ظهور قدميها) أي أعلاهما وظاهرهما 

)09١(‏ قوله (مظلمة) بضم الميم وكسر اللام» أي ذات ظلام (فأشكلت) أي التبست 
واشتبهت (تولوا) أي توجهوا (فثم) بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم المفتوحة أي فهناك 
(وضعفه) معللًا بتفرد أشعث السمان بهء وأنه يضعف في الحديث» لكن رواه الطيالسي 
في مسنده (ح )١١5160‏ عن أشعث السمان وعمرو بن قيس» وعن طريقه البيهقي )١١/17(‏ 
فهو غير متفرد» ثم إن أشعث صدوق. وروى نحو حديثه عن جابر بن عبدالله عند 
الدراقطني والحاكم والبيهقي» فعلم أن له أصلا 

(509) قوله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة ومن كان جهة قبلته 
مثل جهة أهل المدينة. والمدينة في شمال مكةء فإذا توجه أهلها إلى الجنوب يصير 
)١(‏ من بني عنز بن واثل (بسكون النون» أخي بكر وتغلب ابني وائل» صحابي أسلم قديمّاء وهاجر 

الهجرتين؛ شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توفي سنة 7" ها أو 7" ها أو 75 ه. 
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)35١(‏ وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلِل 
يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه» زاد البخاري: «يومئ برأسه. 
ولم يكن يصنعه في المكتوية» . 

)5١١(‏ ولأبي داود من حديث أنس: وكان إذا سافرء فأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبّر ثم صلّى حيث كان وجه ركابه. وإسناده 
حسن . 


: وعن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنهء أن النبى كل قال‎ )5١0( 
(الأَرْضٌ كله مَسْجَدٌ إلا الْمَقَبَرَةَ وَالْحَمّاءَ) روآاه الترمذي» وله عله‎ 


)5١(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كَل نهى أن 
يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق». 
وفي الحمام. وفي معاطن الابل» وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي. 
وضعفه . 


المغرب عن يمينهم والمشرق عن يسارهم» فتكون قبلتهم ما بين هاتين الجهتين. فالمعنى 
أن المصلى إذا كان بعيدًا عن القبلة لا يلزمه استقبال عينهاء فإنه متعذر أو عسير جداء 
وإنما يكفي له أن يتوجه إلى جهتهاء ويكون لأهل سائر البلدان من السعة مثل ما لأهل 
المدينة 

)5١١(‏ قوله (يومئ برأسه) أي يشير للركوع والسجود. وكان يجعل السجود أخفض 
من الركوع (المكتوبة) الفريضة . 

)5١١(‏ قوله (الركاب) بكسر الراء وتخفيف الكاف». هي الراحلة» أي الناقة» أو كل 
ما يركب عليهء والمراد هنا الأول. 

(0) قوله (وله علة) وهي أن حمادًا رواه موصولاء ورواه الثوري مرسلاء 
والمرسل هو المحفوظ على ما قاله الدارقطني ورجحه البيهقي . 

)5١(‏ قوله (المزبلة) بفتح الميم والباء: الموضوع الذي يلقى فيه الزبل» أي 
السرجين» ومثله سائر النجاسات (المجزرة) بفتح الميم والزاي: محل ذبح البهائم 
ونحرها (معاطن) جمع معطن. بفتح الميم وكسر الطاءء وهو عطن الابل» أي مبركها 
حول الحوض (وضعفه) لضعف راويه زيد بن جيبرة» قال فيه البخاري: متروك» ولكنه 
مؤيد بطريق الليث عن العمري» وهو صحيح على الراجح . 


؟ - كتاب الصلاة 4# 

)5١5(‏ وعن أبي مرئد الغنوي''' رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول : ١لا‏ يُصَلُوا إلى القبُورء وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا؛ . رواه مسلم. 

)1١5(‏ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: «إِذَا 
جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدّ فَليَنْظَرْ فَإِنْ رَأى في تَعْلَيْهِ أذى أو قَذََا فَلَيَمْسَحْهُ» وَلْيَصَل 
فِيهما) أخرجه ابو داود. وصححه ابن خزيمة . 

)١١5(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إِذَا 
وَطى 2 أَحَدكُمْ الأدَى ِحُفَبِه فَطَهُورُهُمَا التَرّاتُ) أخر جه أبو داود» وصححه 
ابن حبان. 


)١١0‏ وعن معاوية بن الحكم''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يله: (إنَّ هَذِهِ الصّلاة لا يَصْلْحُ فِيهَا سَيْءٌ من كلام النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَسْبِيحُ 
وَالتكْبِيرٌ وَقِرَاءةٌ الَْرْآنِه. رواه مسلم. ْ 

)7١4(‏ وعن زيد بن أرقه”" قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
رسول الله َي يكلم أحدنا صاحبه بحاجتهء حتى نزلت #حَلفِظُوأ عل الصَلَوتِ 
والصسكرة الْوْسَطك وَفُوبُوا ِل مَددِتِينَ4 فأمرنا بالسكوت. وثُهينا عن الكلام. متفق 


عليه» واللفظ لمسلم. 


(6١5؟)‏ قوله (أذى) ما يتأذى به الطبع (قذرا) ما يستقذره الطبع ويتنفر عنهء والمراد 
بهما النجاسة؛ والشك من الراوي 


)5١5(‏ قوله (وطئ أحدكم الأذى) أي داس النجاسة ومشى عليهاء وطئ من باب سمع 
على أن النعال والخفاف وأمثالهما تطهر بالمسح بالتراب رطبة كانت النجاسة أو يابسة. 
)5١4(‏ قوله (وإن كنا) إن هذه مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي إناء أو إنه. 


«وكنا») نخبره (والصلاة الوسطى) الواو للتخصيص.؛ أي خصوصًا على الصلاة الوسطى» 


() هو كناز - بالفتح فالتشديد - بن حصين بن يربوع الغنوي - بفتح الغين والنون» نسبة إلى غنى بن 
يعصر تقبيلة من غطفان» صحابي بدري» حليف حمزة بن عبد المطلب وتربه»ء شهد المشاهد 
كلهاء توفي سنة ١١‏ ه وهو ابن 51 سئة (ومرئدء بفتح فسكون ففتح) . 

(؟) صحابي عداده في أهل الحجاز» كان ينزل المدينة ويسكن في بنى سليم (والحكم بفتحتين) . 

(") أنصاري خزرجي يكنى أبا عمرو» أول مشاهده الخندق», غزا مع رسول الله يَِدِ سبع عشرة غزوة» 
شهد صفين مع علي» وكان من خواصه؛ سكن الكوفة ومات بها سنة 57 ه. 


؟ - كتاب الصلاة 1و 


: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل‎ )5١9( 
«التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيق لِلنْسَاءِه متفق عليه» زاد مسلم: «في الصلاة)‎ 

)56١(‏ وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير”'' عن أبيه''' قال: رأيت رسول 
لله يل يصلّي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل» من البكاء أخرجه الخمسة إلا 
ابن ماجه» وصححه ابن حباك. 


(0) وعن على رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله َل 
مدخلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلّيء» تنحنح لي . رواه النسائي وابن ماجه. 

(0 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت 
النبي كل يرد عليهم حين يسلّمون عليه» وهو يصلّي؟ قال: يقول هكذاء وبسط 
كفه. أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه. 


وهي صلاة العصر على أصح الأقوال (قانتين) أي خاشعين ساكتين» والقنرت يجيء 
لعدة معانء والصحابة أخذوا معنى السكوت إما من القرائن وإما من تفسيره عَلِنِ . 

)5١9(‏ قوله (التسبيح للرجال) أي إذا أراد المصلي أن ينبه الامام على ما نابه في 
الصلاة» أو أراد أن ينبه غيره على شيء فليقل: «سبحان الله». وإن كانت المرأة فلها أن 
تصفق» وهو أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى . 

)5٠١(‏ قوله (أزيز) بفتح فكسر صوت القدر عند غليانها (المرجل) بكسر فسكون 
ففتح : القدر. 

)11١(‏ قوله (مدخلان) بفتعح الميم والخاء بينهما دال ساكنة» أي وقتان للدخول عليه 
(تنحنح) هو تردد الصوت في الحلق . 

(؟؟١5)‏ قوله (يرد عليهم) أي على أهل قباء (يقول هكذا) أي يفعل ويشيرء فالقول 
بمعنى الفعل» وهذا التعبير كثير في كلام العرب (وبسط كفه) أي مدها والحديث دليل 
على مشروعية رد السلام بالإاشارة في الصلاة» وقد قال به جماعة» ومنعه آخرون». 
قالوا إنما كان هذا حينما كان الكلام جائرًا في الصلاةء فلما حرم الكلام فيها حرم 


)1١(‏ هو مطرف (بضم الميم وتشديد الراء المكسورة) بن عبد الله بن الشخير (بكسر الشين وتشديد 
الخاء) الحرشي (بفتحتين) العامري البصري» من كبار التابعين» ثقة عابد فاضل» له متاقب كثيرة» 
مات سئنة 830 ه. 

() هو عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب الحرشي العامري الصحابي» وفد في وفد بني عامر. 
يعد في البصريين . 


؟ - كتاب الصلاة 7ب 


(0) وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَلِنَ 
يصلّي» وهو حامل أمامة بنت زينب"'؟»: فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها 
منفق عليه» ولمسلم: «وهو يؤم الناس في المسجد"» 

)5١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : «امتُلُوا 
الأَسْودَيْنِ في الصّلاةٍ: الْحيََّ وَالْعَفْرَبَ». أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان. 


(175؟) عن أبى جهيم بن الحارث7) رضصى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كله : «لَوْ َعْلَم الْمَارٌِّ بَئْنَ يَدَي الْمصَلَّى مَادَا عَلَيْه مِنَ الاثم َكَانَ أنْ يَقِفَ 


الرد بالاشارة أيضّاء لأنه كلام معنى. قلت: لو كان هذا حين كان الكلام جائرًا في 
الصلاة لم يفتقر إلى الرد بالاشارة البتة؛ بل لرد عليهم كلامّاء فامتناعه عن التكلم ورده 
بالاشارة دليل على أن هذا إنما وقع حين حرم الكلام في الصلاة» فالصحيح أن الرد 
بالإشارة جائز بلا مرية. 

(57) قوله (حامل) بالرفع منونًا (أمامة) بالنصب مفعول قوله «حامل» (وهو يؤم 
الناس) المضارع من باب نصرء أي كان إمامًا لهم. وأفاد هذا اللفظ أن الصلاة كانت 
فريضة. والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميًا أو غيره لا 
يضر صلاته سواء كان ذلك لضرورة أو غيرهاء وسواء كان في صلاة مفروضة أو غيرهاء 
وسواء كان إمامًا أو منفردّاء وأن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة. وفيه دلالة على 
طهارة ثياب الصبيان وأبدانهمء وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة - (سبل). 

(515) قوله (الحية) الأفعى (والعقرب) بالنصب في كليهماء بدل من «الأسودين» وكلمة 
«الأسودين» تطلق على الحية والعقرب على أي لون كاناء ولا يشترط أن يكونا مسودين. 

(باب سترة المصلي) السترة»ء بضم فسكون: ما يستتر به كائنًا ما كان» وسترة 
المصلي ما ينصبه قدامه من عصا أو رمح أو حربة وأمثالها مما يظهر به موضع سجوده. 
ليحول بينه وبين من يمر أمامه . 

(515) قوله (المار) اسم فاعل من المرور (خريا) أي سنةء والخريف: فصل من 
)١(‏ هي ابنة بنت النبي يِه وأبوها أبو العاص بن الربيع» تزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية منهاء 

فلما قتل علي تزوجها المغيرة بن نوفل» وماتت عنده. 
(؟) قيل: اسمه عبد الله وهو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الخزرجي» صحابي معروف بقي إلى 

خلافة معاوية (وجهيم بالتصغيرء والصمة بالكسر فالتشديد). 


لإ كتاب الصلاة 0*7 


أَرْبِعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَ بِئِنَ يَدَيُهِا متفق عليه» واللفظ للبخاري. ووقع في 
البزار من وجه آخر «أربعين خريفا» 

(515) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله يله في 
غزوة تبولك عن سترة المصلي؛ فقال: هيل مؤِرة لرخلي». أخرجه مسلم. 

(10) وعن سبرة بن معبد الجهني''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله تكله : «لِيَسْتَير تير أَحَدكُمْ في الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهُم) . أخر جه الحاكم. 

م 0322 وعن أبى ذر رضى الله تع عنه قال: قال رسول الله عي 
١بَقَطَعْ‏ صَلَاةَ المَرءِ المُنلم إِذَا َم يَكْنْ بَئنَ بئِنَ يَذَيْهِ مِئْا مُؤْخْرَةٍ الرّحْل المَرأة 
وَالحِمَارُ وَالْكَلْبٌ الْأَسُوَدُا. الحديث. وفيه. «الكاب الأسود شيطان». أخرجه 
مسلم. 

وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلبء» ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس 
نحوه دون آخره» وقيد المرأة بالحائض 


فصول السنة ضد الربيع» وهو لا يقع في السنة إلا مرة واحدةء فأطلق الجزء وأريد به 
الكل شأن المجاز المرسل. 

(0 قوله (في غزوة تبوك) وقعت هذه الغزوة ضد الروم في شهر رجب سنة تسع 
من الهجرةء ولم يقع فيه القتالء وتبوك موضع في شمالي الحجاز قريبًا من فلسطين 
(مؤخرة) بضم فسكون فكسر أو فتح. ويجوز فتح الهمزة وتشديد الخاء مع فتحها 
وكسرهاء ويجوز فتح الميم وسكون الواو من غير همزز وكسر الخاء وهو العود 
الذي يستند إليه راكب الرحل و (الرحل) ما يجعل على ظهر البعير من الهودج وأمثاله. 

)7١10(‏ قوله (ولو بسهم) يفيد أن السترة تجزئ غليظة كانت أو دقيقة» وأنه ليس أقلها 
مثل مؤخرة الرحل كما قيل - (سبل) 

(114 57"0) قوله (يقطع صلاة المرء) أي يقلل بركتها (المرأة) فاعل «يقطع» أي 
مرور المرأة إلخ. قوله (وفيه) أي في هذا الحديث في آخره (الكلب الأسود شيطان) إنما 
وصفه بكونه شيطانا لكثرة خبئه وشدة سوء منظره وفظاعته. 

قوله (وله) أي لمسلم (عن أبي هريرة نحوه دون الكلب) ظاهره أنه ليس فيه لفظ 
)١(‏ صحابي مدني أقام بذي المروة» يكنى أيا ثرية (بضم ففتح فتشديد) أول مشاهده الخندقء وكان 


رسول علي حين ولي الخلافة إلى معاوية» يطلب منه بيعة أهل الشامء توفي في آخر خلافة 
معاوية . 


؟ - كتاب الصلاة 7 


الكلب وذكره أصلا. وإنما اقتصر فيه على ذكر المرأة والحمار» لكن ذكر الكلب موجود 
فيه في جميع نسخ صحيح مسلم» فمعنى قول المصنئف: «دون الكلب» دون وصفف 
الكلب» أي ليس فيه «الكلب الأسود شيطان) . 

قوله (ولأبي داود. ‏ نحوه) أي نحو حديث أبي ذر (دون اخخره) أي لم يذكر فيه 
لفظ «الكلب الأسود شيطان» وإنما يرجع الضمير المجرور في قوله «نحوه) و "آخره) 
إلى حديث أبي ذرء مع كونه بعيدّاء دون حديث أبي هريرة» مع كونه قريبّاء لأن حديث 
أبي ذر مذكور أصالة في هذا الكتاب وحديث أبي هريرة مذكور تبعاء ثم إن آخر حديث 
أبي هريرة ليس بمذكور حتى يحيل عليه. قوله (قيد) ماض من التقييد» ولفظ حديث ابن 
عباس : «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب - عون المعبود» طبعة الهندء» 5094/١‏ 

واعلم أن الحكمة في مشروعية السترة أن العبد إذا قام يصلي» تواجهه الرحمة» كما 
ورد في الحديثء» فإذا وضع أمامه سترة تكون هذه السترة حدًا فاصلاء فتكون المواجهة 
من داخلهاء لأن المواجهة لا تكون من وراء الستارء فلو مر أحد من وراء السترة لا 
يتزاحم بالرحمة. فلا يقع خلل ونقص في صلاته. أما إذا لم يضع أمامه سترة لا يكون 
للمواجهة حد معين» فلا أقل من أن تمتد الرحمة إلى المواضع التي يبلغ إليها نظره حين 
ينظر إلى موضع سجودهء فلو مر أحد من بين هذه المواضع يتزاحم بالرحمة» ويكون 
سببًا لنقص بركة الصلاة وانقطاع الرحمة المواجهة. وإذا تأملت في هذه الحكمة تبين لك 
الحق والصواب في جل المسائل التي اختلف فيها من مسائل السترة. فبهذا يتبين أن 
المراد بقطع الصلاة ليس إبطالهاء بل تقليل بركتها وثوابهاء وأن من صلى إلى غير سترة 
فمر أحد من بين يديه من بعد كثيرء مثل رمية الحجرء لا يكون هذا المار قاطعًا لبركة 
صلاته وثوابهاء ولا يكون آثمّاء لأنه لم يتخلل بين مواضع الرحمة. وبهذا يتبين أيضًا 
أن الامام سترة للمقتدي مطلقاء سواء كانت بين يديه سترة أم لاء لأن موضع مواجهة 
الرحمة لهم إنما هو فيما بينهم وبين إمامهم. وأما تخصيص المرأة والكلب والحمار 
فليس معناه أن غيرها لا يقطع بركة الصلاة» وإلا لم يكن لتأئيم الرجل لأجل مروره بين 
يدي المصلي معنى» بل لآن هذه الثلاث مظان لوجود الشيطان وفتنته» فيكون القطع من 
أجلها أبلغ وأشد وأفظع من غيرها فقد روى الترمذي عن أبن مسعود مرفوعًا «أنْ 
المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وروى مسلم عن جابر مرفوعًا «أن 
المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان»1 وورد في نهيق الحمار أنه ينهق 
حين يرى الشيطانء وأما الكلب.ء فقد ورد في رواية الباب: «أن الكلب الأسبود 


؟ - كتاب الصلاة 


»7١(‏ 7"؟) وعن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله : «إذا صَلَى أَحَدَكُمْ إلى 70 يَسَتره من التّاأس» قَأَرَادَ أَحَد أن 
يَحْتَادْ زَ بين يَذَيهِء َلْيَدئَكُ فَإِنْ أَبَى َليْقَاتَله َإِنَمَا 7 شَيْطَانْ) متفق عليه » 
وفي رواية: «فإن معه القرين». 

(9) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَِيٍ قال: 
ذا صَلَى أَحَدُكُمْ كَليَجْمَلَ يَلقَاء وَجْهِهِ شيا إِنْ لَمْ يد فَلَيتَصِب عَصَاء 
َنْ لَمْ يكُنْ فَليَحْطَ خطأاء لم لا َه مَنْ مَرّ بين يدَيْه. أخرجه أحمد 
وابن ماجهء وصححه ابن حبان» ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو 
حسن . 

() وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
علد : رلا يَقَطَعْ الصَّلَاةٌ شَئْءٌ) وَادْرَءُوا مأ اسْتَطعْتَمَ) أخر جه أبو داود. وفي 


سئدله ضعف 


شيطان»» وقد علم خبث مطلق الكلب بأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب» وأن من 
اقتنى كلبًا فيما لم يأذن فيه الشرع انتقص من أجره كل يوم قيراطان. 

0 1795) قوله (يجتاز) أي يمر ويمضي (بين يديه) أي أمامهء ويعني به ما بين 
المصلي وبين سترته» وظاهر الأمرين: الدفع والقتال الوجوب» وقيل: هما للندب (فإنما 
هو شيطان) أي إن فعله هذا من إغراء الشيطان (القرين) المصاحب» وأريد به الشيطان 
المقرون بالإنسان» أي إن الشيطان يحضه على هذا المرور لقطع البركة والرحمة عن 
المصلي . 

(559) قوله (فلينصب) من النصب من باب ضرب ونصرء وهو إقامة الشيء وغرزه 
في الأرض (لم يصب) من الاصابة» أي لم يبلغ الصواب» وقد اختلف في كفاية الخط 
عن السترة» فمنعه جماعة وقال به آخرون» فجعلوه سترة إذا لم يكن شيء سواه للسترة. 

ثم اختلفوا في صفتهء فاختار الإمام أحمد أن يكون عرضا مثل الهلال» أي متقوسًا 
كالمحراب» وقيل : يمد طولا إلى جهة القبلة: وقيل: يمد من يمينه إلى شماله. 

(33) قوله (لا يقطع الصلاة) أي لا يبطلها (ادرءوا) أي ادفعوا وأبعدوا وفيى سنده 
مجالد تكلموا فيه. 


اا ب شرحت 


5 نكس «صخ «روئسى 
؟ - كتاب الصلاة 4 


ه - باب الحث على الخشوع في الصلاة 


(75. 775) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله عل 
١ 1 2‏ ع 
أن يصلى الرجل مختصرًا متفق عليه » واللفظ لمسلمء ومعئاه ان يجعل يله 
على خاصرته. 

وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أن ذلك فعل اليهود) 

70) وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كلِهِ قال: (إِذَا قَذَمَ 
العَشَاءٌ فَابْدَءُوا به قَبْلَ أَنْ تَصَلُوا الْمَغْرتَ» متفق عليه 

(70. 79؟) وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال. قال رسول الله َه : 
«إذا قام أحَدكمُ في الصَّلاةٍ فلا يمْسَح الحصّىء فإن الرَحْمّة تواجهه). رواه 
الخمسة بإسناد صحيح ١‏ وزاد احمد. «واحلة أودع؛ . وفى الصحيح عن 
يق معيقيب"!١‏ دحوه بعير د تعليل . 


(باب الحث) إلخ الحث: الحض والتشجيع والتنشيط. والخشوع: التذلل والسكون 
ظاهرًا وباطنًا 

(715. 75) قوله (مختصرًا) اسم فاعل من الاختصارء وقد فسره المصنف بقوله: 
أن يجعل يده على خاصرته. والخاصرة من الانسان: جنبه فوق رأس الورك وتحت 
الأضلاع . 

(70) قوله (قدم) مجهول من التقديم» أي أحضر (العشاء) بفتح العين ممدودا 
طعام الليل. قيل إنما أمر بالبداءة بالطعام قبل الصلاة لثلا يتشوش قلبه في الصلاة 
فيذهب خشوعه. 

(71. 7149) قوله (فلا يمسح) من موضع جبهته أو محل سجودهء» والحصى : 
الحصبةء أي صغار الحجارة (زاد أحمد في روايته. «واحدة أودع؛) أي امسح مسحة 
واحدة ومرة واحدة أو اترك هذا القدر أيضّاء أي لا تمسح مطلعقًا قوله (بغير تعليل) أي 
من غير بيان العلة»ء أي ليس فيه قوله: «فإن الرحمة تواجهه». 

)١(‏ معيقيب (بضم ففتح) بن أبي فاطمة الدوسي» أسلم قديمًا بمكةء وهاجر إلى الحبشة الهجرة 


الثانية. شهد بدرًا. كان على خاتم النبي للهِء واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. توفي في 
حلافة عثمان. 


؟ - كتاب الصلاة /ا/ 


(0٠4؟. )١5١‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله 
ينه عن الالتفات في الصلاة» فقال: «هُوَ اخْتلاسنٌ يَخَْلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ 
العبدِ)ا. رواه اليخاري. 

وللترمذي عن أنس وصححه «إياك والالتفات فى الصلاة. فإنه 
هلكة. فإن كان لا بد ففي التطوع». ١‏ 

(7؟1١)‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: (إِذَا كان 
عَنْ شِمَالِهِ نَحْتَ قَدَّمِهِا متفق عليه» وفي رواية: «أو تحت قدمه). 

(854”. 555) وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنهاء سترت به 
جانب بيتهاء فقال لها النبي يَكلهُ: «أمِيطي عَنا قِرَامَكِ هَذَاء فَإِنَهُ لا تَرَالَ 
تَصَاوِيرَهُ تغرض لي في صَلاتِي» رواه البخاري 

واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم"'' 2 وفيه «فإنها ألهتني عن 
صلاتى) . 


(4؟”.» )55١‏ قوله (الالتفات» النظر إلى اليمين والشمال (الاختلاس): السلب 
والاختطاف وأخذ الشيء بسرعة (إياك) بفتح الكاف.» خطاب للمذكر» ففي الترمذي عن 
أنس قال: قال لي رسول الله تككَيهِ: «يا بني! إياك والالتفات في الصلاة» إلخ [تحفة 
الأحوذي ]1٠5/١‏ وهو منصوب على التحذيرء والمعنى: اتق واحذر من الالتفات 
(هلكة) بفتحتين أي هلاكء لأآنه طاعة للشيطان» فإنه يحمله على ذلك . 

(51) قوله (يناجي) من المناجاة وهو التكلم سرّاء والمراد به إقباله تعالى عليه 
بالرحمة (فلا يبصقن) نهي عن البصاق» وهو البزاق والتفل (ولا عن يمينه) لأن عن يمينه 


ا 


ملكا 
(5؟٠‏ 555) قوله (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراءء وهو ثوب رقيق ذو ألوان 
(أميطي) أي أبعدي وأزيلي (تصاويره) أعلامه ورسومه. ولا يلزم أن تكون تلك الأعلام 
لحيوان حتى يستدل به على جواز تصاوير الحيوان والإانسان (تعرض) أي تظهر وتبدو. 
قوله (في قصة أنبجانية) إلخ أنبجانية» بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء وتخفيف 
الجيم» وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة للنسبة: كساء من صوف لا علم لها 
)١(‏ هو ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي: اسمه عامر أو عبيدء أسلم عام الفتح» كان من 
المعمرين» حضر بناء الكعبة حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزيير» مات في أول خخلافته . 


ب كتاب الصلاةٌ ق8, 


(16؟) وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جَكِاهِ : 
الَينْتَهِيَنّ 3 قَوَامُ يَرْفْعُونَ أَبَصَارَهُمُ م إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاقٍ أَوْلَا تَرَجِعْ إِلَهِمُ) 
رواه مسلم. 

0 وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. سمعت رسول الله يله 
يقول: ١لا‏ صَلَاةَ بِحَضْرَ ضْرَةٍ الطَعَام؛ وَلَا وَهُوَ يذَافعه الْأَحْبََانِ) 

(7550) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يل قال: «التَتَاؤْبُ 


مِنَ الشَيْطَانِ فإِذَا تَعَاءَتَ أَحَدكُمْ ليكْظِمٌ ما اسْتَطاع) . رواه ه مسلم والترمذى. 
وزاد: في الصلاة» . 


وقصته أن أبا جهم أهدى إلى النبي كلِ خميصة أي ثوبًا رقيمًا ذا أعلام ورقوم 
فصلى فيهء فنظر إلى أعلامهاء فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. 
وائتوني بأنبجانيته. وإنما طلب بدل الخميصة أنبجانية لثلا ينكسر قلب أبي جهم لرد 
هديته (فإنها ألهتني عن صلاتي) أي لأن الخميصة أغفلتني وشغلتني. من لهي. بكسر 
الهاء. إذا غفل. لا من لها لهرّاء إذا لعب. 

(515) قوله (لينتهين) من الانتهاء واللام جواب قسم محذوف. والنون المشددة في 
آخره للتوكيدء وهو خبر بمعنى الأمرء أي ليمنعن (أو لا ترجع) أي لا تعود أبصارهم 
(إليهم) فيصيرون عمياناء والمعنى أن أحد الأمرين لازم الوقوعء إما الانتهاء عن رفع 
الأبصارء وإما خطفها من الله عقوية. 

)١57(‏ قوله (ولا وهو يدافعه الأخبثان) أي ولا صلاة والحال أن المصلى يدافعه 
البول والغائتطء وهما المراد بالأخبثين»: ولفظ المدافعة إشارة إلى شدة الاحتياج 
لقضائهما فكأنهما يدفعان المصلي عن الصلاة إلى قضائهماء والمصلي يدفعهما حتى 
يؤدى الصلاة. 

(5140) قوله (التثاؤب) بالهمزة: التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المحتقنة 
في عضلات القلب (من الشيطان) لأن التثاؤب ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن 
وكدورة الحواس الموجبة لسوء الفهم والكسل والنومء وكل ذلك مما يحبه الشيطان 
فكأن التثاؤب منه (فليكظم) بفتح ياء المضارعة وكسر الظاءء أي ليمئعه وليمسكه 
وليحبسه بضم الشفتين أو وضع اليدين على الفم . 


*" - كتاب الصلاة ز١‏ 


5- باب المساحد 


)١48(‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله يِه ببناء 
المساجد فى الدورء وأن تُنظّتَ وتطبّ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي». 
وصحح إرساله . 

(19؟» )56١‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كلد : «قَائل الله الْيَهُودَ انَخَذُوا قيُورَ أنِْيَائِهِم مَسَاجِدَ)ا. متفق عليهء» وزاد 
مسلم : «والنصارى» . 

ولهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا». وفيه: «أولئك شرار الخلق». 

)75١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي يله خيلا 
فجاءت برجل» فريطوه بسارية من سواري المسجدء. الحديث. متفق عليه. 

(؟0١)‏ وعنه رضي الله تعالى عنه أن عمر مر بحسان"'' ينشد في المسجدء 


(باب المساجد) جمع مسجد بكسر الجيم: المكان الذي خص للصلاة. ويجوز فتح 
الجيم بمعنى موضع السجود مطلما 

(144) قوله (في الدور) جمع دار وهو البيت» والمراد بالدور إما المحلة والحي» 
لأنه يكون مجموع البيوت». وإما كل فرد من الدارء والأول أجود وأقرب (وأن تنظف) 
بالبناء للمفعول من التنظيف. أي تطهر عن الأقذار (وتطيب) مبني للمفعول من التطييب. 
أي يجعل فيه الطيب مثل البخور ونحوه. 

)56٠6 .749(‏ قوله (قاتل) أي لعن وأهلك. واللعن على اتخاذ القبر مسجدًا دليل 
على تحريمه (زاد مسلم: والنصارى) بعد قوله: اليهود (وفيه: أولئك شرار الخلق) أي 
في حديث عائشة أن أولئك الذين اتخذوا قبور الصالحين مساجد. هم شرار خلق الله 
والشرار جمع شر بمعنى أ آشرء والخلق بمعنى المخلوق. 

)55١(‏ قوله (خيلا) هي جماعة الفرسان. والفرسان: راكبو الفرس (فربطوه) أي 
شدوه (بسارية) أي بعمودء جمعه سواريء والرجل ثمامة بن أثال رضي الله عنهء وكان 
إذ ذاك كافرًا فأسلم. والحديث يفيد جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرًا 

)١50(‏ قوله (ينشد) بضم الياء وكسر الشين من الإنشادء وهو التغني بالأشعار (فلحظ 


)١(‏ الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله يَكِ. قال أبو عبيدة: أجمعت العرب على أن أشعر أهل- 


١‏ كتاب الصلاة 


فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. متفق عليه . 
)١6“(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ص : (مَنْ سَمِعٌ 
صض رورو نل 2س ه موروه هئ رج مام 2م 2م بير 

رَجْلّا يَنْشَدُ ضَالَةَ نِي الْمَسْحِدٍ فَلْيَقل: لا رَدَهَا الله عَلَيِكَء فإِنَ المَسَاجِدَ لم تَبْنَ 

لهذا». رواه مسلم. 

(0) وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه قال: «إذَا رَأَيْثم 07 
بيع أَوْ يبنا في المَسْحِدِ فَمُولوا : ا أَرْبَحَ الله تحارتك) رواه النسائي 
والترمذى» وحسنه. 

(155) وعن ,حكيم بن حزام'' قال: قال رسول الله كلهِ: «لا ثَقَامُ الحَدود 
فِي المَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَاهة. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف . 

)١55(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعدا" يوم 


إليه) أي نظر إلى حسانء وكأنه كان نظر إنكار (فقال) حسان (وفيه) أي والحال أن في 
هذا المسجد (من هو خير منك) يعني به رسول الله كَِيةِ» وفي الحديث جواز إنشاد الشعر 
في المسجدء ويشترط أن لا يكون من الأشعار المذمومة عند الشرع. 

(191) قوله (ينشد) بفتح الياء وضم الشين من باب نصرء أي يطلب ويتفقدء أو 
يرفع الصوت بالطلب (ضالة) هو الحيوان الضائع» ويقاس عليه غير الحيوان (لا ردها 
الله عليك) الظاهر أن «ل29 نافية» والنفي وارد على الفعل» وهو دعاء على الطالب أن لا 
يجد ما يطلبه» لأنه ارتكب في المسجد ما لا يجوز (لم تبن) بالبناء للمفعول من البناء. 

(505) قوله (يبتاع) أي يشتري (لا أربح الله تجارتك) أي لا يجعلها نافعة» 
والحديث يفيد المنع عن التجارة في المسجد. 

(155) قوله (لا تقام) من الاقامة.» أي لا تنفذ ولا تجري (الحدود) العقوبات التي 
حدها الله وقررها على الجرائم (ولا يستقاد) بالبناء للمفعول. أي لا يؤخذ القودء وهو 
القصاص (بسند ضعيف) لكن قال المصنف نفسه في التلخيص: لا بأس بإستاده . 

(165) قوله (أصيب سعد) أي سعد بن معاذ رئيس الأوس» وكان قد أصابه سهم في 

سئة عاش منها ستين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام. 

)١(‏ أبو خالد القرشي الأسدي,. ابن أخي خديجة أم المؤمنين؛ ومن أشراف قريشء». ولد في الكعبة 


قبل الفيل ب ١7‏ سنة. أسلم عام الفتح. توفي بالمدينة سنة 04 ه وله مائة وعشرون سئة. وحزام 
بكسر الحاء وبالزاي المعجمة. 


(؟) هو سعد بن معاذ سيد الأوس وأحد أجلة الصحابة؛ أسلم بين العقبة الأولى والثانية» وأسلم- 


* - كتاب الصلاة 3م 


الخندق. فضرب عليه رسول الله 5 خيمة في المسجد» ليعوده من قريب. 

(7500) وعنها قالت: رأيت رسول الله يك يسترني» وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجدء الحديث. متفق عليه. 

(504) وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجدء فكانت تأتيني» 
فتحدث عندى. الحديث. متفق عليه . 

(189) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «البْصَاقُ 
في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَة» وَكَمَارَنُهَا دَفْنّْهَاة متفق عليه 


أكحله - وهو عرق في اليد - في غزوة الخندق» فلم يرقأ دمه» بل لم يزل يجريء» فدعا 
الله أن لا يميته حتى يريه نكبة بني قريظة وهلكتهم وقد حاصرهم المسلمون بعد 
الخندق فمكث جريان الدمء فلما نزل قريظة على حكمه وقتلوا جرى دمه من ذلك 
الجرح حتى توفاه الله» وكانت وفاته بعد شهر من إصابة السهم (يوم الخندق) أي في 
غزوة الأحزابء ووقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة» اجتمعت قريش 
وغطفان بمؤامرة يهود خيبر ضد المسلمينء» وحاصروا المديئة» أما المسلمون فحفروا 
الخندق شمالي المدينة حين علموا مؤامرة هؤلاء وزحفهم. وامتدت المحاصرة طوال 
خمسة وعشرين يومّاء ثم نكسوا خائبين (ضرب عليه) أي نصب عليه وبنى له (ليعوده) 
من العيادة وهو زيارة المريض والسؤال عن سال 

(7500) قوله (يسترني) ” تعني كان النبي د واقفًا على باب حجرتها وهي خلفه 
(الحبشة) جمع حبشي حبشىء وهو من يقطن أرض الحيشة (يلعبون) حال من الحبشة» 
والحديث دليل على جواز :: نظر المرأة إلى الأجانب جملة لا تفصيلاء وقد بينت الروايات 
أن لعبهم كان بالدرق والحراب». وكان في يوم العيد. وفي مثل هذا اللعب نوع من 
التدريب على الحرب» فدل الحديث على جواز مثل ذلك اللعب في المسجدء ولا يؤخذ 
منه جواز مطلق اللعب بجميع أنواعه 

(7504) قوله (وليدة) أي أمة (خباء) بكسر الخاء وتخفيف الباء» هي الخيمة (فتحدث) 
أصله تتحدث بمعنى تتكلم. والحديث دليل على جواز مبيت المرأة في المسجدء 
وضرب الخباء لها عند أمن الفتنة . 


-بإسلامه بنو عبد الأشهل. كان مقداما شريفا مطاعا في قومه. رمي بسهم في أكحله في غزوة 
الخندق فتوفى لأجله بعد وقعة بنى قريظة فى ذي القعدة سنة 0 ه. 


؟ - كتاب الصلاة م 


(5) وعنه قال قال رسول الله يِ: «لَا تَقَومُ السّاعَة حَتَّى يَتََاهَى النَّاسُ 
في المَسَاجِدِ). أخرجه الخمسة إلا الترمذي. وصححه ابن خزيمة. 

(551) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عل : 
«ما أمِرْتُ بِتَشْيِيدٍ المَسَاجِدِ) أخرجه أبو داودء» وصححه ابن حبان. 

(51) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال ل دسول الله 205 : «عْرِضِتٌ 
عَلَنَ أجُو زُ أَمَتي: حَتَّى الْعَذَاة يُخْرِجَهَا جْهَا الرّجُل م مِنَ المَسُجِدِه رواه أبو داود 
والترمذي». واستغربه») وصححه ابن خزيمة. 

0 وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إذَا 


2 
2 0 


دَخَلَ أ أَحَدُكُمْ المَسْجدَ قلا يَجْلِسن حَتَّى يُصَلَيَ رَكْعَتيْن . متفق عليه . 
/ا - باب صفة الصلاة 


(077 510) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يلي قال: «إذَا 
نت إلى الصَلَاة دَأسْيغْ الوْضوء. ثم اْتقبل الْقِبْلَةَ فكبر ثم اقْرَا مَا َيسّرَ مَعَكْ 
مِنَ الْقَرَآنِء ثُمّ ازكغ حَبَّى تَطْمَيْنَ كما م ارْقَمْ 5 حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاء 
اسَْجُدْ حَنَّى تي سَاجِدَاء ثم ارْفَعْ عَتَّى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء ثم اسْجُدْ حَلَى 
تَطْمَيْنَ سَاجِدًَاء ّ افعَل ذلِكٌ في ادنك كُلّْهَا2. أخرجه الع واللفظ 
للبخاري . 


أن و- 
ها 9 


1 


)١19(‏ قوله (يتباهى) أي يتفاخر (في المساجد) أي في رفع بناء المساجد وعلوها 
وتزيينها وتحسينهاء أو المعنى أنهم يتفاخرون على أفعالهم وأمورهم في داخل 
المساجدء ولا يحترمونهاء فيأتون بهذا الفعل القبيح المنكر في مقام لا يصلح فيه إلا 
قراءة القرآن الكريم والصلاة وذكر الله وأمثالها 

(571) قوله (ما أمرت) «ما» نافية والفعل مبني للمفعول (بتشييد المساجد) أي 
بتزيينها بالجص. والحديث مشعر بأنه لا يحسن ذلك ولا يمدح عليه 

(50) قوله (عرضت) بصيغة الغائبة مبنية للمفعول أي أظهرت وناتب فاعلها «أجور 
أمتي ) (علي) بتشديد الياءء بإدغام ياء الجار في ياء المتكلم (القذاة) بفتح فتخفيف: 
التبنة ونحوها مما يقع في الشراب والعيون وداخل البيوت (واستغربه) أي قال: إنه 
عريب . 

(574”» 5190) قوله (فأسبغ الوضوء) بصيغة الأمرء أي أبلغه وتممه (تعتدل) أي 


؟ - كتاب الصلاة نه 


ولابن ماجه بإسناد مسلم «حتى تطمئن قائما». ومثله فى حديث رفاعة بن 
رافع بن مالك”'' عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ لأحمد: «فأقم صلبك حتى 
ترجع العظام» 

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: (إنها لن تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» ثم يكبّر الله تعالى» ويحمده. ويثني 
عليه». وفيها «فإن كان معك قرآن فاقرا. وإلا فاحمد الله. وكبّرهء وهلله» 
ولأبي داود: «ثم اقرأ بأم القرآنء ويما شاء الله). ولابن حبان: «ثم يما 


شعت» 


الله كي إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهرهء فإذا رفع رأسه استوى» حتى يعود كل فقار مكانهء فإذا سجد 


تستوي (قائمًا) بحيث لا يبقى انحناء وانخفاض «فأقم صلبك) أي اجعل ظهرك قائمًا 
بحيث لا يبقى فيه انحناء حين ترفم رأسك من الركوع (العظام) جمع عظمء أراد عظام 
الظهر وفقاره (يثني عليه) بضم ياء المضارعة من باب الافعال» أي يمجده ويبالغ في 
حمده (وهلله) أمر من التهليل» أي قل لا إله إلا الله. والحديث دليل على وجوب 
الطمأنينة في جميع أركان الصلاة». وأن الصلاة لا تصح إلا بها والحديث معروف 
بحديث مسيء الصلاة. 

(575) قوله (حذو منكبيه) أي مقابلهماء والحذو بالفتح فالسكون: المحاذاة 
والمقابلة. والمتكب بفتح فسكون فكسر مجمع عظم الكتف والعضد (أمكن يديه من 
ركبتيه) الركبة: مجمع عظم الساق والفخذء والامكان بمعنى التمكين» أي أقدر يديه 
على ركبتيه» يعني أخذهما وقبض عليهما بيديه (هصر ظهره) أي أماله وخفضه (فقار) 
بفتح الفاء وتخفيف القاف.ء هي عظام الظهر المنتظمة من الأعلى إلى الأسفل (غير 
)١(‏ يكنى أبا معاذ الزرقي الأنصاري المدني: صحابي جليل» شهد العقبة هو وأيوهء وأبوه أول من 


أسلم من الأنصار»ء شهد رفاعة بدرًا والمشاهد كلها وشهد الجمل وصفين مع علي» توفي في 
أول إمارة معاوية» سنة ١5ه,‏ 

(1) أبو حميد (مصغرًا) هو عمروء وقيل: منذر بن سعد بن المنذرء وقيل: مالك الأنصاري الخزرجي 
المدني» منسوب إلى ساعدة وهو أبو الخزرج شهد أحذا وما بعدهاء توفي في آخر إمارة معاوية 
أو أول إمارة يزيدء» سنة ١5ه.‏ 


؟: - كتاب الصلاة مم 


وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» 
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس 
فى الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعلته. 
أخرجه البخاري. 


(0) وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله 85و 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: «وَجَهْتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ 
والأزض إِلَى قَوْلِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ. اللّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إل إِلّا أَنتَ 
أَنْتَ رَبّي وَأَنَا عَبْدُكه. إلى آخره. رواه مسلمء وفي رواية له: «إن ذلك في 


صلاة الليل» . 


مفترش) أي ذراعيه (ولا قابضهما) أي من غير أن يضم اليدين إلى الجنبين (قدم رجله 
اليسرى) من التقديم» أي أخرجها من قدام وركه إلى الجانب الأيمن (نصب) أي أقام 
اليمنى (وقعد على مقعدته) أي وركه اليسرى» وهذا هو التورك. 

(510) قوله (إذا قام إلى الصلاة قال) أي بعد تكبيرة التحريمة» وهذا القول يسمى 
بدعاء الاستفتاح (وجهت) من التوجيه» أي صرفت وحولت (فطر) أي خلق (إلى قوله: 
من المسلمين) فيه روايتان: «أنا أول المسلمين» مراعاة للفظ الآية» و«أنا من المسلمين» 
مراعاة للمعنى. وإلى هذا أشار المصنف» ومجموع الدعاء المأخوذ من الايات هكذا 
«إِنْ مجهت َجهى للد صر لقتعت «الاض عَبِيفًا وآ كأ يرت _التتركت 4 إن 
صَلَاتِ وَسْدي وَصَيقَ وَتمَاق َه رت الْعَقِين4. «[ا سَرِبكَ لم وك رت عأنا وَل يي 
]١76157.174 5[‏ (إلى آخره) أي إلى آخر هذا الدعاء المعروف» وتمامه «ظلمت 


٠». 


نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت». لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك 
وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» (وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل) 
قال المحدث عبد الرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح. جامع الترمذي /١(‏ 
*3 فيه نظرء فإن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم في باب صلاة الليل من 
وجهين» ليس في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل. وهذا الحديث رواه الترمذي في 
كتاب الدعوات من ثلاثة وجوه ليس في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل. بل وقع في 
واحد منها. «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». ورواه أبو داود أيضًا في سئنه في كتاب 


؟* - كتاب الصلاة هم 


(774) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يك إذا 
كبّر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأء فسألتهء فقال: «أقول: الله بَاعِد بيني 
وَبيِنَ حَطَايَاي؛ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغرِبٍ» اللَّهُمّ نَقني مِنْ حَطَايَايَ: 
كما يُتَقَى النَوْبُ الأبْيَض مِنَ الدَّنَسِء الله اعْسِلْنِي مِنْ حََطَايَايَ بالمَاءِ وَالتلج 
وَالبرّدِك متفق عليه 

)707١ .779(‏ وعن عمر .رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقول: سبعحانك 
اللهم» وبحمدك» وتبارك اسمكء» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. رواه مسلم 
بسند منقطع» وللدارقطني موصولاء وهو موقوف. 

ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا عند الخمسة. وفيه: وكان يقول بعد 
التكبيير «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزهء ونفخه. 


ونفثه) . 


الصلاة من وجهين لم يقع في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل» بل وقع في واحد 
منهما: (إذا قام إلى الصلاة المكتوبة»» ووقع في رواية للدارقطني: (إذا ابتدأ الصلاة 
المكتوبة قال: وجهت وجهي» إلخ. وقال الشوكاني في النيل: وأخرجه أيضًا ابن حبان» 
وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضًا بالمكتوبة» وكذا 
غيرهما فالقول بأن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوعء ولا يكون مشروهًا في 
المكتوبة باطل جدًا اه. 

(554) قوله (هنيهة) بضم ففتح فسكون ففتح ء أي ساعة خفيفة (نقني) ب بمتح النون 
وتشديد القاف المكسورة» صيغة أمر من التنقية» وهو التطهير والتنظيف (ينقى) بالبناء 
للمفعول (الدنس)» بفتحتين الوسخ والدرن (الثلج) بفتح فسكون». هو البخار ينجمد في 
الفضاء نحوًا من الانجماد ثم يسقط على الأرض مثل القطن المحلوج (والبرد) بفتحتين : 
ماء السحاب ينجمد في الهواء البارد ويسقط حبوبا 

)737١ .779(‏ قوله (وبحمدك) أي أسبحك متلبسًا بحمدك (وتعالى جدك) أي علت 
وارتفعت عظمتك وكبرياؤك (موصولا) أي بسند متصل لا انقطاع فيه (وهو) أي حديث 
الدارقطني أيضا (موقوف) مثل حديث مسلم (ونحوه) أي نحو حديث عمر (وفيه) أي في 
حديث أبي سعيد (الرجيم) المرجوم المطرود الذليل (من همزه) أي جنونه» أي من أن 
يجعل أحدًا مجنوناء والأشبه أن يراد به وسواسه (ونفخه) أي تكبرهء أي ما يأمر به 
الناس من التكبرء فيصير الرجل يتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيه (ونفثه) أي شعرهء أي 


؟ - كتاب الصلاة 5م 


(١/1؟)‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كع يستفتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبهء ولكن بين ذلك؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 
حتى يستوي قائماء وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا. 
وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرىء» وينصب 
اليمنى؛ وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم» وله علة. 

571/0 728) وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء أن النبى يَكلةٍ كان, 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة: وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع متفق عليه 

وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: «يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. 


ثم يكبرا . 


ما يأمر به الناس من إنشاد الشعر المذمومء ويصح أن يراد به السحرء وكل من هذه 
الكلمات الثلاث بفتح الأول وسكون الثاني . 


)17١(‏ قوله (يستفتح) أي يفتتح ويبتدئ (والقراءة) بالنصب» أي ويفتتح القراءة (لم 
يشخص) من الاشخاصء أي لم يرفع (ولم يصوبه) من التصويب» أي لم يخفضه خفضًا 
بليعًا (بين ذلك) المذكور من الرفع والخفض (في كل ركعتين) أي بعدهما (التحية) 
مفعول قوله «يقول» أي كان يتشهد ب «التحيات لله» إلخ (وكان يفرش رجله اليسرى) أي 
فكان يجلس عليهاء وهذا فيما بين السجدتين وفي التشهد الأول» كما بينه حديث أبي 
حميد الساعدي رضي الله عنه (وعقبة الشيطان) بضم فسكون» هي أن يلصق الرجل أليتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه» ويضع يديه على الأرض» وتسمى هذه الهيئة بإقعاء 
الكلب. واعلم أن للاقعاء تفسيرًا آخرء وهو أن ينصب قدميه وييجلس على عقبيه»؛ وهو 
ليس بممنوع. بل هو مختار العبادلة في القعود في غير التشهد الأخير (افتراش السبع) 
بفتح السين وضم الباء» ويجوز فتحها وإسكانهاء وهو الحيوان المفترس» وقد ورد في 
رواية لفظ «الكلب» بدل «السبع». وافتراش السبع المنهى عنه هو أن يبسط ذراعيه 
ويضعهما على الأرض في السجود (وله علة) وهي أنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة. 
وليس له سماع منها 


(715 - 1074) قوله (يحاذي) أي يقابل (ثم يكبر) يدل على تأخير التكبير عن رفع 


؟ - كتاب الصلاة /ام/ 


عمرء لكن قال: «حتى يحاذىي بهما فروع أذنيه) . 


(ه/ا؟) وعن وائل بن حجر رصى أللّه تعالى عنه قال : صليت مع النبي 
د فوضع يذه اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخر جه ابن خزيمة . 
(5/ا؟) وعن عبادة بن الصامت() رضى الله تعالى عية قال : قال رسول الله 
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كثة: ١لا‏ صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بم الْقُرآنِ. متفق عليه. 


وفي رواية لابن حبان والدارقطني: «لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بفاتحة 
الكتاب» . 


اليدين عند افتتاح الصلاة» وقد ورد خخلافه» فالأمر فيه واسع. وحديث أبي حميد الذي 
رواه أبو داود وأحال عليه المصنف. فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 
أيضًا (نحو حديث ابن عمر) في إفادة رفع اليدين في المواضع الثلاثة. قوله (فروع أذنيه) 
أي أطرافهاء وهو مخالف لرواية رفع اليدين حذو المنكبين» وجمع بينهما بأن يحاذي 
بظهر كفيه المنكبين» وبأطراف أنامله الأذنين» وهو جمع حسن» وأحسن منه أن يحمل 
على التوسع واختلاف الأحوال. وأحاديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة قد كثرت 
كثرة لا توازى» وصحت صحة لا تمنع فهو المعتمدء ولم يصح خلافه شيء. 

(707؟) قوله (بأم القرآن) هي سورة الفاتحة. والحديث دليل على فرضية قراءتها في 
الصلاةء لأن «ل29 النافية تكون لنفي الذات». وهو معناها الحقيقي. ولا تكون لنفي 
الصفات إلا إذا تعذر نمي الذات» ونفي الذات ليس هنا بمتعذرء لأن الصلاة معنى 
شرعي مركب من الأقوال والأفعال» فتنتفي بانتفاء بعضها أو كلهاء ولو سلم تعذر نفي 
الذات يحمل على نفي صفة قريبة من الحقيقة» مثل نفي الصحة والاجزاءء ويؤيد هذا 
المعنى قوله ١لا‏ تجزئ صلاة» إلخ أي لا تكفي ولا تصحم في رواية ابن حبان 
والدارقطني. فإذا أفاد هذا الحديث انتفاء الصلاة وعدم صحتها إلا بقراءة سورة الفاتحة 
)١(‏ أبو هنيدة أو أبو هندة وائل بن حجر بضم فسكون ‏ صحابي جليل» أبوه من ملوك 

حضرموت» وفد على النبي يَكِ فبسط له رداءه ودعا له ولأولاده بالبركة» واستعمله على أقيال 

حضرموت» سكن الكوفة» ومات في خلافة معاوية. 
(؟) من نقباء الأنصارء شهد العقبة الأولى والثانية» -ويدرًا والمشاهد كلهاء وجهه عمر إلى الشام 


قاضمًا ومعلماء فأقام بحمص ٠»‏ لم انتقل إلى فلسطين. ومات بها في الرملة. وقيل في بيت 
المقدس سنة 4ه وله ”لا سنة (وعبادة» بضم فتخفيف) . 


؟ - كتاب الصلاة 84 


روفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وآابن حبان العلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟» قلنا نعم؛ قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها). 


يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه . 


زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها 
الرحيم . 

وفي أخرى لابن خزيمة : ااكانوا يسرول» وعلى هذا يحمل النفي في رواية 
مسلمء خلاقًا لمن أعلها 

6679 وعن لعيم المحم () قال : صليت وراء أبى هريرة رضي الله تعالى 


علم أن قراءتها فرضص. وهو عام يشمل الامام والمقتدي والمنفردء» وقد نصت على 
وجوب قراءتها خلف الامام رواية أحمد وأبي داود التي ذكرها المصنف هنا 

(00) قوله (لا يذكرون بسم الله) إلخ» هذا لا يدل على ترك البسملة مطلقاء وإنما 
يدل على ترك الجهر بقراءتها (يسرون) من الإسرارء أي كانوا يقرؤون البسملة سرًا في 
أنفسهم من غير صوت (وعلى هذا) أي على قراءة البسملة سرًا (يحمل) بالبناء للمفعول 
(النفي) أي نفي البسملة (في رواية مسلم) أي التي ذكر لفظها آنفا (خلافا لمن أعلها) أي 
يخالف هذا التوجيه من يقول: إن زيادة مسلم بنفي البسملة معلولة» فهو يقول: إن النفي 
يحمل على معناه الحقيقي» ولكن لا يحتج به لكونه معلولاء أما العلة فهي أن الأوزاعي 
روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة. وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بهاء بل 
قد رواها غيره رواية صحيحة (تحفة الأحوذي )5١ 5/١‏ فالصحيح هو تأويل النفي بما 


تقدم . 
(51) الحديث دليل على مشروعية الجهر بالبسملة والتأمين» لأن من يكون خلف 
)١(‏ هو أبو عبد الله نعيم (بالتصغير) بن عبد الله المجمر (بضم فسكون فكسر) مولى آل عمر بن 


* - كتاب الصلاة 44 


عنه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن» حتى إذا بلغ «ولا 
الضالين» قال: آمين. ويقول كلما سجدء وإذا قام من الجلوس: الله أكبر» ثم 
يقول إدا سلم : والذي نمسي ببذه إني لأشبهكم صلاة برسول الله عل . رواه 


(70/9) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل : «إذَا 
َرَأنُمُ الفَاتِحَةَ فاقرءوا بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجِيمء فَإِنّهَا إِحْدَى آيَاتِهَاه. رواه 
الدارقطنيى وصوب وثكفمه. 

)568١ .780(‏ وعنه قال كان رسول الله يكَهِ إذا فرغ من قراءة أم القرآن» 
رفع صوته وقال: «آمين». رواه الدارقطني وحسنهء والحاكم وصححه. ولأبي 
داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. 


(187) وعن عبد الله بن أبي أوفى”"'' رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل 
إلى النبي كَل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلّمنِي ما 
يجزئني منهء فقال: «قُل: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لِلَى وَلَا إِلهَ إِلّا الله وَاللُ 
أكبَرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرّةَ إِلّا بالله الْمَلِيَ الْمَظِيم». الحديث. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي»؛ وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. 


الصف لا يعرف من قراءة الامام ودعائه إلا ما كان جهراء وقد اختلف في الجهر 
والاسرار بالبسملة والتأمين» والأرجح من حيث الدليل هو الاسرار بالبسملة والجهر 
بالتأمين . 

(39) قوله (وصوب» من التصويب» أي قال: إن الصواب أن هذا الحديث 
موقوف. والحديث يفيد الجهر بالبسملة فى الجهرية» لأنها ما دامت آية من الفاتحة فإن 
فراءتها تكون مثل قراءة الفاتيحة سرًا وجهرًا 

(180) قوله (فعلمني) صيغة أمر من التعليم (ما يجزئني) بالهمزة بعد الزاي أي ما 
يكفيني (منه) أي عوضًا عن القرآن (الحول) القدرة والحيلة. 


)١(‏ يكنى أبا محمد أو أبا معاوية» واسم أبيه علقمة بن الحارث الأسلمي. صحابي .اين صحابي» 
شهد الحديية وخخيمر وما بعذهما. تحول إلى الكوفة بعل وفاة الى َه ومات بها سئة لالم هم 
وهو أخخر من مات بها من الصحابة. وقد كفف بصره. 


؟ كتاب الصلاة 68 


(585) وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله يل يصلّى 
بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. 
ويسمعنا الآية أحياناء ويطول الركعة الأولى» ويقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب. متفق عليه. 

() وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحزر قيام 
رسول الله كلد في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
الظهر قَدرَ #الم تيل السجدةء وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي 
الأوليين من العصرء على قدر الأخريين من الظهرء والأخريين على النصف 
من ذلك رواه مسلم. 

(86؟) وعن سليمان بن يسار”'' قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهرء 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بِوَّسَطهء وفي 


(38) قوله (بفاتحة الكتاب) أي في كل ركعة (وسورتين) في كل ركعة سورة 

(185) قوله (نحزر) من باب نصرء أي نخرص ونقيس ونقدر (قدر #الر تيل» 
السجدة) أي مقدار قراءة هذه السورة فى كل ركعة بعد الفاتحة. وهذا يقتضى أن الركعة 
الأولى والثانية من الظهر كانتا سواءء بخلاف الحديث السابق» فإما أن يحمل على 
اختللاوف الأوقات وتعدد الواقعة. أو يشال إن الأولى طالت بدعاء الاستفتاح والتعوذ مع 
استواء القراءة (وفي الأخريين قدر النصف) أي مقدار النصف (من ذلك) أي من طول 
الأوليين» وهذا يقتضي قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين» ويؤيده أن الأوليين من 
العصر كانتا على هذا المقدارء أي على قدر الأخريين من الظهرء وقراءة شيء سوى 
الفاتحة فى الأوليين من العصر معلومة متفق عليها وقد دلت الروايات الصحيحة على 
الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر. فيجمع بينهما بأنه يلِهِ صنع هذا 
تارة وذاك أخرىء فالكل جائز 

(586) قوله (كان فلان) يريد أميرًا كان على المديئة. قيل هو عمر بن عبد العزيز 
وليس بصحيحء لأنه ولد بعد وفاة أبي هريرة (يخفف العصر) الظاهر أن التخفيف باعتبار 
)١(‏ أحد الفقهاء السبعة ومن كبار التابعين. كان ثقة. عابداء ورعّاء حجة. عالمًا رفيعًا كثير 

بفتح الياء) . 


؟ - كتاب الصلاة 04١‏ 


الصبح بطِوّاله» فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد أشبه 
صلاة برسول الله كللَةِ من هذا أخرجه النسائي بإسئاد صحيح . 


(183) وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
يقرأ فى المغرب بالطور. متفق عليه . 

(780, 188) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
يله يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة (#الَمَ نَزِيلُ» السجدةً»؛ «وهل أتى على 
الإنسان» متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
ايديم ذلك» . 


(189) وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صلَّيت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل» ولا آية عذاب إلا 
تعوَّدْ منها أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي . 

(49؟) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله كلت 
«ألا وَإِنِي نْهِيتُ أن أَثْرَاً الْقُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأَما الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه 
الرَّبِّهِ وَأَمَا الشجُودٌ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءٍء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ. لَكُمْ). رواه 


مسلم. 


الظهر.ء وأنه في جميع الركعات (بقصار المفصل) القصارء بالكسر فالتخفيف. جمع 
قصيرة. والمفصل: الذي يكثر فيه الفصل واعلم أن أواخر القرآن التي تشتمل على 
السور الصغار تسمى بالمفصل». لأن سوره صغارء وكل سورة كفصل من الكلام» ثم 
اختلف في أول المفصلء. فالمشهور أنه من سورة الحجرات وقيل غير ذلك إلى 
آخر القرآن ثم المفصل ينقسم إلى ثلاثة أجزاء الطوال والأوساط والقصارء فطوال 
المفصل على الأشهر من سورة الحجرات إلى سورة البروج» وأوساطه من سورة 
البروج إلى سورة البينة» وقصاره من سورة البينة إلى آخر القرآن. 

(587) قوله (بالطور) أي بسورة الطورء وهو دليل على أن القراءة في المغرب لا 
يختص بقصار المفصل . 

(780. 188) قوله (يديم ذلك) من الادامة» أي يداوم على قراءتهما يوم الجمعة. 

(7584) قوله (وقف) أي أمسك عن القراءة (يسأل) أي يطلب من الله رحمته. 

(599) قوله (فقمن) الفاء للجزاء و «قمن» بالفتح فالكسر: حقيق وجدير. 


> - كتاب الصلاة 04 


)59١(‏ وعن عائشة ئنشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَنَيِيْهِ يقول 


في ركوعه وسجوذه . «سْيْحَانَِكَ اللْهُمَ رَكْنَا و بِحَمْدِكُ اللَهُمَ اغَفِرٌ لي2. متفق 
عليه 


)١950(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله تكلِِ إذا 
قام إلى الصلاة يكبّر حين يقومء ثم يكبر حين يركع. ثم يقول: «سمع الله لمن 
حمده»؛» حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم «ربنا ولك الحمد). 
ثم يكبّر حين يهوي ساجدًاء ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يسجدء 
ثم يكبر حين يرفع» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء ويكيّر حين يقوم من 


)١96(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
كله إذا رفع رأسه من الركوع قال : لهم رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلّْءَ السَّموَاتِ 
وَالأَرْضٍ» وَمِلْءَ مَا شِمْتَ مِنْ شَيْءِ يَعْد أَهْلَ الثَنَاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقّ مَا قَالَ 
الَئرُ وَكُلَنَا لَكَ عَيْدٌ اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أعطَيِتَ. ٠‏ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتّ 
وَلَا يَْمْعٌ ذا الحَدٌ مِنْكَ الحَذد) رواه مسلم . 


)59١(‏ قوله (وبحمدك) الواو للعطف. أي أسبحك وأتلبس بحمدك» ويحتمل أن 
تكون الواو للحال» أي أسبحك وأنا متلبس بحمدك» وقد ورد للركوع والسجود عدة 
أذكار وأدعية يختار منها المصلي أيها شاء. 

(0) قوله (ربنا لك الحمد) وردت الروايات بإسقاط الواو وبإثباتها. وعلى تقد 
إثباتها فهي إما للعطف على محذوف. أي أطعناك وحمدناك. أو للحال. أو زائدة 
(يهوي) من باب ضرب, أي يميل وينخفض ويخر 

(59) قوله (ملء السماوات) بالنصب على المصدرية» أو بالرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف (من شيء) بيان لقوله «ما شئت» (بعد) مبني على الضم لقطعه عن الاضافة مع 
نية المضاف إليهء أي بعد ملء السماوات والأرض (أهل الثناء والمجد) بالرفع خبر 
لمبتدأ محذوف. أي أنت أهل الثناء إلخ» ويجوز النصب على حذف حرف النداء. 
والئناء: الحمد باللسانء والمجد: العظمة والكرم (أحق ما قال العبد) برفع أحق 
وإضافته إلى ما الموصولةء خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الذي ذكر من قوله «ربنا لك 
الحمد) إلخ هو أحق أقوال العبدء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره قوله «اللهم لا مانع» إلخ 


: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك‎ )١95( 
أَيِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أغظم: عَلَى الجَبّْهَة وأشار بيده إلى أننه‎ 
وَالبَدَيْنِء وَالرَُكْبَئيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ). متفق عليه.‎ 

(135) وعن ابن بحينة"2 رضي الله تعالى عنه. أن النبي كلٍ كان إذا صلّى 
وسجد فرح بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه . متفق عليه . 

)١95(‏ وعن البراء بن عازب”'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
: «إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كَفَيْكَ وَارْقَعْ مِرْقَقَيِكَ؛. رواه مسلم 

(90) وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه» أن النبي كَكةٍ كان إذا ركع 
فرج بين أصابعه» وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. 


ويكون قوله «وكلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ والخبرء لكن الأول أولى (ذا 
الجد) أي صاحب الجدء وهو بفتح الجيم: الحظ والغنى والعظمة والسلطان (منك) أي 
من مؤاخذتك. أو عندك (الجد) بالرفع» فاعل قوله «لا ينفع» أي لا ينفع الرجل الغني 
العظيم غناه وعظمتهء ولا يقيه مؤاخذتك وعقابك» وإنما ينفعه العمل الصالح. 

(595) قوله (أمرت) بالبناء للمفعول». والآمر هو الله تعالى (أعظم) بضم الظاءء 
جمع عظمء والإشارة إلى الأنف دليل على أن الجبهة هي الأصل والأنف تبع لهاء 
والحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعًاء لأن الأمر 
للوجوب 

(745) قوله (فرج) ماض من التفريج» أي باعد وفرق بينهما وبين الجنبين» وجعل 


بيلهما فرجة. 

(517) قوله (فضع) الفاء للجزاءء واضع» صيغة أمر من الوضعء أي اثبتهما على 
الأرض. 

(0) قوله (ضم أصابعه) أي جمعها وألصق بغضها ببعض لتكون متوجهة إلى 
القبلة . 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب (بالكسر فالسكون) الأزدي» وبحينة (بالتصغير) اسم أمهء 
أسلم قِديمّاء وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهرء مات ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة ما بين 
سنلة 08 ه وسئة /0 ه. 

(؟) أبو عمارة البراء (بفتح فتخفيف) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأرسي. صحابي ابن 
صحابيء استصغر يوم بدرء أول مشاهده أحد أو الخندق. افتتح الري» وشهد الجمل وصفين 
ونهروان مع علي. مات بالكوقة سئة ”لا ه. 


؟ - كتاب الصلاة 4 


(114) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله عل 
يصلّى متربعًا رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة . 

)١99(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَليْهِ كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي. وارحمني. واهدني. وعافني». وارزقني». رواه 
الأربعة إلا النسائي» واللفظ لأبي داود»ء وصححه الحاكم. 

)٠(‏ وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهء أنه رأى النبي كلل 
يصلّي. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهضص حتى يستوي قاعدا رواه 
البخاري . 

(0*) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن النبي تله قنت شهرًا 
بعد الركوع» يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه. متفق عليه . 


(594) قوله (متربعًا) من التربع»ء وهو أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ 
اليسرى» وباطن القدم - اليسرى تحت - الفخذ اليمنى مطمئئًاء وكفيه على ركبتيه. 
مفرفًا أنامله كالراكع اه. (سبل) ويجوز هذا القعود لأجل المرضء لأن الحديث وارد 
في صفة صلاته وَكةْ لما سقط عن فرسه قانفكت قدمه اه. 

(199) قوله (عافني) صيغة دعاء من المعافاة» أي أعطني سلامة وعافية. 

)٠(‏ قوله (في وتر من صلاته) أي إذا أتم الركعة الأولى أو الثالثة وأراد أن يقوم 
للثانية أو الرابعة (لم ينهض) أي لم يقم (حتى يستوي قاعدًا) وهذا القعود سموه بجلسة 
الاستراحة» وهي سنة مشروعة. 

(0 قوله (قنت) من القنوت وله عدة معانء والمراد هنا الدعاء في الصلاة في 
محل مخصوص من القيام؛ وهو قبل الركوع أو بعده (على أحياء) «على» للضررء يقال 
لدعا عليه» إذا دعا بما يضرهء وأحياء جمع حي بمعنى القبيلة» وتلك القبائل هي رعل 
وذكوان وعصية وبنو لحيان» وإنما دعا عليهم رسول الله يَقِةِ لأنه كان قد بعث إلى أهل 
نجد سبعين رجلا من أصحابه من القراء ليدعوهم إلى الاسلام ويبلغوهم رسالات ربهم. 
فلما بلغوا إلى بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وهي إلى حرة بني 
سليم أقرب خرج إليهم عامر بن الظفيل في أحياء من بني سليم وهم رعل وذكوان 
وعصية فأحاطوا بالقوم في رحالهم. فأخذ القوم سيوفهم وقاتلرهم حتى قتلوا جميعًا 
إلا كعب بن زيدء فإنه ترك وبه رمق» وظنوا أنه ماتء فارتث من بين القتلى» فعاش 
ختى استشهد يوم الخندق» ووقع هذا الحدث الأليم والخطب العظيم في شهر صفر في 


؟ - كتاب الصلاة همه 


ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد: «فأما في الصبح فلم يول 
يقنت حتى فارق الدنيا) . 

(00") وعنه أن النبي كَلةِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. 
صححه أبن خزيمه . 

(70) وعن سعد" '' بن طارق”"' الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت 
لذبي : يا أنت! إنك قد صلّيت خلف رسول الله كَلهِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا 
داود. 


السنة الرابعة من الهجرة على رأس أربعة أشهر من غزوة أحدء. وأما الدعاء على بني 
لحيان فسببه أن قبائل عضل وقارة طلبوا من النبي يكل رجالا يدعونهم إلى الاسلام 
ويعلمونهم شرائعه» فبعث إليهم عشرة رجالء» فلما وصلوا إلى الرجيمح وهي ما بين 
رابغ وجدة غدروا بهمء وأشاروا إلى بني لحيان حي من هذيل فخرجوا إليهم 
وأحاطوا بهمء فأسروا اثنين 2 خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة»ء وقصتهما معروفة 
وقتلوا غيرهماء وذلك في نفس شهر صفر المذكورء بل يقال إنه يك أخبر بالوقعتين في 
ليلة واحدةء فاغتم لذلك رسول الله كَلِِ غمًا شديداء حتى دعا عليهم شهرًاء ثم تركه. 
ومئل هذا القنوت يسمى بقنوت النازلةء» ولم يرد فى المكتوية قنوت غير هذاء وهو 
مخصوص بأيام المهام والوقائع والنوازل» لأن النبي كك كان لا يقت إلا إذا دعا لقوم 
أي من المسلمين أو دعا على قوم أي من الكفار وأما الزيادة التي تدل على 
مواظبته يَكِْةِ على القنوت في صلاة الفجر فهي لا تصلح للاحتجاج» ومع ذلك تعارض 
حديث أنس الآتى» وقنئوت النازلة لا يختص بصلاة دون صلاةء بل ينبغى الاتيان به فى 
جميع الصلوات. 1 ١‏ 

)١0(‏ قوله (كان لا يقنت) أي في الصلاة المكتوبة قنوت النازلة (إلا إذا دعا لقوم) 
أي لنفعهم وخلاصهم (أو دعا على قوم) أي لضررهم وهلاكهم. 

)2٠(‏ قوله (أي بني) أي حرف نداءء و«بني» بضم الباء الموحدة وفتح الياء التتحتية 
المشددة» تصغير ابن مضاف إلى ياء المتكلم (محدث) اسم مفعول من الاحداث» أي 
)١(‏ هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم (بزنة أحمر) بن مسعود الأشجعي الكوفي؛. من ثقات 

التابعين مات في حدود ١5١‏ ه. 


(؟) صحابى قليل الحديث» روي عنه أربعة عشر حديثًا فقط» ولم يرو عنه إلا ابنه سعد المذكرر. بعد 


في الكوفيين. 


؟ - كتاب الصلاة 4 


(04, 00*"”) وعن الحسن بن علي”' رضي الله تعالى عنهما قال: علّمني 
رسول الله كك كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت » 
وعافني فيمن عافيتء وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت» تبازكت ربنا 
وتعاليت») رواه الخمسة؛ وزاد الطبراني والبيهقي «ولا يعز من عاديت». زاد 
النسائي من وجه آخر في آخره: «وصلَّى الله على النبي». 

وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كَل 
يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف . 

(0 -08") وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يِه : (إِذَا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يَبِرْكُ كما يَبْرْكَ البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْه قبل رَكْبَتَيْها . 
أخرجه الثلاثة . 

وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي كي 


بدعة مخترعة لم يكن في زمنهمء فالذي ثبت هو قنوت النازلة أحيانا بدون استمرار. 

)35١6 »٠:(‏ قوله (تولني) أي تول أمري وأصلحه (فيمن توليت) أي في جملة من 
توليت أمورهم (وقني) أي احفظني (شر ما قضيت) أي من شر ما قدرته (فإنك تقضي) 
أي تقدر وتحكم بكل ما تريد (ولا يقضى عليك) بالبناء للمفعول أي لا يقع حكم أحد 
عليك (إنه) أي الشأن (لا يذل) بفتح فكسرء أي لا يصير ذليلا (من واليت» أي الذي 
صرت له وليّاء من الموالاة ضد المعاداة (ولا يعز) بفتح فكسرء أي لا يصير عزيرًا (من 
عاديت) أي الذي صرت له عدوًا أما القنوت بهذا الدعاء في صلاة الصبح فلم يثبت 
بسند صحيح. قوله (يعلمنا) من التعليم (دعاء) وهو الدعاء السابق» أي «اللهم اهدني» 
إلخ» وهو ضعيف كما قال المصنف لضعف راويه عبد الرحمن بن هرمز 

)"١8 ٠١-2 0(‏ قوله (إذا سجد أحدكم) أي انحدر للسجود (فلا يبرك) بصيغة النهي 
من باب نصرء أي قلا يقعد ولا يجلس (كما يبرك البعير) أي كما يجلس الابل» 
والحديث دليل على تقديم وضع اليدين قبل الركبتين عند الانحطاط إلى السجود (وهو) 
أي حديث أبي هريرة هذا (أقوى) سندًا (من حديث وائل بن حجر) الذي يدل على تقديم 
)١(‏ سبط رسول الله ل وريحاته من الدنياء أحد سيدي شباب أهل الجنة؛ ولد في رمضان سنة 1 ها 


وبويع للخلافة بعد قتل أبيه على لكنه أسلم الخلافة إلى معاوية بعد سبعة أشهر فى جمادى 
الأولى سنة 4١‏ ه كرمًا لسفك الدماء. توفي سنة 44 ه ودفن في البقيع. 


* - كتاب الصلاة /اة 


إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدًا من حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء صححه ابن خزيمة. وذكره البخاري معلمًا 
موقوفا 

(2 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يكل كان إذا 
قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» واليمنى على اليمنى» وعقد 
ثلاث وخمسين» وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. 


وضع الركبتين على اليدين (فإن للأول) أي لحديث أبي هريرة (شاهدًا) يقوي حديثه. 
رواه الدراوردي مرفوتًا عن ابن عمر (وذكره) أي ذكر ذلك الشاهد (البخاري معلقا 
موقوفا) فقال: قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وإيراد البخاري إياه في 
صحيحه ولا سيما بصيغة التحقيق يدل على كونه معتبرّاء أما حديث وائل فتفرد بروايته 
شريك عن عاصم بن كليب» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ولحديث وائل أيضًا 
شاهد من حديث أنسء لكن فيه من هو مجهولء فالصحيح أن حديث أبي هريرة راجح 
من حيث السند» وأما من حيث المعنى فمعلوم أن ركبتي الحيوان تكونان في يديه - أي 
رجليه الأماميتين ومشاهد أن البعير حينما ينحط للبروك يمكن ركبتيه ويضعهما على 
الأرض أولا ثم يبرك. فهو راجح من حيث المعنى أيضًا 

(209) قوله (عقد ثلاثًا وخمسين) صورتها أن يجعل الابهام مفتوحة تحت المسبحة 
(السبابة) بتشديد ألباء الموحدة» هي المسبحةء أي الاصبع التي تلي الابهامء» وإنما 
سميت سبابة لأن الناس كانوا يشيرون بها عند السباب في زمن الجاهلية؛ بل وفي زمننا 
هذا أيضًا وقد دلت الروايات على ثلاث هيئات لعقد اليد اليمنى في التشهد: الأولى 
هي عقد الثلاث والخمسين المذكور في هذا الحديث. والثانية ضم الأصابع كلها إلى 
الراحة سوى المسبحة. وهي الهيئة التي أشير إليها بقوله: «وقبض أصابعه كلها» إلخ. 
والثالثة التحليق بين الابهام والوسطىء رواه ابن ماجه عن وائل بن حجر مرفوعًا واعلم 
أن للعرب طريقة معروفة في عقود الحساب ذكرها صاحب السبل وغيرهء وهي أن 
للواحد عقد الخنصر إلى أقرب باطن الكفء. وللاثنين عقد البنصر معها كذلك» وللثلاثة 
عقد الوسطى معهما كذلك. وللأريعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معها دون. 
الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل 
الإبهام مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» وللتسعة بسط الوسطى فوقها 
كذلك. وهذا في الآحاد. وأما في العشرات فللعشرة عقد رأس الابهام على طرف 


5 وشكس «مين «ترومسسى 
؟ - كتاب الصلاة ممه برو 


وفي رواية له: وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الابهام. 


السبابة» وللعشرين إدخال الابهام بين السبابة والوسطى» وللثلاثين عقد رأس السبابة على 
رأس الابهام عكس العشرة» وللأربعين تركيب الابهام على العقد الأوسط من السبابة 
وعطف الابهام إلى أصلهاء وللخمسين عطف الابهام إلى أصلهاء أي وضع باطن الإبهام 
فوق الخط الذي بين السبابة والابهام. وللستين تركيب السبابة على ظهر الابهام» عكس 
الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الابهام على العقد الأوسط من السبابة أي باطنها 

ورد طرف السبابة إلى الابهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الابهام على 
جنب السبابة من ناحية الإابهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الابهام وضمها 
بالإبهام. وأما المئات فكالاحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى» والألوف كالعشرات في 
اليد اليسرى ه. وأما المراد بالاشارة في التشهد وموضعها منه فقد اختلف فيهاء 
فقيل: هو أن يجعل إصبعه من أول التشهد إلى آخره على هيئة واحدة» وهي الهيئة التي 
تحصل بعقد ثلاث وخمسين» فإن تلك الهيئة من هيئات الاشارة. ويرده ما في هذه 
الزواية - التي نحن في شرحها من عطف قوله «وأشار بإصبعه السبابة» على ما قبله. 
فإن العطف يقتضي التغايرء وأن الاشارة شيء زائد على هيئة عقد الثلاث والخمسين» 
ويرده أيضا ما رواهابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل "أنه كَيِ رفع إصبعه فرأيته 
يحركها يدعو بها» فإن التحريك ينافي بقاءها على هيئة واحدة. وقيل: يحرك إصيعه عند 
قوله «لا إله إلا الله؟ إشارة إلى التوحيدء لأن الإشارة في التشهد إما أن تكون إلى شيء 
محسوسء أو إلى معنى من المعاني» والصلاة ليست محلا للاشارة الحسية» ولا يكون 
أمام المصلي شيء يشير إليه في التشهد. فلا تكون الاشارة إلا إلى معنى من المعاني» 
وأحق كلمة في التشهد وأجدرها بهذه الاشارة هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فإن رفع 
الإصبع الواحدة عند إرادة توحيد الشيء إشارة معلومة مفهومة عند الناس. قال في 
السبل: موضع الاشارة عند قوله: لا إله إلا الله. لما رواه البيهقي من فعل النبي عل 
وينوي بالاشارة التوحيد والاخلاص فيهء فيكون جامعًا في التوحيد بين الفعل والقول 
والاعتقاد» قلت: ما رواه البيهقي صريح في إرادة التوحيد بالاشارة» فكأنه دليل على 
تحريك الاصبع عند قوله. لا إِله إلا الله ولكنه ليس بنص فيه. وقيل: يحرك إصبعه من 
أول التشهد حتى ينصرف عن الصلاة أو يقوم للثالثة. واستنبطوا هذا من قول وائل بن 
حجر افرأيته يحركها يدعو بها» فإن المصلي لا يزال في الدعاء ما دام في التشهد. 
قلت: لا يخفى ضعف هذا الاستنباط. فإن قوله «يدعو بها» لا يدل على أن تحريك 


١‏ - كتاب الصلاة ل 


)"٠١(‏ وعن عيد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: التفت إلينا 
رسول الله يِه فقال: «إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ َليَقل: «التَّحِيّاتُ لِلَّوء وَالصَّلَوَاتُ 
َالطَيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا اليا وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائْةٌ السّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى 
بَادٍ اللو الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ) ثم 
يَتَخَيّرْ مِنَ الدَّعَاءِ أَغْجَبَهُ إِلَيْهِ. فَيَدْعُو. متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وللنسائي: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»ة ولأحمد: أن النبي كله 
علّمه التشهد. وأمره أن يعلّمه الناس . 

(20 ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله 
كد يعلمنا التشهد: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله) إلى آخره. 

)3١0(‏ وعن فضالة بن عبيد''' رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله يلل 
رجلا يدعو في صلاته. ولم يحمد الله ولم يصل على النبي و2 فقال : «عجل 


الاصبع كانت إشارة إلى الدعاء الملفوظ. ولا يلزم استمرار الدعاء الحسي مع الدعاء 
اللفظي . 

(”) قوله (التحيات) جمع تحية» وهي العظمة والدوام أو المراد بها العبادات 
القولية (الصلوات) هي الفرائض الخمسء أو المطلقة» أو العبادات الفعلية (الطيبات) ما 
طاب من الكلام مثل المحامد وذكر الله والأقوال الصالحةء أو المراد بها الأعمال 
الصالحة عامة أو العبادات المالية» وطيبها كونها خالصة عن الشوائب مطلوبًا بها وجه 
الله (أعجبه) أي أحبه إليه وأحسنه عنده . 

قوله (كنا نقول) إلخ. لم يورد المصنف ما كانوا يقولونه» بل حذف تمام الحديث 
لأنه أراد التنبيه على أن التشهد فرض يدل عليه قوله «قبل أن يفرض»؟ ثم نقل من رواية 
أحمد ما يؤيده؛ لأن الأمر بتعليم التشهد دليل على وجوبهء وليس مقصود المصنف بيان 
ما كانوا يقولونه قبل فرض التشهد فلذا حذفه. وكانوا يقولون. «السلام على الله السلام 
على جبرئيل وميكائيل» فقال رسول الله يليه : «لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات» إلخ . 

)"١0(‏ قوله (عجل) من باب سمعء أي تعجل في دعائه بترك الحمد والصلاة (ثم 
دعاه) أي طلبه النبي يَككةٍ ليعلمه آداب الدعاء. 


)١(‏ فضالة (بالفتح» والتخفيف) بن عبيد (مصغرًا) بن نافذ بن قيس؛ يكنى أبا محمدء الأنصاري 
الأرسي» أول مشاهده أحد» ثم شهد ما بعدهاء بايع الرضوان.ء انتقل إلى الشامء وسكن دمشق» 
فتولى بها القضاء لمعاوية زمن خروجه إلى صفين ١‏ مات سئة 051 هاء 


" كتاب الصلاة ١١٠١٠‏ 


هذا م دعاه» فمَال: اذ صو أحَدٌ حَدكُم َلَييْدَاً تَحَمِيدٍ رَنَه وَالتَنَاء عَلَيْه 2 


بُصَلَي عَلَى النبيّ كد ثم عو يما شَاءً) رواه أحمد والثلا نه وص ححه 
الترمذي وابن حبان والحاكا . 


(10”) وعن أبي مسعود الأنصاري7") رضي الله تعالى عنه قال. قال بشير 
3 يا رسول لله! أمرنا الله أن نصلّي عليك» فكيف نصلَّي عليك؟ 
فسكتء ثم قال: «قولوا: للَّهُمَّ صَل عَلَى _مُحَمَدِ؛ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما 

مَلَيكَ ع1" إبرَاهِيم » وََارِك عَلَى محمد وَعَلَى آل محَمّدء كما بَارَكْتَ عَلَى 
إترَاهِيمَ في العَالمِينَ: إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ) والسَّلَامٌ كما متا رواه مسلمء 
وزاد ابن خزيمة فيه : «فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟» 


(15") وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «إِذَا 
سهد َحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذُ بالل مِنْ رع يَقُولٌ: «اللَهُمّ إني أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب 
جهنم ٠‏ وَمِنْ عَذَابِ لقث وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيًا وَالمَمَاتِءْ وَمِنْ 0 فتن المح 
الدَجَال) متفق عليه وفئ رواية لمسلم . «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرا 
)"١5(‏ وعن أبي بكر الصديق”" رضي الله تعالى عنه» أنه قال لرسول الله 


)51١6(‏ قوله (أمرنا الله أن تصلي عليك) بقوله #صَلُواً عليه وَسَلَموا تسَلِيمًا» (والسلام 
كما علمتم) بصيغة المجهول من التعليم؛ ويحتمل أن يكون بصيغة المعلوم من العلم. 
وهو ما كان قد علمهم النبي يد من قوله التحيات إلخ 

)7”١14(‏ قوله (فتنة المحيا): الحياة. وفتنتها هي ما يعرض الانسان في حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات أو الابتلاء مع عدم الصبر (الممات) الموت. 
وفتنته هي سوء الخاتمة والسؤال في القبر مع الحيرة. 


)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» من أجلة الصحابة» شهد العقبة الثانية وهو صغيرء 
سكن الكوفة ومات بها - وقيل بالمدينة - بعد الأربعين. 

(0) أبو النعمان بشير مكبرًا - بن سعد بن تعلية بن الجلاس - بضم الجيم - أو الخلاس - بفتح 
الخاء وتشديد اللام - الأنصاري الخزرجي », بدري عقبي» شهد أحذا والخندق والمشاهد يعدهاء 
فتل بعين التمر سنة ١١‏ ه. 

(17) عبد الله بن عثمان أبي قحافة 2 بالضم بن عامر التيمي؛ خليفة رسول الله يي وصاحبه في 
الغارء أفضل البشر بعد الأنبياء. كان أبيض» أشقر. لطيفاء نحيفًا . خفيف العارضين» غني 
لشهرته عن التعريف . توفي في جمادى الآخرة سنة ١7‏ ه. 


؟ - كتاب الصلاة ٠١٠١١‏ 


2 : علمني دعاء أدعوٍ به فير صلاتي ! قال : «قَلُ : الهم إني ظَلَيْتٌ تفي 
لما كَثيراء ولا يَمْفرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَّ َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني. 
إِنْكَ أَنْتَ العَفورُ الرَحِيم) متفق عليه 


عاد فكان يسلم عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح 

(10”) وعن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهء أن النبي كَل كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوية لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» متفق عليه . 


)"١14(‏ وعن سعد بن أبي وقاص"'' رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله 
كه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بيك 
من الجبن. وأعوذ بك من أن أردٌ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القبر»ة رواه البيخاري 


(317) عامة نسخ أبي داود خالية عن زيادة «وبركاته» مع التسليمة الثانية» وإنما هي 
مع التسليمة الأولى فقط. حتى توهم البعض أن الحافظ ابن حجر وهم في نقل هذه 
الزيادة مع التسليمة الثانية» وليس كذلك» فإن هذه الزيادة مع التسليمتين موجودة في 
بعض النسخ الصحيحة المعتمدة عليهاء فتنبه. 

)”١(‏ قوله (بهن) أي بهؤلاء الكلمات الآتية (دبر كل صلاة) أي في آخرها أو 
بعدها (الجبن) بضم فسكون: ضعف وتخوف عن محاربة الأعداء (من أن أرد) بصيغة 
المتكلم بالبناء للمفعول. أي أرجع وأصرف (إلى أرذل العمر) أي أخسه وأذله؛ وهو 
شدة الهرم والكبر الذي يجعل الانسان أضعف من الصبيان وأذل من الحيوان» فهو يبول 
ويتخلى في ثيابه» ويطعم ويسقى على فراشه. أعاذنا الله منه. 


)١(‏ زهري قرشي يكنى أب إسحاق» واسم أبيه مالك» خامس الاسلام أو سايعهم » وأحد العشرة 
المبشرة» أول من رمي في 'سبيل الله شهد المشاهد كلها وفتح العراق» كان مجاب الدعوة. 
قصيرًا غليظاء أدمء أشعرء توفي بالعقيق على عشرة أميال من المديئة. وحمل على رقاب الناس 
إلى المدينة» ودفن في البقيع سنة 00 ه. 


٠١" كتاب الصلاة‎ ١ 


(15) وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَل إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلامء ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم. 

١ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يِه قال:‎ )5٠١( 
سبّح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين. وحمد الله ثلاثًا وثلاثين» وكبّر الله ثلاث‎ 
وثلاثين» فتلك تسع وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله.» وحده لا شريك‎ 
له له الملك». وله الحمدء وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت‎ 
. مثل زبد البحر1ء رواه مسلم» وفي رواية أخرى. أن التكبير أربع وثلا نون‎ 

: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كله قال له‎ )"7١( 
«أُوصِيكٌ يا مُعَادً!ا ا تَدَعنّ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ أعِنّ عَلَى ذكْركَ.‎ 
وَشْكْرِكَ وَحَسْنِ عِبَادَيَكَ4 رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.‎ 

(70”) وعن أبي أمامة''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِ. 


ماه رءِ - كه م و2 د زوه ع8 لاي َه ساج صقار إن وه ل كا َِ 
امن قرا أيه الكرسيّ دبرَ كل صلاة مكتوبة ‏ لم بميعه من دخول الحنة إلا 


المَْتَ) رواه النسائى» وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبرانى «وقل هو ألله 
أحل) 
: : اصَلَوا كَما ُو أَصَلَي) رواه البخاري . 


(70) قوله (سبح) أي قال سبحان الله (وحمد) أي قال: الحمد لله (وكبر) أي 
قال: الله أكبر (زبد البحر) بفتح الزاء والباءء هو ما يعلو على وجه الماء عند تموجهء 
ويؤتى بمثل هذه العبارة للمبالغة في تكثر الشيء» وقد دلت الآيات والأحاديث على أن 
المراد بالخطايا في أمثال هذا الحديث إنما هي الصغائرء وأما الكبائر فلا بد لها من 
التوبة» ثم هي إلى الله إن شاء عذب بها وإن شاء غفرها 

)"5١(‏ قوله (لا تدعن) بفتحات» أي لا تتركن» نهي من ودعه 2 هجره وتركه 
(أعني) بفتح الهمزة وكسر العين وتشديد النون» صيغة دعاء من الاعانة» أدغمت نونه في 
نون الوقاية فصارت مشددةء أي انصرني ووفقني . 


)١(‏ إياس بن تعلبة البلوي. حليف بني حارثة من الأنصارء صحابي له أحاديث» لم يشهد بدرًا 


١؟‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


(3”54) وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي طيخ قال . 
«صَل قَايماء إن َم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء إن لم تَسْتَطع فَعَلَى جَنْب»4 رواه 
البخاري . 

(71) وعن جابر رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَلهِ قال لمريض صلى 
على وسادة » فرمى بهاء وقال: صل عَلَى الأَرْضٍ إن اسْتَطْعْتَ وا أَوْم 
إيماءً ؛ وَاجْعَل سُحُودَك أَخْمَض من ) رَكُوعِك» رواه البيهقى يسئك فوي» ولكن 
صحح أبو حاتم وقفه. 

م - باب سحود السهو وغيره 

(73”) عن عبد الله ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبى يكل صلّى بهم 
الظهر. فقام في الر كعتير' الأوليين» ولم يجلس ١‏ فمام الناس معهة) حجنى إذا 
قضى الصلاةء وانتظر الناس تسليمه كجّر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن 
«(يكبر في كل سجدة وهو جالس» وسجد الناس معهء مكان ما نسي من 
الجلوس" 

(770) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى النبي يَللهِ إحدى 
صلاتي العشي ركعتين» ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجدء فوضع 


(5؟7”7) قوله (فعلى جنب) أي مضطجعًا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه روى 
ذلك الدارقطني من حديث علي فلا تكون رجلاه إلى جهة القبلة» بل إلى الجهة التي 
تكون على اليسار عند استقبال القبلة وكانت لعمران بن حصين بواسيرء فسأل فأجيب. 

(7”75) قوله (وسادة) بتثليث الواوء هي المخدةء أي ما يتكأ عليها وتكون تحت 
رأس النائم (فرمى بها) أي نحاها عن ذلك الرجل (فأوم إيماء) أي صل بالاشارة 
(أخفض) أي أسفل., والحديث يفيد أن المريض لا يتخذ شيئًا للسجود إذا تعذر سجوده 
على الأرض . 

(باب سجود السهو) السهو أن ينسى المصلي فيزيد شيئًا في الصلاة أو ينقصه منها 

(57) قوله (فقام في الركعتين الأوليين) أي بعد تمامهما (ولم يجلس) للتشهد الأول 
(قضى الصلاة) أي أتم أركانها وأداها سوى التسليم . 

(0") قوله (العشي) بفتح فكسر فتشديد ياءء هو ما بين زوال الشمس إلى غروبها. 


؟"' كتاب الصلاة ١‏ 


يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس». 
فقالوا أقصرت الصلاةء ورجل يدعوه النبي كلِ ذا اليدين''". فقال. يا 
رسول الله! أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصراء قال. بلى قد 
نسيت» فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم كبّرء فسجد مثل سجوده أو أطولء» ثم 
رفع رأسه فكبّرء ثم وضع رأسه فكبّرء فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبّر متفق عليهء واللفظ للبخاري . 

وفي رواية لمسلم : «صلاة العصرا ولأبي داود: فقال: «أصدق دو 
اليدين؟) فأومؤوا أي نعم . وهي في الصحيحينء لكن بلفظ. «فقالوا» وفي 
رواية له. اولم يسجد حتى يَقَنَهُ ألله تعالى ذلك» 


وقد وقع التعيين في بعض الروايات بأنها الظهرء وفي بعضها بأنها العصرء فبقي الشك 
كما كان (في مقدم المسجد) بزنة اسم المفعول من التقديمء أي في قدامه يعنى جهة 
القبلة (هابا) أي خافا (سرعان الناس) أي المتعجلون منهمء وهو بفتح السين مع إسكان 
الراء وفتحهاء ويجوز ضم السين مع إسكان الراء (أقصرت؟) الهمزة للاستفهام» وفيه 
دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علمء وهابوا النبي يَكلَهِ أن يسألوه. 
وإنما استفهموه لآن الزمان زمان النسخ. والفعل يروى بضم القاف وكسر الصاد بالبناء 
للمفعول. ويروى بفتح القاف وضم الصاد بالبناء للمعلوم من باب كرمء أي صارت 
الصلاة قصيرة (ورجل يدعوه) أي يسميه (ذا اليدين) لطول في يديهء واسمه الخرباق 
بالكسر بن عمرو (أنسيت؟) بصيغة الخطاب مع همزة الاستفهام (أم قصرت؟) بصيغة 
الغائبة مبنية للفاعل أو المفعول (لم أنس) بفتح الهمزة والسين» أي ما نسيت» والحديث 
يدل علاوة على مسألة سجود السهو أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت 
بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين» وأن كلام من ظن التمام لا 
يبطل الصلاةء وأن الكلام عمدًا في مثل هذا المقام لاصلاح الصلاة لا يفسدها 
(فأومؤوا) أي أشاروا (ولكن بلفظ «قالوا») بدل كلمة «فأومؤوا» (يقَنه الله) من باب 
التفعيل» أي ألقى في قلبه اليقين. 
)١(‏ الخرباق بن عمرو السلمي من بني سليم قال السهيلي في الروض الأنف. مات في خلافة 
معاوية. وقال أبو عوانة في صحيحه: مات بذي خشب على عهد عمر ووقع في بعض الروايات 
ذو الشمالين. فظن البعض أنهما واحدء وهو وهمء والصحيح أنهما رجلانء لأن ذا الشمالين 


استشهد ببدرء وهذه القصة شهدها أبو هريرة وعمران بن حصين. وقد تأخر إسلامهما إلى عام 


0 كتاب الصلاة ه ١ ٠١‏ 


(210) وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» أن النبي مَل صلّى 
بهم فسهاء فسجد سجلتين» ثم تشهدء ثم سلم. رواه أبو داود والترمذدي. 
وحسئهء والحاكم»ء وصححه. 

(879) وعن أبي سعيد الخدري ي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ده : إذَا شَكَ أحَدُكُمْ في صَلَايه َم يَذْرٍ كمْ صَلَى ؛ ٠‏ ثلاث 1 رَْعَا؟ فَليَطرَح 

ما سيقن . ٠‏ م يَسْجْدُ سَجْدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلْم ٠‏ قَإِنْ كان 
َ ع لَهُ صَلَاتَهُء وَإِنْ كَانَ صَلَى إتمَامًا لِأَرَْعر كاتا تَرْغِيمًا 

(70* ١لا")‏ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى رسول الله 
كل فلما سلم قيل له : يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما 
ذاك؟» قالوا صلَّيت كذا وكذاء قال. فثنى رجليهء واستقبل القبلة» فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسونء. فإذا نسيت 


م 


فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب. فليتم عليه ثم 


ليسجد سجدتين». متفق عليه 


وفي رواية للبخاري: «فليتمء ثم يسلم. ثم يسجده ولمسلم «أن النبي 
يي سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام) 


0 قوله (فلم يدر) بكسر الراء وحذف حرف العلة من الدراية. أي لم يعلم 
(فليطرح) أي فليترك وليبعد (وليبن) من البناء (على ما استيقن) بأن يبني على الأقل» فإنه 
المتيقن» مثلّا ‏ شك في الثلاث والأربع يعدها ثلانًا ويضيف إليها ركعة (فإن كان 
صلى خمسًا) في رباعية (شفعن صلاته) صيرتها السجدتان شفعًاء فتقومان مقام ركعة. 
والشفع ضد الوتر (تمامًا) أي أربع ركعات كما هو المطلوب (ترغيمًا) أي تذليلا وإهانة. 
والترغيم في الأصل إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب 

(770 331”) قوله (صلى) أي الظهر أو إحدى صلاتي العشي خمسًا (أحدث؟) 
الهمزة للاستفهام؛ أي هل وقع في الصلاة (شيء) من التغيير (فثنى رجليه) أي أمالهما 
(أنبأتكم) أخبرتكم (فذكروني) أمر من التذكير وهو التنبيه على ما نسي (فليتحر) اللام 
للأمرء والفعل من التحري» وهو القصد والاجتهاد في الطلب (فليتم) من الاتمام (عليه) 


"١‏ كتاب الصلاة ل 


ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جع )١(‏ مرفوعا من 
شكُ في صلاته فليسجد سجادتين بعد ما يسلم. وصححه ابن خزيمة . 

(5*") وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كلد 
قال «إذًا شَكَ أَحَدُكُمْ. َم في الرَكْعَتَيْنِ َاسْتَتَم قَايِماء لْيَمْضِ» وَلَا 
يَعَوْدَ: وَلْيَسْجُدْ سَحُدَنَينِ ْإِنْ لم يَسْتَيِمَ م قَائِمًا ا ٠‏ وَّلَا سَهْوَ عَلَيْهه رواه 
أبو داود وابن ماجه والدارقطني» واللفظ له» بسند ضعيف . 

(7”) وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكلكِ قال: «لَيْس عَلّى مَنْ 
حَلْفَ الامَام سَهْوٌء فَإِنْ سَهَا الامَامُ فعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْقَهُه رواه البزار والبيهقي 

(5**) وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي كل قال: الِكُلُ سَهُو 
سَجْدَنَانِ بَعْدَ مَا يُسَلَمُ) رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف . ْ 


أي على ما وقع عليه التحري» وهذا الحديث يعارض الحديث السابق» فإنه يدل على أن 
الشاك في صلاته يبني على الأقل المتيقن» وهذا يدل على أنه يبني على ما غلب عليه 
ظنه سواء كان أقل أو أكثرء وجمع بينهما بأن الأول في الشاك الذي لم يغلب على ظنه 
أحد الطرفين» ولم يترجح بعد التحري» فهو يبني على الأقل» وهذا الحديث فيمن 
ترجح عنده أحد الطرفين» فهو يبني على ما وقع عليه التحري. 

(5*”) قوله (فقام في الركعتين) أي لم يجلس للتشهد الأول (فاستتم قائمًا) أي قام 
قيامًا تامًا كاملا (ضعيف) لأن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي» وهو ضعيف . 

(”) قوله (ضعيف) لأن فيه خارجة بن مصعب». وهو ضعيف 

(””) قوله (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) يدل على مسألتين: الأولى أنه إذا تعدد 
المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان». لكن الحديث لضعفه لا يصلح للاحتجاج»ء 
وقد عارضه حديث ذي اليدين» لأن النبي كَلِنةِ سلم وتكلم ومشى ناسيًا ولم يسجد إلا 
سجدتين. والمسألة الثانية أن محل سجدتي السهو بعد السلام» وقد اختلفت الأحاديث في 
محل سجود السهوء فترى في هذا الباب أن حديثي عبد الله ابن بحينة وأبي سعيد يفيدان أن 
محل السجدتين قبل السلام» وأحاديث ذي اليدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن جعفر 
)١(‏ هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أمه أسماء بنت عميس» أول مولود في الإسلام 

بأرض الحبشةء قدم مع أبيه المدينة في أوائل سنة 7 ه. كان ظريفًا عفيقًا جوادّاء يسمى بحر 

الجود. لم يكن في الاسلام أسخى منه. توفي بالمدينة سنة 8٠١‏ ه وهو ابن 6١‏ سئة. 


؟ - كتاب الصلاة /ا١ ١‏ 


(975) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. سجدنا مع رسول الله كلل 
فى (إدا السماء انشقت) و «اقرأ بأسم ريك») رواه مسلم . 

(5521) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : (ص) ليست من عزائم 
السجود. وقد رأيت رسول الله كلكو يمسجد فيها رواه البخاري . 

(7700) وعنه أن النبي يَكِةٍ سجد بالنجم. رواه البخاري. 

(74") وعن زيد بن ثابت''' رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي 

)”8٠0 .5*59(‏ وعن خالد بن معدان”'' قال: فضلت سورة الحج 
يسجد تين روأه أبو داود في المراسيل» ورواه أحمد والترمذي موصولا من 


تفيد أن محلهما بعد السلامء ولأجل هذا الاختلاف اختلفت أقوال الأثمة» فقيل: يسجد 
قبل السلام فقط في جميع أنواع السهو وقيل بعد السلام فقط. وقيل هو مخير إن شاء 
سعحل قبل السلام» وإن شاء ستعجك بعذه. وفيل : إن كان السجود لزيادة ستجد بعد السلام» 
وأرجح الأقوال أن كلا الأمرين جائزء وأن الرجل مخير إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء 
سجد بعده. أما تضعيف هذا الحديث فقال صاحب السبل فيه نظرء لأنهم ضعفوه لأجل 

(3”05) قوله (صنْ) أى سجدة التلاوة من سورة ص (ليست من عزائم السجود) أي 
ليست من مؤكداتها التي ورد لها تحريض » بل ورد بصيعة الاخبار عن داود عليه السلام 
بأنه فعلهاء وسجد نبينا كيد فيها اقتداء به» لقوله تعالى #فبهداهم اقتده# وفيه دلالة على 
أن المسنونات قد يكون بعضها آكد من بعض (سبل) 

(8*") لا يلزم من عدم سجوده ويد في النجم عدم مشروعية السجود فبهاء غاية ما 
فيه أنه سجد فيها تارة كما في رواية ابن عباس السابقة وترك تارة كما في هذه 
الرواية فهو دليل على سنيته وعدم وحجوية . 

)3”4٠ .7”:59(‏ قوله (فضلت) بصيغة الغائبة مبنية للمفعول من التفضيل (في) كتاب 
)١(‏ أنصاري نجاري يكنى أبا سعيد أو أبا خارجة» أفضل كتبة الوحي وأفرض الصحابة» أول مشاهده 

الخندق. جمع القرآن في عهد الصديق ونقله في زمن عثمان. تعلم كتاب يهود في نصف شهر 

بأمر النبي ككيةِ فكان يكتب لهء وإذا كتب إليه قرأه. توفي بالمدينة سنة 45 ه وقيل غيرها 
( أبو عبد الله الكلاعي بالفتح - من أهل حمصء من فقهاء التابعين وأعيانهم. قال: أدركت- 


؟ - كتاب الصلاة م١ ١‏ 


حديث عقبة بن عامرء وزاد. «ومن لم يسجدهما فلا يقرأها4هة وسندله 


ضشضسر"ف 


(4) وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس! إنا نمر 
بالسجود. فمن سحجد فقد أصاب» ومن لم سسحجد فل إثم عليه روأه 
البخاري 

وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاءء وهو في الموطأ 

(؟1") وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: كان النبى يل يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر بالسجدة كيّر وسجدء وسجلدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه 
لين 

(4") وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كك كان إذا جاءه أمر 
يَسُرَّه خحرّ ساجدًا لله رواه الخمسة إلا النسائى 
(المراسيل) والموصول في السنن من حديتث عفقية بن عامر بنحو ما رواه أحمد 

قوله (ومن لم يسجدهما) أي سجدتي سورة الحج (فلا يقرأها) أي فلا يقرأ سورة 
الحج. وفي كتب الأصول «فلا يقرأهما» بالتثنية» أي فلا يقرأ آيتي السجدة (وسنده 
ضعيف) لأجل ابن لهيعة» لكنه مؤيد بالشواهدء وقد حقق الشيخ عبيد الله المباركفوري 
أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١‏ 
2.١4‏ الطبعة الأولى وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي . 

(١5؟7)‏ قوله (لم يعقرض السجود) من باب ضرب» أي لم يجعله فرضاء والحديث 
دليل على عدم وجوه سجود التلاوة. 

(10”) قوله (فيه لين) بكسر فسكون. أي ضعف, لأن في إسناده عبد الله العمري 
وهو ضعيف . 

(7”45) قوله (يسره) أي يجعله فرحًا مسرورًا مستبشرًا (خر) أي سقط وانحدرء 
والحديث دليل على شرعية سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندفاع مكروه. وهل 
يشترط له الطهارة أم لا؟ فيه خلاف . 


-سبعين من الصحابة. توفي سنة ٠١‏ ه أو ٠١5‏ ه أو ٠١8‏ ه (ومعدان بالفتح فالسكون). 


؟ - كتاب الصلاة ١ط‏ 


(44") وعن عبد الرحمن بن عوف”' رضي الله تعالى عنه قال: سجد 
النبي ككهِ فأطال السجودء ثم رفع رأسه وقال (إن جبرئيل أتاني» فبشرني» 
فسجدث لله شكرًا» رواه أحمد. وصححه الحاكم 

(45") وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَلْةِ بعث علي 
إلى اليمن» فذكر الحديثء. قال: فكتب علينٌ بإسلامهمء فلما قرأ رسول الله 
ييه الكتاب خر ساجداء شكرًا لله على ذلك. رواه البيهقي» وأصله في 
البخاري . 


4 ياب صلاة التطوع 
(45") عن ربيعة بن كعب292) الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
الننى عاو : «سل») فقلت. أسألك مرافقتك فى الجنةء فقال. «(أو عير ذلك؟») 
فقلت: هو ذاك» قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود) رواه مسلم. 
(40") وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من النبي عَلِلٍ 


(4”) قوله (فبشرني) بأن من صلى عليه يك صلاة صلى الله بها عشرًا 

(باب صلاة التطوع) أي النافلة» والتطوع أن يفعل العبد شيئًا من الخير من عند نفسه 
من غير إيجاب عليه من قبل الشارع . 

(5”) قوله (سل) أمر من السؤال» أي اطلب (مرافقتك) أي مصاحبتك (فأعني) أمر 
من الاعانة مع ياء المتكلم (على نفسك) أي على نيل مراد نفسك (بكثرة السجود) أي 
بكثرة الصلاة النافلة» فإن السجود لا يكثر إلا بكثرة الصلاة. والكثرة والقلة في الصلاة 
لا تكون إلا في النافلة. ومعنى الحديث أني أدعو الله تعالى بإعطاء سؤلك وأطلبه لك 
منه؛ ولكن هذا طلب عظيم فأكثر أنت من الصلوات النافلة ليقع دعائي موقعه فيقبل. 
فسمي ذلك إعانة . 


)١(‏ أبو محمد الزهري القرشي. أسلم قديمّاء وهاجر .إلى الحبشة الهجرتين» شهد بدرًا والمشاهد 
كلهاء أحد العشرة المبشرة. وأحد الستة الذين وكل إليهم عمر أمر الخلافة بعده. تصدق على 
عهد النبي يك بأربعة الاف ثم بأربعين ألف دينارء ثم حمل على خمسمائة فرس» ثم على 
خمسمائة راحلة. وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة قومت بأربعمائة ألف. توفى سلنة 4 ه ودفن 
بالبقيه . 

(1) أبو فراس المدني. صحابي من أهل الصفة. كان يخدم رسول الله يك ويلازمه سفرًا وحضرًا 
توفي سلة 131 ه. 


؟ - كتاس الصلاة ١١٠١‏ 


عشر ركعات ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
ببتهع وركعتين بعد العشاء في بيته. وركعتين قبل قبل الصبح متفق عليه وفي 
رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته 

ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين 

(7”18) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَةٍ كان لا يدع أربعًا 
قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري 

(46*) وعنها رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي كَل على شيء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر متفق عليه 

ولمسلم . «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها) 

(60*) وعن أم حبيية"' أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سمعت 
رسول الله كله يقول: «مَنْ صَلَّى الْتتّى مي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْمِ وَلَيْلة ة بنى لَه بهن 
بَبْتَ في الجَنةِه. رواه مسلمء وفي رواية «تطوعًا) 

وللترمذي نحوه. وزاد: «أربعًا قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة الفجر) 


(5) قوله (لا يدع) أي لا يترك. وهذا يقتضي الدوام والاستمرارء والمراد الكثرة 
(أربعًا قبل الظهر) وهذا ينافي ما سبق من حديث ابن عمر» فالجمع بينهما أنه صلى تارة 
ركعتين وتارة أربعّاء فأخبر كل منهما عن أحد الأمرين فقطء وقيل: إن أربع ركعات قبل 
الظهر ليست من سنن الرواتب». بل هي صلاة فيء الزوال» فإنها كما ورد فى حديث 
ثوبان عند البزار - ساعة تفتح فيها أبواب السماءء وينظر الله إلى خلقه بالرحمة. وقيل : 
إنه كان إذا صلى في البيت صلى أربعًاء وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين فأخبر كل 
بما رأى» والأول هو الأجود والأشبهء وقوله (قبل الغداة) أي قبل صلاة الفجر 

(59") قوله (على شيء) أي على تحفظ شيء (أشد) أي أكثر وهو إما خبر لقوله «لم 
يكن» أو حال أو مصدر والخبر قوله «على شيء» (تعاهدا) أي تحفظا (منه) أي من تعاهده 
كك والمعنى أن تعاهده يل على ركعتي الفجر كان أشد وأبلغ من تعاهده على غيره. 

(0") قوله (وللخمسة عنها) أي عن أم حبيبة (وأربع بعدها) يحتمل أن تكون سوى 
)١(‏ هي رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية» أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة؛ فتنصر زوجها عبيد 


الله بن جحش هناك وماتء فتزوجها رسول الله كَكِلةِ سنة ا ه وهي هناك» ثم قدمت المدينة مع 
مهاجري الحبشة. توفيت سنة 247 أو 44غ2 أو 6١0‏ ه. 


؟ كتاب الصلاة ١١١‏ 


وللخمسة عنها «من حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرمه الله 
تعالى على الثار) 

: وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عه‎ )”5١( 
ارَحِمَ الله امْرَءًا 02 أَرْبَعَا قَبَلَ الْعَضْر) رواه أحمد وأبو داود والترمذي,‎ 
وحسنه» وابن خزيمة» وصححه.‎ 

(05*, 0”) وعن عبد الله بن مغفل المزنى'' رضى الله تعالى عنه عن 
النبي يِه قال: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة : 
«المن شاءاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. 

وفي رواية لابن حبان. أن النبي عَلِلِ صلَى قبل المغرب ركعتين. 

ولمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلّي ركعتين بعد غروب 
الشمس» وكان النبي كلْةِ يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا 

(7"08) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبى يَكهِ يخفئف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح: حتى إني أقول: أقراً بأم الكتاب؟ متفق 
عليه 


الركعتين اللتين من سنن الرواتب. ويحتمل أن تكون تانك الركعتان داخلتين فيها (حرمه 
الله) من التحريم»ء أي وقاه ومنعه عن دخول النار. 

(701) هذه الأربع ركعات ليست من سنن الرواتب» وإنما هي 'افلة محضة مستحبة 
للفضيلة التى دل عليها هذا الدعاء 

(؟05”, ه5”) قوله (لمن شاء) أي ذلك الأمر لمن شاء (كراهية) منصوب على 
التعليلء أي قال ذلك لأجل كراهية (أن يتخذها الناس) أي يجعلوها (سنة) أي طريقة 
دائمة وسنة راتبة يكرهون تركهاء وليس المعنى أنه كره استحبابهاء لأنه لا يمكن أن يأمر 
ويحض على ما لا يستحب » وير عب فيه ) وهذا الحديث يفيد استحباب النافلة قبل صلاة 
المغرب» وهو حديثث قولي. والذي رواه ابن حيان حديتث فعلى. والذي رواه مسلم عن 
أنس تقريرء فثبت النفل قبل المغرب بأقسام السنة الثلاثة . 

(065”) قوله (أقراً) الهمزة للاستمهام. ورهي هنا للشك والتردد» أي هل قرأ بأم 
)١(‏ من أصحاب الشجرة؛ سكن المدينة ثم البصرةء كان في العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة 


ليفقهوا الناس توفى سنه 1 ه (مغفل. بضم فمتح فتشديد» والمزني بضم ففتح. نسبة إلى 
مزينة) . 


؟ - كتاب الصلاة ١١‏ 


(55”) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي كه قرأ فى ركعتى 
الفجر «قل يا أيها الكافرون)» و «قل هو الله أحد) رواه مسلم. ْ 

(57") وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي كل إذا صلى 
ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. 

(00) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إِذَا 
صَلَى أَحَدَكُم الرَكْعَتَينِ قبل صَلَاةٍ الصّبح فَليَضْطجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيمَنِ) روآه 
أحمد وأبو داود والترمذدى» وصححه. 

(ه") وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 2. 
اصَلَاة للب مَثْنَى مَتْتَى0 فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّ مُنْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ تُويَرُ لَهُ 

قَدْ صَلَى). متفق عليه وللخمسة وصححه ابن حيان بلفظ: «صلاة 
ا والنهار مثنى مثنى» وقال النسائي هذا خطأ 

(59”) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكَِ. 
«أفضل الصَّلَاةَ , بعل بعْدَ الفْرِيضَة صَلَاةَ اللَيلِ) . أخر جه مسلم . 

0م دعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كله 
قال . «الوثر - حَقَّ عَلَى كل مُسْلِم ٠‏ من أَحَبٌ أن يُوير بحس لَيفْمل ة وَمَر 
أَحَبٌّ أن وير بثلاثِ َليَفْعَلء وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُويِرَ بوَاحدةٍ فَلْيَفْعَل) وا 
الأربعة إلا الترمذي» وصححه ابن حبان» ورجح النسائي وقفه. 


القرآن أم لا؟ وذلك لتخفيف القيام فيهاء والأغلب أنه يكل كان يسرع القراءة بفاتحة 
الكتاب وسورة قصيرة. 

(7”57) قوله (على شقه) أي جنبه. واختلف في شرعية هذه الضجعة» والأصح أنها 

(04”) قوله (مثنى مثنى) أي ركعتان ركعتان» بأن يسلم بعد كل ركعتين (توتر له ما 
قد صلى) أي تجعل صلواته وترًا (هذا خطأ) أي ذكر النهار - خطأ ووهم من أحد الرواةء 
فإن هذا الحديث رواه ابن طاوس ونافع وغيرهماء ولم يذكر أحد منهم كلمة «النهار» إلا 
علي بن عبد الله الباقي الأزدي. فالغالب أنه توهم في ذكر هذه الكلمة 

(0”) قوله (الوتر حق) أي مشروع ثابت» وقد ذكر المجد ابن تيمية في المنتقى 
أن ابن المنذر روى هذا الحديث بلفظ «الوتر حق وليس بواجب» وهذا صريح في أن 


* - كتاب الصلاة ١١‏ 


6 وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم 


وحسليه ) والحاكم وصححه . 


(50*) وعن جابر رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يَكهِ قام في شهر 
رمضانء ثم انتظروه من القابلة فلم يخرجء وقال: إني خشيت أن يكتب 
عليكم الوتر رواه ابن حبان 

5 554”) وعن خارجة بن حذافة''' رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككل: «إِنَّ الله أَمَدَكُمْ بِصَلَاةَ هِيَ خَْرٌ لَكَمْ مِنْ حُمْرٍ النّمَمه» قلنا 
«وما هي يا رسول الله؟2 قال: «الوترء مَا بَيْنَ صَلَاةٍ العشاء إلى طلوع الفخر» . 
رواه الخمسة إلا النسائيى» وصححه الحاكم. 


لفظ «حق» في هذا الحديث بمعنى الثابت في الشرع لا بمعنى الواجب. فبطل استدلال 
من استدل بهذا اللفظ على وجوب الوتر 

”5١(‏ قوله (ليس بحتم) أي واجب ولازم (كهيئة المكتوبة) أي مثل لزوم الصلاة 
المفروضة . 

(”) قوله (القابلة) الليلة الآتية (أن يكتب) أي يفرض». بصيغة المجهول. وقد 
استشكل هذا الخوف مع ثبوت ما في حديث الاسراء من أن الله تعالى قال. هن خمس 
وهن خمسونء لا يبدل القول لدي. فإذا أمن من التبديل كيف وقع الخوف؟ وقد أجاب 
عنه المصنف في الفتح بثلاثة أجوبة ملخصها أنه خاف أن يجعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل. أو خاف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على 
الأعيان» كما قال قوم في العيدء أو خاف افتراض قيام رمضان خاصةء فلا يكون زائدًا 
على الخمس. لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة. ثم قال: وأقوى هذه 
الأجوبة الثلاثة في نظري الأول. والحديث يدل على ندب صلاة التراويح جماعة. لأن 
الخشية المذكورة زالت بعد وفاة النبي كه . 

(5 754) قوله (أمدكم) ماض من الامداد (بصلاة) أي جعلها زيادة لكم في 
)١(‏ قرشي عدوي. كان يعدل ألف فارس. استمد عمرو بن العاص من عمر بثلاثة ألاف فارس. 

فأمده بثلاثة: الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وخارجة. تولى القضاء بمصر لعمرو بن 

العاص وقتل بها في رمضان سنة أربعين» قتله أحد الخوارج ظًا منه أنه عمرو بن العاص. 

وذلك حين تآمرت الخوارج على قتله وقتل علي ومعاوية (حذافة بضم فتخفيف). 


؟ - كتاب الصلاة ١١8‏ 


وروى أحمد عن عمرو''' بن شعيب”". عن أبيه»؛ عن جده نحوه. 

(25560 73155) وعن عبد ه20 بن بريدةء» عن أبيه رضي الله تعالى عنه» 
قال: قال رسول الله ككلِ: «الْوبْرٌ حَقَّء فَمَنْ لَمْ يُويِرُ فُلَيْس مناه أخرجه 
أبو داود بسند لين» وصححه الحاكم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه عند أحمد. 


يي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعًاء فلا 


أعمالكم» وهذا يدل على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام مخرج 
الايجاب والالزام ( حمر النعم) يضم الحاء وسكون الميم؛ جمع أحمر. والنعم بمتحتين : 
البهيمة» والمراد هنا الابل» وكانت أعز أموال العرب وأكرمها 

(756» 7355) قوله (الوتر حق) قد عرفت معناه. وأنه لا يدل على الوجوب (فمن لم 
ضعيف لأن فيه أبا المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكى المروزي» وقد تكلموا فيه. 
وشاهده أيضا ضعيف لأنه من طريق خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة 
ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة شيئًا فهو منقطع» وخليل بن مرة منكر الحديث». 
فهذا الحديث وشاهده لا يصلحان. للاحتجاج, ولا يقاومان الأحاديث الصحيحة التى 
تدل على أن الوتر سنة وليس بواجب . 

750 58”) قوله (ما كان يزيد) إلخ هذا دليل على أن السنة في التراويح إحدى 
عشرة ركعة فقطء وأن التهجد والتراويح شىء وإاحد (يصلي أربعًا) الظاهر أنها متصلا ت 
بسلام واحدء ويحتمل أنها منفصلات» ويوافقه حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» وتوافقه 
أيضًا الأحاديث التى تشتمل على تفصيل صلاته يل بالليل بأنها كانت ركعتين ركعتين» 
)١(‏ أب إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» المدني 

نزيل الطائف وثقه النسائي وغيره. مات سنة ١1١18‏ ه. 

(0) من ثقات التابعين. يقال إن أباه محمدًا مات في صغره. فكفله جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابي المشهورء وقد صح سماعه منهء فليس هذا الإسناد مرسلا ولا منقطعاء بل هو متصل 

لا ينحط عن درجة الحسن تقدمت ترجمة جذه. 

(5) أبو سهل. قاضي مروء من ثقات التابعين ومشاهيرهم. من الثالثة» مات بمرو سنئة ١١86‏ ه. 


؟ - كتاب الصلاة ه١١‏ 


تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 
ثم يصلي ثلاثاء قالت عائشة فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال. 


يها 


«يا عائشة! إن عيني تنامان. ولا ينام قلبي) متفق عليه . 

وفي رواية لهما عنها رضي الله تعالى عنها كان يصلّي من الليل عشر 
ركعات» ويوتر بسجدة.» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة. 

(59) وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله يكهْ يصلّي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس,. لا يجلس في شيء إلا في آخرها 

(0/”) وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله 
ككةء وانتهى وتره إلى السحر متفى عليهما 


(39/1) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال. قال 


التسليم من الركعتين الأوليين» بل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا تم أربع ركعات 
مكث طويلاء وفصل بينها وبين الأربع الآنية فصلا كبيرّاء ثم إذا قام وأخذ في الأربع 
الأخرى فعل مثل ما فعل في الأولى. والله أعلم (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) نهت 
عن السؤال» وليس النهي هو المقصودء بل المقصود الإشارة إلى أنها لا تقدر على أن 
تصف ذلك» فهي كناية عن كونها في غاية الحسن والطول (أتنام قبل أن توتر) بهمزة 
الاستفهام» كأنه كان ينام بعد ثمان ركعات» ثم يقوم فيوتر بثلاث من غير أن يتوضأ بعد 
القيام من النوم» وكان قد تقرر عندها أن النوم ناقض للوضوء فسألته. فأجابها بقوله (إن 
عيني) إلخ وهي بفتح النون وتشديد الياء المفتوحة» تثنية عين. مضافة إلى ياء المتكلم. 
والمعنى أن الحدث لو وقع لعلمت» لأن قلبي يكون يقظان لا ينام» ومجرد النوم ليس 
بناقضس للوضوءء وإنما هو مظنة النقض لاحتمال خروج الريح. 

(69") قوله (لا يجلس في شيء) دليل على صحة الايتار بخمس ركعاتء. وأنها 
منصلات لا يفصل فيها بالتشهد فضلًا عن التسليم» وهو دليل على بطلان ما ذهب إليه 
الحنفية من تعيين ثلاث ركعات للوتر من غير زيادة ولا نقصان. 

(30") قوله (السحر) أي الصبح الكاذب» وهو البياض الذي يرى في الأفق الشرقي 
مثل الأسطوانة قبيل طلوع الفجر 

(/”) الحديث يفيد أن قيام الليل ليس بواجب بل هو مندوب؛» وأن المداومة على 
عمل الخير أحب وأحسن . 


؟ كتاب الصلاة ١‏ 


لي رسول الله يكيهِ «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل» فترله 
قيام الليل» متفق عليه. 

(7070) وعن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
عله : «أَوْيَرُوا يا أَهْلّ الْقرَآن ! َإِنَ الله وترٌ يحب الوثْرَ رواه الخمسة. 
وصححه أبن خزيمة . 

(3970) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يكل قال. «اجَعَلُوا 
آخر صَلَاتَكُمُ اللي وِثْرَاه. متفق عليه . 

(0 7 وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيل 
يقول. «لا وتران في ليلة» رواه أحمد والثلاثة» وصححه ابن حبان. 

(72/0. 7”75) وعن أبي بن كعب 210 رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول 
الله كك يوتر ابِسَبّح اسم رَبك الأغلى» و قل يَا أَنهَا الْكَافِرُونَ) و «قل هو الله 
أَحَد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد (ولا يسلم إلا في أخرهن» 


(”) قوله (أوتروا) الأمر للندب والترغيب (يا أهل القرآن) أي المؤمنون» لأنهم 
هم الذين صدقوا بالقرآن» أو المراد من يتولى حفظه وقراءته خاصة. وهو دليل على أن 
الوتر ليس بواجبء. وإلا لم يخص أهل القرآن بالأمر والمراد بالوتر في هذا الحديث 
قيام الليل» والوتر يطلق عليه لأنه مجموع الصلاة التي آخرها وترء وهو يوتر كلها 

(1”) الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا للندب» فلو أوتر أحد في أول الليل» ثم 
استيقظ في وسط الليل أو آخره فله أن يصلي ما شاء شفعًا ولا ينقض الوترء وكذا من 
شاء أن يصلي ركعتين بعد الوتر جالسًا فله أن يصليهماء فقد ثبت ذلك من فعله يك 
رواه مسلم عن عائشة 

(714» 0777 قوله (كل سورة) من سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون (في 
ركعة) من الأولى والثانية (والمعوذتين) بصيغة اسم المفعول من التعويذ» وهما قل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» وزيادة المعوذتين لا ينافي الرواية الأولى» فهما 
يحملان على اختلاف الأوقات. وحديث عائشة هذا فيه ضعفء لأن فيه خصيمًا 
الجزري. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. 
)1١(‏ أنصاري» نجاري خزرجيء يكتى أبا المنذرء سيد القراء؛ وأحد كتبة الوحي». وكان ممن جمع 


وفاته . 8آأ وكاللى ؟كللى ودثلل كلل ”37 هى., 


١ ١0/ كتاب الصلاة‎ "١ 


ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وفيه «كل 
سورة في ركعة»)». وفي الأخيرة «قل هو الله أحد' و«المعوذتين» 

(7”10) وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن النبى كئِيةٍ قال: 
أُويَُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه مسلم. - ٠‏ 

ولابن حبان. «من أدرك الصبح ولم يوترء فلا وتر له . 

(391) وعنه قال قال رسول الله وكيد ١مَنْ‏ نَامَ عَنِ الوِثرِ َو نَسِيَهُ فَلِيَصَل 
إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكََ) رواه الخمسة إلا النسائي 

(700/9) وعن جابير رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٍ الله عَ: (مَنْ 
حَافَ أن لا يوم مِنْ آخِرٍ اللَْلٍ فليُوير أوَلَهُ وَمَنْ طَيع أَنْ يَقومَ آخِرَهُ فَلْيُوير 
آخر اللَيْلء إن صَلَاةَ آخْر اللْيلٍ مَشْهُودَة وَذَلِكَ أَفضَل) . رواه مسلم. 

(0) وعن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كه قال. «إذَا طَلْعَ الفجْرٌ 
فْقَدٌ ذ دعَب كُلّ صَلَاةٍ اللَبل وَالْوثرٌ فَأَوْد روا قبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ) رواه الترمذي . 

)"8١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. كان رسول الله يله يصلي 
الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم 

(85*) وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله يلهِ يصلّى الضحى؟ 
قالت. لاء إلا أن يجيء من مغيبه ْ 


(//”) الحديث دليل على أن الوتر قبل الصبحء وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت 
الوتر» ومعنى قوله (لا وتر له) أن وتره لا يكون أداءء وأما قضاء فله أن يقضي متى 
شاءء يدل عليه الحديث الآتي . 

(23 قوله (مشهودة) تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار 

0 قوله (كل صلاة الليل) أي النوافل المشروعة فيه (والوتر) بالرفع عطف على 
قوله «كل» عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام بشأنه . 

)”8١(‏ قوله (كان يصلى الضحى) كلمة «كان» ليست هنا للدلالة على استمراره مَل 
على صلاة الضحى وتكرارها بكثرة» وإنما جيء بها للدلالة على أنه يك كان إذا صلى 
الضحى صلى أريعًا أو أزيد. وصلاة الضحى صلاة نافلة مستحبة يؤتى بها في وقت 
الضحى, أقلها ركعتان» وأما أكثرها فلم يرد أنه كَِِدِ صلاها أكثر من اثنتى عشرة ركعة. 

(85") قوله (مغيبه) أي سفره. 


5 كتاب الصلاة ١١/4‏ 


(7”8) وله عنها ما رأيت رسول الله يَكخِ يصلي سبحة الضحى قطء وإني 
لأستحها 

(84") وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كيه قال: 
«صَلَاة الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَال» رواه الترمذي. 

(86) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وك : ١مَنْ‏ صَلَى 
الضُحى ثَُْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَتى الله لَهُ قَضْرًا في الْجَنَّدَه رواه الترمذي. 
واستغربه. / 

(385) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله كلد بيتي : 
فصلّى الضحى ثماني ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه 


(7”87) قوله (سبحة الضحى) بضم السين وسكون الباء أي نافلة الضحى (وإني 
لأسبحها) من التسبيح» أي أصليها وأتطوع بهاء وفعلها مع عدم رؤيتها من النبي كيِْ إما 
لآنها علمت فضائلها من قول النبي كله أو بلغها فعله يك لها. فإن عدم رؤيتها لا 
يستلزم عدم الفعل مطلقّاء ولعلك عرفت بهذا أن هذا الحديث لا يعارض ما قبله من 
الحديثين» وإن كانت الأحاديث الثلاثة متخالفة في الظاهرء فإن الأول يدل على الاثيات 
مطلقاء والثالث على النفي مطلقاء والثاني على الاثبات مقيدًا بمجيئه من السفرء وقيل 
في الجمع إن النفي في الثالث مقيد بدون السببء والاثبات في الأول مقيد بالسبب» 
وهو المجيء من السفرء فتتوافق الروايات» وهذا الجمع أولى من الأول لما يدل عليه 
اخر حديث الياب . 

(88") قوله (الأوابين) جمع أواب بتشديد الواو وهو الرجاع؛ أي من يكثر الرجوع 
إلى الله تعالى بفعل الخيرات والحسنات» وترك المنكرات والسيئات (حين) الوقت» وهو 
يبنى على الفتح غالبًا حين يضاف إلى الجملة (ترمض) بفتح الميم من باب سمعء أي 
تحترق من الرمضاءء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره» 
وذلك لا يكون إلا عند ارتفاع الشمس واقترابها من نصف النهار (الفصال) بكسر الفاءء 
جمع فصيل» وهو ولد الناقة؛ يعني تحترق أخفافها من شدة حر النهارء وإنما سميت 
الصلاة في ذلك الوقت بصلاة الأوابين» لأن النفس تميل في هذا الوقت إلى 
الاستراحة. فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراد النفس إلى رضى الله تعالى. والحديث 
يفيد استحباب تأخير صلاة الضحى إلى قبيل صف النهار. 


حل ري <نقي 


؟ - كتاب || لاة «شكس دمن ارو سسى وا 


٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 


(37580 2 384) عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 


عد قال * (صَلاةَ الجماعة عَةِ أَفُضَلَ من صَلَاةٍ المَدَ سبع وَعِشْرِينَ دَرّجَة) . متمق 
عليه . 


ولهما عن أبي هريرة: «بخمس وعشرين جزءًا) وكذا للبخاري عن أبي 
سعيدء وقال «درحة) 

(40") وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يك قال : 
«وَالَذِي 0 يدو عد هَمَمْتُ أَنْ آثْرّ بحطب قَبخقطبء ” 3 م آمْرَ بالصَّلَاةٍ فَبُوَدنَ 
ها 23 آمرَ مر رَجْلَا ؟ فوم فَيَوْمّ النّاس. 2 أخَالفَ إلى رِجَالٍ لا يَنْهَدُونَ الصَّلَاةَ 
عزن لع دق وَالَّذِي تَفسِي بِيدِهِ لؤ يَعْلَمُ أَحَدّهُمْ أَنَّهُ يَحِدٌ عَرْفًا سَمِينَاء 
أو مِرْمَائَيْن حَدَ حَسَتَئيْنِ لَشَهِد العِشَاءً) متفق عليهء واللفظ للبخاري . 


(باب صلاة) إلخ الامامة عطف على الصلاة لا على الجماعة . 

(0580 984) قوله (من صلاة الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمةء أي المنفرد 
(جزءًا) بالنصب». أي درجةء. والمراد بالدرجة والجزء هنا هي الصلاة. وقوله (وكذا 
للبخاري) أي بلفظ خمس وعشرين (وقال درجة) بدلا عن «جزء» وأما اختلاف العددين 
فقيل: لا منافاة بينهماء فإن مفهوم العدد غير مراد. وقيل: هذا الفرق بحسب قرب 
المسجد وبعده. وقيل: بحسب قلة الخشوع وكثرته. وفيل: بحسب قلة الجماعة 
وكثرتهم. وقيل بحسب إدراك الصلاة كلها أو بعضها والله أعلم. 

(340) قوله (هممت) أي أردت وقصدت. (بحطب) بفتحتين: الخشب اليابس الذي 
يكون وقودًا للنار (فيحتطب) أي فيجمع الحطب» وهو مبني للمفعول» منصوب جوابًا 
للفعل المنصوب قبله (فيؤذن) من التأذين (فيؤم الناس) أي يصلي بهم إمامًا لهم (ثم 
أخالف إلى رجال) أي أتيهم من تخلفهمء أو المعنى: أذهب إليهم (فأحرق) من 
التحريق» وصيغ المضارع كلها منصوبة إلا صيغة الجمع المذكر (عرقا) بالفتح فالسكون: 
العظم الذي عليه بقية لحم وأخذ معظمه. وقال الأصمعي: هو قطعة لحم. والأجود هنا 
الأول» لأنه أشد مبالغة في إظهار خساستهم (سميئًا) من السمانة ضد الهزال» قيل: قيد 
به لأن فيه دسومة قد يرغب في مضعه لأجلها (مرماتين) تثنية مرماة» بكسر الميم وقد 
تفتح : ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من اللحم واستدل بهذا الحديث على أن الجماعة 


)89١(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ 


عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةَ العِضَاءٍ وَصَلَاة المَجْرٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَنَوْهُمَا وَلَّوْ 
حَبوًا» متفق عليه. 


(940") وعنه قال: أتى النبي كَكةٍ رجل أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجدء فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع 
النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال «فأجب» رواه مسلم. 


(7”90) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى كَللِلةِ قال: (م 
سَمِعَ النَدَاء كَلَمْ يَأْتِ قَلَا صَلَاةً لَه إِلّا مِنْ عُذْرِ رواه ابن ماجه والدارقطني 
وابن حبان والحاكم» وإسناده على شرط مسلم» لكن رجح بعضهم وقفه. 

(395) وعن يزيد بن الأسود"ا رضي الله تعالى عنه» أنه صلّى مع رسول 

لله يك صلاة الصبح» ٠‏ فلما صلَّى رسول الله كله إذا هو برجلين لم يصلْياء 
فعا بجعا كير ء بهماء ترعد فرائصهماء فقال لهما «ما منعكما أن تصلًا 


واجبة عين» فإن مثل هذا الوعيد الشديد لا يرد إلا على ترك الواجب» وتأول من قال 
بعدم وجوبها بأن هذا الوعيد محمول على الزجر والتوبيخ» وأن حقيقته غير مرادة. 

)"91١(‏ قوله (لأتوهما) اللام للتأكيدء والفعل من الاتيان (ولو حبوا) أي ولو مشوا 
حبوّاء والحبو بالفتح فالسكون: مشية الصبي على بديه وركبتيه» وقيل هو الزحف على 
الااست 

(95*) قوله (رجل أعمى) هو عبد الله ابن أم مكتوم (قائد) هو الذي يمسك يد 
الأعمى ويذهب به حيث يشاء (ولى) من التولية» أي أدبر ورجع (النداء) الآذان (فأجب) 
أمر من الاجابةء أي أجب النداء واتبعه بالفعل» بأن تأتي الجماعة. قيل: كان .الترخيص 
أولا مطلقًا ثم قيده بعدم سماع الأذان» فإذا سمعه لا يبقى له عذر وقيل: الأمر 
للندب. فرخص له أولاء ثم رغبه في حضور الجماعة إحرارًا للفضيلة. 

(39) قوله (إذا هو) أي النبي يَكْهِ (برجلين) أي راهما في آخر القوم (فجيء) الفاء 
للتعقيب و«جيء» فعل ماض مبني للمفعول من المجيئة؛ أي أتى بهما (ترعد) بالبناء 
للمفعول؛ أي تضطرب وتتحرك وترتجف من الخوف (فرائصهما) جمع فريصةء» وهي 
)١(‏ أبو جابر السوائي (بالضم فالتخفيف) العامري حليف قريش. صحابي نزل الطائف» له هذا 

الحديث الواحد فقطء رواه عنه ابنه جابر . 


؟ - كتاب الصلاة ١١١‏ 


معنا؟) قالاً قل صلينا في رحالناء فال: «فلا تمعلاء إذا صليتما في رحالكما 
ثم أدركتما الإمام. ولم يصل. فصليا معد . فإنها لكما تاقلة») رواه أحمدء 
واللفظ له والثلا به وصححه الترمذي وابن - حبان. 


(596) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كةِ: 
نما جُعِلَ الْامَامُ لِيْوْتَمَ به فَإِذَا كبر فَكَبّرُواء ولا تُكَبّرُوا حَتَى يُكَبّْر وَإِذَا رَكَمَ 
َارْكَعُواء وَلَا تَرْكعُوا حَتَّى يَرْكُمَ. وَإِذَا قال اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فقولوا : 
الله رَيَنَا لك الْحَمْدُ) َإِذا سَحَدَ فَاسْحُدواء ولا تَسْجْدُوا حَتَى يَسْحَدَ وَإِذا 
صَلَى فَايِمًا قَصَلوا قِيَامًا . وَِذا صَلَىَ قَاعِدًا مَصَلُوا فَعُودًا أَجْمَعِينَ). رواه 
أبو داود» وهذا لفظه. وأصله في الصحيحين . 


اللحمة التي بين الجنب والكتفف. وسبب ارتعاد فرائصهما عظمة رسول الله ككل وهيبته 
مع ما كان عليه من كثرة التواضع والرفق (في رحالنا) أي منازلنا جمع رحل بالفتح 
فالسكون (فلا تفعلا) ما فعلتما أنفا من ترك الجماعة مع الحضور عندها (فإنها لكما 
نافلة) أي الصلاة الثانية التى صليتماها مع الامامء وذلك لأن الفريضة تأدت بالصلاة 
الأولى» فلم يبق هناك فريضة تتأدى بالصلاة الثانية» فتكون الثانية نافلة لا فريضة. 

(596) قوله (ليؤتم) أي ليتبع ويقتدى به (حتى يركع) أي حتى يأخذ ويدخل في 
الركوع لا حتى يفرغ منه (وإذا قال: سمع) إلخ استدل به من قال: إن الإمام يقتصر على 
التسميع» والمقتدي يقتصر على التحميد. لكن الحديث ليس بصريح في هذاء بل ثبت 
في صحيح البخاري في كتاب المغازي وغيره أن النبي تَلِْةٍ كان يقول في الفريضة وهو 
إمام بعد قوله سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمدء. ويقاس عليه المقتدي. (فصلوا 
قعودًا) أي جالسين. قيل هذا الأمر منسوخ بصلاته يِل في مرض موته». فإنه صلى 
قاعدا وكان إمامّاء وصلى الناس وراءه قيامًا وقيل: الأمر باق على حاله» وهو يدل 
على ندب القعود إذا يرجى زوال عذر الإمام» بشرط أن يكون إمام الحي الراتب ويبتدئ 
الصلاة جالسّاء وإلا فالقيام متعين لمن خلفه. قلت: أصل الأمر للوجوب» فلو حملنا 
الأمر بالقعود على ذلك فلا شك أن هذا منسوخ بآخر فعله يَلةِ. وأما حمله على الندب 
وتقييده بالشرائط المذكورة فليس فى الحديث أي دليل على أن النبي يك راعى هذه 
الشرائط حينما أمر بذلك» بل سياق قوله يل : «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين». 
يقتضي إطلاق هذا الأمرء وعدم تقييده بما ذكر من الشرائطء فالسبيل هو القول بنسخ 
هذا الأمر وتعيين القيام لمن خلف الإمام. 


7 كتاب الصلاة 7*7 ١‏ 


(97") وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله كَكِلَ 
رأى فى أصحابه تأخراء فال (تقدموا» فَاتَمُوا بى .2 وليأتم بكم من بعدكم) . 


رواه مسلم . 


(90") وعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال. احتجر رسول الله يلل 


حجرة ممخصقة )2 فصلى فهاء فتتبع إليه رجال». وجاءوا يصلون بصلاته 
الحديث. وقيه: «أفضل صلاة المرء فى بيتهء إلا المكتوية» متفق عليه 


(94*) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى معاذ بأصحابه العشاء 
فطوّل عليهمء فقال النبي يَكِ: «أتريد أن تكون يا معاذ فتانًا؟ إذا أممت الناس 
فاق رأ ب«ألتّمس وها وسح أشسرّ وَيْكَ الل4 وطآقرأ يني رَيْهَ4 «رَايٍ 
يَنْتّى# متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

(6) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء في قصة صلاة رسول الله عَ 
بالناس وهو مريض» قالت. فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان يصلّي 

(45") قوله (تأخرا) أي تخلفا وبعدا في صفوف الصلاة» كأنهم-تأخروا عن القرب 
والدنو منه (فائتموا بي) أي اقتدوا بي» أمر من الائتمام وهو الاقتداء والاتباع (وليأتم) 
بلام الأمر الساكنة أو المكسورة (من بعدكم) أي تعلموا مني أحكام الصلاة وآدابها 
وصفاتها حتى يتعلم منكم التابعرن لكم وكذلك أتباعهم , وهلم جرا 

(90”) قوله (احتجر) أي اتخذ شيئًا كالحجرة (مخصفة): اسم مفعول من 
التخصيف. أي مبنية من الخصف. وهو الحصير (فتتبع إليه رجال) أي قصدوا وطلبوا 
موضعه واجتمعوا إليه. والحديث يفيد شرعية الجماعة في الصلاة النافلة . 

(94") قوله (فطول) ماض من التطويل بعد فاء التعقيب» وفي صحيح البخاري: أنه 
قرأ سورة البقرة أو النساء (أتريد) بهمزة الاستفهام الإانكاري (فتانًا) بالفتح فالتشديد أي 
موقعًا في الفتنة والتعذيب (أممت) بفتح الميم الأولى مع خفتهاء وسكون الميم الثانية. 
من باب نصرء أي>- كنت إمامًا للناس. والحديث دليل على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفل» وفيه تنبيه على رعاية أحوال المقتدي بتخفيف الصلاة والقراءة. 

(45") قوله (وهو مريض) الواو للحال. أي كان في مرض موتهء والأغلب أن هذا 
آخر صلاة صلاها رسول الله كك بالنلاس. ثم لم يخرج إليهم» وكانت هذه الصلاة صلاة 
الظهرء وجلوس النبي يَقِيْخْ عن يسار أبي بكر دليل على أنه كان إمامّاء فإنه محل الامام. 


7 - كتاب الصلاة ١”‏ 


بالناس جالسّاء وأبو بكر قائمّاء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كل ويقتدي 
الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. 


(400) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَِِ قال (إِذَا 1 
أحَد كم الئاس َليْحَفف. ٠‏ فَإِنَّ فِيهم الصّغير وَالكبير وَالضْعِيفٌ وَذَا الْحَاجَةَ فإِذا 
صَلَّى وَحْدَهُ فَلِيْصَلَ كيف شَاءَ) متفق عليه . 

)4٠1١(‏ وعن عمرو بن سلمة”'؟ قال: قال أبي : جنتكم من عند النبي ع 
حمّاء قال: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وليؤمكم أكثركم قرآنًا», 
قال : فنظروا» فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني ١‏ فقلموني » وأنا ابن سك أو سبع 
سكين روأه البخاري وأبو داود والنسائي 


: وعن ابن مسعود رضصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله علد‎ ):٠5( 
ايوم قوم ثْريُمُم لكاب الله تَعَالَى» فَإِنْ كانثوا في الْقَرَاءة سَوَاءَ فَأَعْلَمُعْ‎ 
بالسّنَةَ فَإِنْ كَانوا في 7 سَوَاءًٌ َآَندَمهُمْ هجرة إن كانوا ذ في الْهِجْرَةٍ سَواءً‎ 


فهو دليل على صحة صلاة القائم خلف القاعد. بل هو دليل على تعيين القيام على 
المقتدي إذا لم يكن له عذرء قائمًا كان الامام أو قاعدا 

(01) قوله (قال أبي: جتتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حمًا) وكان قد وفد 
إليه في قومه بعد الفتح. وكانوا ينتظرون بإسلامهم الفتح كبقية العرب. فلما وقع الفتح 
علموا أنه حق فتتابعوا إليه بإسلامهم (فلم يكن أحد أكثر قرأنا مني) وقد بين سببه فقال. 
كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي يليو فكانوا إذا رجعوا مروا بناء فأخبرونا أن 
رسول الله يكل قال كذا وكذاء وكنت غلامًا حافظاء فحفظت من ذلك قرانًا كثيرًا إلخ. 
والحديث دليل على صحة إمامة الصبي المميز في ,الفرائض. ففي النوافل أولى . 

(500) قوله (أقرؤهم لكتاب الله) الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظاء وقيل: أعلمهم 
بأحكامهء لكن قوله «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» يؤيد المعنى الأول 
(سلمًا) بالكسر فالسكون أي إسلامًا (وفي رواية «سنا») بدل قوله «سلمًا» (ولا يؤمن) 
بالبناء للفاعل من الامامة والنون للتوكيد (الرجل الرجل) برفع الأول. على الفاعلية 
)١(‏ أبو يزيد أو أبو بريد (مصغرًا) قدم على النبي كله مع أبيهء وقيل لم يقدم؛ جرمي نزل البصرة. 


(سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة هذاء وبني سلمة القبيلة من الأنصارء فهما بكسر 
اللام). 


؟ كتاب الصلاة ١‏ 


َم سلما - وَفِي رِوَايَةِ ١سِنَاء‏ وَلَا يَؤْمّنَّ الرَجُْلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا 


يفْعُدُ في على ل ادنوه رواه مسلم. 

(50) ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه «ولا تَؤّمّنَ امرأة 
رجلاء ولا أعرابي مهاجرًاء ولا فاجر مؤمتا»ء وإسناده وأه. 

(405) وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كه قال: «رَصُوا 
3 نكم وَقَارِبُوا يَبْنَهَاء وَحَادُوا بالأَعَاق» . رواه أبو داود والنسائي. 
وصححه ابن حبان 

(40) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 245 : 
(خيْر صُفُوفٍ الرَجَالٍ أَوّلْهَاء وَشَرَّهَا آأخرهاء وَخَيْرَ صُفُوفٍ النْسَاء [آ خرهاء 


ص 


ونصب الثاني على المفعولية (في سلطانه) أي ولايته؛ والضمير راجع إلى الرجل الثاني 
وكذا في قوله «في بيته» وافي تكرمته» و(التكرمة) بفتح فسكون فكسر الفراش ونحوه من 
البسط والوسائد التي تختص بصاحب المنزل (إلا بإذنه) الظاهر أن الاستئناء عن كلا 
الوجهين فتجوز الإمامة والقعود بعد الاذن. 

(10) منع الأعرابي عن الإامامة للمهاجر محمول على الكزاهة» فقد كانت الأعراب 
في صدر الاسلام أقل علمًا وفقهًا وقراءة من المهاجرين بكثير قوله (وإسناده واه) أي 
ضعيف. لأن فيه عبد الله بن محمد العدويء اتهمه وكيع بوضع الحديث»: وشيخه علي 
ابن زيد أيضًا ضعيف. وله طرق أخرى كلها واهية» ورواه عبد الملك بن حبيب وهو 
متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسائيد. 

(505) قوله (رصوا) بضم الراء وتشديد الصاد المهملة» أمر من رص الجدار أو 
البناء أي أتقنه بإلصاق لبنه أو آجره بعضه ببعض من غير أن يترك فرجة أو خللا» فرص 
الصف هو انضمام المصلين بعضهم إلى بعض بإلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب» 
وبسد الفرجة والخلل (وقاربوا بينها) بأن لا يكون بين الصفين فصل إلا قدر الضرورة 
(وحاذوا بالآعناق) أي تقابلوا بها بأن يكون أعناق جميع الرجال في صف واحدء ولا 
يكون عنق بعضهم خارجًا إلى الأمام أو الخلف . 

(505) قوله (أولها) أي الذي يلي الإمام؛ وإنما جعل خير الصفوف لأن من دخل 
فيه يكون أقرب إلى الامام؛ فيرى حركاته ويسمع قراءته وتكبيراته» فيقتدي به أحسن 
اقتداءء ويكون أبعد من صفوف النساء فتنعدم أو تقل وساوسه» ويكون أقرب إلى نزول 


؟ - كتاب الصلاة ه؟ ١‏ 


(1505) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلَّيت مع رسول الله 
يإ ذات ليلة» فقمت عن يسارهء فأخذ رسول الله كيه برأسي من ورائي. 
فجعلني عن يمينه» متفق عليه . | 

(100) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى رسول الله يله فقمت 
أنا ويتيم خلفه. وأم سليم خلفنا متفق عليه» واللفظ للبخاري . 


(50) وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي كَكيهِ وهو راكع. فركع قبل أن 
يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كلوه فقال له النبي كك - «زادك الله 
حرصّاء ولا تعد4) رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه. «فركع دون الصف. ثم 
مشى إلى الصف) 


الرحمة ومواجهة الرب (وشرها آخرها) أي أقلها خيرًا و أجرّاء لا أن من دخل فيه يكون 
آثْمّاء وإنما جعل الصف الآخر شر الصفوف لأن الداخل فيه يكون على عكس من في 
الصف الأول؛ وإنما جعل آخر صفوف النساء خيرًا على عكس صفوف الرجال» لأنهن 
عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم. 

(400) قوله الحديث يدل على أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأنها تصف منفردة 
إذا لم تكن معها امرأة سواها وأن مقام الاثنين خلف. الامام» وأن الصغير يسد الجناح 
في الصف . 

(50) قوله (ولا تعد) الظاهر أنه من العود.ء أي لا ترجع ولا تفعل هذا الفعل بعد 
هذاء واستدل بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء. فإن أبا بكرة افتتح 
صلاته خلف الصف ولم يأمره النبي كَةٍ بالاإعادة» قلت: قوله ييه «لا تعد» دليل على 
عدم صحة هذا الفعل» وإنما لم يأمره بالاعادة لأنه لم يكن حيئتفٍ يعلم بالحكم» وعدم 
العلم عذرء ولو سلم صحة الصلاة في مثل هذه الصورة لا يلزم منه صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف. فإن مثل هذا الفعل القليل ربما يغتفر ولا يلتفت إليه»ء خصوصًا إذا كان 
أصل النية الدخول في الصف مع السعي له من أول الأمرء أما إذا كان الفعل دائمًا 
مستمرًا فإنه يقتضي أن يكون له حكم مستقل من الصحة أو الفسادء وما صح ابتداء لا 
يلزم أن يصح بقاءء وقد دلت الأحاديث على فساد صلاة المنفرد خلف الصف كما ترى 
في حديث وابصة الآتى. واستدل بهذا الحديث أيضًا على أن مدرك الركوع مدرك 
للركعة» فإن النبي كل لم يأمر بإعادة تلك الركعة» قلت: قد نهى أبا بكرة عن العود إلى 
مثل ذلك. والاستدلال بشيء قد نهى عنه لا يصحء. وقد روى الطبراني في آخر هذا 


|) كتاب الصلاة‎ ١ 


)5٠١ .40(‏ وعن وابصة بن معبد”'' رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله 
يلي رأى رجلا يصلى خلف الصف وحله.ء فَأمَرَه أن يعيد الصلاة. رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وحسنه» وصححه ابن حيان. 

وله عن طلق: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» وزاد الطبراني في حديث 
وايصة: (ألا دخلت معهم. أو اجتررت رجلًة؟) 

)41١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ككلِةِ قال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». متفق عليه واللفظ للبخاري 

: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله‎ )5١0( 
(صَلاة امل مَعَ الرَجَلٍ أَرْكى ص صَلَايِهِ وَحْدَهُ وَصَلَائَهُ مََ مَعَ الرّجُلِيْنِ أَرْكَى‎ 

به مَعَ الرَّجُلِء ٠‏ وَمَا كَانَ أكتَر فَهُوَ أَحَبٌُ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ). رواه 
1 داود 0 وصححه ابن حبان . 
(410) وعن أم ورقة”'' رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كل أمرها أن 


الحديث زيادة بلفظ: «صل ما أدركت» واقض ما سبقك» وهي تدل على عدم اعتداد 
تلك الركعة . 

)5٠١ :509(‏ قوله (ألا دخلت) بهمزة الاستفهام مع حرف النفي» أو بفتح الهمزة 
مع تشديد اللام حرف تحضيض (اجتررت رجلا) أي جذبته فأقمته معك». والحديثان 
صريحان في بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده. 

(]) قوله (السكينة) هي التأني في الحركات واجتناب العبث». قاله النووي 
(والوقار) قريب من السكينة ويكون في الهيئة» كعدم الالتفات يميئًا وشمالًا مع غض 
البصر وخفض الصوت والترسل في المشي . 

(110) قوله (أزكى) أي أطهر وأكثر أجرًا وثوايًا والحديث دليل على أن أقل 
الجماعة اثنان» إمام ومأموم. 


)١(‏ أنصاري من بني أسد بن خزيمة» يكتى أبا قرصافة (بكسر فسكون) نزل الكوفة» ثم تحول إلى 
الحيرة» مات بالرقة قرب سئة 4٠‏ ه (ومعبد بفتح فسكون ففتح). 

(0)أو عبد الله بن الحارث بن عويمر الأنصارية. جمعت القرآان واستأذنت للخروج فى بدر؛ كال 
رسول الله يلِةِ يزورها ويسميها الشهيدة: قتلها غلام وجارية لها بأن غماها بقطيفة لهاء ثم فرا 
فأخذا وصليا بأمر عمر رضى أللّه عنه . 


١ / كتاب الصلاة‎ ١ 


تؤم أهل دارها رواه أبو داود»ء وصححه أبن خزيمة. 

)5١5 :515(‏ وعن أنس رضي الله تعالئ عنهء أن النبي كله استخلف ابن 
أم مكتوم . يؤم الناس وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود. ونحوه لابن حبان 
عن عائشة . 
صَنُوا عَلَى مَنْ كَالَ لَا إِله إِلّا الله وصَلُوا خَلْفَ من قَالَ لا إله لا ا 3 
الدارقطنى بإسناد ضعيف . 

(110) وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
لِ: «إذا أتى أحَدكم الصّلاة. وَالِإمَام عَلَى حَالٍِء فَلِيَضِنعْ كما يَضْنَعْ الِإمَام). 
روأه الترمذي بإسناد ضعيف . 


)5١1(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة 
ركعتان» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر متفق عليه. 

وللبخاري: ثم هاجر. ففرضت أربعًّاء وأقرت صلاة السفر على الأول. 

وزاد أحمد: إلا المغرب» فإنها وتر النهارء وإلا الصبح» فإنها تطول فيها 
القراءة. 


(515) قوله (صلوا على من) إلخ أي صلوا صلاة الجنازة على كل من أقر بكلمة 
الاسلام برا كان أو فاجرّاء وكذا صلوا صلاة الجماعة خلف كل من قال بكلمة 
الشهادة» والحديث وإن كان ضعيفًا لكن الأرجح عند المحققين العمل بهء لأن الأصول 
والروايات توؤيد أن من صحت صلاته صحت إإمامته.» وقد صلى ابن عمر خلف 
الحجاج؛ نعم ينبغي أن لا يقدم الفاجر للامامةء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. 

(514) قوله (أول ما فرضت الصلاة) فى الحضر والسفر (ركعتان) ما عدا المغرب 
فقوله «أول» مبتدأ و«ركعتان» خبره» وفي لسخة (ركعتين») منصوبياء وإنما صح نصبه لأنه 
حال قائم مقام الخبر (فأقرت) بالبناء للمجهول من الاقرارء أي أبقيت وتركت على 
حالها بإبقائها ركعتين (وأتمت) بالبناء للمجهول (صلاة الحضر) بزيادة ركعتين حتى تمت 
أربع ركعات. والحضر بفتحتين ضد السفرء وقد استدل بهذا الحديث على أن القصر 
فرض في السفرء ولا يجوز الزيادة عليه بالاتمام. كما لا يجوز الزيادة على أربع ركعات 


1١‏ كتاب الصلاة ا 


(519) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كل كان يقصر في السفر 
ويتم»ء ويصوم ويفطر رواه الدارقطني» ورواته ثقات. إلا أنه معلول. 
والمحفوظ عن عائشة من فعلهاء وقالت: إنه لا يشق على أخرجه البيهقي 

)57١(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله يَكلِهِ: «إِن 
الله يُحِبٌ أَنْ تُوْنَى رُخَصّهُ كما يَكْرَهُ أنْ تُؤنّى مَعْصِيتُةة. رواه أحمدء وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وفي رواية. «كما يحب أن تؤتى عزائمه» 

)57١(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال. كان رسول الله كله إذا خحرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. 


في الحضرء ومدار الاستدلال هو قولها «فرضت» و«أقرت» لأنهما يدلان على أن 
الركعتين فرض وعزيمة وليست برخصهء ولا يجوز التغيير والزيادة في الفرائض» قلت: 
يحتمل أن يكون قولها «فرضت» بمعنى قدرت» فلا دليل فيه.» بل هذا الكلام نوع من 
أنواع التعبير لمجرد بيان الفرق بين الحضر والسفر من غير إشارة إلى أنها رخصة أو 
عزيمة. ويؤيد هذا أن عائشة رضي الله عنها هي الراوية لهذا الحديث وهي العاملة 
بالقصر والإتمام في السفر 

(1) قوله (يقصر) تارة» فكان يصلي الرباعية ركعتين والفعل من باب نصر (ويتم) 
أي تارة فكان يصلي أربع ركعات كاملة (ويصوم) أي في السفر تارة (ويفطر) أخرى». 
فدل على أن القصر والافطار رخصتان للمسافرء وهو مخير بين تركهما وفعلهماء ولكن 
هذا الحديث المرفوع لا يصلح للاحتجاج لأن فيه العلاء بن زهيرء قال ابن حبان: كان 
يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. وهذا الحديث كذلك لأنه يخالف حديث 
ابن عمر الذي في الصحيحين أنه كل كان لا يزيد في السفر على ركعتين» نعم ثبت 
الاتمام من فعل عائشة رضي الله عنهاء وأما النبي يِه فالتزم القصر في السفر ولم يثبت 
عنه الاتمام فيه قط 

(120) قوله (أن تؤتى) بالبناء للمجهول (رخصه) مرفوع لنيابته عن الفاعل» أي تعمل 
برخصهء وهو بضم الراء وفتح الخاء جمع “رخصة (عزائمه) جمع عزيمة وهي ضد 
الرخصة. والرخصة ما سهله الشارع ووسعه عند الشدة والعدذر من ترك بعض الواجبات 
وإباحة بعض المحرمات» والعزيمة مقابلة الرخصة. 

)17١(‏ قوله (أميال أو فراسخ) شك من شعبة الراوي وليس بيانًا لمختلف 
الأحوال» والأميال جمع ميل. واختلف في مقداره على ثلاثة أقوال الأول:. ستة آللاف 


؟ - كتاب الصلاة ال 


(570) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله يك من 
عليه واللفظ للبخاري 


(55 58) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي عَكِلَ 
تسعة عشر يوما يقصر ١‏ وفى لفظ - (بمكة ؛ بسعة عشر يومًا) زواه البخاري . 
وفي روأية لأبي داود: لاسبع عشرة») وفي أخرى : اخمس عشرة) 


ذراع» الثاني: أربعة آلاف ذراع» والذراع - على هذين القولين أربع وعشرون إصبعا. 
النالث: ثلاثة آلاف ذراعء والذراع اثنتان وثلاثون إصبعاء ولا فرق بين القول الثاني 
والثالث» فمقدارهما واحدء سواء بسواء» والاختلاف في التعبير فقط. أما الفراسخ فهو 
جمع فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال» وهو فارسي معرب من فرسنك» وثلاثة فراسخ 
تساوي أربعة وعشرين كيلومترًا ونصف كيلومترء إذا قلنا إن الميل ستة آلاف ذراعء أما 
إذا قلنا إنه أربعة آلاف ذراع فثلاثة فراسخ تساوي ستة عشر كيلومترًا وثلث كيلومتر» 
وهذا المقدار تقريبي وليس بالتحديد. والحديث يدل على أن من قصد الخروج في سفره 
إلى تسعة أميال يصح له القصرء وقد كثر الاختلاف في المسافة التي تقصر فيها الصلاة» 
والأكثرون على أنها أربعة بردء أي ثمانية وأربعون ميلاء وسيأتي ما يدل عليه أما هذا 
الحديث فقيل إنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاءء لكن لو ذهب إليه ذاهب لكان له وجه 
قوي» وقد ذهب إليه كثير من علماء أهل الحديث في زمننا هذا 

(57 150) اختلفت الروايات كما ترى في ملدة إقامته كيد بيمكة أنها تسعة 
عشر يومًا أو ثمانية عشر أو سبعة عشر أو خمسة عشر يومّاء فذهب إلى كل واحدة منها 
جماعة» وقالوا إذا أراد المسافر أن يقيم أكثر من هذه المدة لا يقصر الصلاة بل يتمهاء 
واعلم أن هذا الاختلاف في مدة إقامته يلك بمكة إنما هو في غزوة الفتح لا في حجة 
الوداع» لأنها عشرة أيام بالتحقيق» والجمع بين هذه الروايات أن المعتمد عليه هو رواية 
تسعة عشر يومًا لكونها أقوى الروايات وأصحهاء ويؤيد ذلك ما ذكره أهل المغازي من 
أن النبي كَكخِ دخل مكة يوم الثلاثاء صبيحة سابع عشر من رمضان» وخرج منها إلى حنين 
يوم السبت في سادس شوالء» فتم عدد الأيام مع يومي الدخول والخروج تسعة عشر 
يومّاء وأما رواية ثمانية عشر فهي لضعفها غير صالحة للمقاومة» ومع ذلك يحتمل أن 
يكون الراوي أراد عدد الليالي خاصة من دون التفات إلى عدد الأيام» وقد كان دخوله 
كه مكة نهارًا وخروجه نهارّاء فإذا تم عدد الأيام تسعة عشر تم عدد الليالي ثمانية 


14 - كتاب الصلاة ريل 


وله عن عمران بن حصين: ماني عشرة») وله عن جاير أقام بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة. ورواته ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 


عشرء فلا تبقى بينهما منافاة» ويؤيد هذا التأويل أن رواية الثماني عشرة واردة بلفظ 
الليلة وأما رواية سبعة عشر فالأغلب أن الراوي حذف يومي الدخول والخروج» وأما 
رواية خمسة عشر فهي شاذة منفردة مخالفة لما رواه الثقات». فلا عبرة بهاء ومع ذلك 
يحتمل أن راويها ظن أن رواية السبعة عشر مع يومي الدخول والخروج فحذف منها 
يومين» فوقع فيما وقعء ثم إن الاستدلال بهذه الروايات على توقيت مدة القصر لا 
يصحء فإن شيئًا من هذه الروايات لا يدل على أن النبي يل لو أقام أكثر من هذه المدة 
لترك القصر وأتم الضلاة» بل قد ثبت أنه كَلْْخْ أقام بتبوك عشرين يومًا ولم يترك القصرء 
ولأن هذا السفر كان سفر غزوة وحربء» والمحارب لا يزال بصدد أن يعرض له ما 
يلجئه إلى الاقدام أو القفول» وقد عرض له يَلْةِ ذلك في نفس الغزوة» فإنه ما لبث بعد 
الفتح أن بعث سرية إلى العزى» وأمر عليها خالد بن الوليد» ثم بعث سرية أخرى إلى 
سواعء وأمر عليها عمرو بن العاص» ثم بعث سرية ثالثة إلى مناة» في إمارة سعد بن 
زيد الأشهاني» ثم بعث سرية رابعة إلى جذيمة في قيادة خالد بن الوليد. ثم لم يلبث أن 
فوجىء بخبر زحف ثقيف وهوازن. فتقدم إليهم» حتى لقيهم في وادي حنينء فوقع هناك 
ما هو معروف»ه وتبين بهذا أن المحارب لو نوى الاقامة ولو بعد الفتح لا يعتبر 
بنيته» بل يكون كالمسافر المتردد الذي يريد أن يخرج غذا أو بعد غدء. فهو لا يزال 
بقصر ولو مضى عليه شهور وسنون حتى يتبين الوضعء فالصحيح أن قصره كَل في غزوة 
الفتح وكذا في غزوة تبوك لا يدل على توقيت مدة القصر والراجح في ذلك هو ما 
ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل من أن من نوى إقامة أربعة أيام 
سوى يومي الدخول والخروج أتم الصلاة» وذلك لأن النبي يكةِ قضى في حجة الوداع 
عشرة أيام في مكة وما حولهاء وكان يقصر الصلاةء وكان قد دخل فيها صبيحة رابع ذي 
الحجةء وخرج منها في أوائل النهار من ثامن ذي الحجة. ثم لم يزل مرتحلًا من مكان 
إلى مكان حتى قضى نسكهء فمدة إقامته يك إنما هو ثلاثة أيام فقط سوى يومي الدخول 
والخروج» ولم يثبت أنه كلخ أقام وقصر في سفر أمن أكثر من هذه المدة» فيقتصر على 
ما ثبت عنه ككةِ ولا يزاد عليه؛ واستدل لهم أيضا بمنعه يل المهاجرين بعد مضي النسك 
أن يزيدوا على ثلاثة أيام في مكة. فدل على أنه بالأربعة الأيام يصير مقيمّاء واستدل 
لهم أيضا بما روى مالك عن نافع عن عمر أنه أجلى اليهود. من الحجازء ثم أذن لمن 
قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام. قال المصنف في التلخيص. صححه أبو زرعة. 


؟ - كتاب الصلاة قل 


(475) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كلِ إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى وقت العصرء ٠‏ ثم نزل فجمع بينهماء فإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل. ٠‏ صلّى الظهر ثم ركب . متفق عليه 

وفي رواية الحاكم في الأربعين بالاسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم 
ركب. 

ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعا : ثم ارتحل 

(0) وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال. خرجنا مع النبي وَل 
فى غزوة تبوك. فكان يصلّي الظهر والعصر جميعا رواه مسلم . 

(؟؟) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله مه 
دلا تَقصُرٌّوا الصَّلَاةَ ذ فى أَكَلَ مِنْ أَرْيَعَةِ بردء من مَك إلى عَسْفَانَ»؛ رواه 
الدارقطني بإسناد ضعيف, والصحيح أنه موقوف» كذا أخرجه ابن خزيمة. 


(5175) قوله (ارتحل) أي سار في أثناء سفره بعد النزول والاستراحة (تزيغ الشمس) 
أي تزول عن وسط السماء (صلى الظطهر ثم ركب) الظاهر أنه كان يصلي الظهر ووحده 
ولا يضم إليه العصرء ولكن هذا المفهوم مسكوت عنهء وقد ثبت من رواية الحاكم وأبي 
نعيم كما أحال عليهما المصنف أنه صلى الظهر والعصر جميعّاء أي في وقت 
الظهرء فشت من مجموع الروايات جواز جتمع التقديم وججمميع التأخير كليهماء وهو 
المعتمد عليه. 

(؟5) قوله (برد) بضمتين جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء فأربعة برد ثمانية وأربعون 
ميلا (عسفان) , بضم العين على وزن عثمان» قرية جامعة على بعد ثمانين كيلومترًا من 
مكة. والحديث قد احتج به من قال: إن القصر لا يجوز في أقل من أربعة بردء لكنه لا 
يصلح للاحتجاج لأنه من رواية عبد الوهاب بن ممجاهد وهو متروكء. نسبه الثوري إلى 
الكذب. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنهء ثم إنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه فهو 
منقطع وضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح الذي يدل على جواز القصر في أقل من هذه 
المسافة. والصحيح هو الحديث الموقوف الذي ورد بلفظ «أن ابن عباس كان يقصر 
الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
مكة وجدة» رواه الامام مالك في الموطأ. وسياق هذا الحديث الموقوف ليس سياق 
التحديد. 


١‏ - كتاب الصلاة بش 


(579) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َلهّ: حير 
أمتى الَّذِين إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُواء وَإِذَا سَائَرُوا قَصَرُوا وَأَمْطَرُواة أخخرجه 
الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف» وهو في مرسل سعيد بن المسيب"' عند 
يوقي مختصرا 

)47٠0(‏ وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسيرء 
فسألت النبي يك عن الصلاة» فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري . 

)47١(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي يله مريضّاء فرآه 
يصلّى على وسادةء فرمى بهاء وقال: «صل على الأرض إن استطعت» وإلا 
فأوم إيماءء واجعل سجودك أخفض من ركوعك». رواه البيهقي» وصحح 
أبو حاتم وقفه 

(50) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي كل يصلى 
متربعًا رواه النسائي»؛ وصححه الحاكم. 1 


وربما يحدث فيه نزف دمء. وهو جمع واحده باسور 

)4"١(‏ قوله (عاد) من العيادة وهى زيارة المريض أو السؤال عن حاله (وسادة) هى 
المخدة. أي ما يضعه النائم تحت رأسهء وقد مر هذأ الحديث والذي قبله تحت ركم 
( 7*9 م2 

(475) قوله (متربعًا) من التربع وهو نوع من الجلوس». وهو أن يجعل رجله اليمنى 
تحت فخله اليسرى» ورجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجلس على المقعد. وقد مر 


)١(‏ سيد كبار التابعين وأوسعهم علما؛ تمع بين المقّه والحديث والزهد والعبادة والورع. ولد لسنتين 
مضتا من خملا فه عمر وتوفي بعل التسعين»؛ وقل ناهز الثمانين (والمسيب بفتح الياء المشددة 
وتكسر). 


دصرن <جرئ 


جي 
و«شاس «ادين «مزومسيسى 
؟ كتاب الصلاة لضن 


ذلا -ا ياب صلاة الحمعة 


(47. 475) عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم» 
أنهما سمعا رسول الله تَئِ يقول على أعواد منبره اليَْمَهيَنَّ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ 
الجُمُعَاتِ أو لَيَخْيِمَنَ اللهُ عَلَى قُلوبِهِم. ثم لَيَكُوئْنَ مِنَ الْعَافِلِينَ. رواه مسلء 

(45) وعن سلمة''' بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلّي مع 
عليه واللفظ للبخاري . 

وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس» ثم نترجع» نتتبع 
الفىء 


(باب صلاة الجمعة) الجمعة بضمتين ويجوز فتح الميم وإسكانها 

(*47؛ 1754) قوله (أعواد) جمع عود وهي الخشبة أي على درجات منبره؛ أو على 
منبره الذي من العودء لا على الذي كان من الطين» ولا على الجذع الذي كان يستند 
إليه» وهذا المنبر بناه ميمون غلام امرأة من الأنصار سنة سبع أو ثمان» وكان على ثلاث 
درج ثم زاد مروان في زمن معاوية ست درج من أسفلهء ولم يزل كذلك حتى احترق 
المسجد النبوي سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق ذلك المنبر ه. ملخصًا من 
السبل (عن ودعهم) بفتح 'فسكون. مصدر مضاف إلى الفاعل (والجمعات) مفعوله. أي 
عن تركهم إياها (أو ليختمن الله) أي يطبع (على قلوبهم) بأن يغطيها بالرين فيمنعهم لطفه 
وفضله ويخلق فيهم الجفاء والقسوة (ثم ليكونن) بضم النون الأولى وتشديد الثانية: 
صيغة جمع مع نون التوكيد الثقيلة . 

(475) قوله (حيطان) جمع حائط وهو الجدار (ظل نستظل به) أي لم يكن يصير 
ظلها إذ ذاك طويلا يصلح للاستظلال». وليس المعنى نفي أصل الظل» فلا يصح 
الاستدلال بهذا الحديث على صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» نعم هو دليل على 
المبادرة إلى صلاة الجمعة عند أول الزوال (كنا نجمع) من التجميع أي نصلي الجمعة 
(نتتبع) أي نطلب» من التتبع (الفيء) أي الظل» وذلك لأجل التبكير والمبادرة بصلاة 
الجمعة عند أول الزوال. 

)١(‏ أبو مسلم سلمة بن عمرو. بن الأكوع. واسم الأكوع ستان بن عبد الله الأسلمي المدني. من 


أشجع الصحابة. كان يسبق الفرس شدًا على قدميه وكان خيرًا فاضلًا سخيّاء ترفي بالمدينة سنة 
4 ه. 


١‏ - كتاب الصلاة يق 


(0) وعن سهل بن سعد37) رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي رواية: فى عهد 
رسول الله يك . 

(470) وعن جابر رضي الله تعالى عنه» أن النبي كَلِةٍ كان يخطب قائمّاء 
فجاءت عير من الشام. فاتفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا 
رواه مسلم . 

(4) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 7 
«مَنْ أَذْرَكُ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الجْمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَليْضِفٌ إِلَيِهَا أخْرّى. وَكَدْ تَمَتْ 


ب ثم 


١‏ ك5 
المل 


الرو 


صَلَاة؛ رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني» واللفظ له» وإسناده صحيح. 
لكن قوّى أبو حاتم إرساله. 

(4*9) وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي كك كان يخطب 
قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائمّاء فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا 
فقد كذب. أخرجه مسلم . 

(440) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله 
كله إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبهء حتى كأنه منذر 


(475) قوله (نقيل) من القيلولة من باب ضربء» والقيلولة هي الاستراحة نصف 
النهار وإن لم يكن معها نوم (نتغدى) بالغين المعجمة والدال المهملة من الغداء وهو 
الطعام الذي يؤكل أول النهارء واستدل بذلك على صحة صلاة الجمعة قبل نصف 
النهارء ولا دليل فيهء لأن القيلولة والغداء أطلقا مجارًا على ما بعد الزوال» ولأنهم في 
المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الظهر كما قال تعالى: ##إوحِينَ تضعون 6 
ئْنّ هيرق [58:74] قاله صاحب السبل . 

(470) قوله (عير) بكسر فسكون: الابل بأحمالهاء والمراد به ركب التجارة (فانفتل) 
أي انصرف الناس مسرعين. 

(47"8) قوله (فليضف) بلام الأمر من الاضافة» أي فليضم (أخرى) أي ركعة أخرى. 

(5759) قوله (أنبأك) أي أخبرك» ماض من الإنباء من باب الافعال. 

(110) قوله (كأنه منذر) أي كمن ينذر ويخوف قومًا من جيش عظيم قصدوا الاغارة 
)١(‏ أبو العباس الخزرجي الساعدي الأنصاري؛ له مائة حديث» مات سنة 4١‏ ه وقد قارب المائة 

قيل هو آخر من مات بالمديئة من الصحابة. 


١م كتاب الصلاة‎ - ١ 


جيش يقول: ١صَبْحَكُمْ‏ وَمَسَاكُمْ». ويقول: دما بَعْدٌء فَإِنَ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ 
الله وَخْيْرَ يْرَ الهقدي هَدي مَحَمَّدِه وشرَ الأَمُورِ مُحَدَثاتهَا: عر بِدَعَةٍ ضْلالةَ) 
رواه مسلم. 

وفي رواية له كانت خطبة النبي كله يوم الجمعة: يحمد الله» ويثني عليه 
ثم يقول على إثر ذلك» وقد علا صوته . 

وفى رواية له: «من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» 
وللنسائي : «وكل ضلالة في النارا . 


الله كله يقول (إِن طول صَلَاةٍ الرَجُلٍ وَة وَقِصَر خطبتِه مَيْنْةَ مِنْ فِقَهِوة رواه 

(؟44) وعن أم هشام'' بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت 
«ق والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله كله يقرأها كل جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس . رواه مسلم . 


(يقول) ذلك المنذر مخاطبًا لذلك القوم (صبحكم) من باب التفعيل» أي نزل بكم العدو 
صباحًا (مساكم) من باب التفعيل أيضّاء أي نزل بكم العدو مساءء والمعنى سينزل 
(الهدي) بفتح فسكون.ء السيرة والطريق (محدثاتها) أي بدعاتهاء وهي ما لم يثبت بشرع 
من الله ورسوله (يثني غليه) بضم الياء وكسر النون من باب الافعال من الثناء وهو 
الرصف بالمحامد (ثم يقول على أئر ذلك) أي ثم يخطب بعد ذلك» والأثر بفتحتين أو 
بكسر فسكون (من يهد الله) إلخ بعد الحمد وقبل الشهادة (وكل ضلالة) إلخ بعد قوله 
(وكل بدعة ضلالة). والحديث يدل على أن تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة لا يصحء 
بل البدعة كلها ضلالة مهما كانت حسنة في بادي الرأي» لأن مبناها على جعل غير الله 
وغير رسوله شارعًاء وهذا ضلال مبين. فكل ما كان حسنة لا يمكن أن يكون بدعة وما 
كان بدعة لا يمكن أن يكون حسنة . 

)54١(‏ قوله (قصر) بكسر القاف وفتح الصاد أي تقصيرها (مئنة) يفتح الميم وكسر 
الهمزة وتشديد النون المفتوحةء أي علامة ودليل يدل على فقاهة ذلك الرجل . 
)١(‏ بنت حارثة بن النعمان» وأخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمهاء أنصارية نجارية» يقال إنها بايعت 

بيعة الرضوان. 


"١‏ كتاب الصلاة عضو 


لله : ١مَنْ‏ 59 7 الجُمْعة: ا يَخْطْبُء فَهُوَ مق الْجِمَارٍ يَخْمل 
أَسْغَارًا وَالَذِي يَقُولَ لَهُ: أَنْصِث. لَيْسَتْ لَه جمُعَةة. رواه أحمد بإسناد لا بأس 


لك . 


وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعًا «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت» يوم الجمعة. والامام يخطب . ققل لغوت)» . 


(414) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة. 
والنبي كل يخطب. فقال: صليت؟ قال: لاء قال: «قمء فَصَلَ ركعتين» 

(555) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يَهِ كان يقرأ في 
صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم . 

(540) وله عن النعمان بن بشير'' كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة 


0 و صءوسل 


سيج أسْمَ رَيْكَ الأعل »© و#اهل أتدك حَرِيتٌ الْعَلثِيَة 4 
(558) وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي كَلةِ العيد. 


(14» 155) قوله (أسفارًا) أي كتبًا جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب والصحيفة 
(أنصت) أي أسكت أمر من الانصات (ليست له جمعة) أي لا يجد فضيلة الجمعة» بل 
يحرم عنهاء لا أن صلاته لا تصح أصلاء وإذا كان هذا حال من يمنع غيره عن التكلم 
فالذي يتكلم أولى بهذا الوعيد والحرمان» وإنما شبه بالحمار لأنه تكلف المشقة وحرم 
الانتفاع (وهو يفسر) أي حديث ابن عباس هذا يبين معنى اللغو الوارد في حديث أبي 
هريرة (لغوت) بصيغة الخطاب أي أتيت باللغو وارتكبته. 

(115) قوله (قم فصل) بصيغة الأمر في اللفظين»؛ وهو دليل على استحباب الركعتين 
حال الخطبة لمن لم يصل قبلهاء وهاتان الركعتان إما سنة قبلية للجمعة وإما تحية 
للمسجد. فإن كانتا تحية المسجد فالحديث دليل على أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس» لأن الأمر بالقيام يدل على أنه كان قد جلس قبل أن يصلي. 

)١(‏ أبو عبد الله الأنصاري المدني. أول مولود في الأنصار بعد الهجرة على رأس أريعة عشر شه 
منهاء سكن الشامء ثم ولي إمارة الكوفة ثم حمصء. قتله خالد بن خلي الكلاعي يوم راهط سنة 


4 ه تقدمت ترجمة أبيه . 


«ا - كتاب الصلاة با ١‏ 


ثم رخص في الجمعة. فقال: «من شاء أن يصلّي فليصل؛ رواه الخمسة إلا 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة. 

(449) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «إذَا 
صَلَى أَحَدُكُمٌ الجْمْعَةَ فَليُصَل بَعْدَمَا أَرْبَعَاة رواه مسلم. 

(500) وعن السائب بن يزيد”''» أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له: 
إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلُها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله كل 
أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يي 

(101) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه ١ ٠‏ 
اغْتَسَلء لم أتى الجْمْعَةَ فَصَلَّى مَا قُدَرَ لَه م ألصت على يفرع الام مذ 
خطبته: نم يُصَلّي مَعَهُ غفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجْمُعَةٍ الأَخْرَى. وَفَضْل ثَلَانَةِ 
أيّام) رواه مسلم . 

(؟40) وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يل ذكر يوم الجمعةء 
فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. وهو قائم يصلَّي يسأل الله عز وجل 
شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وهي 
ساعة خفيفة) 

(50 500) وعن أبي بردة”"'* عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله يله يقول: ١هِيَ‏ ما , بَيْنَ أَنْ يَجْلِس الْإمَامُ إلى أَنْ تُقَضَى الصَّلاةً) 
رواه مسلمء ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. 


(50؟) قوله (فلا تصلها) من الوصل من باب ضرب (تخرج) من المسجد أو من موضع 
الصلاة» والحديث دليل على مشروعية الفصل بين الصلاتين» وليس هذا الحكم خاضًا 
بالجمعة لأن الحديث المرفوع عام» والحكمة في ذلك أن لا يشتبه الفريضة بالنافلة . 
(551) قوله (ما قدر له) بالبناء للمجهول من التقديرء أي فصلى حسب ما وفقه الله وقدر 
له (أنصت) فعل ماض أي سكتء, وأما المغفرة فللصغائر خاصة دون الكبائر عند الجمهور 
(؟45) قوله (يقللها) من التقليل» أي يشير إلى أن وقتها قليل (خفيفة) أي قليلة . 
(1560 1050) قوله (هي) أي ساعة الاستجابة يوم الجمعة (أمليتها) أي كتبت تلك 
)١(‏ أبو يزيد الكندي في الأشهر ولد سنة ؟ ه وحضر حجة الوداع مع أبيه: توفي سنة 8١‏ ه. 
(؟) عامر بن أبي موسى الأشعري من مشاهير التابعين»؛ سمع أباه وعليًا وابن عمرء توفى- 


؟ - كتاب الصلاة 1 


وفي حديث عيد الله بن سلاهك" عند ابن ماجهء وجاير عند أبي داود 
والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. 

وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري. 

(555) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين 
فصاعدًا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف . 

(500) وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهء أن النبي يل كان 
يستخفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. 

(508) وعن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه. أن النبى يل كان فى 
الخطبة يقرأ ايات من القرآنء يذكر الناس . رواه أبو داود. وأصله في مسلم.. 

(4059) وعن طارق بن شهاب”” رضي الله تعالى عنه»ء أن رسول الله كَل 
قال: «الجُمَعَةَ - حَقَ وَاجِبٌٍ عَلَى كُل ميم في جَمَاعَةٍ إلا أَرْبَعَة: مَمْلُوك أو 
امْرَأَة أو صَبِئىٌّء أو مَريضص) رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي 
يكِ. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى . 


هو ما ورد فى هذه الأحاديث من أنها إما فى ما بين الخطبة والصلاة وإما فى آأخخر ساعة 

من النهار. ثم وقع الخلاف في ترجيح أحد هذين القولين» وسلك بعضهم مسلك الجمع 

بأنها تنتقل في هذين الوقتين» وهو أولى في طريق الجمع» واستشكل أن هذين الوقتين لا 

صلاة فيهماء وأجيب بأن المنتظر للصلاة في صلاة كما ورد في الحديث . 

(بإسناد ضعيف) لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وقد قال فيه الامام أحمد: 

اضرب على أحاديئه فإنها كذب أو موضوعة». وقال النسائى: ليس بثقة» وقال 

الدارقطني: منكر الحديث». وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بهء وإذا عرفت هذا 
-سنة ٠١4‏ ه وقد جاوز الثمانين. (بردة» بضم فسكون) 

)١(‏ كان من أكبر أحبار اليهود. من , بني قينقاع من سلالة يوسف عليه السلام. وكان يكنى أبا يوسف» 
أسلم أول مقدم النبي كك المدينة . وكان ممن شهد له كككِيدِ بالجنة . توفي بالمدينة سنة 47ه. 


277” أحمسي بجلي كوفي. مخضرم» رأى البي ييه ولم يسمع منهء غزا في خلافة الشيخين‎ )١( 
:؟ غزوة. توفى سنة ”م ها.‎ 


؟ - كتاب الصلاة ١)‏ 


(50) وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 246 : 
اليس عَلَى مُسَافِرِ جمُعَةً) رواه الطبراني بإسناد ضعيف . 

(» 555) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان 
رسول الله ل إذا استوى على المنبرء استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناه 
ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خحزيمة . 

(47) وعن الحكم بن حَرْن''' رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة 
مع النبي علد فقام متوكنًا على عصا أو قوس . رواه أبو داود. 


١“‏ باب صلاة الخوف 


(2)55 عن صالح بن خدّات” عمن صلّى مع النبي 2 يوم ذدات الرقاع 
صلاة الخوف: أن طائفة صفت معهء وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه 


ركعة؛ ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهمء. ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدو, 


(باب صلاة الخوف) أي الصلاة في حال الخوف, والمراد بالخوف أن يكون جيش 
المسلمين حذاء جيش الكفارء. ولم يجر بينهما قتال. ولم يشتغلا بالطعان والضراب»ء أما 
إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع» ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت 
القنابل بالطيارات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة للصلاةء بل صلوا كيف شاؤوا 
جماعات ووحداناء قيامًا أو مشاة أو ركانًا 

(454) قوله (عمن صلى) إلخ وفي رواية مسلم عن سهل بن أبي حثمة» وقيل بل 
هو أبوه خوات» كما هو ظاهر من كلام المصنف في آخر الحديث» وهو الصحيح. لأن 
سهلا كان إذ ذاك صغيرًا لا يصلح للحضور في الغزوات (ذات الرقاع) بكسر الراء 
وتخفيف القاف. اسم مكان بأرض غطفان في نجدء والغزوة معروفة وقعت 2 على 
الصحيح - بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وقيل سميت بذات الرقاع لآن أقدام 
المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق (وجاه العدو) بكسر الواو أي مقابلة لهم 
ومواجهة إليهم (وأتموا لأنفسهم) أي الركعة الثانية حتى سلموا 
)١(‏ الحكم (بفتحتين) بن حزن (بفتح فسكون) بن أبي وهب المخزوميء قيل أسلم يوم اليمامة, 

والصحيح أنه أسلم عام الفتح» فقد دل حديث الباب أنه شهد الجمعة مع النبي جل 


(0) صالح بن خوات (بفتح فتشديد) بن جبير (مصغرًا) بن النعمان الأنصاري المدني» من مشاهير 
التابعين» عزيز الحديث. 


؟ - كتاب الصلاة ١ ٠‏ 


وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسّاء 


وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم. متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. ووقع في 
المعرفة لابن مندة: عن صالح بن خوات» عن أبيه7١)‏ 


(75) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله 
يله قبل نجد فوازينا العدوء فصاففناهم. فقام رسول الله و فصلى بناء 
فقامت طائفة معهء» وأقبلت طائفة على العدوء» وركع بمن معه») وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل». فجاؤواء فركع بهم ركعة 
وسجد سجدتين» ثم سلّم فقام كل واحد منهمء فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين. متفق عليه. واللفظ للبخاري 


( -578) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله 
يكن صلاة الخوف» فصففنا صفين» صف خلف رسول الله ككل والعدو بيئنا 
وبين القبلة» فكبر النبي يليه وكبّرنا جميعًاء ثم ركع» وركعنا جميعًا. ثم رفع 
رأسه من الركوع. ورفعنا جميعاء لم انحدر بالسجود. والصف الذي يليه . 


(555) قوله (قبل) بكسر ففتح أي جهة (نجد) هي الأرض المرتفعة من بلاد العرب 
شرقي الحجاز (فوازينا) أي قابلنا (فصاففنا) أي صففنا فقمنا في صفين» وكان ذلك عند 
صلاة العصر (ثم انصرفوا) إلخ أي بعد تمام الركعة الأولى. ولم يصلوا الركعة الثانية 
ولا سلمواء وثبت النبي ييل قائمًا (فجاؤوا) أي الطائفة الثانية التي كانت تحرس (ثم 
سلم) أي النبي يَلةِ وحده (فقام كل واحد) إلخ الظاهر أنهم أتموا الركعة الباقية على 
التعاقب» ويظهر من رواية لابن مسعود عند أبي داود أن الطائفة الثانية أتمت أولا فوالت 
بين ركعتيهاء ثم ذهبت مكان الطائفة الأولى فجاءت الأولى فصلت ركعة وسلمت فتمت 
صلاتها ركعتين 

(85455 118) قوله (صف خلف رسول الله يَكهِ) أي وصف آخر خلف ذلك الصف 
(ثم انحدر) أي هبط وانخفض إلى السجود (والصف الذي يليه) أي انحدر الصف الأول 
المقدم الذي كان قريبًا منه ومتصلًا به (في نحر العدو) أي مقابلهم ونحر كل شيء أوله. 
وهؤلاء الأعداء كانوا قومًا من جهينة (فلما قضى السجود) أي أداه وأتمه (فذكر) الراوي 


)١(‏ صحابى جليل؛ أول مشاهده أحدء وقيل: شهد بدرًاء توفى بالمدينة سئة 4٠‏ ه وقيل بعدهاء وله 
*لاء أو الا سلة. 


*؟ - كتاب الصلاة ١١١‏ 


وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى السجود وقام الصف الذي 
يليه» فذكر الحديث . 

وفى رواية؛ ثم سجدء وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف 
الثاني» ثم تأخر الصف الأول» وتقدم الصف الثاني» وذكر مثلهء وفي آخره: 
ثم سلم النبي يليه وسلمنا جميعًا رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش 
الزرقي”") مثله» وزاد: «أنها كانت بعسفان» 

وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنهء أن النبي كَكلةِ صلَّى بطائفة 
من أصحابه ركعتين» ثم سلمء. ثم صلّى بآخرين أيضا ركعتين» ثم سلم. ومثله 
لأبي داود عن أبي بكرة. 

)47١ »479(‏ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يَكيةِ صلّى صلاة 


رتم 
- 


الخوف بهؤلاء ركعة. بهؤلاء ركعةء ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود 


(الحديث) مفعول «ذكر) أي بتمامهء وهو «انحدر الصف المؤخر بالسجود» إلخ. 
وقامواء ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم. 

قوله (بعسفان) على وزن عثمان ووقعت غزوة عسفان في عمرة الحديبية سنة ست من 
الهجرة» ولم يكن فيها قتال» إنما حاول المشركون أن يصدوا رسول الله كَكةِ والمسلمين 
عن بيت الله فبعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس». حتى حال في طريقة مكة. ورأى 
المسلمين في صلاة الظهرء. فقال. لقد كانوا على غرة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا 
منهمء ثم قرر الهجوم في العصر تأنزل الله صلاة الخوف» ففاتت الفرصة خالدّاء وبدل 
رسول الله قِ الطريق حتى وصل إلى الحديبية» ووقع هناك الصلحء فعسفان. أول غزوة 
صليت فيها صلاة الخوف. وأول صلاة صليت هناك للخوف صلاة العصرء وهي 
المذكورة في هذا الحديث. 

قوله (من وجه آخر) أي من طريق وسند آخر (صلى بطائفة) إلخ أي فصلى بإحدى 
الطائفتين فرضًا وبالأخرى نفلا ففيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وهذه الصلاة 
غير الصلاة المذكورة فإنها كانت بعسفان» وهذه ببطن نخل». وقد اختلفت صمات صلاة 
الخوف باختلاف الأحوال». فيجوز أن يصلى عند الخوف على أي نوع شاء من هذه 
الأنواع . 

)817١ .579(‏ هذان الحديثان يدلان على أن أقل الفرض في صلاة الخوف ركعة 


(١)اسمه‏ زيد بن ثابت» أنصاري زرقي (بضم ففتح) روى عنه جماعة. توفي بعد سنة 4١‏ ه. 


؟ ل كتاب الصلاة > ١‏ 


والنسائي» وصححه ابن حبان» ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى 7 أ 

(411) وعن ابن عمرٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يه : 
«صَلَاةٌ الخَوْفٍ رَكْعَةَ عَلَى أىّ وَجْهِ كَانَ؛. رواه البزار بإسناد ضعيف . 

(41/5) وعنه مرفوعًا «ليس في صلاة الخوف سهوا. أخرجه الدارقطني 


١8‏ - ياب صلاة العيدين 


(876) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كل : «الفِطرٌ 
يَوْمَ يُقطِرٌ النَّاسُ» وَالأَضْحَى يُوْم يضحي التَاسنُْ) روأه الترمذي . 


هم سس 


واحدة يجوز الاكتفاء بهاء وقد ذهب. إليه طائفة من السلف. منهم الحسن البصري 
والضحاك وابن راهويه وعطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة والثوري من 
التابعين» وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري من الصحابة» قالوا يصلي في شدة 
الخوف ركعة يومي إيماءء ويؤيدهم ما رواه ه مسلم والخمسة إلا الترمذي عن ابن عباس» 
قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم كيِ في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعةء وخالفهم الجمهور - الأئمة الأربعة وأتباعهم - وقالوا لا يؤثر الخوف في 
عدد الركعات. وتأولوا الأحاديث السابقة يتأويلات بعيدة يردها ألفاظ الحديث . 

(؟/81) قوله (بإسناد ضعيف) لأنه من رواية عبد الحميد , بن السري وهو ضعيف» قال 
في السبل : قيل : ولم يقل به أحد من العلماء. 

(باب صلاة العيدين) أي الأضحى والفطرء والعيد عند العرب هو كل اجتماع موسمي 
للسرور. سمي به لتكرره وعوده كل عام أو لعود السرور بعوده. وأصل العيد عود 
بكسر فسكون - قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وجمعه «أعياد» بالياء» للفرق 
بينه وبين أعواد الخشب» شرع عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وأما الأضحى 
فقيل: هو أيضًا شرع في السنة الثانية» وقد روى الترمذي وأحمد عن ابن عمر قال: أقام 
رسول الله كك بالمديئة عشر سنين يضحيء ٠وهذا‏ يقتضي أن التضحية شرعت في السنة 
الأولى من الهجرة؛ لكن يحتمل أن يكون ذكر العشر تغليباء والله أعلم. 

(87) قوله (يفطر الناس) من الافطار والمراد به هنا التعييد بعيد الفطر (يضحي الناس) 
من التضحية وهي في الأصل ذبح الأضحية؛ ويطلق على التعييد بيوم الأضحى» أي ليس 


؟ - كتاب الصلاة ١‏ 


(1/5ة) وعن أبى عمير بن أنس "ال عن عمومه له من الصحابة. أن ركمًا 
جاؤواء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم النبي كَكِةٍ أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داودء وهذا لفظهء وإسناده 
(/41) وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله يع لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها 
(5/ا2) وعن ابن بريدة. عن أبيه قال : كان رسول أللّه د يد يحرج يوم 
الفطر حرى يطعم ء ول" يطعم يوم الأضحى حنى يصلي رواه أحمد 


يوم عيد الفطر وعيد الأضحى إلا يوم تعييد الناس لهماء والمعنى أن الناس لو أخطأوا في 
رؤية الهلال فأكملوا شهري رمضاد وذي المعدة ثلا نين يومّاء ثم خرجوا لعيذ الفطر 
والأضحى. وأدوا مناسك الحج بحساب ذلك الثلاثين» ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم أخطأوا 
في زؤية الهلال» وأن الشهر كان قد تم يوم التاسع والعشرين فليس عليهم وزر ولا عتاب» 
بل هو صحيح وماض عند اللهء وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. وقيل 
المعنى أن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم الققاضي بشهادته. فهذا الواحد لا 
يعمل برؤيته فلا يصوم ولا يفطر ولا يضحي بما تيقن» بل يكون في كل ذلك مع الجماعة 

(41/4) قوله (عمومة) جمع عم (من الصحابة) صفة لعمومة»؛ أي كان هؤلاء الأعمام 
من الصحابة» فالحديث متصل ولا يضر إبهام الصحابي (ركبًا) بفتح الراء وسكون الكاف 
جمع راكب». أي جماعة من الركبان (يغدوا) بفتح ياء المضارعة أي يذهبوا فى الغداء 
وهو أول النهارء والحديث دليل على وجوب الافطار يوم الثلاثين 2 ثبت رؤية الهلال 
بالأمس. ودليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني لم يتبين العيد إلا بعد 
خروج وفته 

(40) قوله (ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) زاد البيهقي: «وإذا رجع أكل من 
كبد أضحيته (سبل) 


(١)اسمه‏ عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري2. أكبر أولاد أنس. ثقة من صغار التابعين» من 
الرابعة. عمر بعد أبيه زمئًا طويلا . 


؟ - كتاب الصلاة ١5‏ 


(410) وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق 
والحيض في العيدين» يشهدن الخير ودعوة المسلمين» وتعتزل الحيض 
المصلى. متفق عليه. 

(41) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كَيع 
وأبو بكر وعمر يصلُون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه 

(9ا؟) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كه صلى يوم 
العيد ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة 

(580) وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي كَلَِةِ صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري . 1 

(0) وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي كله لا يصلى 
قبل العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن . 

(18) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كلْةْ يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المُصلى» وأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيقوم مقابل 
الناس - والناس على صفوفهم - فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. 

)2 وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال نبي | له 30. 
النَكْبيرٌ في الْفِطر سَبْعُ في الأولى. وَحَمْنْ ني الآخِرَة وَالْقرَاءةُ بَعْدَهُمَا 
كِلَيِهِمَا) أخرجه 0 داودء ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. 


(570) قوله (أمرنا) مبني للمجهول للعلم بالآمر وأنه هو رسول الله كوه وفي رواية 
للبخاري أمرنا نبينا (أن نخرج) من الاخراج» أي إلى مصلى العيد (العواتق) البنات 
الأبكار البالغات أو المقاربات للبلوغء وهي جمع عائق» مفعول لقوله «نخرج» 
(والحيض) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض.ء أي المباشرات بالحيض» 
عطف على العواتق (يشهدن الخير) أي يحضرن بركة يوم العيد وفضيلة الصلاة» لغير 
الحائفض (ودعوة المسلمين) أي دعاءهمء وهذا يعم جميعهن (وتعتزل) أي تنفصل 
وتتنحى» والحديث دليل على استحباب خروج النساء للعيد. 

(487) قوله (سبع في الأولى) أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة 
الاحرامء وأما دعاء الاستفتاح فيجوز أن يأتي به قبل التكبيرات الزوائد أو بعدهاء أيّا ما 


١ كتاب الصلاة ه‎ ١ 


(585) وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال. كان النبي كله يقرأ 
فى الأضحى والفطر ب «ق»» و«اقتربت») أخرجه مسلم . 
كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري, ولآبى داود عن ابن عمر 
لمحوه. 

(480) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله كَل المدينة. 
الأضحى» ويوم الفطر). أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح 

(8) وعن على رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشيمًا روآه الترمذي. وححسيية . 


(589) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنهم أصابهم مطر في يوم 


فعل جاز (وخمس في الآخرة) أي خمس تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام 
فتصير معها ست تكبيرات (ونقل الترمذي) إلخ قال صاحب السبل: لا أدري من أين نقله 

المصنف عن الترمذي؛ فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو بن شعيب هذه 
أصلا اه. قلت: نقله الترمذي في علله الكبرى لا في السئن» كما فى نصب الراية 
٠ 77/١‏ 

(485) قوله (خالف الطريق) أي ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق 
أخرى. واختلفوا في حكمته إلى أكثر من عشرين قولاء ولعله فعل ذلك لجميع ما 
ذكرواء ويستحب مخالفة الطريق للمسلمين اقتداء به مَل . 

(580) (ولهم) أي لأهل المدينة (يومان) للعيد والفرح والسرورء وهما يوم التيروز 
ويوم المهرجانء وهاتان الكلمتان معربتان من الفارسيةء» أصل الأولى «نو روز» أي 
اليوم الجديد وهو أول يوم للسنة الشمسية عند أهل الهيئة» وهو أول يوم تتحول فيه 
الشمس إلى برج الحمل» وأما أصل الكلمة الثانية فهي «مهركان» بالكاف الفارسية» وهو 
أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان» وقد سمى أهل فارس هذا الشهر بهذا 
الاسم. وهذان اليومان معتدلان» لا حر ولا برد» يستوي فيهما الليل والنهارء وكانا 
يومي عيد لأهل فارس» بل حتى اليوم كذلك» وأما العرب فقلدوهم واتبعوا سبيلهم في 
ذلك. ومنع الشارع ييه عن التعييد بهما دليل على أن تعظيم أعياد الكفار مكروه أو 
حرام. وقد بالغ بعضهم حتى قال: إنه كفر أو قريب من الكفر. 


شكس «حين «درومسيى 
١‏ كتاب الصلاة ال 


عيذ » نصلّى بهم النبى طن صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود بإسناد 
لين . 


ه6١‏ - باب صلاةٌ الكسوف 


)14١ :440(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله كك يوم مات إبراهيم'!"'. فقال الناس. انكسفت 
الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كلهِ: (إِنَّ الشمْس وَالْقَمَرَ آيئَان مِنْ 
آيَاتٍِ اللهء لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتِهء فَإِذَا رَأَيْْمُوهُمَا فَادْعُوا الله 
وَصَلُواء حَنَّى تَنْكَشِف'". متفق عليه» وفي رواية للبخاري: «حتى تنجلي». 
وللبخاري من حديث أبى دكرة : «فصلواء وادعوا. حتى يكشف ما بكما 
(0؟54) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء. أن النبى يل جهر فى صلاة 
الكسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه 


(باب صلاة الكسوف) الكسوف هو التغير إلى السوادء يقال: كسفت الشمس 
وانكسفت» أي اسودت وذهب شعاعهاء والخسوف بمعناه» وقال أهل اللغة: الأفصح 
إطلاق الكسوف للشمس والخسوف للقمرء وإن صح إطلاق أحدهما مكان الآخر 

)141١ »4949(‏ قوله (يوم مات إبراهيم) ابن النبي تله وهو اليوم التاسع والعشرون 
() من شهر شوال في السنة العاشرة من الهجرة» فإن كسوف الشمس في عهده وَل 
كان في ذلك اليوم في الساعة الثامنة والنصف صباحًا (انكسفت الشمس لموت إبراهيم) 
حسب ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن الكسوف والخسوف يكونان لموت عظيم من 
العظماء أو لولادته (ايتان) أي علامتان (من آيات الله) الدالة على وحدانيته وقدرته 
وعظمته؛ أو على تخويف عباده من بأسه وسطوتهء أو على أنهما مسخران لقدرته» ليس 
لهما سلطان على دفع الضرر عن أنفسهما فضلًا عن غيرهما (حتى تنكشف) أي تصفو 
وتضيء ويذهب عنهما السواد والكسوف (حتى تنجلي) أي تصفو وتضيء (حتى يكشف) 
بالبناء للمجهول. أي يرتفع ويزول. 

(4400) قوله (أربع ركعات) أي ركوعات (في ركعتين) في كل ركعة ركوعان (وأربع 
)١(‏ أمه مارية القبطية سرية رسول الله يك أهداها إليه المقوقس صاحب الاسكندرية ومصرء ولد 


بالبقيع» وقال ك3ة: إن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة . 


١ كتاب الصلاة لاغ‎ - ١ 


وهذا لفظ مسلم . وفى رواية له. فبعث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة» 


 44(‏ 145) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله يل فصلّى» فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رقفعء. فمام قيامًا طويلاء وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول. ثم سجدء ثم 
قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع» فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع رأسه. ثم سجدء. ثم 
انصرف» وقد تجلت الشمس» فخطب الناس. متفق عليه» واللفظ للبخاري. 


سجدات) بالنصب عطقا على قوله «أربع ركعات» ذكره تنييهًا على أن الزيادة لم تكن في 
السجود (الصلاة جامعة) برفعهما على أنهما مبتدأ وخبرء وبنصبهما على أن الأول 
مفعول فعل محذوف» أي احضرواء والثاني حال» وهو دليل على استحباب الإعلام 
لصلاة الكسوف من غير تأذين 

(494 2 145) قوله (نحوًا من قراءة سورة البقرة) أي تقريبًا من مقدار قراءتهاء 
واستدلوا بهذا اللفظ على إسرار القراءة وعدم الجهر بها في صلاة الكسوفء لأنه يَِيهِ لو 
جهر بالقراءة لسمعها ابن عباس» لأن الروايات تدل على أنه كان إلى جنب النبي كله 
ولو سمعها ابن عباس لم يحتج إلى الحزر والتخمين»: وأجيب بأن الروايات الدالة على 
القرب كلها واهية ضعيفة لا يصح بمثلها الاحتجاج» فيحتمل أنه كان بعيدًا فلم يسمع 
القراءة» وعلى تسليم قربه يحتمل أنه نسي الشيء المقروء بعينه» وكان ذاكرًا لمقداره 
فاحتاج إلى الحزر والتخمين» ومع هذا كله فرواية الجهر أصح وأكثرء وراويه مثبت». 
والمثبت مقدم على النافي» فالجهر أرجح وأثبت من حيث الدليل (دون القيام الأول) أي 
أقل منه مقدارًاء والمراد بالأول فيما يأتيى من قوله «دون القيام الأول» و دون الركوع 
الأول» هو القيام الذي قبله؛ فكل قيام وركوع أقصر مما قبله» وقد اختلفت الروايات - 
كما ترى في عدد الركوعات, ويتحصل من مجموعها أنها ركوعان أو ثلاث ركوعات 
أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات في ركعة واحدة» وقد جمع بعضهم بحملها على 
تعدد الكسوف وتعدد صلاته. وقال بعضهم: إن القصة واحدةء وإن الكسوف لم يمع في 
حياته كَكِةٍ إلا مرة» فلا بد من الأخذ بالراجح» والراجح قطعًا هو الأحاديث التي فيها 
ذكر ركوعين في كل ركعة. وهنا عدة أمور أرى لزامًا أن أكشف عنها الغطاء بالايجازء 


5 - كتاب الصلاة 48 ١‏ 


سجدأات) 
وله عن جابر رضي الله تعالى عنه . «صلّى ست ركعات بأربع سجدات) 


حتى يتبين الصواب ويتحصل كبير شيء من التنقيح حول هذه المسألةء فاعلم أن 
المحققين من أهل التاريخ والمدققين من أهل الهيئة الماهرين في الحساب الفلكي اتفقوا 
على أن الكسوف الذي وقع يوم مات إبراهيم وقع في 14 أو 4 من شهر شوال 
سنة 2 هالموافق ل 51 يناير سنة 577 م» وأبدى بعضهم أن ذلك كان في الساعة / 
والدقيقة ١‏ صباخاء واتفق هؤلاء على أن الكسوف لم يقع بعد ذلك في حياته ككل 
وأما قبل ذلك فقد ذكر العلامة المحقق السلفي الكبير القاضي محمد سليمان المنصور 
فوري رحمه الله في كتابه «رحمة للعالمين» بالأردية عدد الكسوفات التى حصلت 
في حياته كيد في عهديه المكي والمدني» ويظهر منها أن عدد الكسوفات التي وقعت بعد 
الهجرة عشرة مع الكسوف الذي وقع يوم مات إبراهيم» وهو آخر تلك الكسوفات» لكنه 
لم يذكر أوقات ولا أقاليم تلك الكسوفات» حتى يعلم الكسوف الذي كانت رؤيته ممكنة 
بالمدينة من الكسوف الذي لم يكن يمكن رؤيته بها وأما الأحاديث فقد روى مسلم عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله كك إذ 
كسفت الشمس. فنبذتها وقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله يَكْةِ في كسوف 
الشمس إلخ. وهذا السياق يدل على أن هذا الكسوف كان أول كسوف وقع في المدينة 
نبي كله وعلى الأقل لم يكن تقرر حكم الكسوف إلى ذلك الوقت. ومعلوم أن 
عبد الرحمن بن سمرة أسلم يوم الفتح» وتعين بهذا أن أول كسوف وقع في حياته َك مع 
إمكان رؤيته بالمدينة إنما وقع بعد الفتح لاا قبله» وروى مسلم والنسائي عن جابر ما يدل 
على أن قصة الكسوف كانت في يوم شديد الحرء وقد قدمنا آنمًا أن قصة الكسوف الذي 
وقع يوم مات إبراهيم كانت في شهر يناير» وهو شهر يشتد فيه البردء فهذا يقتضي التعدد 
والتغاير بين القصتين؛ وإذا رأينا بعد ذلك إلى الحساب الفلكي الذي أبداه العلامة 
القاضي محمد سليمان رحمه الله نجد أن الكسوفات التي حصلت بعد الفتح ثلاثة: 
الأول في ١8‏ من شهر ربيع الآخر سنة 4 ه وهو يوافق ليوم ١7‏ أغسطس سنة 51١‏ م2 
وأغسطس شهر يشتد فيه الحرء ويكون اشتداده في جزيرة العرب أكثر من غيرها لقلة 
المطر فيهاء والكسوف الثاني في يوم 59 من شهر شوال سنة 4 ه الموافق ليوم ‏ فبراير 


؟ - كتاب الصلاة ١48‏ 


ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: «(صلَّى: فركع خمس 
ركعات» وسجد سجدتين»؛ وفعل فى الثانية مثل ذلك» 

(590) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما هبت الريح قطء 
إلا جنا الني كلِهِ على ركبتيهء وقال: «اللَّهُمَ اجعَلْهَا رَحْمَدَ وَلَا تَجْمَلَْ 
عَذَابَاة رواه الشافعي والطبراني. 

(444: 144) وعنه رضي الله تعالى عنه» أنه صلَّى في زلزلة ست ركعات» 
وأربع سجدات. وقال: مكذا صلاة الآيات رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله.» دون آخره. 


١‏ مء والثالث في يوم 78 شوال سنة هه الموافق ليوم !7 يناير سنة 577 مء فإذا 
قارنا بين الأحاديث وبين هذا الحساب الفلكي ثبت لنا كسوفان مما ذكرنا كسوف في 
شهر أغسطس أي الكسوف الأول» وهو الذي وقع في يوم شديد الحر - وكسوف في 
شهر يناير يوم مات إبراهيم وهو الكسوف الثالث أما الكسوف الذي وقع في شهر 
فبراير أي شهر شوال سنة 4 ه - وهو الكسوف الثاني - فلا يدري هل كان رؤيته ممكنة 
بالمدينة أم لا؟ وكل ما ذكرنا يقتضي تعدد الكسوف ووقوعه مرتين في حياته كَل 
هذا التعدد لا يجدي نفعًا في التفصي عن اختلاف الروايات وتعارضها في عدد 
الركوعات: لأن روايات كلتا القصتين صريحة في كون عدد الركوعات اثنين في كل 
ركعة» فأي الكسوفات بقيت بعدهما حتى صليت صلواتها بثلاث وأربع وخمس 
ركوعات» وأيضًا قد وقع التعارض الصريح بين الروايات التي وردت في قصة صلاة 
الكسوف يوم مات إبراهيم ففي عامة الروايات أنها صليت بركوعين في كل ركعة» وفي 
رواية عند مسلم أنها صليت بثلاث ركوعات» فلا يمكن التفصي من تعارض الروايات 
إلا بالترجيح. سواء قلنا بتعدد القصة أو عدم تعددهاء وأحاديث الركوعين أقوى وأئبت 
وأصح قطعًا فهو الراجح والله أعلم 

(0) قوله (هبت) من الهبوب من باب نصرء وهو جريان الريح وثورانهاء والريح 
الهواء مطلقًا أو ما اشتد منه (قط) بتشديد الطاء مبئيًا على الضمء وهو لتأكيد استمرار 
النفي في الماضي كقولهم «أبدًا» في المستقبل (جنا) بالجيم والثاء المثلثة من باب نصرء 
وهو البروك أي الجلوس على الركبتين» وهي قعدة الخائف. 

(448» 144) قوله (في زلزلة) أي لأجلهاء ففي للسببية (ست ركعات) أي ركوعات 
(وأربع سجدات) أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات (صلاة الآيات) أي 


حى اوري «اورَئّ 
-" _- كتعاتب الصلاة شكس دن ارو مسن ١6‏ 


5 باب صلاة الاستسقاء 


(600) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج ابي كك 
متواضعًاء متبذلاء متخشعًاء مترسلًاء متضركًاء فصلى ركعتين» كما يصلّي في 
العيد» لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة. وصححه الترمذي وأبو عوانة 
وابن حبان. 


50١(‏ 00#) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله يك قحوط المطرء فأمر بمنبرء فوضع له في المُصلّى» ووعد الناس 
يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر» فكبر 
وحمد الله. ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» وقد أمركم الله أن تدعوه, 
ووعدكم أن يستجيب لكم)». ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا 
إله إلا أنت» أنت الغني» ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت 


الحوادث والفزعات (دون آخره) أي قوله «هكذا صلاة الآيات». 

(باب صلاة الاستسقاء) الاستسقاء طلب السقاية من الله تعالى عند حدوث القحطء 
والسقاية والسقي : الماء والمطر» لكونه يشرب ويسقى 

٠٠(‏ قوله (خرج) أي إلى المصلى (متواضعا) من التواضع وهو ضد الترفع والتكبر 
(مبتذلا) من التبذل وهو ترك الزينة ولبس الثياب البذلة أي الخشنة الخلقة (متخشعًا) أي 
مظهرًا للخشوع والخوف في بدنه وبصره وصوتهء أو خائفًا وخاشيًا في باطنه ليئال بذلك 
ما عند الله (مترسلا) أي متأنمًا غير مستعجل (متضرعًا) أي مظهرًا للتضرعء وهو التذلل 
والمبالغة في السؤال وطلب الحاجة» والكل بصيغة اسم الفاعل» منصوب على الحالية 
(لم يخطب خطبتكم هذه) أي مثل خطبتكمء ولكن لم يزل حال الخطبة في الدعاء 
والتضرع والتكبير كذا في رواية أبي داود. 

650١(‏ 20) قوله (قحوط المطر) بضم القاف مصدر كالقحطء أي حبس المطر 
وعدم نزوله (ووعد الناس يومًا) عينه لهم (بدا) أي ظهر (حاجب الشمس) أولهاء أو 
طرفها وناحيتها أو ضوؤها (جدب دياركم) أي قحط بلادكم (أن يستجيب لكم) أي يقبل 
دعاءكم حيث قال: #أدَهُون أسَتَحِبَ ب 44 1 2 ]٠‏ وقال: طأأُجِيبٌ دَعْوَةَ لدع إذَا 2 
[185:7] (الغيث) المطر (بلاعًا إلى حين) أي زادًا يبلغنا إلى زمن طويل» والبلاغ ما 


؟ - كتاب الصلاة ١6١‏ 


علينا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه» فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه» ثم 
حول إلى الناس ظهره. وقلب رداءهء وهو رافع يديه) ثم أقبل على الناس». 
ونزلء فصلّى ركعتين» فأنشأ الله تعالى سحابة» فرعدت» وبرقته. ثم 
أمطرت رواه أبو داود. وقال: غريب». وإسئاده جيد. 

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيدء وفيه: فتوجه إلى 
القبلة يدعو» ثم صلّى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة. 

وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباق“ وحوّل رداءه ليتحول القحط 

(004) وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة» والنبي لَه قائم يخطب.». فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال. 
وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع يديهء ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا؟. فذكر الحديث» وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. 


يتبلغ به إلى المطلوب (حتى رئي) إلخ بالبناء للمجهول. و«الابط» ما تحت مفصل اليد 
والكتف (حول) من التحويل؛ أي قلب وصرف (إلى الناس ظهره) مستقبلا القبلة (وقلب 
رداءه) بأن جعل طرفه الأيسر يميئًا وأسفله أعلى وظاهره باطنّاء وبالعكس في كل ذلك». 
وكيفيته أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من اليسارء وبيده اليسرى الطرف الأسفل 
من اليمين» ثم يأتيى بيده اليمنى على كتفه الأيمن» وبيده اليسرى على كتفه الأيسر 
فيحصل القلب المذكور (وهو رافع يديه) أي حال تحويل ظهره إلى الناس (فأنشاً) أي 
خلق وأحدث (فرعدت) أي ظهر فيها الرعد» وهو صوت السحاب (وبرقت) يفتح الراء 
من البروق وهو لمعان السحاب (في الصحيح) أي في صحيح البخاري (من حديث 
عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري المازني» وليس هو بصاحب الأذان (ليتحول 
القحط) أي ينقلب ويثبدل بالخصب . 

(004) قوله (السبل) بضمتين جمع سبيل». وانقطاع السبيل عبارة عن عدم السفر 
لضعف الابل بسبب عدم العلف والقوت» أو لأنه لم يبق ما يحملونه إلى الأسواق 
(يغيثنا) بضم الياءء أي يأتي علينا بالمطر دفعًا لضررنا (فرفع يديه) زاد البخاري في رواية 
«ورفع الناس أيديهم» وهو يدل على أن رفع اليدين من آداب الدعاء (أغثنا) بصيغة الدعاء 
)١(‏ هو محمد الباقر (بكسر القاف) بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالبء الامام 

الخامس من الأئمة الاثني عشر الذين تتولاهم الشيعة الامامية الاثنا عشرية. سمي بالباقر لأنه 

تبقر في العلم أي توسع وتبحرء ولد سنة 07 ه وتوفي سنة 1١17‏ اه وله 77 سنة» ودفن بالبقيع 


؟ - كتاب الصلاة ١م ١‏ 


(000) وعنه رضى الله تعالى عنهء أن عمر رضى الله تعالى عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب"''., فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا كه فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. رواه البخاري 


(00) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أصاينا - ونحن مع رسول الله 6- 
مطرء قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطرء وقال. (إنه حديث عهلد بريه) 
رواه مسلم . 


| 


من الاغاثة» أي أسقنا (فذكر الحديث) وفيه أن المطر لم يزل بعد ذلك نازلا حتى قام 
رجل في الجمعة المقبلة» وشكا هلاك الأموال وانقطاع السبل لكثرة الأمطارء فدعا 
النبي يَف باتقطاع المطرء فانقطع المطر وأقشع السحاب وأشرقت الشمسء وإلى هذا 
أشار المصنف بقوله (وفيه الدعاء بإمساكها) أي بقطع الأمطار. 

(604) قوله (قحطوا) باليناء للمجهول»ء أي أصابهم القحط (استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب) أي يتوسل بدعائه وشفاعته في الاستسقاء» لآأنه كان عم النبي يم ومثل أبيه 
(اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا) أي بدعائه وشفاعته في حياتهء لا بذاته (وإنا نتوسل 
إليك) بعد وفاته (بعم نبينا) العباس» أي بدعائه وشفاعته» وكان عمر قد صعد المنبر ومعه 
العباس» فلما قضى عمر دعاءه هذا قال العباس: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم 
يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» 
ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض 
وعاش الناس» أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب (مرعاة ج 5414/7 وسبل) وقد استدل 
القبوريون بهذا الحديث على التوسل المعهود فيما بينهم» وهو مردودء فإنهم يتوسلون 
بذات الحي والميت والحاضر والغائب وبأسمائهم؛ وليس في هذا الحديث إلا التوسل 
بدعاء الحاضر وشفاعتهء لا بذاته ولا باسمه ولا بذات الغائب والميت ولا بأسمائهم. 
ولو كان ذلك جائرًا لكفى التوسل بنبيهم أو بالعباس مع عدم شهوده معهم. 

(00) قوله (فحسر ثوبه) أي كشف بعض ثوبه عن بدنه (حتى أصابه من المطر) أي 
بعض المطر أو شيء من المطر (حديث عهد بربه) أي جديد النزول بأمر ربه أو بإيجاد 
ربه وتكوينه إياه» يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها 
)١(‏ عم النبي كله يكنى أبا الفضل كان إليه سقاية الحاج وعمارة البيت». حضر ببعة العقبة ليتأكد 


من وفاء الأنصارء ولم يكن أسلم إذ ذاك. أسر مع المشركين في بدرء أسلم قبل غزوة الفتح 
بقليل فشهدها. وثبت يوم حنين» مات في رجب أو رمضان سنة 77 ه ودفن بالبقيع . 


؟ - كتاب الصلاة لذت لا 


(200) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي يَكْْهِ كان إذا رأى المطر 
قال: «اللهم صَيْا نافعًا» أخرجاه. 

(504) وعن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكِْةِ دعا في الاستسقاء : 
اللَّهُمّ جَلَْلَنَا سَحَابًا كَيِيقًاء قَصِيفَاء دَلُوَاء ضَحُوكاء تُمْطِرنا مِنْهُ رَذَاذَاء 
تطقطاء سَجْلُاء يَا ذَا الْجَلَالٍ وَالِاكْرَام) . رواه أبو عوانة فى صحيحه. 

(004) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كه قال: خرج 
سليمان عليه السلام يستسقي» فرأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها 
إلى السماءء تقول: «اللهم إنا خلق من خلقك. ليس بنا غنى عن سقياك», 
فقال. «ارْجِعُوا فَقّذْ سُقِيتَمُ بِدَعْوَةٍ َي ركب) رواه أحمد وصححه الحاكم . 

(2) وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي وك استسقى فأشار بظهر 
كمّيه إلى السماء أخرجه مسلم. 


0 2) قوله (صيبا) بفتح الصاد وتشديد الياء المكسورة» هو المطر الكثير» منصوب 
بفعل مقدر. أي اجعله مطرًا نافعًا (أخرجاه) أي البخاري ومسلم. 

(008) قوله (جللنا) بصيغة الدعاء من التجليل والمراد تعميم الأرض (كثيقًا) أي 
متراكمًا بعضه فوق بعض (قصيفًا) هو ما كان رعده شديد الصوت» وهو من إمارات قوة 
المطرء وكلا اللفظين على وزن فعيل (دلوقًا) بفتح الدال وضم اللام» أي هطلًا شديد 
الدفعة» يقال: دلق السيل على القوم. أي هجم (ضحوكا) بفتح فضمء أي لامعًا ذات 
برق (رذادًا» بضم الراء مخفمًا المطر الصغير جدًا (قطقطًا) بكسر القافين مع سكون 
الطاء الأولى: أصغر المطر جدًا حتى أصغر من الرذاذ» ويكون مثل حبة الخردل 
(سجلا) بفتح فسكونء» هو شدة نزول المطرء مصدر وصف به السحاب مبالغة» أي 
سحايًا مدرارًا 

000 قوله (مستلقية على ظهرها) أي مضطجعة منقلبة على قفاها (قوائمها) أي 
أرجلهاء جمع قائمة (خلق) بفتح فسكون» أي مخلوق من مخلوقاتك (سقياك) بضم 
السين وسكون القاف. أي مطرك (سقيتم) بالبناء للمجهول. 

)0١(‏ قوله (أشار بظهر كفيه إلى السماء) أي جعل ظاهر الكفين إلى الوجه بعكس 
ما يفعل في عامة الدعاءء وهذا هو طريق الدعاء إذا كان لدفع الضرر. 


؟ - كتاب الصلاة ١65‏ 


١7‏ - باب اللباس 


)01١(‏ عن أبى عامر الأشعري"''' رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


]| 2 2 م غ22 رفي سوم ّ- لحب 0 7 9 3 
عليه : «ليكونن مِنْ أمتي اقوام يستحلون الحر والحرير) رواه ابو داود» واصله 
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(01) وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله كه أن نشرب 
في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه. رواه اليخاري . 

(01) وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله كَخٍ عن لبس 
الحرير» إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

(014) وعن أنس رضي الله تعالى عنه» أن النبي يك رخص لعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير''' في قميص الحريرء في سفرء من حكة كانت بهما متفق 
عليه . 


طاو 


(باب اللباس) أي ما يحل منه وما يحرمء ذكره في كتاب الصلاةء لأن له أثرًا كبيرًا 
في صحة الصلاة وفسادها 

"4 قوله (الحر) قال الشيخ أحمد محمد شاكر في الباعث الحئيث - ص‎ )01١( 
(الحر) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء: هو الفرج». والمراد به استحلال الزنا وهذه‎ 
الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره» ورواه بعض الناقلين «الخز» بالخاء‎ 
والزاى المعجمتين نوع من الأبريسم وهو تصحيف» كما قال الحافظ أبو بكر بن‎ 
ص 550 4 انتهى (الحرير) يطلق على جميع أنواع‎ ١ العربي» انظر فتح الباري ج‎ 
الأبريسمء والحديث دليل على حرمته‎ 

0 قوله (الديباج) الثوب الغليظ من الحرير» وهو من عطف الخاص على العام . 

)0١15(‏ قوله (في سفر) للغزوة (من حكة) أي لأجلها وهي بكسر الحاء وتشديد 


(١)اسمه‏ عبد الله بن هانىء أو عبيد بن وهب. صحابي سكن الشام» وتوفي في أيام عبد الملك بن 
مروان. 

(0) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي. حواري رسول الله كله وابن عمته صفيةء 
وأحد العشرة المبشرةء وأحد أبطال الاسلام في المشاهد. قتل سنة 71 ه بعد منصرفه من وقعة 


الجمل 


؟ - كتاب الصلاة هه ١‏ 


(515) وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كساني النبي عَلِل 
حلّة سيراءء فخرجت فيهاء فرأيت الغضب في وجههء فشققتها بين نسائي. 
متفى عليه» وهذا لفظ مسلم . 

000 وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنهء» أن رسول الله يليه قال: 
«أَجِلّ الذَّمَبُ وَالَحَرِيرٌ رٌ لاناثٍ متي : وَحْرّمَ عَلَى ذَكُورِهًا) رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه. 

(010) وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يَكهٍ قال : 
إن لله يُحِبٌ إِذَا نْمَم عَلَى عَبْدِوِ نِعْمَةٌ» أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهه. رواه 
البيهقي 

(014) وعن علي رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله يَكيهٍ نهى عن لبس 
القسي والمعصفر رواه مسلم. 


الكاف» نوع من الجربء» وفي رواية: أنهما شكوا القمل فرخص لهماء فلعل الحكة 
حصلت من القمل» وإنما رخص لهما لأن الحرير لأجل نعومته يخفف ضرر الحكة 
والجرب» والقمل لا يتماسك فيه إلا قليلا 

(015) قوله (كساني) أي ألبسني يعني أعطاني (حلة) بضم فتشديدء أي ثوبًا جديدًاء 
ولا يطلق إلا إذا كان إزارًا ورداء» ساترًا لجميع البدن (سيراء) بالنصب صفة للحلة» أو 
بالجر لكونها مضافة إليها الحلة» وهي بكسر السين وفتح الياء: كساء أو بردة فيها 
خطوط أو يخالطها حرير (فخرجت فيها) أي لابسا إياها (فرآأيت الغضب في وجهه) لأن 
تلك الحلة كانت من الحرير (فشققتها) أي قطعتها ففرقتها وقسمتها (بين نسائي) أي نسوة 
بيتي» قيل هن زوجته وأمه وبنت عمه حمزة وامرأة أخيه عقيل» واسم كل واحدة منهن 
فاطمة 

(014) قوله (القسي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة بعدها ياء النسبة» منسوب 
إلى القس» موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريبًا من التنيس» وهي ثياب مضلعة 
بالحرير كانت تعمل بالقس» وقيل إنها منسوبة إلى القزء وهو رديء الحريرء فأبدلت 
الزاي سينا لقرب مخرجهما (والمعصفر) بصيغة اسم المفعول من الرباعي وهو المصبوغ 
بالعصفر. والعصفر يقال له بالهندية كسنيه ؛ ولونه بين الحمرة والصفرة» يلبسه كهنة 
الهنادك ونساكهم في بلادنا الهندء» ولعل ذلك كان من ثياب الكهنة في زمن النبي وَل 
أيضاء فصار هذا هو سبب المنع عن هذا اللون. والله أعلم. 


؟ة كتاب الصلاة كم ١‏ 


(019) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال. رأى عَلَىَ النبى 
كه ثوبين معصفرين» فقال أمك أمرئك بهذا؟ رواه مسلم. | 

(00) وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء أنها أخرجت جبة 
رسول الله كله مكفوفة الجيب والكمّين والفرجين بالديباج رواه أبو داود, 
وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قبضت,» 
فقبضتهاء وكان النبي كو يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى» نستشفي بها وزاد 
البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. 


(019) قوله (رأى علي) بتشديد الياء حرف جر مع ياء المتكلم المجرور (أمك 
أمرتك؟) بصيغة الغائبة من الأمرء قاله تغليظًا وإظهارًا لشدة كراهتهء» وهو دليل على 
حرمة المعصفر للرجال. 

(070) قوله (مكفوفة) بالنصب حالء والمكفوف من الثوب ما كان في أطرافه 
وجوانبه علم من ثوب آخر (الجيب» بفتح فسكون: الشق الذي يكون حول العنق في 
القميص وأمثاله (والكمين) بضم الكاف وتشديد الميم» ثثنية الكم» وهو مدخل اليد 
ومخرجها في القميص ونحوه (والفرجين) بفتح فسكون ثثنية فرج» وهو في الأصل شق 
الثوب الذي يكون على الصدر يبتدئ من عند النحر وربما ينتهي إلى الذيل» ثم أطلق 
على الطرفين اللذين يلتقيان على الصدر (بالديباج) هو ما غلظ من الحريرء كلمة فارسية 
عربت (حتى قبضت) بالبناء للمجهول أي توفيت وماتت (فقبضتها) أي أخذت تلك الجبة 
(نستشفي بها) بصيغة المتكلم المبني للمعلوم» وفي نسخة «يستشفى» بالبناء للمجهول أي 
يطلب الشفاء ببركتهاء لأجل ملامستها جسد النبي يَكلْةَ (للوفد) بفتح الواو وسكون الفاء : 
جماعة الكرام تذهب إلى أمير أو كريمء وفي الحديث ندب إلى اتخاذ الزيئة للمجامع 
والوفود» وشرح لمعنى رخصة أربع أصابع من الحريرء أي يكون أربع أصابع في 
العرضء» أما في الطول فيكون حسب تدوير الكمين والجيب وطول الفرجين. 


م - كتاب الجنائز وتجتضهكت باه ١‏ 


(©) كتاب الجنائز 


: عن أبي أهريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلل‎ )6071١( 
«أَكُثْرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذّاتِ : الْمَوْتِ). رواه الترمذدي والنسائي» وصححه ابن‎ 
. حبان‎ 

(010) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكه: ١لا‏ يَتَمَنيَنَ 
أَحَدٌ حَدُكُمٌ المَوْتَ لِضُرٌ تَرَلَ به قن كانَ لا بُدّ مُتَمنيَاء فَلَْقْلُ: اللّهُمَ أخيني ما 
كَانتِ الْحَيَاةَ خيرًا لي» وَنوفني إذا كانت الْوَقَاة خَيرًا لي متفق عليه . 

(05) وعن بريدة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يِيدِ قال: «الْمَوؤْمِنٌ 
يَمُوتُ بِعَرَقٍ الْجَبِينِ؛ رواه الثلاثة» وصححه ابن حبان. 


(كتاب الجنائز) بفتح الجيم لا غير» جمع جنازة بالفتح والكسرء والكسر أفصح 
اسم للميت وهو على السريرء وقيل: بالفتح: الميت». وبالكسر السرير وعليه الميت»؛ 
وقيل: بالعكس» وإنما أورد كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة لأن ما يفعل بالميت من 
غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه» فبينهما مناسبة قريبة تقتضي إيراد الثاني بعد 
الأول» قيل: شرعت صلاة الجنازة في السئة الأولى من الهجرة. 

)07١(‏ قوله (أكثروا) أمر من الاكثار.ء (هاذم) مجرور للمضاف». ومضاف إلى 
اللذات» وهو بالذال المعجمة بمعنى القاطعء سمي الموت هاذم اللذات». لأن ذكره 
يقطع لذائذ الدنياء ويزهد الرجل فيهاء أو لأن الموت إذا جاء لا يبقي ولا يترك من 
لذائذ الدنيا شيئّاء وروي «هادم)» بالدال المهملة من هدم البناء والجدارء إذا أسقطهء ففيه 
تشبيه للذائذ الفانية بالبناء المنهدم» ومزيلها هو الموت (الموت) بالجر عطف بيان» 
وبالرفع خبر مبتدأ محذوفء. أي هوء وبالنصب بتقدير أعني» وهو بيان للهاذم . 

(0 قوله (لا يتمنين) بصيغة نهي مع نون التوكيد من التمني (لضر) بضم الضاد 
وتفتح. أي من أجل ضرر مالي أو بدني» (لا بد) بضم فتشديد أي لا محالة (أحيني) 
بهمزة قطعء أي أبقني حيًّا (توفني) أي أمتني» والحديث دليل على كراهة تمني الموت 
جزعًا عن مشاق الدنياء لأنه ينبئن عن عدم الرضاء بالقضاءء أما إذا تمنى للشهادة أو 
لخوف الفتنة في الدين فلا كراهة فيه. 

(207) قوله (بعرق الجبين) العرق بفتحتين. الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة 


١ ١48 كتاب الحنائز‎ - 


(01784) وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول 
أنه د : «لقنوا مَوْنَاكُمٌ لا إِلَهَ إلا ألنه) رواه مسلم والأربعة 

(070) وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهء أن النبي كلهٍ قال. 
«اقَرَءُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يسنّ4 رواه أبو داود والنسائى» وصححه ابن حبان. 

(075) وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله مَك 
على أَبى سلمة”") وقل شق بيصره» فأغمضه. ثم قال: (إن الروح إذا قبض 
اتبعه البصر»ء فضح ناس من أهلهء فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. 
فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون)», ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع 
درجته فى المهديين», وافسح له في قبره. ونور له فيه واخلفه فى عقبه» روأه 


مسلم. 


والحرارة» قيل: هو عبارة عن الشدة والمشقة التى يلقاها المؤمن عند الموت تطهيرًا له 
من الذنوب» وقيل : هو كناية عن كد المؤمن ومشّهفته في طلب الحلال وأداء الصوم 
والصلاة ومراعاة أحكام الشرائع حتى الموت. 

(05) قوله (لقنوا) صيغة أمر من التلقين وهو التذكير (موتاكم) جمع ميت. والمراد 
به من هو في سياق الموت» والتلقين أن يتلفظ بالكلمة عنده حتى يسمع فيتفطن ويقول. 
لا أن يأمره بقولها 

(010) قوله (اقرءوا) بصيغة الأمر (على موتاكم) أي من حضره الموت. يقال: إنها 
إذا قرئت عند استحضار الموت خفف بها عن الميت» إلا أن الحديث ليس بصحيح . 

05 قوله (أبي سلمة) روج أم سلمة (شق) بفتح الشين بالبناء للمعلوم (يصره) أي 
عيله ) بالرفع فاعل لقوله لاشق ) على أنه لازمء وبالتصب مفعول على أنه متعدء وفاعله 
ضمير مستتر يرجع إلى أبي سلمةء أي كانت عينه مفتوحة» وشق البصر كناية عن 
الموت» لأن الميت لا يرتد طرفه إليه بل يبقى كما كان (فأغمضه) أي غطه وأطبق جفنيه 
)١(‏ معقل (بفتح فسكون فكسر) صحابي من مزينة» أسلم قبل الحديبية» شهد بيعة الرضوان» ينسب 

إليه نهر بالبصرة حفره بأمر عمرء وفي أمثالهم: (إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» توفي بالبصرة 
)١(‏ هو عبد الله بن عبد الآسد المخزومي القرشي» ابن عمة رسول الله ييخ وأخوه وأخو حمزة من 

الرضاعة» أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب» هاجر بامرأته أم سلمة إلى الحبشة؛ شهد بدرّاء وجرح 


يوم أحد فاندمل ثم انتقض فمات في " جمادى الأولى سنة ؛ ه عن أم سلمة. وتزوجها بعده 


* - كتاب الحنائز 8 ١‏ 


(070) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي يل حين توفي») سجى 
ببرد حبرة. متفق عليه 

(074) وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبّل النبي يك بعد 
موته. رواه البخاري. 

(079) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يله قال: «نَفْسُ 
المُؤْمِن مُعَلَقَةَ بدَْيِهء حَنَّى يُقْضَى عَنْها رواه أحمد والترمذي» وحسنه. 

(00) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَلَةِ قال في الذي 
سقط عن راحلته» فمات: «اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه في ثوبيه) متفق 
عليه . 


(قبض) بالبناء للمفعول (فضح) الفاء للتعقيب» أي ثم صاح وصرخ ناس من أهله جزعًا 
على موتهء ولعلهم قالوا عند الضج مثل ما كانوا يقولونه في الجاهلية من قولهم 
واويلاه» واتئبوراهء فقال. لا تدعوا إلخ (تؤمن) من التأمين». أي تقول: آمين! (وافسح) 
أي وسع (نور) من التنويرء أي اجعل له في قبره نورًا (واخلفه) من باب نصرء أي كن 
خليفة له» وقم مقامه في إتمام ما كان يتم به (في عقبه) بفتح فكسرء أي فيمن تركهم في 
الدنيا بعد موته من أهله وأولاده وعياله. 

(20) قوله (سجي) بالبناء للمفعول من التسجية وهي التغطية» أي غطي وغشي 
(ببرد حبرة) بالاضافة أو بالوصفء» والبرد بالضم فالسكون: الكساء أو الثوب المخطط 
مطلماء والحبرة بالكسر ثم الفتح» هي ما كان لها أعلام» وهذه التغطية قبل الغسل 

(014) قوله (قبل) من التقبيل» وفيه جواز تقبيل الميت» لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد 
من الصحابة على أبي بكرء فكان إجماعًا 

(019) قوله (معلقة) من التعليق» أي محبوسة عما كان يستحقها من النعمء لا يحكم 
لها بنجاة ولا هلاك (بدينه) بفتح الدال: القرض وكل ما يجب على الرجل أداؤه (حتى 
يقضى عنه) بالبناء للمفعول أي يؤدى عنه ذلك الدين. 

(010) قوله (في الذي سقط عن راحلته) وكان ذلك رجلا من الصحابة» محرمًا 
بالحجء واقفًا بعرفة» سقط عن بعيره» فتكسر عنقه ومات (بماء وسدر) لاستعمال السدر 
ثلاث طرق: الأولى أن يجعل ورق السدر في الماء» ثم يخضخض حتى تخرج رغوته» 
ويدلك به جسد الميتء» الثانية: أن يغلى السدر في الماءء الثالثة: أن يسحق السدر 
ويدلك به الجسد. ثم ينظف بالماء القراح» وتلك غسلة واحدة (كفنوه) أمر من التكفين. 


٠“‏ كتاب الجنائر “دل 

)0١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أرادوا غسل النبى 
ككلهِّ.ء قالوا والله! ما ندري نجرد رسول الله 285 كما نجرد موتانا أم لا؟ 
الحديث. رواه احمد وابو دذاود. 

(075) وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي وَلِن 
ونحن نغسل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» إن رأيتن 
ذلك» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراء أو شيئًا من كافورء فلما فرغنا 
آذنّاه فألقى إلينا حقوه» فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن 
بميامنها.ء ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري: فضهرنا شعرها ثلاثة 
قرونء فألقيناه خلفها 

(077) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله كله في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسف» ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. 


)07١(‏ قوله (ما ندري) أي ما نعلم (نجرد) من التجريدء وهو خلع الثياب عن 
الجسدء وحاصل القصة أنهم ألقي عليهم النوم» فسمعوا قاتلا يقول: اغسلوا رسول الله 
وعليه ثيابه» فغسلوه وعليه قميصه. وإنما ترددوا في أمره ييه لكرامته وشرفه على 
الخلق» وإلا فالحديث دليل على أن تجريد الميت عن الثياب للغسل كان متقررًا عندهم: 
فهو مشروع بلا ريبء وإنما الواجب ستر العورة فقط . 

(075) قوله (ونحن نغسل ابنته) المشهور أنها زينب زوج أبي العاص» وكانت وفاتها 
في أول سنة ثمان» وقيل إنها أم كلثوم زوج عثمان» وقد حضرت أم عطية وفاتهما 
جميعًاء وكانت غاسلة الميتات» جزم به ابن عبد البر (إن رأيتن ذلك) أي إن احتجتن 
إلى أكثر من ثلاث أو خمس غسلات للانقاء والتنظيف (بماء وسدر) متعلق بقوله 
(اغسلنها» (أذناه) بصيغة المتكلم من الايذان» أي أخبرناه وأعلمناه (حقوه) بفتح الحاء 
المهملة ويجوز كسرهاء بعدها قاف ساكنة» والمراد به هنا الازار» وهو في الأصل معقد 
الإزارء أطلق على الازار مجارًا (أشعرنها إياه) أمر من الاشعارء أي اجعلن الحقو 
شعارًا لهاء والشعار: الثوب الذي يلي الجسدء أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان. 
وإنما أمر بذلك لتصل بركته كه إليها (ابدأن) أي اشرعن (بميامنها) جمع ميمنة بمعنى 
اليمين (فضفرنا شعرها) الضفر فتل الشعر ونسجه بإدخال بعضه في بعض (ثلاثة قرون) 
جمع قرنء وهي الضفيرة» وكان الضفر بأمر النبي يك انظر السيل . 

(070) قوله (كفن) من التكفين (ثلاثة أثواب) كانت لفائف أدرج فيها إدراجّاء وروى 


م - كتاب الجنائز ١5١‏ 


(07:5) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: لما توفى عبد الله بن 
أبى2'7 جاء ابنه''' إلى رسول الله يه فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه 
إياه. متفق عليه . 

(015) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ككلِِ قال. «الْبَسُوا 
مِنْ بِيَابَكُم الْبَيَاضء فَإنْهَا مِنْ خَيْرِ بِيَابِكُم. وَكَمْنُوا نيهًا مَوْنَاكُمْ) رواه الخمسة 
إلا النسائي, وصححه الترمذي . 

(05) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِ: (إِذَا كَفَنَّ 
أَحَدكُمْ أَخَاءُ مَلْيْحْيِنْ عَفَنَهُ) رواه مسلم 

(010) وعنه قال كان النبي يَككِةِ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟» فيقدمه في اللحدء ولم يُعْسَّلواء 
ولم يُصَلَّ عليهم. رواء البخاري 


بضمتين أو بفتح فضم» نسبة إلى سحول. قرية باليمن» وقيل: بالفتح نسبة إلى القصارء 

لأنه يسحل الثياب» أي ينقيهاء فعلى هذا السحولية بمعنى النقية (كرسف) بضم الكاف 

والسين بينهما راء ساكنةء هو القطن. 

(:0) قوله (فأعطاه إياه) أي قميصهء والظاهر أنه قبل الدفن» لكن يعارضه حديث 
جابر عند البخاري» فإن فيه أنه أدخل حفرته فأمر بإخراجه وألبسهء فلعله. كان قد وعد 
أولا فعبر عيه بالاعطاء. وكان قل أعطاه يبيعل الدفن» وإئما أعطى النبى 2 قميصه 
لتكفين هذا المنافق لأنه كان قد كسا عمه العباس قميصه يوم بدرء حين جيء به أسيرّاء 
فأراد النبى كله أن يكافته. 

)١(‏ سيد الخزرج في الجاهلية ورئيس المنافقين في الاسلام» رجع يوم أحد يثلث العسكرء وتولى كبر 
الإفك فى قصة عائشة. وهو الذي قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مات في ذي القعدة سئة 4 ه (أبي» بضم 

(؟) هو عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول. من فضلاء الصحابة وخيارهم. شهد المشاهد. 
'واستشهد يوم اليمامة. كان من أشد الناس على أبيه: حتى استأذن في ضرب عنقه حينما قال : 


لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. (كان اسمه في الجاهلية الحباب» فسماه النبي 
يليه عبد الله) . 


- كتاب الحنائؤ 57 


(0) وعن على رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي عد يقول : لا 
تَغَانُوا نى الْكَمَن فَإِنْهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا) رواه أبو داود. 

(089) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن النبى يكَكلِةِ قال لها «لو مت 
قبلى لغسلتك»2. الحديث . رواه أحمد وابن ماجه. وصبحيحه ابن حباد. 

0:ه) وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهاء أن فاطمة7١)‏ رصي 
لله تعالى عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني.. 

)04١(‏ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه - في قصة الغامدية» التي أمر النبي 
كله برجمها في الزنا قال: ثم أمر بهاء فصلى عليهاء ودفنت. رواه مسلم . 

(617) وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عَنّْهَ قال: أتي النبي كي برجل 


قتل نفسه بمشافص » فلم يصل عليه . رواه مسلم. 


معروف سمالي المدينة» وغزوة أحد غزوة معروفة في التاريخ» وقعت في شوال سنة 
ثلاث من الهجرة. قتل فيها سبعون من الصحابة وجرح النبي ود وانكسرت رباعيته 
(أيهم أكثر أخذًا للقرآن) أي أحفظ لهء وأعلم به (فيقدمه) من التقديم (اللحد) الشق 
الذي يكون في جانب القبر لوضع الميت. 

(0) قوله (لا تغالوا) من المغالاة أو التغالي بحذف إحدى التاءين» وهى 
الاسراف وزيادة الثمن (يسلب» بالبناء للمفعول» كناية عن البلى: وأما الأمر بإحسان 
الكفن في حديث جابرء فالمراد به بياضه ونظافته وسبوغه وستره وكونه متوسطًا في الثمن 
غير حقيرء وليس المراد الإسراف والتبذير 

)04١(‏ قوله (في قصة الغامدية) نسبة إلى غامدء بطن من جهينة» وقصتها أنها جاءت 
إلى النبي كَيْةَ واعترفت على نفسها أنها حبلى من الزناء فأمر النبي كةِ برجمها بعد 
أن وضعت وفطمت» والرجم: الضرب بالحجارة حتى تموت» والحديث دليل على 
شرعية الصلاة على من قتل في حدء وتشهد الروايات أن النبي كك كان قد صلى عليها 
(015) قوله (أتي) بالبناء للمفعول (بمشاقص) جمع مشقص بكسر الميم: نصل 
عريض (فلم يصل عليه) عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل فعله: واختلف في الصلاة على 


)١(‏ أصغر بنات النبى يل سيدة نساء هذه الأمة» تزوجها على بن أبى طالب فى السنة الثانية من 
الهجرة في رمضانء وبنى عليها في ذي الحجةء وكان سنها يومئدٍ ١0‏ سلة و © أشهر ماتت 
بالمدينة فى رمضان سنة ١١‏ ه بعد وفاة النبى ككِلَدٌ بستة أشهر . 


“ا ل كتاب الجنائز ١‏ 


(04) وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه فى قصة المرأة التى كانت 
تقم المسجد - قال فسأل عنها النبي ككيْدٌء فقالوا ماتتء فمقال: لأفلا كنتم 
آذنتموني؟»1 فكأنهم صغروا أمرها فقال: «دلوني على قبرها». فدلوه. 
نصلّى عليها متفق عليه. 

وزاد مسلم: ثم قال. (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
بنورها لهم بصلاتي عليهم» . 

(0545) وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه. أن النبي كل كان ينهى عن 
النعي رواه أحمد والترمذي» وحسنه . 

(045) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي يَلِةِ نعى النجاشي"" 


في اليوم الذي مات فيهء» وخرج بهم إلى الْمُصلّى» قصمف بهمء وكبّر عليه 
أربعا متفق عليه. 


قاتل نفسهء فقيل: لا يصلى عليه أصلاء وقيل لا يصلي عليه الفضلاء وأصحاب 
الهيئة» وأما عامة الناس فيصلون عليه . 

(*08) قوله (تقم) بضم القاف وتشديد الميم» أي تكنس وتخرج الكناسة من العود 
والخرقة والغبار والتبن وأمثالهاء وكانت امرأة سوداء اسمها أم محجن (اذنتموني) أي 
أخبرتموني بموتهاء لأصلي عليها (صغروا) من التصغيرء أي احتقروا أمرها بجنب عظمة 
النبي يةِ (دلوني) بضم الدال» أمر من الدلالة (فدلوه) بفتح الدال وضم اللام ماض من 
الدلالة (ظلمة) منصوب على التمييزء والحديث يفيد صحة الصلاة على المدفون فى 
القبر» سواء صلي عليه قبل الدفن أم لا ش 

(04:5) قوله (النعي) الاخبار بالموت» وليس مجرد هذا القدر ممنوعاء بل الممنوع 
ما كان على طريق الجاهلية» وهو ما كان فيه نوع من النياحة والمفاخرة. 

(054) الحديث دليل على شرعية صلاة الجنازة على الغائب» ودليل على جواز 
النعي» أي مجرد الاعلام بالموت. 
() (بفتح النون وتخفيف الجيم) لقب لملك الحبشة» كقيصر لملك الروم وكسرى لملك فارس» 

واسم النجاشي هذا أصحمة بن الأبجرء هاجر إليه المسلمون قرارًا بدينهم من فتنة كفار مكةء 

كتب إليه النبي كلِ بدعوة الاسلام في آخر سنة ست أو المحرم سنة 7 ه مع عمرو بن أمية 
الضمري؛ فاستلم الكتاب+ ووضعه على عينيه ونزل عن سريرهء وأسلم على يدي جعفر بن.أبي 
طالب؛ وكتب بذلك إلى النبي يوه توفي في رجب سنة 4 ه بعد تبوك. ثم كتب النبي كيه إلى 

خليفته بدعوة الإاسلام. وقد التبس الكتابان على كثير من الناس . 
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(045) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي 26 
يقول: «ما من رجل مسلم يموت». فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يش ركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. 

(0140) وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه» قال. صليت وراء النبي 
يكلِ على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها متفق عليه. 

(044) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. والله لقد صلّى رسول الله 
يه على ابني بيضاء”'2 في المسجد. رواه مسلم. 

(049) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى”'' قال: كان زيد بن أرقم يكبّر على 
جنائزنا أريعًاء» وإنه كبّر على جنازة خمسّاء فسألته؛ فقال: كان رسول الله كل 
يكبرها رواه مسلم والأربعة 

(050) وعن علي رضي الله تعالى عنه» أنه كبّر على سهل بن حنيف"" 
سنّاء وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور. وأصله في البخاري . 


0 قوله (في نفاسها) أي عند وضع الجنين وولادتهء وتلك المرأة أم كعب 


(049) قوله (يكبرها) أي كان يكبر خمس تكبيرات أحيانًا لشرف الميت ومزيد 
الدعاء له 


(0060) قوله (بدري) أي شهد غزوة بدرء وهذا الشرف يقتضي مزيد التكريم والدعاء 
له . 


)١(‏ بيضاء لقب للأمء واسمها دعد (بفتح فسكون) بنت بنت الجحدم الفهرية؛. وابناها هما سهل وسهيل» 
ولدتهما من وهب بن ربيعة القرشي الفهري. فأما سهل فكان ممن نقض الصحيفة التي كتبتها 
قريش لمقاطعة بني هاشم والمسلمين» قيل أظهر إسلامه بمكة» وقيل: بل أخفاه حتى أخرج يوم 
بدر كرهًا فأسره المسلمون فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي فخلي عنهء مات 
بالمديئة . اا 
وأما سهيل فكان قديم الاسلام. هاجر الهجرتين» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء مات بالمدينة سنة 
تسع بعد غزوة تبوك. والمعروفون ببني البيضاء ثلاثة: هذان؛. والثالث اسمه صفوان» قتل ببدر 
شهيدًاء وقيل توفي بعد النبي بَلِلَةِ بكثير 

(0) أنصاري مدني ثم كوفي من ثقات كبار التابعين سمع جماعة من الصحابة يكنى أبا عيسى. ولد لست 
سنين بقيت من خلافة عمرء وتوفى سنة 487 ه في وقعة الجماجم. وقيل. غرق في نهر البصرة. 

(") أنصاري أوسي مدنيء شهد بدرًا والمشاهد كلهاء ثبت يوم أحد مع النبي يل استعمله علي- 


* - كتاب الحنائز هأ 


جنائزنا أربعاء ويقراً بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد 


ضعيف . 


(؟00) وعن طلحة بن عبد الله بن عوف7©. قال صليت خلف ابن 
عباس على جنازة» فقراً فاتحة الكتاب» فقال لتعلموا أنها سئنة. رواه 


(00) وعن عوف بن مالك”'”2 رضى الله تعالى عنه قال: صلَّى رسول الله 
ككِيٌ على جنازة» فحفظت من دعاته : «اللهم اغفر لهء وارحمهء وعافه. واعف 
عنه» وأكرم نزلهء ووسع مدخله. واغسله بالماءء والثلجء والبردء ونقه من 
الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارًا خيرًا من دار 
وأهلا خيرًا من أهلهء وأدخله الجنةء وقه فتنة القبرء وعذاب النار». رواه 


مسلم. 


)00١(‏ قوله (بإسناد ضعيف) لأن عبدالله بن محمد بن عقيل الراوي عن جابر 
ضعيف.ء لكن يشهد له ما بعده. 

(005) قوله (لتعلموا أنها سنة) أي طريقة مأخوذة عن النبي كَكةِ» وليس المراد بالسنة 
ما يقابل الفرض. فإنه اصطلاح حادث للفقهاء. فلا ينافي وجوبها 

(00) قوله (نزله) بضمتين وقد يسكن الثانيى: ما يقدم للضيف من طعام وشراب» 
والمراد هنا الأجر والثواب (وسع) دعاء من التوسيع (مدخله) بالفتح والضمء» موضع 
دخولهء وهو قبره (البرد) بفتحتين: حب الغمام (نقه) بتشديد القاف» دعاء من التنقية 
بمعنى التطهير والتنظيف (الدنس) بفتحتين: الوسخ (أبدله) من الابدال» أي عوضه (وقه) 
الواو للعطف. والقاف المكسورة صيغة دعاء من الوقاية» والهاء ضمير للميتء أي 
احفظه . 
-على البصرة» وشهد معه صفين. وكان بينهما مؤاخاة بعد الهجرة. توفي سئة 8 ه (حنيف 

بالتصغير) . 


)١(‏ زهري فرشى مدنى» ابن أخى عبد الرحمن بن عوف. يلقب طلحة الندي. ثقَةَ فقيه مكثر. من 
أوساط التابعين» مات سئة 91 ه وله 7/ا سنة 


(؟) صحابي أشجعي» أول مشاهده خيبر» كان معه راية أشجع يوم الفتح» سكن الشام وتوفي بها سنة 
الا ه. 


* - كتاب الحنائز ١55‏ 


(06) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: كان رسول الله يِه إذا 
صلَى على جنازة» يقول «اللَهَُ!ا اغْفرْ لحَينَاء وَميينَا وَمَاهئ. وَخَائياء 
وَصَغِيرِنَا؛ وَكِيرِنًا؛ كنا وَأَنْتَانَاء اللّهُمً! مَنْ أَحيَبْتَهُ مِنًا فَأَحيه علو 
الإسْلام وَمَنْ تَوَفَيِتَهُ مِنَا فَتوَنَهُ عَلَى الْايمَانِء اللَّهُمَ! لا تَحْرئْتا أَجْرَهُ ولا تَفْينَّ 


اج > قير 


بعذة) . رواه مسلم والأربعة. 
(0066) وعنه أن البى كل قال: «إِذًا صَلَيتَمْ عَلَى الْمَيَتَِ َأُخْلِصُوا له 


الذعَاءَ4) رواه أبو داودء وصححه ابن حباد. 


ا 


(055) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَللْهٌ. قال : «أُسْرِعُوا 
ِالْجَتَارَةِ قَإِنْ تك صَالِحَةَ فَخَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا ِلَبْه وَإِنْ نْ نَكُ سِوّى ذَلِكَ فَسَسٌّ تَضَعُونَُ 
1 عَنْ رِقَابكم) متفق عليه 


(0010) وعنه قال. قال رسولٍ الله كلَِِ: «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا 
قله قيرَاط. وَمنْ شَهدَهًا حَتَّى تَذْفْنَ قله قيرَاطان», فيل وما القيراطان؟ قال. 
«مئل الْجَبَلَيْن الْعَظِيمَيْنَ). متفق عليه» ولمسلم : احتى توضع في اللحدا 


(0000) وللبخاري أيضًا من حديث أبي هريرة: «من تبع جنازة مسلم إيمانا 


(005) قوله (شاهدنا) أي حاضرنا (صغيرنا) دعاء المغفرة في حق الصغير إما لرفع 
الدرجات. أو المعنى أن يثبته الله عند التكليف بالأفعال الصالحة (فأحيه) دعاء من 
الاحياء (لا تحرمنا) بفتح التاء وكسر الراء» من الحرمان (أجره) أي أجر ما أصابنا من 
موته (لا تفتنا) بكسر التاء الثانية وتشديد النون من الفتنة من باب ضرب» أدغمت نون 
الفعل في نون ضمير المتكلمء أي لا تجعلنا مفتونين بعد الميت» بل اجعلنا معتبرين 
بموته. والحديث ليس في صحيح مسلمء وأغلب الظن أنه من زيادة النساخ لا من 
المصنف . 

(005) قوله (أسرعوا) أي في المشي أو في التجهيز والدفن بعد تيقن الموت 
(تضعونه) الوضع ضد الحمل وهو كناية عن التبعيد. 

000 قوله (قيراط) بكسر القاف: نصف دانق» والدانق. سدس الدرهم» وذكر 
القيراط تقريبًا للفهم. لأنه أجرة معلومة للعمل» ولما كان القيراط المعلوم حقيرًا نبه على 
عظم القيراط عند الله (إيمانا واحتسابًا) أي طليًا للثواب لا لغرض آخرء وهما منصوبان 
على العلة» وقيل على الحال. أي مؤمئًا محتسبًا . 


م - كتاب الحنائز 51 1١‏ 


واحتسابّاء وكان معه حتى يصلَّى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع بقيراطين. 
كل قيراط مثل جبل أحدا 

(004) وعن سالم''' عن أبيه» أنه رأى النبي كلةٍ وأبا بكر وعمرء يمشون 
أمام الجنازة. رواه الخمسةء» وصححه ابن حبان» وأعله النسائيى وطائفة 
بالارسال. 

(069) وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت. نهينا عن اتباع الجنائزء 
ولم يعزم علينا متفق عليه. 

(0) وعن أبي سعيدء أن رسول الله يكلةٍ قال: (إِذَا رَأَيتم الْجَتَارَةَ فَقَومُواء 
قَمَنْ تَبعَهَا فلا يَجْلِسن حَنَّى تُوضّع». متفق عليه. 

(011) وعن أبي إسحاق”". أن عبد الله بن يزيد" رضي الله تعالى عنه 
أدخل الميت هن قبل رجل القبر» وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. 

(07) وعن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كله قال: (إِذا 


مرو نا > هه 


وَضعْتمْ مو مَوْنَاكُمْ في الْمَبُورٍ قَقُولوا بشم ألله. وَعَلَّى مِلَّدَ رَسُولِ الله . أخرجه 


ا 


(009) قوله (نهينا) بصيغة المجهول.؛ وهو في حكم المرفوع (لم يعزم) بالبناء 
للمفعول. أي لم يوجب النهي عليناء فالنهي للكراهة؛ ولعلها فهمته من قرينة» وإلا 
فالأصل في النهي التحريم. 

(059) قوله (فقوموا) الأمر للاستحباب» أو هو منسوخ, لأن آخر الأمرين من رسول 
الله يي كان ترك القيام (حتى توضع) أي على الأرض من أعناق الرجال» أو توضع في 
اللحدء احتمالان» والراجح هو الأول. وعدم الجلوس قبل الوضع مستحب وليس 
بواجب. 

)05١(‏ قوله (من قبل رجل القبر) أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت». 
فهو من إطلاق الحال على المحل - سبل 
)١(‏ هو أبو عبد الله أو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. من سادات التابعين وأعيان 


علمائهم. أحد الفقهاء السبعة» كان ثبثًا عالمًا فاضللاء يشبه أباه في الهدي والسمت» مات في 
ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ٠١5‏ ه. 

(5) عمرو بن عبد الله السبيعي بفتح فكسر الهمداني الكوفي» تابعي شهيرء كثير الرواية» كان 
مدلسّاء اختلط بآخره» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفي سنة ١19‏ ه. 

(7) خطمي» أنصاري. أوسي» شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة. وشهد مع علي الجمل 
وصفين» نزل الكوفةء ووليها زمن ابن الزبيرء ومات بها في زمنه. 


* - كتاب الحنائز 54 ١‏ 


أحمد وأبو داود والنسائى.» وصححه ابن حبان» وأعله الدارقطني بالوقف . 


(570. 055) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله يَكَهِ قال: 
«كَسْرٌ عَظم الْمَتِ ككشره حا ) . روأه أبو داود بإسناد على شرط مسلم ء وزاد 
ابن ماجه من حديث أم سلمة : في الاثم) 


(576. 055) وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال: الحدوا 

لى لحذاء وانْصِبُوا عَلَىَ اللَبِنَ نَضْبّاء كما صنع برسول الله عل . رواه مسلم. 
وللبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه نحوه » وزاد: ورفع شبره عن 

الأرض قدر شير ٠وصححه‏ ابن حبان. 

عليه» وأن يبنى عليه . 


(074) وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يَكهِ صلى على 
عثمان بن مظعون”''» وأتى القبرء فحثى عليه ثلاث حثيات» وهو قائم. رواه 
الدار قطنى . 


(57. 255) قوله (في الاثم) أي الذنب» بيان للمثلية» أي إن كسر عظم الميت 
والحي يماثلان في تأثم الكاسر» لا في تألم المكسور. 

(575» 055) قؤله (الحدوا) صيغة أمر من باب فتح» واللحد: الحفر تحت الجانب 
القبلي من القبر (وانصبوا) صيغة أمر من باب ضرب أي أقيموا (اللبن) بفتح اللام وكسر 
الباء: المضروب من الطين مربعا للبناء قبل الطبخ» فإذا طبخ فهو الآأجر بضم الجيم 
وتشديد الراء (قدر شبر) بكسر الشين وسكون الباء»ء هو من رأس الابهام إلى رأس 
الخنصر 

(670) (أن يجصص القبر) بالبناء للمفعول من التجصيصء وهو البناء بالجص (وأن 
يبنى عليه) بالبناء للمفعول. أي نهي عن البناء غلى نفس القبرء لارتفاعه؛ أو حول 
القبر» كالقبة وأمثالهاء والنهي للتحريم . 


١ جمحي قرشي من فضلاء الصحابة وزهادهم. حرم الخمر على نفسه في الجاهلية» أسلم بعد‎ )١( 
رجلا هاجر الهجرتين وشهد بدرّاء وهو أول من مات من المهاجرين بالمديئة في شعبان على‎ 


رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة؛ دفن بالبقيع. قبل النبي كَلِيهِ وجهه بعد موتهء ولما دفن قال: نعم 
السلف هو لنا. 


* - كتاب الحنائز حل 


(059) وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عل إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه» وقال «استغفروا لأخيكمء وسلوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل» رواه أبو داود. وصححه الحاكم . 


(٠لاه» )01١‏ وعن ضمرة بن حبيب7) 


أحد التابعين ‏ قال: كانوا 
يستحبون إذا سوي على الميت قبره» وانصرف الناس عنه» أن يقال عند قبره: 
يا فلان! قل. لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلان! قل: ربي الله وديني 
الإاسلام» ونبيي محمد كلِ. رواه سعيد بن منصور موقوفاء وللطبراني نحوه 
من حديث أبي أمامة مرفوعًا مطو لا 

(؟/51. “الا0) وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يله : «كنْتٌ هبتكم عَنَ زيارَة الْقَيُور فَرُورُوهًَا». رواه مسلم. 
زاد الترمذي: «فإنها تذكر الآخرة»ه زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: 
«وتزهد في الدنيا» 


(5:لاه) وعن أبي هريره رضي الله تعالى علة ؟ أن رسول الله عي لعن 
زائرات القبور أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان. 


(:٠/اه. )091١‏ قوله (كانوا يستحبون) أي الصحابة (سوي) بالبناء للمجهول من 
التسوية» قال في المنار إن حديث التلقين هذاء حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث 
في وضعهء وابن القيم جزم في الهدي بمثل كلام المنار؛ ويتحصل من كلام أئمة 
التحقيق أنه حديث ضعيفء والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله أاه. ملخصًا 
من السبل 

(؟لادء ”017) قوله (فزوروها) أمر من الزيارة» وهو للاذن بعد النهى (تذكر) من 
التذكير (تزهد) من التزهيدء أي تجعل زاهذا في الدنياء راغبًا عنهاء فهذا هو المقصود 
من زيارة القبور. 

(0104) قوله (لعن زائرات القبور) هذا يدل على تحريم زيارة القبور للنساءء لأن 
اللعن لا يكون إلا على أمر محر م وقد وردت عدة أحاديث تدل على جواز الزيارة 
لهن» فقيل كان هذا قبل الرخصة في زيارة القبورء فلما رخص دخل في رخصته 


)١(‏ أبو عتبة ضمرة - بفتح فسكون - بن حبيب بن صهيب الزييدي - بضم الزاء -؛ الحمصيء» تابعي 
ثقة» من الطبقة الرابعة. 


“" - كتاب الحنائز ١‏ 


(هلاه) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله 
يله النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. 

(015) وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله عي 
أن لا ننوح متفق عليه . 

(لالاة. 8لاه) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبى كف قال: 
«الْمَيّتُ يُعَذْبُ فِي قَبْرِ يِمَا نِبِحَ عَلَيْها. متفق عليه» ولهما نحوه عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عنه. 

(01/9) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدت بكا لني إل تدذن. 

له تكله جالس عند القبرء فرأيت عينيه تدمعان. رواه البيخاري 

(080) وعن جابر رضي الله تعالى عنه. أن النبي يَلعِ قال. «لا تَذْفْنُوا 
مَْنَاكُمْ باللَيْل ! ِل أَنْ تَضْطْرٌّوا). أخرجه ابن ماجهء وأصله في مسلمء. لكن 
قال: زجر أن يقبر الرجل في الليل حتى يصلَّى عليه 


ورسول الله 


الرجال والنساءء وقيل: حرمة الزيارة على النساء باقية على حالهاء لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن, وقال المحققون: إن أحاديث المنم محمولة على زيارتهن لأمر محرم» كالتبرج 
والنياحة والجزع والصياح» أما إذا كانت الزيارة للعبرة وتذكر الآخرة فلا حرج ولا 
بأس» وهذا أحسن ما جمع به بين الروايات المتخالفة . 

(015) قوله (النائحة) من النياحة» وهي رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن 
أفعاله» وهو حرام لهذا الحديث. 

(/الاه» 008) قوله (الميت يعذب) إلخ استشكل هذا الحديث» لأن فيه دلالة على 
تعذيب الميت بفعل غيره»ء وقد قال الله تعالى. كلا يرُ وَازِرَةُ وِثْدَ أُتْرَئْ4 ]١15:17[‏ 
واختلفه في تأويل هذا الحديث وتعيين مرادهء فقيل: هذا إذا كان النوح من سنة 
الميت وطريقته > وقد أقر عليه في حياته» وقيل المراد أنه يعذب إذا أوصى أن يبكى 
عليه . 

(019) قوله (شهدت بننّا) هي أم كلثوم ماتت في شعبان سنة تسع (تدفن» بالبناء 
للمفعول. أي حال دفنها (تدمعان) بفتح التاء والميم. أي تسيلان دمعاء والحديث دليل 
على جواز البكاء على الميت إذا لم يكن معه صياح. ولا هو مذكر شرعا 

(080) قوله (لا تدفنوا) من باب ضرب (زجر) من الزجرء وهو النهي بعنف». وسياق 
حديث مسلم يدل على أن النهي عن الدفن ليلا إِنما هو حيث كان مظنة لحصول التقصير 


م - كتاب الحنائز ا /ا١ا‏ 


)08١(‏ وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء نعي 
جعفر”''» حين قتل» قال رسول الله يله «اصْتَعُوا لآل جَعْمْر طَعَامَاء فَقَدْ 
أَنَاهُمْ مَأ يَشْعَلْهُ) أخرجه الخمسة إلا النسائي 

(087) وعن سليمان بن بريدة”''» عن أبيه قال: كان رسول الله يهْ يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابرء أن يقولوا «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه 
مسلم. 

(08) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله يَكِةْ بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجههء فقال: «السلام عليكمء يا أهل القبور! يغفر الله 
لنا ولكم. أنتم سلفناء ونحن بالأثرة رواه الترمذي» وقال: حسن. 

(5». 08868) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 
يله: دلا تَسُْوا الْأَمْوَاتَ. إِنْهُم قَدْ أَنْضَوًا إِلَى مَا قَدَّمُواك رواه البخاري. 
وروى الترمذي عن المغيرة نحوه» لكن قال: «فتؤذوا الأحياء». 


في حق الميت بترك الصلاة عليه أو عدم إحسان الكفن» وإِلّا فقد ورد جواز الدفن ليلا 
في عدة احاديث. 

(085) قوله (أهل الديار) أي أهل القبورء وهو جمع دارء شبه بها القبر لكونه 
كالمسكن للميت. 

(08) قوله (أنتم سلفنا) بفتحتين» هو من تقدم بالموت (ونحن بالأثر) بفتحتين» أي 
تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم. 

(585. 080) قوله (لا تسبوا) من السب من باب نصرء وهو الشتم والذم والوصف 
بالشر والقبح (أفضوا) أي وصلواء من الافضاء (إلى ما قدموا) من الأعمال» والفعل من 


)١(‏ هو جعفر بن أبي طالب» أخو علي وأكبر منه بعشر سنين» هاجر إلى الحبشة. وأقام بهاء أسلم 
النجاشي ومن تبعه على يديه ثم هاجر إلى المدينة» فبلغ خيبر بعد فتحهاء فقبل النبي يه بين 
عينيه وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو يفتح خيبر؟ كان من أسخى الناس. استشهد في 
معركة مؤتة سنة ثمانك“وكان أميرًا عليهاء قطعت يداه جميعًاء فقال رسول الله يك : «إن الله أبدله 
بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاءة ومن هناك قيل له جعفر الطيار» وجعفر ذو 
اللجناحين . 

(؟) أي ابن الحصيب» أسلمي مروزي2 تابعي وثقه ابن معين وأبو حاتم» قال الحاكم: لم يذكر 
سماعًا من أبيه. وقال الخزرجي: حديئه عن أبيه في مسلم في عدة مواضع 


- (اسوس «ادير عزو مسو 
5 - كتاب الزكاة 0 


(غ#) كتاب الزكاة 


(087) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن النبى يل بعث معاذًا 
رضى الله تعالى عنه إلى اليمن» فذكر الحديث». وفيه لأن الله قد افترض 
عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم. فترد على فقرائهم! متفق عليه 
واللفظ للبخاري . 

(080) وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقةء التي فرضها رسول الله يل على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله: «في كل أربع وعشرين من الابل فما 
دونها الغنم: في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين» إلى خمس 


التقديم (فتؤذوا الأحياء) من الايذاء» أي فيكون سبكم الأموات سببًا لايذاء الحي ممن 
يتعلق به . 

(كتاب الزكاة) هي لغة: النماء - أي الزيادة - والتطهيرء وإنما سميت الزكاة زكاة» 
لآنها تطهر المال» وتطهر صاحب المال من الذنوب» وتزيد مال المزكي» وتوجب نماء 
أجرهء واختلف في أول وقت فرضيتهاء فالأكثرون على أنها فرضت في السنة الثانية من 
الهجرة؛ قبل فرض رمضانء وقال المحققون: إنها فرضت بمككة» وفصلت أحكامها 
بالمدينة» فى السنة الثانية من الهجرة. 

(083) قوله (بعث معاذًا إلى اليمن) أي أرسله قاضيًا وواليًا عليها في السنة العاشرة» 
وقيل: في آخر السنة التاسعةء وقيل: في الثامنةء» ولم يزل هناك حتى قدم في عهد أبي 
بكرء ثم توجه إلى الشامء فتوفي بها في طاعون عمواس (فذكر الحديث) وفيه وصية له 
بما يفعل بأهل تلك الأرض «(افترض) أي فرض وأوجب (فترد) الفاء للتعقيب» والفعل 
بالبناء للمفعول من الرد. 

(080) قوله (كتب له) أي لأنس حين بعثه إلى البحرين عاملا على الصدقة (هذه 
فريضة الصدقة) إلخ» أي نسخة فريضة الزكاة» ومن هاهنا صدر الكتاب» وفي البخاري 
تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم (فما دونها) أي فما قل من أربع وعشرين 
(الغنم) هي الشاة والضأنء» والغنم مبتدأ مؤخرء خبره قوله «في كل أربع وعشرين فما 
دونها»» أي يجب في هذا المقدار إخراج الغنم للزكاة (في كل خمس) من الابل (شاة) 


ه - كتاب الزكاة وان 


وثلاثين» ففيها بنت مخاض أنثى» فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت سنًا 
وثلاثين» إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت سنًا وأربعين» 
إلى ستين» ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين» إلى خمس 
وسبعين» ففيها جذعة. فإذا بلغت سنا وسبعين» إلى تسعين» ففيها بنتا لبون. 
فإذا بلغت إحدى وتسعين» إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل 
فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل» فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء 
ربها وفي صدقة الغنم» في سائمتها إذا كانت أربعين» إلى عشرين وماثئة 


واحدة (بنت مخاض) هي من الابل ما استكملت السنة الأولى» ودخلت في الثانية: 
والمخاض: الحامل» أي التى دخلت في وقت حملها وإن لم تحمل» سميت بذلك لأن 
أمها من المخاضء. أي الحواملء وتقييدها بالأنثى للتأكيد والتنبيه على أن الذكر من 
الابل لا يجزىء مما تجزىء منه الأنثى (ابن لبون) بفتح اللام» ما استكمل السنة الثانية, 
ودخل في الثالثة (بنت لبون) مثل ابن لبون في السن (حقة) بكسر الحاء وتشديد القافء 
هي من أنثى الابل .ما أتت عليها ثلاث سنين؛ ودخلت في الرابعة» والجمع حقاق. 
والمذكر الحقي بالكسر سميت بذلك لاستحقاقها أن تركب ويحمل عليهاء ويطأها 
الفحل. ولذا وصفها بقوله (طروقة الجمل) أي مطروقته يعني موطوءتهء والمراد أنها 
صلحت لأن يغشاها الجمل ويطأهاء وإن لم يطأها (جذعة) بفتحتين» هي التي أتت 
عليها أربع سنين كاملة» ودخلت في الخامسة (فإذا زادت) الابل (على عشرين ومائة) أي 
واحدة فصاعدًا (ففي كل أربعين) إلخ أي فيجعل الكل على عدد الأربعينات 
والخمسينات». مثلا واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات 
وواحدّاء والواحد لا شيء فيهء وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين 
ومائة» وفى ثلاثين ومائة حقة لخمسين.ء وبنتا لبون لأربعينين» وهكذا ولا يظهر التغيير 
إلا عند زيادة عشرء ويدل له كتاب عمر رضي الله عنه: «فإذا كانت - الابل ‏ إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة». ومقتضاه أن 
الكسور لا شيء فيهاء وإنما الصدقة على تمام العقود من العون والسبل (إلا أن يشاء 
ربها) أي مالكها أن يخرج الزكاة عنها نفلا منهء وإلا فلا واجب عليه (في سائمتها) بدل 
من صدقة الغنم؛ والسائمة من الغنم هي التي تعيش بالرعي ولا تعلف إلا قليلاء وهو 
قيد يجب به العمل عند الجمهورء فهم يشترطون السوم لوجوب الزكاة (إلى عشرين 


4 كتاب الزكاة ١‏ 


شاة» شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان فإذا زادت 
على مائتين» إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة» ففي 
كل مائة» شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة» شاة واحدة. 
فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ربهاء ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين 


ومائة شاة شاة) بجر كلمة «شاة» الأولى على أنها تمييز مائة» ورفع كلمة «شاة» الثانية 
على أنها مبتدأ خبره ما تقدم من قوله «في صدقة الغنم»ء والشاة تعم الذكر والأنثى 
والضأن والمعزء وإلغنم مرادف للشاة (فإذا زادت على عشرين ومائة) ولو واحدة (فإذا 
زادت على ثلاثمائة» ففي كل مائة شاة) ظاهر أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي 
أربعمائة» وهو قول الجمهورء وقيل: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه. 
والأول أرجحء ويؤيده ما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا «فإذا زادت على ثلاثمائة 
شاة ففي كل مائة شاة شاةء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة) (فإذا كانت سائمة 
الرجل) أي مواشيه (ناقصة) بالنصب خبر كانت (من أربعين شاة شاة واحدة) كلتا كلمتي 
«شاة» بالنصبء. الأولى على التمييز من العددء والثانية على نزع الخافض» أي بشاة 
واحدةء أو على أنه مفعول لقوله «ناقصة» أي إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة 
من أربعين فلا زكاة فيهاء فإذا نقصت أكثر من واحدة فبالطريق الأولى (ولا يجمع) 
بالبناء للمفعول (ولا يفرق) بتشديد الراء مع البناء للمفعول (خشية الصدقة) بالنصب 
مفعول لهء أي لخوف زيادة الصدقة أو قلتهاء فالزيادة يخافها رب المال» والقلة يخافها 
عامل الصدقة. والنهي لكلا الفريقين معّاء وصورة الجمع بين المتفرق أن يكون ثلاثة نفر 
لكل منهم أربعون شاةء وقد وجبت على كل واحد منهم شاة شاةء فيكون مجموع 
زكاتهم ثلاث شياه. فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون على جميعهم فيها شاة 
واحدة فقط. وصورة التفريق بين المجتمع أن يكون للشريكين الخليطين ماثئتا شاةء 
وشاةء فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فإذا وصل إليهما المصدق فرقا غنمهماء حتى لم 
يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة»؛ وصار مجموع مقدار زكاتهما شاتين فقط. 
فالنهي عن هذا وأمثاله لرب المالء أما النهي للساعي على الصدقةء فصورة الجمع في 
حقه أن يكون رجلان غير شريكين ولا خليطين» لكل واحد منهما مائة وعشرون شاة أو 
أقلء فيجب على كل واحد منهما شاة واحدة فقطء. فيعمد المصدق إلى غنمهما فيجمع 
بينهماء فتزيد على مائتين. فيأخذ ثلاث شياهء وصورة التفريق أن يكون بين ثلاثة خلطاء 
مائة وعشرون شاةء فيجب فيه شاة واحدة فقطء. فيفرقها المصدق على ثلاثة أجزاء. 


له كتاب الزكاة ىب ١‏ 


مجتمع » خشية الصدقة. وما كان من خليطين . فإنهما يتراجعان بيلهما 
بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة». ولا ذات عوارهء ولا تينٌ» إلا أن يشاء 
المصدّق. وفي الرّقّة: في مائتي درهمء ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين 


ويأخذ ثلاث شياهء على كل أربعين شاة شاة واحدة. وظهر من هذا التفصيل أن معنى 
قوله «خشية الصدقة» خشية أن تكثر الصدقة. أو خشية أن تقل الصدقةء. كلا المعنيين 
محتمل». وليس أحدهما أولى من الآخر فيحمل عليهما معًا (وما كان من خليطين) أي 
شريكين و«من» بيان للموصول؛. والخلطة أن يكون الراعي والمراح والفحل والسقي 
واحذا (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) بتشديد الياء؛ أي بالمساواة» ومعنى التراجع أن 
المصدق إذا أخذ صدقة الخليطين من مال أحدهما فإنه يأخذ من صاحبه القدر الذي كان 
قد وجب عليه؛ وصورته مثلا أن يكون بين الرجلين أربعون شاة» لكل واحد منهما 
عشرون» فأخذ المصدق الشاة الواجبة من أحدهماء وقد كان واجبًا عليه نصف الشاة 
فقط. والنصف الآخر كان على صاحبهء فيأخذ المعطي قيمة نصف الشاة من صاحبهء 
فيكون كل واحد منهما قد أعطى قدر ما كان واجبًا عليه لا أقل ولا أكثرء وهذا هو 
المراد بقوله «بالسوية» (لا يخرج) بالبناء للمجهول (هرمة) بفتح فكسر الكبيرة التي 
سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين وضمهاءه أي عيب» وقيل: بالفتح: العيب» 
وبالضم: عور العين» والأولى أن تكون بالفتح. لتشمل ذوات العيوب كلها (ولا تيس) 
بفتح فسكون. هو فحل الغنم (إلا أن يشاء المصدق) ضبطوه بتشديد الصاد وتخفيفهاء 
فالأول أصله «المتصدق. أي معطي الصدقة. وهو رب المالء فالاستكناء يرجع إلى قوله 
«تيس») فقطء أي لاا يؤخذ فحل الغنم إلا برضا المللكء. لكونه يحتاج إليه. ففي أخذه 
بغير رضاه إضرار بهء والثاني أي المصدق بتخفيف الصاد هو أنخذ الصدقة. 
والساعي عليهاء والاستثناء يرجع إلى الثلاثة» أي لا تؤخذ الهرمة وذوات العيوب 
والتيوس إلا أن يرى المصدق أن ذلك أوفق بالمصلحة. وأفضل للمساكين (وفي الرقة) 
خبر مقدم» والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف أصمله الورق2 بفتح فكسر وهي الفضة 
(ربع العشر) كلتا الكلمتين بضم الأول وسكون الثاني» أو بضمهماء والربع حصة واحدة 
من أربع حصص للشيءء والعشر كذلك. أي حصة واحدة من عشر حصصء فربع 
العشر هي حصة واحدة من أربعين حصة. ومائتا درهم من الفضة يساوي اثنين وخمسين 
تولجة ونصف تولجة. أي سبعمائة وخمسا وثلاثين غرامّاء والدرهم يساوي ثلاث 
ماشات». وخردلة» وخمس خردلة من الخردل الكبير (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين 


4 - كتاب الزكاة ١/1‏ 


ومائة» فليس فيها صدقة., إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة 
الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقةء فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقةع 
وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق 
عشرين درهمّاء أو شاتين» رواه البخاري. 


(208) وعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهء أن النبى كَل بعثه إلى 
اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبعة» ومن كل أربعين 
مسئة ) ومن كل حالم دينارًا» أو عَدْلَه معافريًا روأه الخمسة. واللفظ 
لأحمدء وحسنه الترمذي» وأشار إلى اختلاف فى وصله؛ وصححه ابن حبان 


والحاكم 


ومائة) ليس المعنى أنها إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين تجب فيها 
الصدقة. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة.» والحساب إذا جاوز الآحاد كان 
تركيبه بالعقود. كالعشرات والمئين والألوف (فإنها تقبل منه الحقة) عوضًا عن الجذعة 
(ويجعل) المالك (معها شاتين) توفية للنقص. لآن الحقة أصغر من الجذعة (إن استيسرتا 
له) بأن كانتا موجودتين في ماشيته مثلا (أو عشرين درهمًا) أو للتخيير» أي إن شاء 
أعطى هذاء وإن شاء أعطى ذلك (ويعطيه المصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال» أي 
آخذ الصدقة والعامل عليها 

(284) قوله (من كل ثلاثين بقرة) هذا نصاب مجمع عليه» فلا يجب فيما دون 
الثلاثين. شيءء إلا عند الزهري» فيجب عنده في كل خمس بقرات شاة» قياسًا على 
الابلء لكن النصاب لا يثبت بالقياس» والبقرة اسم جنسء» والتاء للوحدة لا للتأنيث» 
فيقع على الذكر والأنثى (تبيعًا أو تبيعة)» ما كمل له سنة ودخل في الثانية» وأو للتخيير» 
يعني أنه مخيرء إن شاء أخذ الذكرء وإن شاء أخذ الأنثى (مسنة) ما كمل له سنتان» 
وطلع سنهاء ودخل في الثالثة» قال في تحفة الأحوذي - ج 7 ص 285 أخرج الطبراني 
عن ابن عباس مرفوعًا «وفي كل أربعين مسنة أو مسن» (ومن كل حالم) أي الذي بلغ 
الحلم وجرى عليه حكم الرجال». سواء احتلم أم لا (دينارًا) المراد به أخذ الجزية ممن 
لم يسلم (أو عدله) بفتح فسكونء. أي ما يساوي قيمته» وقيل: الفتح والكسر سواء 
(معافريًا) برود باليمن تنسب إلى معافرء على وزن مساجد.ء حي من همدانء إليهم 
تنسب الثياب المعافرية . 


1 كتاب الذكاة /با/ا ١‏ 


(084) وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن حده قال قال رسول الله 
عاد : اَؤْسَحَلْ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم) رواه أحمد. ولآبى داود : ااولا 
تو خل صدقاتهم إلا في دورهم) 


0: 00 وعن أبي هريرة رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علو : 
«لَيْس ء عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْدِه وَلَا في فَرَسِهِ صَدَقَةً) . رواه البخاري ولمسلم: 
«ليس فى العبد صدقة. إلا صدقة الفطر) 


)0941١(‏ وعن بهز بن حكيمء. ٠‏ عن أبيها"ك عن جده ' قال: قال رسو 
الله له ككلِِ: «في كل سَائْمَةٍ إبل : ني أَرْبَعِين بِنْتُ لَبُونِ. ا رق ب عن حسَابهَاء 
مَنْ أَعْطَامَاء مَؤْتَجِرًا بها , قله أَجْرُهَا: وَمَنْ مَنْعَهَا َإِنَ آخذومًا وَشَطْرٍ ماله 
عَرْمَة مِنْ عَرَّمَاتِ رَيْنَاء لا يحل لآل مَحَمَّدٍ مِنْهَا شئة» رواه أحمد وأبو داود 


والنسائي. وصحححيحه الحاكم» وعلق الشافعي القول به على تبوته . 


(84) قوله (على مياههم) مياه جمع ماءء والمراد به العيون حيث تكون مواشي 
القوم (إلا في دورهم) دور جمع دار» أي منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم ومواضع 
مواشيهم. والمعنى أن الساعي ينزل على الناس» ويأخذ صدقاتهم. وليس له أن ينزل 
محا بعيدًا ثم يأمر الناس بإحضار الأموال» لما فيه من المشقة 

)041١(‏ قوله (سائمة إبل) بالاضافة (في أربعين بست لبون) أي في الجملة. فقد تقدم 
في حديث أنس أنها تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين» فمفهوم هذا العدد 
مطروح زيادة ونقصانًا (لا يفرق) بالبناء للمفعول من التفريق (إيل عن حسابها) معناه أن 
المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره إذا كانا خليطين» كما تقدم. أو المعنى أن جميع 
الابل يحاسب في الأربعين» لا يترك هزيل ولا سمين» ولا صغير ولا كبير (مؤتجرا بها) 
أي قاصذا للأجر والثواب بإعطائها (ومن منعها) أي لم يعطها (فإنا آخذوها) قهرٌ 
(وشطر ماله) أي بعض ماله أو نصف ماله» عقوبة له على منعه» فهو عطف على الضمير 
)١(‏ أبو عبد الملك بهز بفتح فسكون بن حكيم بن معاوية بن حيدة 2 بفتح فسكون ففتح 

القشيري مصغرًا البصري. تابعي من السادسة مختلف في الاحتجاج به قال أبو داود: 

أحاديثه صحاح. ووثقه ابن معين وابن المديني والنسائي» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن 

حبان: كان يخطىئ كثيرًا مات بعد الأريعين ومائة وقيل قبل الستين. 

(0) هو أيضًا تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات . 
() معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيري: صحابي نزل البصرة» له أحاديثُ . 


- كتاب الزكاة ١8‏ 


(إِذَا كَانّث لَك مِائَتَا دِرْهَم. وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِمء وَلَيِْسَ 
عَلَيِْكَ شَئة. حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِيئارَاء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلء فَفِيهَا يَصْف 
دينار. فَمَا راد فبحِسَاب ذْلِكَ وَلَيْس في مَالٍ رَكَاة حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوُلَ) 
رواه أبو داودء» وهو حسن) وقد اختلفوا في رفعه. 

وللترمذي عن ابن عمر «من استفاد مالاء فلا زكاة عليه. حتى يحول عليه 
الحول) والراجح وقفه. 

(044) وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة . 
رواه أبو داود والدارقطني» والراجح وقفه أيضًا 

(4596. 095) وعن عمرو بن شعيباء عن أبيه» عن جله عبد الله بن 
عمروء أن رسول الله كل قال: ١مَنْ‏ وَلِنَ يَتِيِمًا لَهُ مَل فَلْيتنَحِرْ لَه وَلَا يَبْرْكهُ 
حَنَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةه. رواه الترمذي والدارقطنى» وإسناده ضعيف». وله شاهد 
مرسل عند الشافعي . ْ 


(045. 04) وعن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 


المجرور في قوله «آخذوها» وقيل هو ماض مجهول من التشطيرء أي يجعل العامل ماله 
نصفين» فيأخحذ الزكاة من أفضلهما (عزمة) بالرفع خبر مبتدأ محذوفء وبالنصب على 
المصدرية» أي فريضة وحق واجب (من عزمات ربنا) أي من حقوقه وواجباته (لا يحل 
لآل محمد) إلخ قيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف». وقيل: هم آل علي وآل 
العباس وآل جعفر وآل عقيل وال الحارث بن عبد المطلب خاصة (وعلق الشافعي) من 
التعليق (القول به) أي بهذا الحديث» يعني أخذ شطر المال من مانع الزكاة عقوبة (على 
ثبوته) فإنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم+ ولو ثبت لقنا يه اه - والضعف 
لحال. بهز بن حكيم . 

(؟54., 097) قوله (وحال عليها الحول») أي مضت عليها سنة كاملة (عشرون دينارًا) 
يساوي سبع تولجات ونصف تولجة أي ٠١5١‏ غرام (فما زاد فبحساب ذلك) هذا يدل 
على أن ما زاد على النصاب تجب الزكاة في قليله وكثيره. وأنه لا وقص فيه (من استفاد 
مالا) أي حصل عليه (والراجح وقفه) إلا أن له حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. 

(2415) قوله (البقر العوامل) جمع عاملة» أي التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء 
وجر الأثقال وأمثالها 

(5445. 041) قوله (من ولي) بالبناء للمعلوم من باب علم» أي صار وليّاء وقرىء 


ع - كتاب الزكاة ١١/4‏ 


(040) وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه» قال: كان رسول 
لله يكل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم صل عليهم» متفق عليه 

(04) وعن علي رضي الله تعالى عنه. أن العباس سأل النبي كَِةِ في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم 0 

)6٠١٠ .549(‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء عن رسول 
الله يله قال: «لَيْس فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَكَةُ وَلَيْس فِيمَا دُونَ 
حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَة وَلَيِس فِيمَا دُونَ حَمْمَةٍ أَؤْسْقٍ مِنَ الثَّمْرٍ صَدَكَةً) 
رواه مسلم . 

وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة»1 وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه . 

(601) وعن سالم بن عبد الله. عن أبيه عن النبي ككل قال: «فيما سقت 


بتشديد اللام بالبناء للمفعول (فليتجر) افتعال من التجارة (ولا يتركه) بصيغة النهي (حتى 
تأكله الصدقة) أي تفنيه» وهذا يدل على أن الزكاة واجبة في مال اليتيم» مع أنه غير 
مكلف بالشرائع» لأن الزكاة لو لم تكن واجبة في ماله لم يكن لفناء المال من أجل 
الصدقة معنى» وإليه ذهب الجمهورء. وهو الحق الحقيق بالقبول 

(044) قوله (قبل أن تحل) أي يجيء وقتهاء من الحلول من باب ضربء أي سأله 
هل يجوز له أداء زكاته قبل ميجىء وقت الوجوب وحولان الحول؟ 

)1٠١ 25049(‏ قوله (أواق) بالتنوينء ويجوز إثيات الياء مشددة ومخففة بعد القاف» 
جمع أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياءء وهي أربعون درهمّاء فخمس أواق ماثتا درهم. 
أي سبعمائة غرام وخمس وثلاثون غرامًا (الورق) بفتح فكسرء ويجوز إسكان الراء: 
الفضة (ذود) بفتح فسكون بمعنى الابل» وهو اسم جمع يطلق على المذكر والمؤنث 
والقليل والكثير» ولذا صح إضافة الخمس إليه (أوسق) بفتح فسكون فضمء جمع وسق. 
بفتح الواو وكسرهاء والوسق: ستون صاعًاء فخمسة أوساق ثلاثمائة صاعء والصاع 
كما عرفت - أربعة أمداد. والمد رطل وثلث رطلء» فالصاع يقارب كيلوغرامين ونصف 
كيلوغرام (أوساق) جمع وسق كالأوسق (حب) بالفتح فالتشديد: البذرء مثل القمح 
والشعير والعدس وأمثالهاء ولفظ «دون» في المواضع الأربعة بمعنى «أقل» أي لا تجب 
الزكاة في أقل من هذه المقادير لهذه الأشياء 

(101) قوله (فيما سقت السماء) المراد بذلك المطر والثلج والبرد والطل وهو خبر 


السماء والعيون» أو كان عَتَرِيّاء العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر) 
روأه البخاري . ولأبى داود: «(أو كان بعاا العشرء وفيما سقى بالسوانى أو 
النضح نصف العشرا 


)5١8 .505(‏ وعن أبى موسى الأشعري ومعاذ رضى الله تعالى عنهماء أن 
النبى يه قال لهما «لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: 
الشعيرء والحنطةء والزبيب». والتمر) رواه الطبراني والحاكم 

وللدارقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصبء» فقد عفا 
عنه رسول الله كٌَ وإسناده ضعيف . 


مقدم (والعيون) جمع عين» وهي التي تتفجر من الأرض بالماء» وربما تتكون منها 
الأنهار والترعات» ويستقى منها الماء من دون اغتراف أو تكلف لرفعه بآلة» بل يساح 
إساحة (أو كان عثريًا) بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد الياء» هو ما يتشرب الماء 
بعروقه لبلل في الأرض وكون الماء قرييبًا من وجههاء من غير سقي ولا إساحة (العشر) 
مبتدأ مؤخرء وهو بالضم فالسكون» جزء واحد من عشرة أجزاء للشيء (وفيما سقي) 
بالبناء للمفعول (بالنتضح) بفتح فسكونء أصله رش الماء وإساحته» والمراد هنا السانية 
أي الابل وكذا البقر والحمر التي يستقى بها الماء (بعلا) بدل قوله «عثريًا» والبعل 
بالفتح فالسكون: ما ينبت بماء السماء أو بلل الأرض من غير سقي» وهو مقارب لمعنى 
العثري أو مرادف له (بالسواني أو النضح) السواني جمع سانية» والعطف يقتضي التغاير 
بين السانية والنضحء وتفسير القوم كما أسلفنا آنفا - يقتضي الترادف». فالذي ينبغي 
الاعتماد عليه هنا أن السانية خاصة بالسقي بالدواب» والنضح عام لها ولجميع الآلات 
التي يستقى بهاء فهو من عطف العام على الخاصء» والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب 
وعناء . 

٠.10 5(‏ ”507) قوله (والزبيب) العنب المجفف (القثاء) يكسر القاف وتشديد الثاء 
المثلثة ممدودا: الخيار (البطيخ) بكسر الباء وتشديد الطاء» معروف (الرمان) بضم الراء 
وتشديد الميم؛ ثمر معروف (القصب) بفتحتين: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبّاء 
والحديث يقتضي حصر فرض الزكاة في هذه الأصناف الأربعة من الحبوب والثمار» وقد 
قال به جماعة. وقال آخرون: إن كل ما يقوم مقام هذه الأصناف الأربعة من حيث 
الأقتيات والادخار تجب فيه الزكاة» والحصر في الحديث ليس حصرًا حقيقيّاء بل هو 
حصر إضافي بالنسبة إلى ما كان يوجد في اليمن» أو بالنسبة إلى الخضراوات التي لم 


3 - كتاب الزكاة ١/4١‏ 


(2864) وعن سهل بن أبي حثمة''' رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول 
الله كلد : (إذا خَرَضْتَمُ فَحْذواء وَدَعُوا التلتّء فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التْلتَء قَدَعُوا 
الرَبْعة رواه الخمسة إلا ابن ماجه.» وصححه ابن حبان والحاكم. 


(6060) وعن عتاب بن أسيد”؟) رضى الله تعالى عنه قال: أهر رسول الله 
كله أن يخرص العنب» كما يخرص النخل». وتؤخذ زكاته زبيبًا رواه 
الخمسة» وفيه انقطاع 


تفرض فيها الزكاة» فيجب إخراج الزكاة من الأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي 

يقتاتها الناس في كثير من البلادء وهذا هو الأرجح عند المحققين. 

)1١5(‏ قوله (إذا خرصتم) أيها السعاة والعمال» والخرص: الحزر والتخمين والتقدير 
والمراد هنا خرص العنب والرطب» وصفة خرصهما أن يطوف الرجل بالشجرء إذا ظهر في 
العنب والتمر حلاوة» فيرى جميع الثمرء ثم يقدر أن هذا العنب إذا صار زبيبًا يكون كذا من 
المقدارء وهذا الرطب إذا صار تمرًا يكون كذا من المقدار» فهو حد الزكاة إِن بلغ النصاب» 
ويكفي لهذا الخرص رجل واحدء إذا كان عادلا عارقًا (فخذوا) أي زكاة المخروص بحساب 
ما خرصتم» أمر من الأخذ (ودعوا الثلث) إلخ أي اتركوه لأهل المال من القدر الذي قررتم 
بالخرص0ء قيل. يترك الثلث أو الربع من الزكاة ليتصدق هو بنفسه على أقاربه وجيرانه ومن 
يمر به ويطلب منه من الفقراء والمساكين» من غير أن يقع في ضيق وحرج بإخراج الزايد 
على الواجب. وقيل بل يترك ذلك الثلث أو الربع من نفس الثمر قبل أن يعشر» توسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والضيوف» فهذا 
المقدار الذي أمر بترك زكاته بمنزلة الخضراوات التي ليس فيها الزكاة» فالحديث من محاسن 
الشريعة» قال صاحب السبل: قال ابن تيمية: لأنه قد جرت العادة أنه لا بد لرب المال بعد 
كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله. ويطعموا الناس ما لا يدخر ولا يبقى» فكان ما جرى 
العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضراوات التي لا تدخر اه. 

)١(‏ سهل بن أبي حشثمة بفتح فسكون2 واسمه عبد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر الأنصاري 
الخزرجي المدني. صحابي صغيرء ولد سنة ثلاث من الهجرة» سكن الكوفة» وعداده في أهل 
المدينة. وبها كانت وفاته في زمن مصعب بن الزبير 

(؟) عتاب2 بالفتح فالتشديد بن أسيد بفتح فكسر بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس 
الأموي المكي. صحابي» استعمله النبي يليه على مكة عام الفتح في خروجه إلى حتين؛ فلم يزل 
عليها واليّا في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه. قيل إنه مات يوم مات أبو بكرء وقيل إنه 
عاش إلى آخر خلافة عمر رضي الله عنه. 


5 - كتاب الزكاة الما 


(505» ا١5)‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن امرأة أتت 
النبي كي ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان من ذهبء» فقال لها «أتعطين 
زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟» فألقتهما رواه الثلاثة» وإسناده قوي» وصححه الحاكم من حديث 
عائشة . 

(50) وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت تلبس أوضاحًا من 
ذهب. فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: (إذا أديت زكاته فليس بكنز) 
رواه أبو داود والدارقطني» وصححه الحاكم . 

(509) وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَلِل 


يأمرنا أن دحرج الصدقة من الذي بعله للبيع . رواه أبو داود» وإسناده لين 


)5١7 .505(‏ قوله (إن امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (مسكتان) بفتحات» 
تثنية مسكةء وهي السوارء أي حلية تلبس في اليدين» يقال لها دست برنجن وكنكن. 
والمسكة تطلق على الخلخال أيضًاء وهو في الرجل بمنزلة السوار في اليد (أيسرك) 
الهمزة للاستفهام» والفعل مضارع من السرورء وكاف الخطاب للتأنيث» أي أيعجبك 
(أن يسورك) من التسوير وهو إلباس السوار (بهما) أي بدلهما ومكانهماء أو بسببهماء 
أي لأجل عدم أداء زكاتهما (فألقتهما) أي طرحتهماء والحديث صريح في وجوب الزكاة 
في الحلي» وقد قيل بعدم الوجوب لاثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبهاء لكن 
بعد صحة الحديث لا أثر للآثار سبل. 

(704) قوله (أوضاحًا) بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح.ء وهو الخلخال 
(أكنر هو؟) الهمزة للاستفهام أي أهذا داخل في وعيد قوله تعالى: #وَالَديت يكُيرُوت 
لذب وَالنِصَة ولا بَفِقُويَا في سبل الله مَبََرَهُم بِصَدَابٍ ألير 0 يَرْمَ يح عَلَيَهَا فى نَارِ 
مَهَثَمَ متكرئك بها يِبَاهْهُمَ وَجُوْيُْمَ وَظُهُورْهُم ًا ما كرتم لَأنَشيك مَدُووا م1 شم 
تَكيزئت* [9 0.74"] (إذا أديت زكاته) يفيد وجوب الزكاة في الحلي» وفي سئن أبي 
داود: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنزه. وهذا يقضي بأن النصاب معتبر في 
الحلية» فإذا كانت أقل من النصاب لا تجب فيها الزكاة» وهو نص في موضع الخلاف : 
فتعين المصير إليه . 

(109) قوله (نعده) أي نهيئه ونحضرهء بضم النون وكسر العين من الاعداد. من باب 
الإأفعال» والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة (وإسناده لين) لكن سكت 


3 كتاب الذزكاة م١‏ 


الرّكاز الحُمُسنُ») متفق عليه 


)511١(‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه . عن جله أن رسول ألله ِب قال 
8 . 8 1 5 ِ راس 28خ ام ممه ه سمظ - ل ل قر -ه : سل سير 
فى كنز وجله رجل في خربة . (إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه» وإن وجدته 


0 
جةى 0 سوق 


في قَرْيَةِ غَيْرٍ مَسْكُونَةٍ قَفِيهِ وَفِي الرّكَازٍ الْحْمُسٌ؛ أخرجه ابن ماجه بإسناد 
حسن 

(510) وعن بلال بن الحارث”'' رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يله 
أخذ من المعادن الْعََلِمّة الصدقة. رواه أبو داود. 


عنه أبو داود ثم المنذري. وقال ابن عبد البر إستاده حسن ‏ عون المعبود ج ١‏ ص 
*. الطبعة الهندية - 

0( قوله (وفي الركاز) الواو للعطف على الجملة التي قبلها.ء وهي «العجماء 
جبارء والبئر جبارء والمعدن جبار» وقد حذفها المصنف للاختصارء «والركاز» بالكسر 
المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية. يوجد بغير عمل كثير (الخمس) بصمتين . 
جزء وحدل من خمسة أجزاء للشيء. وهو مبتدأ مؤّخر . خيره ما تقعدم من قوله (في 
الركاز» والحديث يفيد أن الركاز لا يجري فيه أحكام الزكاة» بل هو كأموال الغنيمة. 
يجب فيه الخمس» والبقية ملك لواجده. 

)1١(‏ قوله (في خربة) بفتح فكسرء هي الدار المنهدمة الغير العامرة» أي التى لا 
يسكن فيها (في قرية مسكونة) أي عامرة بالناس». أي أن تكون تلك الدار الخرية واقعة 
في قرية عامرة (قعرفه) أمر من التعريف أي أعلن في الناس وبين لهم.» حتى يجيء 
مالكه. أو يمضي عليه سنة فيصح لك أن تأكلهاء يعني أن ذلك الكنز في حكم اللقطة 
(وإن وجدته في قرية غير مسكونة) إلخ يعني فحكمه حكم الركازء أو حكمهما حكم 
أموال الغنيمة» والعطف يقتضي أن الكنز إذا لم يستخرج من باطن الأرض لا يسمى 
ركارًا 

)5١7(‏ قوله (المعادنة جمع معدن بكسر الدال» هو ما خلقه الله في الأرض من 
الذهب والفضة والجواهر وغيرها (القبلية) بفتح القاف والباءء نسبة إلى «قبل» موضع في 
)١(‏ يكنى أبا عبد الرحمن» أول من قدم من مزينة في رجال منهم على النبي كيِةِ بالمديئة سنة خمس» 

حمل لواء مزينه يوم المتح كان يسكن وراء المدينة» ثم تحول إلى البصرة» مات سنة ٠‏ شا 


وله ٠م‏ سيئلة . 


رفخ 
جك و 
3 ا 5 سحتس «ادي «اقروو وس 
3 420 با ١‏ الزكاة ا دي ا 5م ١‏ 


١‏ - باب صدقة الفطر 


() عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله وه زكاة 
الصلاة. متفق عليه . 


ولاابن عدي والدارقطنى بإسناد ضعيف. أغنوهم عن الطواف فى هذا 
اليوم») 

)5١15(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها فى 
زمن النبي يَكتْةَ صاعًا من طعام». أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير»ء أو 
صاعًا من زبيب. متفق عليه»ء وفى رواية: «أو صاعًا من أقطه قال 


نواحي الفرع» والفرع بضم الفاء وسكون الراء أو بضمهما اسم أرض من أعلى المدينة 
إلى ساحل البحرء بين الحرمين» على ثمانية برد من المدينةء» وقيل على مسافة أربع 
ليال» بها مساجد وقرى كثيرة» والحديث دليل على أن المعدن تجب فيه الزكاة دون 
الخمس» وأن المعدن والركاز ليسا بشيء واحدء لا لغة ولا حكمًا ولا شرعًا 

(باب صدقة الفطر) أي الافطار من رمضان عند تمام شهره. وكان فرضها في السنة 
الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين. قاله القسطلاني. 

(11) قوله (فرض) أي أوجب وألزم» فهو دال على وجوب صدقة الفطرء وقيل: 
(«فرض» بمعنى قدرء لكنه خلاف الظاهر (من المسلمين) أي لا الكافرين» فلا تخرج 
صدقة الفطر عن المملوك الكافر (أغنوهم) أمر من الإغناء» وضمير الجمع المنصوب 
للفقراء (عن الطواف) أي الاياب والذهاب في الزقاق والأسواق للسؤال والتكفف عند 
الناس لطلب حرائج المعاش. وإنما يحصل الاغناء بأن يعطوا الصدقة أول النهار 

(114) قوله (كنا نعطيها) أي صدقة الفطر (صاعًا من طعام) إطلاق الطعام في مقابلة 
ما بعده يقتضي التغاير بينه وبينهاء فقالوا المراد به الحنطة» وهو إطلاق معروف عند 
العرب؛ وقيل إنه عام مجمل». وما بعده تفسير له. وقد ورد بعض الروايات مصرحًا 
بهذا فهر الأرجح (أقط) بفتح فكسر الجبن» وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به 
(فلا أزال أخرجه) أي الصاع كاملا من أي جنس كانء. من حنظة وغيرهاء ومقدار 
الصاع خمسة أرطال وثلث رطلء. وهو يساوي أربعة أمدادء أما وزن الصاع بالحساب 


غ - كناب الزكاة ١/6‏ 


ع 8 


أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجهء كما كنت أخرجه فى زمن رسول الله عل 
ولآبى داود: ل" أخرج أبدًا إل صاعا) 

)11١65(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. 


- 


رواه أبو داود وابن ٠‏ ماحه. وصححه الحاكم . 


" باب صدقة قة التطوع 
0013 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كه قال. «سَيْعَةٌ 
طلم له في ظِلَه يَوْمَ 6 ظَِِ إلا ظِله فذكر الحديث وفيه ١وَرَجُل‏ 


صذَق بصو شام عفى لا قل نالك مَا تَنْفْقٌ يَمِينْهُ) . متفق عليه . 


الجديد فهو يقارب مجموع كيلو غرامين ونصف كيلو غرام» ولا يمكن ضببطه ضبطً 
كاملاء لأنَ الشيء إذا كان خفيف الوزن مثل الشعير يتم الصاع منه بأقل من هذا 
المقدارء وإذا كان ثقيل الوزن مثل الأرز لا يتم إلا بأزيد من هذا والحديث يقتضي 
إخراج صاع كامل من الحنطة كغيرهاء وأن نصف صاع منها لا يكفي في أداء فريضة 
صدقة الفطر 

(115) قوله (طهرة) بضم الطاءء منصوب لكونه مفعولًا لهء أي تطهيرًا لتفس الصائم 
(من اللغو) هو من القول ما لا ينعقد عليه القلب (والرفث» هو الفحش من الكلام 
(طعمة) بضم الطاءء أي طعامًا عطف على قوله «طهرة» قيل إن الاقتصار على ذكر 
المساكين دليل على اختصاصهم باستحقاق صدقة الفطرء وقيل: مصرفها مصارف 
الزكاة» والتنصيص على بعض الأصناف لا يستلزم التخصيص» فقد وقع مثل ذلك في 
الزكاة (من أداها قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (صدقة من الصدقات) العامة» وليست 
بصدقة الفطرء فبقى الرجل تاركا للفريضة. 

(0) قوله (سبعة) أي سبعة أنواع من الرجال (يظلهم) من باب الافعال (في ظله) 
أي في ظل عرشه. أو يجعلهم في حمايته وكنفه (يوم لا ظل) إلخ أي يوم القيامة (فذكر 
الحديث) في تعداد السبعة.» وهم )١(‏ الإمام العادل (؟) شاب نشأ في عبادة الله (") 
رجل قلبه معلق بالمسجد (5) رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. وتفرقا عليه (5) رجل 
دعته امرأة ذات حسب وجمالء فقال: إني أخاف الله (5) رجل ذكر الله خاليًا ففاضت 


كتاب الزكاة ير 


0 سمعت رسول الله عن 
يقو كل امرىء ءِ في ظِل صَدَقتهِ حَنّى يُفْصَل 0-2 ع الثّاس» رواة ابن حيال 
39 


(514) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي يله قال. 
«أَيّمَا مُمْلِم كسا مُسْلِمَا تو نوْبَا عَلَى عرِي كسا الله مِنْ حُضرٍ الْجَنَه يما ملم 
أطعَم مُسْلِمًا عَلَى جوع أَطْعَمهُ الله مِنْ فِمَارٍ الج وَأَيُمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِما 
عَلَى ظَمَا سَقَاه لله من الرَحِيقٍ الْمَحْتُوم؛ رواه أبو داودء وفي إسئاده لين . 


(519) وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي يةِ قال. «الْيَد 
الْعْلَيَا : خَيرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفلَى. ٠‏ وَابْدَأْ بِمَنْ تَحُولُ وَخَيْر الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنى. 
وَمَنْ يَسْتَعْفِف يِعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يَعْنْهِ الله) . متفق عليه . واللفظ للبخاري . 


(47) وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : فيل بأ رسول الله ! 
أى الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المُقلء وابدأ بمن تعول4) أخرجه 


عيناه. فهؤلاء ستة» وسابعهم: رجل تصدق إلخ» وقوله (حتى لا تعلم شماله) مبالغة في 
الإخفاء وتبعيد الصدقة عن مظان الرياء» والحديث عام في الصدقة الواجبة والنافلة 

(514) قوله (كسا) أي أعطى لباسًا (على عري) بضم العين وسكون الراءء مصدرء 
أي حال كونه مجردًا من الثياب عاريًا عنها (من خضر الجنة) بضم الخاء وسكون 
الضادء جمع أخضرء أي من ثيابها الخضراء (على جوع) أي حال كونه جائعّاء والجوع 
خلو البطن (على ظمأ) أي عطش شديدء وهو بفتحتين وآخر الحروف همزةء أي حال 
كونه عطشان (الرحيق) الخالص من الشراب الذي لا غش فيه (المختوم) الذي تختم 
أوانيه كناية عن نفاستهاء أي يسقيه من خمر الجنة التى ختم عليها بالمسك . 

(119) قوله (اليد العليا) يد المعطي (اليد السفلى) يد السائل (وابداً) أي الاعطاء 
والانفاق (بمن تعول) أي بمن يلزمك نفقته من العيال» من عال الرجل أهله. إذا قام بما 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة (ما كان عن ظهر غنى) أي ما كان عفوًا زائدًا قد فضل 
عن غني» وبقي صاحب الصدقة بعد إخراجها مستغنيّاء ولفظ الظهر جيء به اتساعًا في 
الكلاغ (ومن يستعفف) أي من يطلب العفة واجتناب السؤال (يعفه الله) من باب 
الافعال» أي يوفقه للعفة والعفاف (ومن يستغن) بما عنده» قل أو كثرء وقنع به. 

(51) قوله (جهد المقل) الجهد بالضم فالسكون: الوسع والطاقةء وبالفتح 


1 كتاب الزكاة بالمم ١‏ 


أحمد وأبو داود. وص ححةه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 


() وعنه قال قال رسول الله 5: «تصدقوا». فقال رجل يا رسول 
الله! عندي دينارء قال: «تصدق به على نفسك»ء قال: عندي آخرء قال : 
«تصدق به على ولدك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك». 
قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك». قال عندي آخرء قال: 
«أنت أبصر به رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم . 

(؟51) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي ة: (إِذَا أَنْقَقَتِ 
الْمَرْآهٌ مِنْ طَعَام بَنتِهَاء غَيْرَ مُفْسِدَةَء كان لَهَا أَجْرُمَا بمَا أَنْقَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرهُ 
ما كَسَْبَء وَلِلَخَازِنِ مِئْلُ ذَلِكَه لا يَنقْصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَْض شَيْئَاك متفق عليه. 

(57) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت زيت7) 
امرأة ابن مسعودء فقالت يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقةء» وكان 
عندي حل لي . فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من 


المشقة» والمقل بضم الميم وكسر القاف. هو من كان قليل المال» والمعنى أن الرجل 
إذا كان قليل المال» ثم تصدق بما يحتمله حاله» فصدقته أفضل الصدقات. وظاهر هذا 
يعارض ما سبق من قوله كله «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والتوفيق أن هذا 
الأخير لمن لا يصبر على الجوع ومشقة الفقر بعد التصدق. والأول لمن يصبر على 
ذلك» وقيل المراد بالغنى غنى النفس فلا منافاة 

)57١(‏ قوله (تصدق به على نفسك) أي أنفقه على نفسك. عبر عن الإنفاق 
بالصدقة» إشارة إلى أن الإنفاق على أهل الحقوق مثل الصدقة في الأجر (أنت أبصر) 
أي أعلم بمن يستحق نفقتك من أهل مؤنتك» أو المعنى: إن شئت تصدقت وإن شعت 
أمسكت . 

(575) قوله (غير مفسدة) أي من غير إسراف وتبذير» حتى لا يخل بنفقة الزوج ومن 
يعولهم. وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحًا أو دلالة» كما جرت العادة 
بإنفاق الشيء اليسير من مال الزوج من غير سابق إذن منهء فكأنه مأذون فيه. 

() قوله (حلي) بضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء» جمع حلى»: 
)١(‏ ثقفية. اسم أبيها معاوية أو عبد الله بن معاوية أو أبو معاوية. لها رواية عبن النبي ييه وعن 

زوجهاء وعن عمر بن الخطاب» وروى عنها ابنها وابن أخيها وغيرهما. 


5 ع كتاب الزكاة ١//‏ 


تصدفت به عليهم ء فمَال النبى عاد : (اصدق ابن مسعود » زوجك وولدك أحق 
من تصدقت به عليهم) رواه البخاري . 

(5؟6) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كته . را 
رار بر و2 6م م 2 ءَّ 0-0 اناده وه ٠‏ هم و هم 
يرال الرّجل يشال الناس. حتى يَأتَيَ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَليِْس في وَجههِ مضغة 
لخم . متفق عليه 

(4؟7) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَككِ. «مَنْ 

م َ هر يكوه اعم 0 رع 6ت اس وس روميت َم س5 
سَال الناس اموالهم تكثرا” فإنما يَسَال جمراء فليستقل او ليستكثر) رواه 

(775) وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «لأَنْ 
يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمة الحطب على ظهرهء فيبيعهاء فيكف الله بها 
وجهه » خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أو منعوه) رواه البخاري . 
يِ: «المسألة كد يَكِدَ بها الرَّجُل وَجْهَهُء إلا أنْ يَسْألَ الرّجْل سُلطَانًا أو في 


ره 


أَمْرِ له يل منْه) رواه الترمذي. وصححه . 


بالفتح فالسكون فالتخفيف: ما تتزين به المرأة من مصوغ الذهب والفضة أو الخرز 
والحجارة الكريمة وأمثالهاء وفي الحديث جواز صرف زكاة المرأة في مصالح زوجها 
إذا كان عائلا فقيرًا 

(85؟5) قوله (مضغة) وفي نسخة «مزعة» وكلاهما بضم الأول وسكون الثاني» بمعنى 
القطعة. والمراد من عدمها عدم الجاه والقدرء وأنه يأتي ساقطًا ذليل ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه» أو يبعث ووجهه عظم ليكون علامة 
يعرف بها 

(115) قوله (تكثرًا) أي طلبًا لكثرة المال لا لدفع الحاجة والفقر (جمرًا) أي نارًا 
متقدة (فليستقل) إلخ أي إن شاء أخذ القليل» وإن شاء أخذ الكثيرء والفعل تهكم 
وتهديدء وإنذار بالخطر الشديد. 

(515) قوله (بحزمة الحطب) بضم الحاء وسكون الزاي» أي بحمل من الخشب 
(فيكف الله بها وجهه) أي يصونه ويمنعه من ذلة السؤال. 

(00) قوله (كد يكد) الكد بالفتح فالتشديد: التعب والنصب» وهو يذهب بماء 


جر حول تفي 
غ - كتاب الزكاة عد ب اليل 


578 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ع ك: «لَا تَحِل الصَدَقه 5 لِعََ إِلّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَاء أ رَجَلٍ اشَْرَ تَرَاهَا بِمّالِهِ 
أو غَارِمٍ أو غَازِ في سَبِيلٍ الله أَوْ مسْكين تُصُدٌقّ عَلَيْه مِنْهَا فَأَمْدَى 
منها لعَنتَ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم». وأعل 
بالارسال. 


(519) وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار”''» أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا 
رسول الله يك يسألانه من الصدقة» فقلب فيهما البصرهء فرآاهما جلدين» فقال: 
«(إن شئتما أعطيتكما. ولا حظ فيها لغنى. ولا لقوي مكتسب») رواه أحمدء 
وقواه أبو داود والنساتي . ١‏ 


الوجه وروئقه» وعلد أبى داود وغيره (كدوح يكدحا والكدوح بضمتين جمع كدح بالفتح 
فالسكون». وهو الخدش والخمش» أي تكون في وجهه جروح واثار مستنكرة حضقة 

من يعمل على الصدقة من نحو حاشر وحاسب وكانب» فيجوز له أخذ عمالته وأجره من 
الصدقة وإن كان غتيًًا (غارم) أي مديونء» قيل: المراد به أخذ الدين لاصلاح ذات 
البين» أو تحمل حمالة» أما إذا أخذ الدين لنفسه فإن كان لا يستطيع أداءه فهو من جملة 
الفقراء» وإلا فهو غنى لا يحل له الصدقة . 

(519) قوله (فقلب فيهما البصر) أي رفعه وخفضه (جلدين) بفتح الجيم وسكون 
الفاعل» أي يكتسب قدر كفايته» وقوله (إن شتتما أعطيتكما» أي إن أخل الصدقة 
ذلة وحرام على الجلد القوي» فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما إياهء قاله توبِيحًا 
وتغلظلًا 
(0) قرشي نوفلي». يقال: إنه ولد في عهد رسول الله يك يعد في التابعين» روى عن عمر وعثمان 

وغيرهماء ويقال: إن أبأه قتل ببدر كافراء وكان هو مميرًا في المتح. فهو صحابي ١‏ كان من 

فقهاء قريش وعلمائهمء مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك» وقيل سنة 4٠‏ ه (والخيار 

بكسر الخاء) 


م وعن قبيصة بن مخارق الهلالي"” رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله 26 : إن المَسْأَلَدَ لا نجل إلا لأَحَدٍ ثلاث : رَجَلٍ حمل حَمَالَةَ 
َحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهَ حَنَّى يُصِيبَهَاء ثم يُمسِكء وَرَجُلٍ أَصَابَيْهُ جَائحَةَ اجْتَاحت 
مَالَهُه فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حنَّى يُصِيبَ يا مِنْ عَيْشٍ ١‏ َرَجُلٍ أَصَابَيْهُ فَانَة» حَتَّى 
َقُومَ انه مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِه: لَقَردْ أَصَابَتْ فُلَان َه فَحَلَّتْ لَهُ 
مأل حَتّى يُصِيب قَوَامَا ِنْ عَنِشِ» فَمَا سِوَاهُنَ من المَسْألةِ يا قِيصَةُ سْحْتٌ. 
يَأَكُلْهٌ صَاحِيهُ بْهٌ سُحْتًا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. 

رمم وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث”") رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عليه : إن الصَّدَفَةَ لا تَنبَغي لآل محمد إِنْمَا هي أوْسَاغُ 
الناس) وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». رواه مسلم. 

(55) وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت أنا وعثمان 
ابن عفان إلى النبي يِه فقلنا يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس 


(50) قوله (ثلاثة) بالتنوين (رجل) بالجر بدل من ثلاثة» أو بالرفع بتقدير «أحدهم) 
(تحمل) أي حمل وتكفل (حمالة) بفتح الحاء وتخفيف الميمء المال يتحمله الانسان 
ويتكفله عن غيره» مثل أن يتحمل عن غيره ديئًا أو دية» أو يصالح بمال بين طائفتين (ثم 
يمسك) من الامساك. أي يمتنع (جائحة) أي آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق 
والحرق (اجتاحت) أهلكت (قوامًا) بكسر القاف: ما يقوم بحاجته وسد خلته (الحجى) 
بكسر الحاء مقصورًا العقل (سحت) بضم فسكونء» أي حرام يسحت البركة أي يذهب 
بها 

(581) قوله (أوساخ الناس) جمع وسخ وهو الدرنء وقد مضى بيان الاختلاف في 
المراد بآل محمد تحت حديث رقم 01١‏ 

(0©) قوله (من خمس خيبر) الخمس بضمتين: ما يؤخدذ قبل قسمة مال الغنيمة 
المطلب (بمنزلة واحدة) منك فى القرابة» وذلك لأآن عثمان من بنى عبد شمس بن عبد 
منافء وجبيرًا من بنى نوفل بن عبد مناف» وهما لخوات لهاشم بن عبد ماف. كما أن 

سكن البصرة» وفد على البى ككلة: وروى عنه. له سئة أحاديث. 

(9) ابن عبد المطلب , بن هاشم القرشي». ٠‏ سكن المدينة. ثم تحول إلى دمشق» ومات بها سنة 17ه. 


1 كتاب الزكاة ١4١‏ 


حبر وتركتنا . وحن وهم بمنرلة واحدة». فتمال رسول الله عد : «إِنْمَا ينو 
الْمُطَلِب وَينو هاشم 50 وَاحد) رواه البخاري 


(5) وعن أبي رافع"2 رضي الله تعالى عنه» أن النبي يخ بعث رجلا 
على الصدقة من بلى محزوم. فقال لأبى رافع : اصحبني » فإنك نصيب منها . 
فقال: لا حتى أتي النبي علد فأسأله فأتامء فسألهء فال «مولى القوم من 
أنفسهم. وإنا لا تحل لنا الصدقة»1 رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن 
حبان . 


(575) وعن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء» أن رسول الله ككةٍ كان 
يغطى عمر بن الخطاب العطاءء فيقول: أعطه أفقر منى. فيقول «خذهء 
فتموله؛ أو تصدّق به. وما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف ولا سائل. 
فخذهء ومالا فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم. 


المطلب بن عبد مناف كذلك». فصار هؤلاء الثلاثة ‏ عبد شمس وتنوفل والمطلب 
سواء في القرابة مع هاشمء فإذا استحق أولاد المطلب لأجل القرابة» فينيغي أن يستحق 
أولاد عبد شمس ونوفل أيضًا (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) لاستمرارهم 
على الموالاة في الجاهلية والاسلام» دون غيرهم» فهم يشاركون في سهم ذوي القربى 
دون غيرهمء وإن كانوا في النسب سواءء وإنما أدخل المصنف هذا الحديث في هذا 
الباب للتنبيه على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في تحريم الزكاة أيضا 

(17) قوله (بعث رجلًا) اسمه الأرقم (تصيب منها) أي تأخذ عمالتك وأجرتك من 
تلك الصدقة» والحديث يفيد تحريم الصدقة على موالي بني هاشم . 

(5) قوله (العطاء) أي العمالة وهي أجر العمل (أفقر) بصيغة أفعل التفضيل 
(فتموله) بصيغة الأمرء أي اجعله مالا لنفسك (مشرف) متطلع إليه؛ متعرض له 
وحريص عليه (فلا تتبعه) أمر من الاتباع» أي لا تعلق نفسك بطلبه. قال في السبل 
الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أن يأخذ العمالة ولا يردهاء والأكثر على أن الأمر 
للندب؛ وقيل للوجوب. قبل وهو مندوب في كل عطية يعطاها الانسان» فإنه يندب 
قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث . انتهى ملخصًا 
)١(‏ مولى رسول الله كله اسمه أسلم أو هرمز أو ثابت أو إبراهيمء أقوال. كان قبطيًا. وكان 


العباس بشر أبو رافع النبي وي بإسلامه فأعتقه» مات في أول خلافة على سنة 7ه بالمدينة . 


قح 
جى «تووي- ١‏ اق ئ 


م6 كتاب الصيام شكس حي «دروئيسصى ١١‏ 


(6) كتاب الصيام 


(775) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسو الله طل: «لا 
تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إلا رَجْلُ كَانَ يَصُومٌ صَوْمًا فَلْيِصْمْهُ) 

(585) وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي 
يشك فيهء فقد عصى أبا القاسم كلِيِ. ذكره البخاري تعليمّاء ووصله الخمسة. 
وصححه ابن خزيمة وابن حيان. 

(570. 58) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول 
الله كله يقول: (إِذَا رَأَيْثْمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْثْمُوهُ فَأَمْطِرُواء فإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ 
فَاقَدُرُوا لَه متفق عليهء ولمسلم «فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين» 
وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين» وله في حديث أبي هريرة: «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين») 


(كتاب الصيام) هو لغة: الامساك. وفي الشرع: الامساك عن الأكل والشرب 
والجماع في النهار على الوجه المشروع. ويتبع ذلك». الامساك عن اللغو والرفث 
والكلام المكروه والمحرم» وكان فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة. 

(515) قوله (لا تقدموا) أصله تتقدموا أي لا تصوموا قبل رمضان يومًا أو يومين 
استقبالا لرمضان (كان يصوم صومًا) أي كان قد اعتاد صيام أيام معلومة» ووافق ذلك 
آخر يوم من شعبان» مثلا رجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين في كل أسبوع. ووقع يوم 
الاثنين في آخر شعبان (فليصمه) بلام الأمر لبيان الجوازء أي فيجوز له أن يصوم قبل 
رمضان يومًا أو يومين على حسب عادته. 

(20) قوله (اليوم الذي يشك فيه) بصيغة المجهول» وهو يوم الثلاثين من شعبان» 
إذا لم ير الهلال في ليله بغيم أو نحوه. فيحتمل كونه من رمضان وكونه من شعبان. 

5750 . 57"8) قوله (إذا رأيتموه) أي الهلال (فإن غم) , بضم الغين وتشديد الميم 

ء للمجهرل. أي خفي وصار مستوراء بأن حال غيم ونحوه (فاقدروا له) أمر من 
القدرء تكسر داله وتضمء أي أكملوا العدةء وأفطروا يوم الثلاثين» واحسبوا تمام 
الشهر . 


ه - كتاب الصيام ١‏ 


(59) وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال. تراءى الناس الهلال» 
فأخبرت النبي 2 أني رأيته فصامء وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود. 
وصححه الحاكم واين حبان 
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(140) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن أعرابيًا جاء إلى النبي 
فقال: إِنّى رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. 
قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال نعمء قال فأذن في الناس يا بلال! 
أن يصوموا غدا رواه الخمسة.؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان» ورجح 
النسائي إرساله . 


)4١(‏ وعن حفصة"'' أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كَل 
قال: «مَنْ لَمْ يُبَيّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْمْجْرِ لا صِيَامَ لهُ). رواه الخمسةء ومال 
الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه.» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان 

وللدارقطني: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» 

(540) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: دخل عَلَيَ النبى يله ذات 
يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لاء قال. فإني إِذَا صائمء لم أتانا يوم 
آخرء فقلنا أهدي لنا حيس» فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمّاء فأكل. رواه 


مسلم. 


0 (تراءى الناس الهلال) أي اجتمعوا وحاولوا رؤية الهلال» والحديث دليل 
على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان» وهو مذهب الجمهور. 

(140) قوله (فأذن) أمر من التأذين» والمراد مطلق النداء والإاعلام. والحديث يؤيد 
مذهب الجمهورء وهو الحق والصواب. 

(141) قوله (من لم يبيت) إلخ من التبييت وهو أن ينوي الصيام من الليل (لم 
يفرضه) من باب ضربء أي لم يجعله فرضًا على نفسهء وذلك بأن لم ينوه. 

(14) قوله (فإني إذا صائم) (إذا» بالتنوين» وهذا يدل على جواز نية صوم النفل في 
النهارء وهو يقتضي أن يكون حديث حفصة السابق خاضًا بالفرض دون النفل (حيس) 
)١(‏ هي بنت عمر بن الخطاب؛ كانت تحت خنيس بن حذافة السهمي: وهاجرت معهء فلما مات 


عنها بعذ بدر تزوجها رسول الله عله وذلك سنة ثلاثء توفيت فى شعيان سنئة 55 ه ولها 1 


سصسلة . 


(545. 154) وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهماء أن رسول الله 
يله قال: «لَا يََالٌ النَّاسنْ بِخَيْر مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ. متفق عليه. 

وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: قال الله عز وجل: 
«أَحَبُ عِبَادِي إِلَيّ أَعْجَلْهُمْ فِطْرّاا 

(58520) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله عد : 


2 2 
2 تومو 


«تَسَكَرُواء فَإنّ فى السَّحُور بَرَكَة متفق عليه 


(147) وعن سلمان بن عامر الضبي''' رضي الله تعالى عنه عن النبي يله 
قال : (إذَا أَفْطَرَ أحَدكُم فَلِيُفْطِر عَلَى تَمْرِ فَإِنْ ل يَحَِد َلِيْمْطِر على مَاءء فَإِنهُ 


طَهُورٌا. رواه الخمسة؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 


بفنتح فسكون: تمر مخلوط بسمن وأقط (أرينيه) أمر للمخاطبة من الاراءة» والنون 
للوقاية» والياء بعدها ضمير للمتكلم. وهو أول مفعول للفعل؛ والمفعول الثاني ضمير 
الغائب (فأكل) دليل على جواز الافطار للصائم المتطوع بلا عذر. 

(54. 1545) قوله (ما عجلوا الفطر) من التعجيل» أي بعد تحقق غروب الشمس» 
وإنما جعل التعجيل خيرًا وأحب إلى الله لأنه شعار يفرق بين صيام أهل الاسلام وأهل 
الكتاب. ولأنه أرفق بالعباد وأيسر لهمء والقيام بالشعارء والأخذ بتيسير الشريعة» وعدم 
التعنت في الأمور معلوم الخير والبركة» لا يحتاج إلى بيان وتوضيح . 

(146) قوله (السحور) بفتح السين» اسم لما يؤكل في السحر قبيل الفجرء وبضم 
السين مصدر. 

( قال ابن القيم في زاد المعاد. ج ١‏ ص ١٠١‏ هذا أي الافطار بالتمر أو 
الماء من كمال شفقته يَككِةِ على أمته.ء ونصحهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع 
خلو المعدة أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوي بهء ولا سيما القوة الباصرة» فإنها تقوى بهء 
وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبسء فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأئير في صلاح القلب لا 
يعلمها إلا أطباء القلوب انتهى ملخصًا 


)١(‏ ابن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي. صحابي سكن البصرة» وكان في حياة النبي جَكِلِ 
شيخاء عاش إلى خلافة معاوية» وقيل: قتل يوم الجمل. وهو ابن مائة سنةء قيل: ليس في 
الصحابة ضبى غيره . 


ه - كتاس الصيام ه46 ١‏ 


(1450) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله يي عن 
الوصال» فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «وأيكم 
مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي2) ويسقيني»). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال. لو تأخر الهلال لزدتكم. 
كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. 


(544) وعنه قال. قال رسول الله كلِِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِء وَالْعَمَلَ 
04 و لْجَهْلَ فلي " حَاجَةٌ ف أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشْرَابَهُ) رواه البخاري 
وأبو داود. واللفظ له. 


(50) وعن عائشة رضى الله تعالى. عنها قالت: كان رسول الله يٌَِْ يقبل 
لمسلم» وزاد في رواية «في رمضان». 


540) قوله (الوصال) هو أن لا يفطر يومين أو أيامّاء لا ليلا ولا نهارّاء قصدًا لا 
اتفاقًا (وأيكم مثلي؟) استفهام إنكارء أي ليس أحد منكم مثلى» وهذا يقتضي أن الوصال 
كان من خصائصه وي ولا يجوز لغيره (يطعمني ربي ويسقيني) مبين لنفي المساواةء 
والمراد به ما يغذيه الله به من المعارف» وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته» وقرة. عينه 
بقربه» وتنعمه بحبه والشوق إليهء وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام 
مدة من الزمان - ١‏ ه. ملخصًا عن زاد المعادء ج ١‏ ص ١5١6 .١65‏ (كالمنكل لهم) 
اسم فاعل من التنكيل» وهو الزجر والتوبيخ. أي واصل بهم لا لبيان الجوازء بل للزجر 
والتوبيخ» تأكيدًا للنهي. لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وكان ذلك أدعى 
إلى قبوله . 

(118) قوله (لم يدع) أي لم يترك. من ودع (الزور) بضم فسكون: الكذب (الجهل) 
السفه والجفاء (فليس لله حاجة) أي التفات ومبالاة» وهو مجاز عن عدم القبول. 

(0) قوله (يقبل) من التقبيل (يباشر) المراد بالمباشرة هنا الملامسة فقط دون 
الجماع (لأربه) روي بمتحتين بمعنى الحاجة. أي حاجة النفس». تريد الجماع. وروي 
بكسر الهمزة وسكون الراءء وهو يحتمل الحاجة والعضو والحديث يقتضي إباحة القبلة 
والمباشرة لمن يأمن على نفسهء وترك ذلك لمن لا يأمن» وهو أعدل الأقوال في هذه 
المسألة. 


ه - كتاب الصيام 1| 


(500) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَكَةٍ احتجم وهو 
محرم» واحتجم وهو صائم رواه البخاري . 

)50١(‏ وعن شداد بن أوس"'' رضي الله تعالى عنهء أن النبي يهِ أتى على 
رجل بالبقيع» وهو يحتجم في رمضانء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه 
الخمسة إلا الترمذي» وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. 

(؟50) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة 
للصائمء أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمء فمر به النبي يلي فقال: 
أفطر هذان. ثم رخص النبي يكم بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم 
وهو صائم. رواه الدارقطني» وقواه. 

(507) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن النبى كَلِيَةِ اكتحل فى رمضان 
وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» وقال الترمذي لا يصح في هذا 
الباب شيء . 

(7504) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِ:ْ (مَنْ 
َسِيَ وَهْوَ صَايْوٌء فأكلّ أَوْ شَرِبء فَلْييم ضَوْمَهُ فَإنَمَا أَطعَمَهُ الله وَسَقَاه. متفق 
عليه . 

وللحاكم : «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وهو 
صحيح 


)56١(‏ قوله (أفطر الحاجم والمحجوم) هذا نص في حصول الفطر لهماء وعدم بقاء 
صومهاء فهو معارض لحديث ابن عباس السابق» وقد ذهب الجمهور إلى جواز الحجامة 
للصائمء ثم اختلفوا في تأويل هذا الحديث». فقيل: معناه أنهما تعرضا للافطارء وقريا 
منه» المحجوم لأجل الضعف, والحاجم لأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى حلقهء 
وقيل إن هذا الحديث منسوخ, يدل على نسخه حديث أنس التالي وغيره» وأما التأويل 
المذكور فيأباه إطلاق ألفاظ الحديث» وهذا هو الأرجح 

(165) قوله (بعد) مبني على الضم لقطعه عن الاضافة مع نية المضاف إليه» أي بعد 
ذلك» والحديث صريح في نسخ منع الحجامة للصائم . 


)١(‏ أبو يعلى الأنصاري النجاري المدني» ابن أخي حسان بن ثابت» كان عالمًا حليمًاء توفي بالشام 
سئة /6 ه وله 0 سلئة . 


ه - كتاب الصيام 17 ١‏ 


(506) وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله د : ا(مَنْ 


َرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاء عَلَيْه وَمَنِ اسْتَفَاءَ فَعَلَْهِ القَضَاكُه رواه الخمسةء وأعله 
أحمد» وقواه الدار قطني . 

(050) وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء أن رسول الله يك 
خرج عام الفتح إلى مكة. في رمضان؛ فصامء حتى بلغ كراع الغميمء فصام 
الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه.ء حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل 
له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولئك العصاة.ء أولئك 
العصاة») 

وفي لفظ: «فقيل له: إن الناس قد شى عليهم الصيام» وإنما ينتظرون فيما 
فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه مسلم. 

7500 108) وعن حمزة بن عمرو الأسلمي”'' رضي الله تعالى عنه» أنه 
قال: يا رسول الله! إني أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ 
فقال رسول الله عَك: ١هِي‏ رُخخصّة مِنّ اللهء فَمَنْ أَخَذَ بها فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبّ 
أَنْ يَصُوم فلا جَنَاحَ عَلَيْه) . رواه مسلم» وأصله في المتفق عليه من حديث 
عائشة» أن حمزة ابن عمرو سأل. 


(554) قوله (ذرعه القىء) أي سبقه وغلبه في الخروج بغير قصد واختيار منه 
(استقاء) أي طلب القيء وتعمده. 

(555) قوله (خرج عام الفتح) في عاشر رمضان سنة ثمان (كراع الغميم) بضم 
الكاف وتخفيف الراء و«الغميم» بالفتح ثم الكسرء واد أمام عسفان (دعا بقدح) أي طلب 
كوزا (فرفعه) إلخ ليعلم الناس بإفطاره (أولئك العصاة) جمع عاص» سماهم عصاة لأنهم 
شددوا على أنفسهم. وأبوا عن قبول رخصة الله وتيسيره» قال في السبل: الحديث دليل 
على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطرء. وأن له الافطارء وإن صام أكثر النهار 
ه. قلت: ودليل على أن الافطار في السفر أفضل عند المشقة . 

(104) قوله (رخص) بالبناء للمفعول من الترخيص» ثم الرخصة يحتمل أن يكون ابن 


)١(‏ صحابي يعد في أهل الحجازء كنيته أبو صالح أو أبو محمدء روى عنه ابنه محمد وأم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنهاء مات سنة 5١‏ ه وله 8١‏ سنة . 


ه - كتاب الصيام 8 ١‏ 


أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئًا . ولا قضاء عليه. رواه الدارقطنى 
والحاكمء وصححاه. / 

(510) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبى !2 
فقال: هلكت يا رسول الله! قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتى فى 
رمضانء فمَّال «هل تحد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟) 
قال: لاء ثم جلس.» فأتى النبي يككلْهَ بعرق فيه تمرء فمّال: «تصدق بهذا). 
فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا»ء فضحك النبي 
يه حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» رواه السبعة واللفظ 
السام 


(571» 555) وعن عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهماء أن النبى عَكِهِ 


عباس فهمها من الآية» وهو الأقربء ويحتمل أن يكون رسول الله يككةٍ هو الذي صرح 
بالرخصة (ويطعم عن كل يوم مسكيئًا) مقداره مد من الحنطة أو التمر أو غيرهما 

(1550) قوله (جاء رجل) قيل هو سلمان أو سلمة بن صخر البياضي (وقعت على 
امرأتي) وفى حديث عائشة (وطئت امرأتي» وقوله «هلكت» يدل على أنه كان عامذا 
عارفًا بالتحريمء فلا يستخرج بهذا الحديث حكم من جامع ناسيًا (رقبة) أي عبدًا أو 
أمة»ء منصوب على أنه بدل من ما» في قوله «ما تعتق» (فأتي) بالبناء للمفعول (بعرق) 
بفتحتين زنبيل عظيم (فيه تمر) مقداره خمسة عشر صاعًاء أي ستون مدّاء وهو يقتضي 
أن يكون لكل مسكين مدء وقد ورد في حديث علي عند الدارقطني: «تطعم ستين 
مسكيئًا » لكل مسكين مداء (أعلى أفقر منا؟) الهمزة للاستفهام. و«على») حرف جرء أي 
هل أتصدق على رجل يكون أفقر وأحوج مني ومن أهل بيتي؟ (فما بين لابتيها) تثنية لاية 
بفتح الباء»ء وهي الحرةء أي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنارء 
والضمير للمدينة» واللابتان هما الحرتان المعروفتان في شرقي المديئة وغربها حرة 
الواقم وحرة الوبرة» والمدينة واقعة بينهماء فالمراد بما بين اللابتين هي المدينة» أي 
ليس في المدينة أهل بيت أحوج وأفقر إلى هذا التمر منا (أنيابه) جمع ناب» وهو من 
الأسنان ما يلي الرباعي» والرباعي يكون متصلا بالثناياء والثنايا الأسنان الأمامية» اثنان 
من فوق واثنان من تحت (أطعمه أهلك) هذا لا يدل على سقوط الكفارة لأجل الفقرء 
ولا على كفايته بالانفاق على العيال» وإنما يدل على التأخير عند الاعسار. 


ه - كتاب الصيام 4 أ 


كان يصبح جنبا من جماع. ثم يغتسل ويصوم. متمق عليه» وزاد مسلم في 
حديث أم سلمة «ولا يقضي) 

(570) وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن النبى كله قال: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامُء ضَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُ) . متفق عليه 


١‏ - باب صوم التطوع. وما نهي عن صومه 
(54) عن أبى قتادة الأنصاري رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله علي 
سئل عن صوم يوه عرفة» فقال: ايكفر السنة الماضية والباقية»)» وسئل عن 
صوم يوم عاشوراء فقال. «يكفر السنة الماضية»؛ وسئل عن صوم يوم الاثنين. 
فقال «ذلك يوم ولدت فيهء وبعثت فيهء وأنزل على فيه رواه مسلم. 
(555) وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ صَامَ رَمَضانَء م أَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شوّالء كَانَ كصِيّام الدَّهْر). رواه 


مسلم. 


(57) قوله (وعليه صيام) أي واجبء فإن كلمة «على» للوجوب (صام عنه وليه) فيه 
دليل على أن الولي يصوم عن الميت» وأن النيابة تدخل في الصيام»ء وقيل: إن النيابة لا 
تجري في الصومء لكن لم ينهض على هذا القول دليل يعتمد عليهء فالراجح هو الأول. 

(114) قوله (يوم عرفة) هو تاسع ذي الحجة؛. ويستحب صومه لمن لم يكن بعرفة. 
أما من يكون بها فقد اختلف فيّه الأكمة.» وأعدل ما قيل فيه أنه مكروه أو غير مستحب 
(يكفر) من التكفيرء أي يمحو ذنوب سنة ماضية وسنة آتية» ويصير كفارة لهماء والمراد 
بالذنرب الصغائر دون الكبائرء فإنها لا بد لها من التوبةء أو يغفرها الله برحمة من عنده 
(يوم عاشوراء) هو اليوم العاشر من شهر المحرمء وينبغي أن يصوم يومًا قبله أو يوم 
بعده مخالفة لليهودء وجوابه يكهِ عن صوم يوم الائنين يدل على أنه ينبغي مراعاة اليوم 
الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصوم ذلك اليوم والتقرب فيهء وقد ورد في حديث 
لأسامة أنه أي يوم الاثنين يوم تعرض فيه الأعمالء فكان يَكلٍِ يحب أن يعرض 
عمله وهو صائم. 

(510) قوله (ثم أتبعه) أي صام بعذ رمضان (سنًّا من شوال) سواء من أول الشهر أو 
أوسطه أو آخرهء ومتفرقة أو متوالية (كان كصيام الدهر) أي كصيام السنة كاملة» وذلك 
لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فصيام شهر رمضان بعشرة أشهرء وست من شوال بشهرين. 


ه - كتاب الصيام 5 


(555) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
: ما مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمَا في سَبِيل الله إِلَّا بَاعَدَ الله بِذَلِكَ الْيَوْم عَنْ وَجْهم 
النارَ سَبْعِينَ خريفا» متفق عليهء واللفظ لمسلم 

(577) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يَكِيوٌ يصوم 
حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصومء وما رأيت رسول الله يه 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في 
شعبان. متفق عليه» واللفظ لمسلم . 

(114) وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال. أمرنا رسول الله كك أن 
نصوم من الشهر ثلاثة أيام» ثلاث عشرةء وأربع عشرة» وخمس عشرة. رواه 
النسائي والترمذي» وصححه ابن حبان. 

(11) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله ككل قال: ١‏ 
يحل لِلْمَرْأَوٍ أَنْ تَضُومَء وَرَوْجُهَا شَاهِد. إلا بإِذنه». متفق عليه» واللفظ 
للبخاري » زاد أبو داود: «غير رمضان». 

(670) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عل 
نهى عن صيام يومين. يوم الفطر. ويوم النحر متفق عليه . 

(11) وعن نبيشة الهذلي'' ر ضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل: 

ديام التَشْرِيق يام أكُلٍ وَشْرْبِ كر الل عر وَجَز روأه مسلم. 

(57175. 61/95) وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالاا لم 
يُرَخَحَصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدّيَ. رواه البخاري. 


(577) قوله (في سبيل الله) هو إذا أطلق يراد به الجهاد. وفضيلة الصوم فيهء ما لم 
يضعف عن قتال العدوء فإذا ضعف فالفطر أفضل (خريفا) أي عامًا وسنة. 

)51١(‏ قوله (أيام التشريق) هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء ويوم النحر هو اليوم 
العاشر من ذي الحجة (أيام أكل وشرب) هذا يدل على تحريم الصيام في أيام التشريق . 

(5315,. 617/5) قوله (لم يرخص) بالبناء للمجهول» قيل: هو في حكم الرفع». وقيل: 
بل يمكن أن يكونا قد فهما ذلك من قوله #قَّن لَمْ يدَ» - أي الهدي ##صصيام تَلَنَدَ أيأمِ 
)١(‏ أبو طريف نبيشة - بالتصغير - بن عبد الله بن عمرو بن عتاب الهذلي بضم ففتح - صحابي له 

أحد عشر حديثاء سكن البصرة؛ ويقال له نبيشة الخير. 


ه - كتاب الصيام ١‏ 


(51/5) وعن أبي هريره رضي أللّه تعالى عنه عن النبي 95 قال : زرلا تَخْصُّوا 
بل الْجمْعَةٍ يام مِنْ بَيْن اللْيَالِي: ولا تَخْصُّوا يوم الْحْمُعَةَ بصِيام , من بين 
الأيّام» إلا أن يَكونّ شي صوم يَصومَه َحَدكُن) روآه مسلم 


(715) وعنه أيضًا قال: قال رسول الله عل : دلا يصو مَنّ أَحَدُكُمْ يو يَوْم 
الحمعَق إلا أَنْ يَصومْ يوْمًا َبْلَهُ أَوْ يَوْمَا بَعْدَه). متفق عليه . 


(7105) وعنه أيضًا أن رسول الله تلِيةِ قال: (إِذَا انْتَضَفْ شَعْبَانُ فلا 
تَصُومُوا) رواه الخمسة». واستنكره أحمد. 


(510) وعن الصماء بنت بسر''' رضي الله عنهاء أن رسول الله يكم قال: 
دلا نصُومُوا يَوْمَ الست إلا فيمَا اتُرض عَلَيكُمْ. قَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَُكُمْ إِلّا لِحَاءَ 
عِنْب) أو غود شجَرَة ٠‏ فَلْيَمْضَعَْا» رواه الخمسة. ورجاله ثقات. إلا أنه 
مشطرب» وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ 


في لْلَجّ4 [1 ]١95‏ (أن يصمن) بالبناء للمجهول (إلا لمن يجد الهدي) الهدي بالفتح 
فالسكون»؛ هو ما يهدى إلى الكعبة من النعم لينحر بالحرم»؛ والمعنى أن من كان متمتعًا 
أو قارئا أو محصرًا ولم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق» وإلى هذا ذهب كثير 
من السلف والخلف لهذا الحديث وما ورد في معناه؛ وقيل: بل يحرم الصيام في هذه 
الأيام مطلمّاء لأن هذا الحديث ليس بصريح في الرفع» وما هو صريح في الرفع ليس 
بصحيح من حيث الإ سناد . 

(575) قوله (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام) أي لا تصوموه وحدهء وذلك لأنه يوم 
عيد» والعيد لا يصام فيهء قيل: النهي للتحريم» وحمله الجمهور على التنزيه» لأن النبي 
لهِ قلما كان يفطر فيه. رواه الترمذي وحسنه. 

(177) النهي للتنزيه ليتقوى على صيام رمضان ولا يضعف عنهء وقد ثبت عن النبي 
يه أنه صام بعد نصف شعبان . 

(10) قوله (لحاء عنب) اللحاء بفتح اللام وبكسرها ممدودًا القشرء والعنب 
بالكسر ثم الفتح؛ ثمر معروف (فليمضغها) من باب نصر وفتح. أي يطعمها للفطر بهاء 
)١1(‏ الصماء (بفتح الصاد وتشديد الميم ممدودًا) اسمها بهية (بضم الباء وفتح الهاء وتشديد الياء) 

وقيل: بهيمة (بزيادة الميم) بنت بسر (بضم فسكون) مازنية» صحابية» قيل: هي أخت عبد الله 

ابن بسرء وقيل: عمته» وقيل: خالته. 


ه - كتاب الصيام ؟* "١‏ 


(718) وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله يكهِ أكثر ما كان 
يصوم من الأيام, م السبت» ويوم الأحده وكان يقول : «إِنْهُمَا يوما عيد 
لِلْمْشْرِكينّ. وَأنَا أرِيدُ َنْ أَخَالِقَهُة؛ . أخرجه النسائيء و صعححة ابن خزيمة. 
وهذا لفظه. 


(71/9) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يِه نهى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي.» وصححه ابن خزيمة والحاكمء 
واستنكره العقيلي. 

(548» ١18)'وعن‏ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يِهِ: «لَا صَامَ مَنْ ضَامَ الأَبَدَ؛ا. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة 
بلفظ : «لا صام ولا أفطر) 


؟: - باب الاعتكاف وفيام رمضان 
(1850) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله ككِةِ قال: 


قال الترمذي: ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيامء. لأن اليهود 
يعظمون يوم السبت - اه. قلت: ويدل على هذا المعنى الحديث الآتي . 

(574) قوله (واستنكره العقيلي) لأن في إسناده حوشب بن عقيل» وهو إن وثقه غير 
واحد. لكن قال العقيلى فى خصوص هذا الحديث: لم يتابع عليه . وقد روي عن النبي 
عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفةء ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه اه. 
قلت: ويرويه حوشب عن مهدي الهجريء قال ابن معين وأبو حاتم : لا أعرفه» وقال 
في التقريب: مقبول». ويؤيد حديثه هذا حديث عقبة بن عامر عند النسائي والترمذي 
وغيرهما يوم عرفة عيدنا أهل الاسلام. فالمختار عند المحققين صوم يوم عرفة إلا 
بعر قة . 

)588١ .580(‏ قوله (لا صام من صام الأبد) أي الدهر أو السئة كاملة» نفي لصومه 
شرعاء أي إنه لم يحصل له أجر الصوم لمخالفته هدي النبي يليه وستته زلا صام ولا 
أفطر) أما عدم الصوم فلما مضى» وأما عدم الإفطار فلأنه أمسك عن المفطرات» وبقئ 
محرومًا عما يتمتع به المفطرء والحديث دليل على كراهة صوم الدهرء ولا ترتفع 
الكراهة بمجرد الفطر في أيام العيدين والتشريق إذا صام سائر أيام السنة. 

(باب الاعتكاف) إلخ الاعتكاف لغة. الحبس والمكث واللزوم» وفي الشرع: مكث 


0 - كتاب الصيام ١“‏ ؟” 


همَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهه. متفق عليه. 

(*58) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كَكهِ إذا دخل 
العشرءه أي العشر الأخيرة من رمضانء شد مئزرهء وأحيا ليلهء وأيقظ 
أهله. متفق عليه . 

(585) وعنها أن النبي كه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان». حتى 
توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه . 

(544) وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي ككةِ إذا أراد أن 
يعتكف. صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه . 

(587) وعنها قالت. إن كان رسول الله يك ليُدْحل عَلَىَ رأسَه - وهو فى 
المسجد. - فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكمًا متفق 
عليه واللفظ للبخاري. 


الرجل في المسجد بصفة مخصوصة., والمراد بقيام رمضان العبادة في لياليه مصليًا أو 
تاليّاء وقد غلب استعماله على صلةة التراويح. 

(58) قوله (إيمانا) أي تصديمًا بوعد الله للثواب» منصوب على أنه مفعول لأجله. 
ويحتمل أن يكون المعنى أنه قام لأجل إيمانه» أي إن إيمانه هو الذي حضه على القيام» 
لا شيء آخرء فأشار به إلى إخلاصه النية عن شوائب الرياء (واحتسابًا) أي طلبًا لوجه 
الله وثوابه . 

(18) قوله (شد متزره) بكسر الميم وسكون الهمزة» أي شد إزاره» وهو كناية عن 
التشمير في العبادة والتفرغ لها وشدة الجد والاجتهاد فيهاء وقيل: المراد به اعتزاله عن 
النساء للاشتغال بالعبادات (وأحيا ليله) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء أو أحيا 
معظمه (وأيقظ أهله) أي نبههم عن النوم للعبادة والصلاة. 

(184) قوله (صلى الفجر) أي من صبيحة إحدى وعشرين (ثم دخل معتكفه) بصيغة 
اسم الظرف» أي مكان اعتكافه. أي انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح. لا أن 
ذلك كان وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب - في ليلة الحادي والعشرين 
- معتكمًا لابنًا في جملة المسجدء فلما صلى الصبح انفردء قاله النووي. ولا بد من 
هذا التأويل للجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على أن النبي يَكِْةِ كان يعتكف 
في العشر الأواخر من رمضانء كالحديث الآتي. 

(587) قوله (إن كان) «إن» حرف توكيدء وهي مخففة من الثقيلة» أصله «إنه كان) 


ه - كتاب الصيام 56 


(/4.1") وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جنازة. ولا يمس امرأة. ولا يباشرها. ولا يحرج لحاجة إلا لما لا بك له 
مله » ولا اعتكاف إلا بصوم . ولا اعتكاف إلا في مسعحد جا مع رواه 
أبو داود. ولا بأس برجاله. إلا أن الراجح وقف آخره. 

(58) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كيه قال : اليس 
عَلّى الْمُعْتَكِفٍ صِيَّامُ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى تَفسِه». رواه الدارقطني والحاكمء 
والراجح وقفه أيضًا 
أثد ليلة القدر في المتامء في السبع الأواخر»ء فقال ٠‏ رسول لله كلاد : دأرَى 

َؤْيَا كم قَذْ نَوَاطََثْ فِي السَبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كانَ مَتَحَريهًا» فَلْيَتَحَرَّهَا في السّبْع 
الأواخرا . متفق عليه . 


(ليدخل) من الادخال (علي) بتشديد الياء (فأرجله) من الترجيل» وهو تسريح الشعرء أ 
استعمال المشط في الرأس أي أمشطه وأدهنه» وفيه دليل على أن خروج بعض بدن 
المعتكف من المسجد لا يضرء وفيه جواز استخدام الرجل زوجته (إلا لحاجة) كالبول 
والغائط والقيء وغسل الجنابة والفصد وغيرها مما لا يمكن قضاؤها في المسجد. 

(580) قوله (أن لا يعود) من العيادة» أي لا يخرج من معتكفه لقصد العيادةء أما 

مر فسأل عن حال المريض غير معرج عليه فلا بأس (ولا يمس امرأة) أي بالشهوة 
(ولا يباشرها) أي لا يجامعهاء ويحتمل أن يكون المراد بالمس الجماعء, وبالمباشرة ما 
دون الجماع من التقاء البشرة بالبشرة (ولا اعتكاف إلا بصوم) فيه اختلاف كبيرء والآدلة 
تقتضي عدم اشتراطه (مسجد جامع) هو الذي تقام فيه الصلوات (إلا أن الراجح وقف 
آخره) أي من قولها «ولا اعتكاف إلا بصوم» وقال المصنف: جزم الدارقطني أن القدر 
الذي من حديث عائشة» قولها «لا يخرج لحاجة» وما عداه ممن دونهاء انتهى من فتح 
الباري» وهنا قال: إن آخره موقوف - (سيبل) قلت: قال أبو داود: غير عبد الرحمن 
بن إسحاق لا يقول فيها «قالت: السنة») - اه. 

(589) قوله (أروا) بالبناء للمفعول من الإراءة (في السبع الأواخر) أي في سبع ليال 
بقيت من أواخر رمضانء فيكون أولها ليلة الثالث والعشرين (أرى) بالبناء للمفعول. 
بمعنى أظن - مبنيًا للمعلوم (تواطأت) أي توافقت (متحريها) طالبهاء من التحري وهو 
الاجتهاد في الطلب 


ه - كتاب الصيام ه١٠‏ ؟ 
(140) وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما عن النبى 
يله قال في ليلة القدر ١ليْلَهَ‏ سَبْع وَعِشْرِينَة رواه أبو داودء والراجح 


وفمة. 

وقد اختلف في تعبينها على أربعين قولاء أوردتها في فتح الباري . 

() وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! 
أرأيتَ إن علمثٌ أي ليلةٍ ليله القدرء ما أقول فيها؟ قال. «قولي: اللَهُمَ إِنْكَ 


ردي عر قم 


- بي 


تحب الْعَفْوّهُ قَاغف عَنىي رواه الخمسة غير أبي داودء وصححه 
الترمذي والحاكم 

(540) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ي: «لَا تَشْدُوا الرّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَء الْمُسْجد الْحَرَام 

(140) قوله (والراجح وقفه) على معاوية» وله حكم الرفع (وقد اختلف في تعيينها) 
إلخ وأرجح هذه الأقوال وأقواها دليلا أنها في وتر العشر الأواخرء وأنها تنتقل» فتارة 
تكون في ليلة إحدى وعشرين» وتارة في ثلاث وعشرين» وثارة فى خمس وعشرين» 
وتارة في سبع وعشرين» وتارة في تسع وعشرين» وأما ما ورد من تعيين بعض الليالي 
جزمّاء كما في هذا الحديث أنها ليلة سبع وعشرين» وكما في الأحاديث الأخر أنها .ليلة 
إحدى وعشرين» أو أنها ليلة ثلاث وعشرين» فإنها كانت كذلك في سنة مخصوصة.ء لا 
أنها تكون كذلك إلى آخر الدهرء ولكن ظن من ظن أنها كذلك إلى الأبد فرواها على 
حسب ظنهء فوقع لأجله الاختلاف الفاحش 

)54١(‏ قوله (أرأيت) بمعنى أخبرني (أي ليلة) يحتمل النصب على المفعولية» والرفع 
على أنه مبتدأء وما بعده خبره» والجملة سادة مسد المفعولين (عفو) بفتح العين وتشديد 
الواوء أي كثير العفو والمغفرة. 

(195) قوله (لا تشدوا الرحال) نهي بصيغة جمع المذكرء وروي «لا تشد» بالبناء 
للمفعول. وهو يحتمل النهي والنفي» والرحال جمع رحلء» وهو للبعير كالسرج للفرس» 
وشده كتاية عن السفرء لأنه لازمه غالبًاء والمعنى لا تسافروا لقصد التبرك وحصول 
الفضل (إلا إلى ثلاثة مساجد) إلخ الحديث دليل واضح على حرمة السفر إذا كان لزيارة 
الصالحين أحياء وأموانًا لقصد التبركء وكذلك إذا كان لزيارة المواضع الفاضلة لقصد 
التبرك بها والصلاة فيهاء وإنما قلنا بتخصيص الحرمة بهذا القصد والغرض» لأن السفر 
إلى المساجد الثلاثة لا يكون إلا لهذا الغرضء فيكون النهي عن السفر إلى غيرها كذلك 
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وَمَسْحِدِي هَذاء وَالمَسُحد الأقصّى». متفق عليه. 


مختصًا بهذا الغرض» وقد ثبت جواز السفر بل وجوبه في بعض الأحيان إلى غير هذه 
المواضع الثلائة لأغراض أخرى» والبسط في المطولات» والحديث يدل على شرف 
هذه البقاع وفضلهاء. فإيراده هنا للحث على القيام والااعتكاف في هذه المواضع. 
والاجتهاد فى العبادة فيها . 


ا 
- كتاب الحج سئس اديت لاوم /ر.؟» 


() كتاب الحبج 
١‏ - باب فضله وبيان من فرض عليه 


(5940) عن أبي اهريرة رضي الله .تعالى عنهء أن رسول الله كله قال: 
«العْمْرَةٌ إِلَى الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا بَْنَهُمَاء وَالْحَج الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا الجَنّدا 
متفق عليه . 

(54:4) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله! على 
النساء جهاد؟ قال. انَعَمْ عَلَئِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه؛ الحَج وَالْعْمْرَة). رواه 
أحمد وابن ماجهء واللفظ له. وإسناده صحيح ) ؛ وأصله في الصحيح 

(544) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبيت عَلل 
أعرابنٌ ‏ فقال: يا رسول اللّه! أخبرني عن العمرة. أواجبة هي؟ فمّال: «لا. 
وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَكَ». رواه أحمد والترمذي» والراجح وقفه. 

(كتاب الحج) بفتح الحاء وكسرهاء هو لغة: القصدء وقال الخليل كثرة القصد إلى 
معظمء وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة.» في أيام مخصوصة 
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق» وأول فرضه سنة ست عند الجمهورء 
وقيل سنة نسع أو عشرء واختاره ابن القيم في الهدي . 

(594) قوله (العمرة) هي لغة: الزيارة» وقيل القصدء وفي الشرع إحرام وسعي 
وطواف وحلق أو تقصيرء سميت بذلك لأنه يزار بها البيت ويقصد (سبل) (الحج 
المبرور) قيل: هو الذي لا يخالطه شيء من الاثمء وقيل: هو الذي يكون بعده حال 
صاحبه خيرًا من حاله قبله» وقيل: هو المقبول. وهذه أقوال متقاربة المعنى . 

(545) قوله (على النساء جهاد؟) بحذف حرف الاستفهام» وإطلاق الجهاد على 
الحج والعمرة مجازء تشبيهًا لهما بالجهاد بجامع المشقة» والجواب من أسلوب الحكيم 
(وأصله في الصحيح) أي في صحيح البخاري» والحديث دليل على وجوب العمرة. 

(5945) قوله (والراجح وقفه) على جابرء فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنهء وهو 
مما للاجتهاد فيه مسرح سبل - قلت: ومع ذلك فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
- انظر تحفة الأحوذي ج ١‏ ص .1١*‏ 
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(194) وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعًا «الحج 
والعمرة فريضتان» 

(35910» 198) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله! ما 
السبيل؟ قال: «الرَّادُ وَالرَاجِلةة رواه الدارقطني» وصححه الحاكم» والراجح 
إرساله» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضًاء وفي إسناده ضعف . 

(199) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي تكله لَقِىَ ركبا 
بالروحاءء فقال: «من القوم؟» قالوا المسلمونء فقالوا من أنت؟ قال: 
اارسول الله فرفجت إليه امرأة صبيّاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْء وَلكِ 
أخِرَه رواه مسلم. 

)7٠١(‏ وعنه قال: كان الفضل بن عباس ''' رديف رسول الله يكةِ. فجاءت 


امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه»ء وجعل النبي كَل 


(1947) قوله (وأخرج ابن عدي) والبيهقي 70٠/54‏ (من وجه آخر ضعيف) لأنه من 
طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جايرء وابن لهيعة ضعيف» قال البيهقي: ابن لهيعة غير 
محتج به» وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء. وقد اختلفوا في إيجاب العمرة 
وعدمه لاختلاف الأدلة» والراجح قول من ذهب إلى الوجوب. 

(791. 198) قوله (ما السبيل؟) أي الذي استطاعته شرط لوجوب الحج في قوله 
تعالى لوَينَه عَلَ اين حِخٌّ الَْيْتٍ مَنِ اسَتَطَاءَ اله سبيلاآً» [7 47] (الزاد والراحلة) هي 
المركب حيوانا كان أم سيارة» وباخرة كانت أم طيارة» والمراد بالزاد كفاية فاضلة عن 
كفاية من يعول. 

(149) قوله (ركبا) بفتح فسكون جمع راكب وهي القافلة (بالروحاء) بفتح الراء 
ممدودّاء موضع قرب المدينة (فقالوا من أنت؟) قال عياض يحتمل أنه لقيهم ليلا فلم 
يعرفوه كله ويحتمل أنه لقيهم نهارًا ولكنهم لم يروه قبل ذلك - سبل (ولك أجر) بسبب 
حملها وحجها به» والحديث دليل على صحة حج الصبي؛ لكن لا يجزئه عن الفرض . 

07٠١(‏ قوله (رديف) هو الراكب خلف الراكب (خثعم) بفتح فسكون ففتح: قبيلة 


)١(‏ ابن عم النبي يل أمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية» كان وسيمًا جميلاء ثبت 
مع النبي يلخ يوم حنين» وحضر غسلهء كان أكبر ولد العياس» خرج مجاهدًا إلى الشام» فقيل : 
مات بطاعون عمواس في ناحية الأردن.سنة ١4‏ هء وقيل» استشهد يوم اليرموك. وقيل: 
بدمشق» .وعليه درع النبي وكلة. 


؟ - كتاب الحج 1 حل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرّاء لا يثبت على الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال ٠:‏ انَعَمْ وَدْلِكَ فى حَحَةٍ الْوَدَاع» متفق عليه» واللفظ للبخاري 

نذرت أن تسح ء فلم بت حتى ماتت » أذاحع نيا قال : الَعَو حبكي حي 
عَنْهَاء أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَى أَمّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيته؟ اقْضُوا الله فَاهُ أحَقّ 
الْوَقَاءِ) رواه البخاري. 


)١1(‏ وعنه قال: قال رسول الله يَِ: «أَيْمَا صَبِيّ حَجٌ» نم بَلَمَ الْحِنْتَ 
فَعَليِْهِ أَنْ يَحْجّ حَجَّةَ أخرى. وَأَيمَا عَبْدٍ حَجّ ثم أَغْيَقٌ فَعَلَيْهِ أَنْ بَحُْجّ حَجَّة 


رفعه» والمحفوظ أنه موقوف. 
() وعنه قال: سمعت النبي كن يخطبء يقول: ١لا‏ يَخْلَوَنَ رَجُلَ 
ائْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّمء وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْآَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم؛. فقام رجل 


معروفة من اليمن». يجوز منعه وصرفه (الشق) الجانب» وإنما صرف وجهه مخافة أن 
يلقيهما الشيطان في الفتنة (حجة الوداع) هي التي حجها النبي يَلِنَةِ سنة عشرء وتوفي 
بعدها بثلاثة أشهرء والوداع بفتح الواوء مصدر ودع توديعًاء وقيل بكسرهاء فهو مصدر 
الموادعة» سمي بذلك لوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة» والحديث دليل على 
جواز الجج عن الحي إذا كان له عذر لا يمكن زواله. 

(0 قوله (من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء مصغرّاءه قبيلة معروفة» قال 
الأكثرون: إنهم من حمير من ولد قحطان؛, وقيل: من معد بن عدنان (حجي) بصيغة أمر 
المخاطبة» وفيه دليل على جواز الحج عن الميت (دين) بفتح الدال» أي قرضء وإنما 

ب لها المثل ليكون أوقع في النفس. 

(705) قوله (بلغ الحنث) إلخ بكسر الحاء وسكون النون هو الاثمء أي بلغ أن 
يكتب عليه إثمه؛ يعنى صار محتلمًا بالعًا مبلغ الرجال. 

(*) قوله (لا يخلون) بصيغة نهي من الخلوة مع نون التوكيد (ذو محرم) بفتح 
الميم والراء بينهما حاء ساكنة» هو من أقارب المرأة من لا يحل له نكاحهاء كالأب 
والابن والأخ وغيرهم (اكتتبت) بصيغة المتكلم مبئيًا للمفعول من باب الافتعال» أي 
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فقال يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجّة. وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء قال: «انْطَلِقْ فَحُْحّ مَعَ امْرَأتِكَ متفق عليهء واللفظ لمسلم. 

)7١5(‏ وعنه أن النبي كلل سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال «من 
شبرمة؟» قال أخ لي أو قريب لي» قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. 
قال: «حُحجٌ عن نفسك. ثم حُحَجّ عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه. 
وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه . 

)2١5 017٠(‏ وعنه قال: خطبنا رسول الله يل فقال: (إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ 
الحَجٌّا؛ فقام الأقرع بن حابس”""©. فقال: أفي كل عام؟ يا رسول الله! قال: 
«لو قَلْتْهَا لَوَجَبَتْ. الحَجٌ مَرَّه قَمَا رَادَ فَهُوَ تَطَوّعٌة رواه الخمسة غير 
الترمذي»: وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. 

؟ - باب المواقيت 

07١0‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يلِ وقّت لأهل 

المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجدٍ قرن المنازل» ولأهل 


كتب اسمي في ديوان المجاهدين» وعينت للغزوة» وفي الحديث دليل على أن معية 
الزوج أو المحرم شرط لجواز سفر المرأة» فلا يجب عليها الحج إلا بعد وجود هذا 
الشرطه فهو من جملة استطاعة السبيل فى حقها 

07١ 5(‏ قوله (شبرمة) بضم الشين والراء بينهما موحدة ساكنة (أو قريب لي) شك من 
الراوي» والحديث دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره. 
وأنه إذا أحرم عن غيره ينعقد إحرامه عن نفسه 

(باب المواقيت) جمع ميقات» وهو ما حدد وعين للعبادة من زمان أو مكان. 
والمراد هنا الأماكن التي حددها الشارع للاحرام» فلا يجوز التجاوز منها إلى الحرم إلا 
محرمًا 

فيه قوله (وقت) أي للإحرامء وهو من الترقيت بمعنى التحديد والتعيين (ذا 
الحليفة) بضم الحاء مصغرّاء موضع على نحو ستة أميال من قلب المدينة» وهو الآن 
مسهور ببئر علي (الجحفة) بصم فسكونء موضع بين مكة والمديئنة. على لحو أربع 


)١(‏ تميمي. وفد على النبي #َكٍ بعد فتح مكة في وفد بني تميمء كان من المؤلفة قلوبهم» وكان شريًا 
في الجاهلية والاسلام. مات في خلافه عمر. 
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اليمن يلملم.ء هن لهنء ولمن أتى عليهن من غيرهن. ممن أراد الحج 
والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة. متمق 
عليه . 


)2١١ 01(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كك وقت لأهل 
العرافق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائى. وأصله عند مسلم من حديث 
جابرء إلا أن راويه شك فى رفعه. 


مراحل ونصف من مكة. وعلى نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة» قريبة من 
البحرء كان اسمها مهيعة» فجاء سيل واجتحف أهلهاء أي استأصلهم» فسميت 
الجحفة. كانت قرية كبيرة جامعة» وهي الان خراب» ولذا يحرمون الان من رابغ قريها 
قبلهاء لوجود الماء بها (قرن المنازل) ويسمى قرن الثعالب أو هما اثنان» جبل مدور 
أملس كأنه بيضةء» على بعد مرحلتين شرقي مكة (يلملم) بفتحات مع سكون الميم 
الأولى»ء جبل في جنوب مكة على بعد مرحلتين بينهما ثلاثون ميلا أو أكثر (هن) أي 
تلك المقامات والمواقيت (لهن) أي لأهل هذه البلدان المذكورة (ممن أراد الحج 
والعمرة) هذا يدل على أن من لم يرد أحد النسكين جاز له دخول مكة من غير إحرام 
(ومن كان دون ذلك) أي داخل الميقات» يعني فيما بين مكة والميقات» فهو يحرم (من 
حيث أنشأ) أي خرج أو ابتدأ سفره» يعني يحرم من بيته أو قريته (حتى أهل مكة من 
مكة) أي يحرمون منهاء وهذا دليل بين على صحة إحرام الحج والعمرة من مكة لأهلها 
ولمن كان ملحمًا بأهلهاء وأما ما يلتزمونه اليوم من خروجهم إلى الحل لاحرام العمرة 
فلا حاجة إليه. 

)"١١ 0١(‏ قوله (ذات عرق) بكسر العين» موضع بيئه وبين مكة مرحلتان. وهو 
في محاذاة قرن المنازل شمالا منهء سمي بذلك» لأن هناك عرقاء وهو الجبل الصغير 
(وفي البخاري: أن عمر هو الذي وقت ذات عرق) وهذا يعارض حديث عائشة 
المرفوع» وجمع بينهما بأن عمر لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنةء 
(العقيق) موضع بإزاء ذات العرق مما وراءه» وقيل: داخل في حد ذات العرق» وأصله 
كل مسيل شقه السيل فوسعهء من الع وهو الشق. والمراد بأهل المشرق أهل العراق 
ومن يمر بطريقهم؛ وجمعوا بين الخبرين بأن ذات عرق ميقات الوجوبء. والعقيق ميقات 
الاستحباب لأنه من ذات العرق. واعلم أن وادي مر الظهران - الذي يسمى الان بوادي 
فاطمة - ينحدر من الشرق مما يحاذي الطائف وينتهي في الغرب إلى البحر الأحمر قرب 
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وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. 


وعلدك أحمد وأبى داود والترمذي عن ابن عباس »ع أن النبى د وقفت لأهل 


المشرق العقيق . 


جدة. جنوبًا منهاء وهذا الوادي له رأسان في الشرق». رأس جنوبي في طريق الطائف 
عند السيل الكبير قبل النخلة اليمانية» وهو المسمى بقرن المنازل» يمر به من يقصد مكة 
من أهل الطائف والنجدء ورأس شمالي عند الضريبة» وهو المسمى بذات عرق» يمر به 
أهل العراق وأهل النجد الشمالي» وهذان الرأسان متحاذيان ولكن بينهما بعد كبير وهما 
متماثلان في اليعد من مكة» فاجتهاد عمر رضي الله عنه في توقيت ذات عرق هو عين ما 
يقتضيه وضع المنطقة ويسر الشريعة» فإذا وافق مع ذلك توقيت النبي كو فهو نور على 
نور. 

ثم أعلم أن من سلك طريقًا لا يقع فيها واحد من هذه المواقيت الخمسة فإنه يحرم 
إذا حاذى أحد هذه المواقيت. وهذا أي اعتبار المحاذاة هو الذي ابتنى عليه عمر 
رضي الله عنه حين قرر ذات عرق ميقانًا لأهل العراق. والعلماء متفقون على هذا 
الأصل ومعنى المحاذاة أن يقع الميقات حذاء يمين الرجل أو شماله. وهو متجه إلى 
مكة. وإيضاح ذلك أنا إذا وصلنا المواقيت الخمسة بالخطوط تحصل لنا حدود تحيط 
بمكة من كل جانب. فإذا سلك الرجل إلى مكة طريمًا غير طرق المواقيت فلا بد وأن 
يمر بالخط الذي يمتد من ميقات إلى آخرء فهذا الخط هو خط محاذاة الميقات» فالحاج 
ما دام يمر خارج الخط المذكور فهو في الافاق. ولا يجب عليه الاحرام» فإذا وصل 
إلى هذا الخط فقد وصل إلى حدود المواقيت - أي إنه حاذى الميقات ذفلا يجوز له 
أن يتجاوز عنه إلى مكة بغير إحرام. والمواقيت كلها في البرء والخطوط التي تصلها 
بعضها ببعض لا تقع أيضا إلا في البرء فلا تحصل المحاذاة ما دام الرجل في البحرء 
وإنما تحصل بعد النزول على البر وتبين من هذا التحقيق أن الحجاج القادمين من الهند 
وباكستان بالباخرة لا يجب عليهم أن يحرموا في أي محل من البحر قبل وصولهم إلى 
جدة» لآنه لا يقع ميقات من المواقيت الخمسة في طريقهم» ولا يحاذون شيئًا منهاء بل 
تقطع بواخرهم طريقها في البحر في حدود الآفاق وراء حدود المواقيت أي بعيدة من 
يلملم» وبعيدة من الخط الذي يصل يلملم بجحفة ومعدل يعدها مائة ميل فمثلهم 
كمثل الذي يمر من خرمة إلى الطائف. أو من خيبر إلى ينبع» فلا شك أن الميقات يقع 
على يمين هذا الرجل أو شماله. ولكنه لا يعد محاذيًا للميقات. لأنه يمر وراء حدود 


؟ - كتاب الحج 517 


؟ - باب وجوه الاحرام وصفته 


(0) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله َقْمْ عام 
حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج وعمرة. ومنا من أهل 
بحج. وأهل رسول الله يلِِ بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل. وأما من أهل 
بحج؛ أو جمع بين الحج والعمرة» فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه 


؛ - باب الإحرام وما يتعلق به 


(اا) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله كَل إلا 


المواقيت». فكذلك راكب الباخرة ما دام في البحر فإنه يمر وراء حدود المواقيت». فلا 
يعد محاذيًا للميقات حتى ينزل بجدة» لأن الخط الذي يصل يلملم بجحفة يمر من شرق 
جدة» أي من بعد جدة إلى جهة مكة 

(باب وجوه الاحرام وصفته) الوجوه جمع وجهء والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها 
الاحرامء وهو الحج أو العمرة أو مجموعهماء وصفته كيفيته التي يكون فاعلها بها محرما 

)7١6(‏ قوله (خرجنا) من المدينة يوم السبت بعد الظهر لخمس بقين من ذي القعدة 
(عام حجة الوداع) هي سنة عشر من الهجرة» ولم يحج كلخ بعد الهجرة غيرهاء وإنما 
سميت بالوداع لأنه ودع الناس فيها (أهل بعمرة) أي أحرم بها فقطء ويسمى ذلك 'الرجل 
متمتعًا (أهل بحج وعمرة) كليهما ويسمى قارئاء ومن أهل بحج فقط فهو المفرد. 
والإهلال رفع الصوت» وأريد هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام (فحل) 
أي فصار حلالا بترك الإحرام بعد الحلق أو القصرء وذلك بعد الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة (يوم النحر) هو اليوم العاشر من ذي الحجة» والحديث يفيد أن النبي 
كله كان مفردًا بالحج. لكن الأدلة تقضي بأنه كان قارنًا فهو الصواب. وهو أفضل أنواع 
الحج. والبسط في المطولات». وأما أن من كان مفردًا بالحج فلم يحل إلا يوم النحرء 
فهو مخالف لما ثبت في الصحيحين من أن النبي يَكِهِ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة لمن 
لم يكن معه هدي. فيتأول حديث عائشة هذا على تقييده بمن كان معه هدي. 

(باب الاحرام) هو الدخول في الحج أو العمرة»ء سمي إحرامًا لأن الداخل فيهما 
يحرم عليه كثير مما كان له حلالا قبله 

)7١(‏ قوله (إلا من عند المسجد) أي مسجد ذي الحليفة» حين استوت به الناقة 


5 - كتاب الحج 1 


(14١لا)‏ وعن خلاد بن السائب""''؛ عن أبيه”'' رضى الله تعالى عنه» أن 
رسول الله علد قال «أتانى جبريل » َأَمَرَنِي أن آمرَ أَضْحَابي, أنْ يَرَفَعُوا 


تير هم 


َصْوَاتَهُم بِالِإهْلالٍ». رواه الخمسة» وص ححه الترمذي وابن حبان . 


0710 وعن ريد بن ثايبت رضصى الله تعالى عنه» أن النبي ل جرد 
لأهلاله. واعتسل . رواه الترمذي. و«جسيية . 
المحرم من الثياب؟ قال: ١لا‏ يَلْبَسْ القمص. وَلا العَمَائِمء ولا السّرَاوِيلَاتٍ. 
وَلَا البَرَانِسء وَلاء الخفاف. إلا أَحَدٌ لا يَحِدَ تَغْليْن فليَلبَس الخفين, وَليَقَطْعْهُمَا 
أُسْمَلَ مِنَّ الْكَعْبَيْنِ؛ وَلَا تَلْبْسُوا شَيْئَا مِنَ اتاب مَسَهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الْوَرْمِن» 
متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


قائمة» قاله ابن عمر ردًا على من زعم أن النبي يلي أحرم من البيداءء وقد روي أنه لما 
صلى ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما - أي أهل في داخل المسجد وروي أنه أهل 
حينما علا على شرف البيداءء فهذه أخبار متناقضةء وجمع بأنه كفي أحرم في داخل 
المسجدء وشهده قوم فحفظوه» ثم لما استوى على الناقة خارج المسجد أهل - أي رفع 
الصوت بالتلبية 2 وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى» فظنوا أنه أحرم 
حينذاك. ثم مضى فلما علا على البيداء أهل» وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في الأولى 
والثانية فظنوا أنه أحرم هناك» فحكى كل فريق ما رأى . 

)7١15(‏ قوله (العمائم) جمع عمامة ما يلف على الرأس. و(السراويل) ما يلبس في 
الرجلين بدل الازار ويكون ذات كمين (البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء 
ساكنةء وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقًا به من درعة أو جبة أو غيرهماء وقيل: قلنسوة 
طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإاسلام (الخفاف) بالكسر جمع خف (فليقطعهما 
أسفل من الكعبين) حتى يكونا في حكم النعال» والمقصود كشف الكعبين في الاحرام, 
وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم (الورس) بفتح فسكون: نبت أصفر 
طيب الريح يصبغ بهء والمنع عن مصبوغ الزعفران والورس لما فيهما من الطيب. 

)١(‏ خلاد (بفتح الخاء وتشديد اللام) بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي» ثقة من 

الثالثة» ووهم من زعم أنه صحابي . 
(؟) صحابي يكنى أبا سهلة؛ شهد بدرّاء وولي اليمن لمعاوية» وقيل: استعمله عمر على اليمن» مات 


سئة الا اه. 


؟ - كتاب الحج 1" 


)١0(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيِّب رسول الله كك 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه 

(14) وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.ء أن رسول الله يَكَلِةِ قال: 
١لا‏ يَنْكِح الْمحْرِم وَل يُنكِحٌ. وَلَا يَخْطْبُ). رواه مسلم . 

)"١9(‏ وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده 
الحمارٌ الوحشِىٌ وهو غير محرم2 قال: فقال رسول لله ك2 لأصحابه 
وكانوا محرمين ِ دقل نكم أَحَدٌ أَمَرَهُ أو أَشَارَ َيه ب بشئْء؟؟ قالوا لاء 
قال. «فَكُلُوا ما 1 بقن من لخبوا. متفق عليه . 

)/٠١(‏ وعن الصف بن جثامة اللينى”'' رضى الله تعالى عنهء أنه أهدى 
لرسول الله يلِةِ حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودّانَ فرده عليهء وقال (إنَ 
لَمْ َرَدُهُ عَلَيْكَ إَِّا أن حرم متفق عليه. 


)١0(‏ قوله (أطيب) مضارع متكلم من التطييب (لاحرامه) أي قبل الدخول فيهء وفيه 
جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. وأن الحرام إنما هو ابتداؤه في الاحرام (قبل أن 
يطوف بالبيت) أي قبل طواف الزيارة في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الرمي والنحر 
والحلق . 

(14) قوله (لا ينكح المحرم) من النكاح. أي لا يتروج هو لنفسه (ولا يتكح) من 
الانكاحء أي لا يعقد لغيره (ولا يخطب) من الخطبة بكسر الخاءء وهو طلب المرأة 
للزواج 

)١(‏ قوله (في قصة الحمار الوحشي) وهي أنه خرج مع رسول الله كك فتخلف 
مع بعض أصحابهء وهم محرمون» وهو غير محرمء فرأوا حمارًا وحشيًا قبل أن يراه 
فلما رأوه تركوهء حتى رآه أبو قتادة» فركب فرسًا لهء فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء 
فتناولهء فحمل عليه فعقرهء ثم أكل وأكلوا فندمواء فلما أدركوا رسول الله تكله سألوه 
إلخ» والحديث دليل على جواز أكل المحرم صيد البر إذا اصطاده غير المحرم؛ ولم يعنه 
المحرم بشيء ولا أشار إليه ولكن في الحديث التالي شيء يزداد على هذا 

)7٠(‏ قوله (حمارًا وحشيًا) أي قطعة منهء ففي طرق عند مسلم «لحم حمار 
وحش؛2. و«رجل حمار وحش؛»2؛ واعجز حمار وحش») واشق حمار وحش» واعضو من 


)١(‏ صعب صعب (بفتح فسكون) بن حثامة (بفتح فتشديد) الليثي» كان ينزل بودان والأبواء. حذيته في 
الحجازيين» مات في لخادل أبي بكرء وقيل: عاش إلى خلافة عثماك. 


5 - كتاب الحج 5ةا1” 


«حَمْسنٌ مِنَ الدَّوَابٌ 00 فُواسِقٌ يفن ني ال وَالْحَرَم : الْعَقَرَبُي 
وَالْجدَأَة: وَالْغْرَابُ وَالْفََرَةُ وَالْكَلْتُ الْعَقورٌ) متفق عليه 


(770) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يللد احتجم وهو 
محرم. متفق عليه . 


(70) وعن كعب بن عجرة'' رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى 
رسول الله كَل والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كُنْتُ أَرَى الوَجَمّْ بَلَعَ بك 


لحم صيدا (بالأبواء ») بفتح فسكون» جبل بين مكة والمدينة» وعنده بلد ينسب إليه» وبه 
توفيت أم النبي كله بينه وبين الجحفة عشرون أو ثلاثون ميلا (ودان» بفتح الواو وتشديد 
الدال» قريب من الأبواء (حرم) بضمتين» أي محرمونء. والحديث بظاهره معارض 
للحديث السابق» فإن هذا الحديث يدل على أن لحم الصيد لا يحل للمحرم مطلمّاء ولو 
صيد بغير أمره وإشارته ودلالته» بخلاف الأول» وجمع بينهما بأن الصيد إذا صيد لأجل 
المحرمء أي بنية إطعامه: لا يحل له أكلهء ولو كان من غير أمره وإشارته؛ ويدل له ما 
رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة الماضي بإسناد جيدء وفقيه «ولم يأكل منه 
حين أخبرته أني اصطدته له وما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا «صيد البر لكم 
حلال» وأنتم حرم» ما لم تصيدوه أو يصد لكم» والحاصل أن الصيد إذا صيد بأمر 
المحرم أو إشارته أو دلالته أو نوى الصياد أن يطعمه المحرم ويقدمه إليه للضيافة فلا 
يجوز للمحرم أن يأكل منهء وإذا لم يكن شيء من هذا وصادف لحم صيد جاز له أكله. 

)75١(‏ قوله (الدواب) بتشديد الباء جمع دابة» هي في الأصل كل ما يدب أي يمشي 
على الأرض» ثم عم استعماله في الحيوان ذات أربع قوائم (فواسق) جمع فاسقة. 
وفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن (الحدأة) بالكسر على وزن عنبة. طائر خبيث يسلب 
اللحم من أيدي الانسان (العقرب) وفي معناها الحية بالطريق الأولى» (والكلب العقور) 
بفتح العين من العقر وهو الجرح والقتل» والمراد به كل سبع يعقرء أي يجرح ويقتل 
ويفترس» كالأسد والئمر والفهد والذئب. 

(727) قوله (حملت) بالبناء للمفعول (القمل) بفتح فسكون: الهوام» أي الحشرات 
الصغيرة (يتناثر) أي يتساقط من رأسي على وجهي لكثرته» وكان كعب لا يقتله لكونه 
)١(‏ صحابي جليل» من قبيلة بلى» كان حليف الأنصارء نزل الكوفة» ومات بالمدينة سئة 0١‏ هه 

وهوابن 0 سنة. (عجرة» بضم فسكون). 


؟ - كتاب الحج ١‏ ؟ 


مَا أَرَىء أَتَحدٌ شَاة؟»4 قلت: لاء قال. «قصمْ ‏ كان يام » أَوْ أطعم سِنَه 
مَسَاكين) ٠‏ لِكُلَ يسْكِينٍ يضف صَاع) متفق عليه 

(1/) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله 
مكة » نام رسول الله و في الناس ‏ فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال : إن الله 
تَعَالَى - حبس عَنْ مَك الفيل. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ: وَإِنْهَا لَمْ تَحِلٌ 
ِأحَدِ كان قبي ؛ نما َِلّتْ لي سَاعَةٌ من نَهَارِ وَإنََّا آنْ تَحِلَّ لِأحَدٍ بَعْدِي 


متكت 


لا يقر صَيْدُمَاء وَلَا يُخْتلَى شَوْكَهَاء وَلَا تَحِلَّ سَاقِطَبُهَا إِلَّا لِمْنْشِدِ. وَمَنْ قُتِلَ 
له قَيِيل فَهُوَ ببخبر النَظَرَيْن؛. فقال العباس: إلا الاذخرء يا رسول الله! فإنا 
نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال : دلا الِإاذْخِرا . متفق عليه . 

(1) وعن عبد الله بن زيد , بن عاصم رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله 
َيِل قال : ١ن‏ إِبِرَاهِيم حَرمَ مَكَةَ وَدَعَا لِأَمْلِهًا وني حَرَّمْتٌ الْمَديئة» كما حرم 


محرمًا (ما كنت أرى) بضم الهمزة بالبناء للمفعول بمعنى أظنء مبنيًا للفاعل (الوجع) 
الألم (ما أرى) بفتح 0" ة بمعنى الرؤية بالبصر (أتجد شاة؟) إلخ يعني ثم أمر رسول 
الله يك كعبًا بحلق الرأس» وأمر في كفارته بذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين. وهو مخير في ذلك . 

(4؟7) قوله (حبس) أي منع ورد (الفيل) الذي جاء به أبرهة وأصحابه لهدم الكعبةء 
والقصة معروفة (وسلط) من التسليط وهو التغليب (ساعة من نهار) هي من ساعة دخوله فيها 
إلى العصر (لا ينفر) بالبناء للمفعول من التنفيرء وهو الاثارة والابعاد (ولا يختلى) بالبناء 
للمفعول أيضا أي لا يقطع (ساقطتها) أي لقطتها (إلا لمنشد) من الانشاد وهو التعريف. أي 
لا يجوز أخذ لقطتها للأكل والتملك» وإنما يجوز للتعريف بين الناس حتى يجيء صاحبها 
فيأخذها (قتيل) بمعنى مقتول (فهو) أي ولي المقتول (بخير النظرين) أي هو بالخيار بين 
الرأيين» يعني القصاص والدية» أيهما اختار كان له (إلا الاذخر) أي قل (إلا الاذخر) 
ورخص في قطعهء وهو بكسر الهمزة والخاء بينهما ذال ساكنة» نبت عريض الأوراق» طيب 
الرائحة. كان يجعل على سقوف البيوت» فوق الخشبء. ويسد به خلل الحجارة أو اللبنات 
التي تجعل على لحد القبور» وحصل في معنى تحريم مكة تحريم قتال أهلهاء وتأمين من 
دخل فيهاء وتحريم صيدها وشوكها ونباتها ولقطتها وشجرها إذا لم يكن مملوكًا لأحد. 

(1/75) قوله (حرم مكة) من التحريم أي جعلها حرمّاء وأما معنى تحريم المدينة فهو 
تحريم صيدهاء وقطع شجرهاء. ولا يحدث فيها حدث - سبل . 


١ حاتت‎ 


رت لس 


0 متفق عليه 


(77/) وعن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
د : «الْمَدِيَة حَرّمٌ مَا بَبْنَ عَيْر إلى وْر) رواه مسلم . 


- باب صفة الحج ودخول مكة 


(10لا) عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يل 
3 فخرجنأ معه» حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس ؛ 
: «اغْتَسِلِيء وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْب. وَأَخْرِمِي1» وصلّى رسول الله يَلِِ في 
المسجدء ثم ركب القصواء؛ حتى إذا استوت به على البيداء» أهلّ ا 
البَيِكَء اللَهُم لبَِكَء لبَيِكَء لا شَرِيكَ لَكَء لَبَئِكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالئْعُمَةَ لَك 


(0 قوله (عير) بفتح فسكون». جبل معروف في جنوب المدينة وفي جنوب وغرب 
قباء (ثور) بفتح فسكون جبل صغير مدور في شمال المدينة خلف جبل أحدء وفي رواية 
اما بين عير إلى أحدء بدل «ثور» وحاصلهما واحدء وثور أيضًا جيل بمكة اختفى في 
غاره النبي كيل حينما خرج من مكة مهاجرّاء وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى إإِدْ 
هما ف الغار»# [9 ]:٠‏ وهذا الأخير ليس بمراد فى هذا الحديث؛, فهذا الحديث 
يدل على تحديد حرم المدينة شمالا وجنوباء وأما تحديد حرمها شرقًا وغربًا فقد روي 
(أنها حرام ما بين لابتيهاء أي حرتيهاء وهما حرة الوبرة» في غرب المدينة» وحرة 
الواقم» في شرقهاء فتم تحديد حرم المدينة من الجوانب الأربع 

(7700) قوله (أسماء بنت عميس) مصغرّاء امرأة أبي بكر رضي الله عنه» وكانت 
ولدت محمد بن أبي بكر (واستنفري) أمر من الاستثفارء وهو شد الثفرء والثفر أن تسد 
المرأة على حجزتها شيئًاء ثم تجعل خرقة عريضة في محل دمهاء وتشد طرفيها من ورائها 
وقدامها إلى الذي في حجزتها (وأحرمي) دليل على صحة الاحرام في النفاس (القصواء) 
بفتح فسكون ممدودّاء هي في الأصل مقطوعة الأذن» وهي هنا لقب لناقته كك ولم تكن 
أذنها مقطوعة. وإنما لقبها به حبًا (البيداء») هي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء 
والمراد هنا موضع مخصوص عند ذي الحليفة (أهل) ماضض من الاهلال. أي رفع صوته 
(بالتوحيد) أي بإفراد التلبية لله وحدهء بخلاف ما كان يلبي بها أهل الجاهلية من كلمات 
الشرك (لبيك) مصدر لبى؛ إذا قال لبيك» وهو منصوب على المصدرية» ويحذف عامله 


؟ - كتاب الحج الل 


وَالْمُلَكَء لا شَرِيكَ لَك). حتى إذا أتينا البيت استلم الركن» فرمل ثلانّاء 
ومشى أربعّاء ثم أتى مقام إبراهيم فصلّىء ثم رجع إلى الركن» فاستلمه. ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ #إإِنَ الصّمًا وَالْمروَة من 
سَعَايرِ 4 «أبدأ بما بدأ الله به)» فرقي الصفاء حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوحد اللهء وكبّرء وقال: «لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيِكَ لَه لَه 
الْمُلْكَء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلّى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إِلَّا الله وحدهء أَنْجَرَ 
وَعْدَهُ وَنَصَر عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخرّاتٍ وَحْدَه)؛ ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات» ثم 
نزل من الصفا إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى 


وجوبّاء والمقصود بالتثنية التأكيد والتكثير» أي ألببت يا رب! بحضرتك إلبايًا بعد إلباب. 
أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة» وقيل: المعنى أجبت دعوتك إجابة يغد إجابة, 
فمعنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج (إن الحمد) بكسر الهمزة على 
الاستيناف. وبفتحها على التعليل (استلم الركن) أي وضع يديه عليه وقبله» والركن هو 
الحجر الأسود (فرمل) أي أسرع في المشي وهز متكبيه (ثلانًا) أي ثلاث مرات من 
أشواطه السبعة (ومشى أربعًا) أي أربعة أشواط حسب عادته من غير جري ورمل» وهذا 
الطواف يسمى طواف القدوم والدخول والورودء وهو أول أطوفة الحج (مقام إبراهيم) 
حجر معروف» يقال: فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام» وكان يبني الكعبة قائمًا عليه. 
كلما ارتفع الجدار ارتفع ذلك الحجر (فصلى) ركعتي الطواف» وقرأ في الأولى منهما 
«قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية «قل هو الله أحد» (من الباب) المعروف بباب الصفا 
(دنا) أي قرب (شعائر) جمع شعيرة». وهي العلامة» والمراد بالشعائر هنا المناسك التي 
جعلها الله أعلامًا لطاعته. قالصفا والمروة منها حيث يسعى بينهما (أبدأ بما بدأ الله به) 
اي أبتدئ بالضفاء لأن الله تعالى بدأ بذكره (فرقى) قال في السبل بفتح القاف. وقال 
في مختار الصحاح بكسرهاء أي صعد (أنجز وعده) أي وفى به بإظهار دينه ورسوله 
على الدين كله (نصر عبده) يريد نفسه يكل (وهزم الأحزاب وحده) جمع حزب بالكسر 
وهي الجماعة والجندء أي كسرهم وغلبهم (ثم دعا بين ذلك) أي بين الذكر المذكور 
(ثلاث مرات) ويلزم منه أنه كرر الذكر ثلاثًا (حتى إذا انصبت) من الانصباب» أي 
انحدرت (حتى إذا صعد) من بطن الوادي (فذكر) جابر (الحديث) بتمامهء واقتصر 
المصنف منه على قدر الحاجة (يوم التروية) بفتح فسكون فكسر مع تخفيف الياء» مصدر 
بمعنى الإرواءء وهو السقي» ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجةء سمي بذلك 


5 كتاب الحج ام 
إذا صعد مشى إلى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء فذكر 


الحديث» وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» وركب النبي قل 
فَصِلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلًا حتى 
طلعت الشمسء فأجاز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضريت لا بنمرة» فنزل 
بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي. 
فخطب الناس» ثم أذن» ثم أقام» فصلَّى الظهرء ثم أقام» فصلَّى العصرء وله 
يصلّ بينهما شيئاء ثم ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى 


لأن الحجاج كانوا يأخذون الماء ذلك اليوم» إذ لم يكن بعرفة ماء (توجهوا) أي قصدوا 
وذهبوا (فصلى بها) إلخ أي بمنى بعد أن بلغها هذه الصلوات في أوقاتهاء ويلزم منه أنه 
مكث يومًا وليلة (ثم مكث قليلا) أي لبث بعد صلاة الفجر في اليوم التاسع من ذي 
الحجة (فأجاز) أي سار وجاوز (حتى أتى عرفة) أي قرب منها (القبة) بضم فتشديد. 
الخيمة الصغيرة (بنمرة) بفتح فكسر ففتح.» موضع معروف قبيل عرفات وليس منها 
(فرحلت) بالبناء للمفعول من الترحيل» أي وضع عليها الرحل» وأعدت للرحيل (فأتى 
بطن الوادي) هو وادي عرنة» بضم العين وفتح الراء بعدها نون» وليست عرنة من أرض 
عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاء فقال هي من عرفات - اه. قاله النووي 
(الموقف) بكسر القاف. موضع الوقوف بعرفة (إلى الصخرات) هي صخرات مفترشات 
في أسفل جبل الرحمة» وهو الذي بوسط أرض عرفات» فهذا هو الموقف المستحب 
(حبل المشاة) بضم الميم جمع ماش» «وحبل» بالحاء المهملة المفتوحة مع سكون الباى. 
هو من الرمل ما طال منه وضخمء أي الربوة والتل اللطيف». والحبال في الرمال كالجبال 
في الحجرء وحبل المشاة مجتمعهم. وفي بعض النسخ «جبل» بالجيم المعجمة وفتح 
الباءء ومعنى حبل المشاة طريقهم. أي حيث تسلك الرجالة (وذهبت الصفرة قليلا) بعد 
غروب الشمسء. واستحكم بذلك غروبهاء فالسنة أن يبقَى في الموقف حتى تغرب 
الشمسء ويتحقق كمال غروبهاء ثم يفيض إلى المزدلفة» أما وقت الوقوف فهو ما بين 
زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحرء فمن حصل بعرفات في جزء من 
هذا الزمان صح وقوفهء ومن فاته ذلك فاته الحج النووي مع التصرف (حتين إذا غاب 
القرص) أي قرص الشمس وهو عينهاء أي استحكم غروبهاء والقرص: الشيء المستدير 
(دفع) جواب (إذا» أي ارتحل وجاوز من عرفات (وقد شئق) الواو للحال و «شنق» بفتح 


؟ - كتاب الحج اخ 


غربت الشمسء» وذهبت الصفرة قليلّا»ء حتى غاب القرص» ودفع» وقد شنق 
للقصواء الزمام. حتى إن رأسها ليضّيبَ مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى «يا 
أيها الناس! السكينة» السكينة». وكلما أتى حرا أرخى لها قلبلا حتى تصعدء 
حتى أتى المزدلفة» فصلَّى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» ولم 
يسبح بينهما شيئّاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح» بأذان وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» 
فدعاء وكبّرء وهِلّلء فلم يزل واققًا حتى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس» حتى أتى بطن مُحَسْرِء فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي 


النون أي ضم وضيق بالجذب (الزمام) بالكسر أي الخطامء وذلك لثلا تسرع في المشي 
(ليصيب) بلام التأكيد المفتوحةء أي يمس ويبلغ (مورك) بفتح فسكون فكسرء هو مقدم 
الرحلء أي الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب (السكينة) 
بالنصب على الاغراء؛ أي الزموا (كلما أتى حبلا) بالحاء. أي تلا من تلال الرمال 
(أرخى لها) أي أرسل وطول للناقة زمامها (لم يسبح) من التسبيح» أي لم يصل نافلة 
(اضطجع) أي وضع جنبه على الفرش» يعني نام (تبين) أي ظهر (المشعر الحرام) هو 
جبل معروف في المزدلفة» يقال له: قزحء بالضم فالفتح (وهلل) من التهليل؛ أي قال : 
لا إله إلا الله (أسفر) أي أضاء وتنور (بطن محسر) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين 
المكسورة» واد معروف. وهو برزخ بين منى ومزدلفة» وليس من هذه ولا من هذهء سمي 
بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعيى وكل وانقطع عن الذهاب (فحرك) من 
التحريكء أي حرك ناقته لتسرع في المشي لكونه مكان العذاب» كما أسرع في ديار ثمود 
(ثم سلك الطريق الوسطى) بين الطريقين» وهي غير الطريق التي ذهب فيها إلى عرفات 
(التي تخرج على الجمرة الكبرى) هي جمرة العقبة» والجمرة اسم لمجتمع الحصى (حتى 
أتى) وصل وبلغ (الجمرة التي عند الشجرة) هي جمرة العقبة» وهي آخر الجمرات» قال 
في السبل: وهى حد لمنى وليست منها اه. والشجرة كانت إذ ذاك موجودة هناك 
(الخذف) بفتح فسكون: الرمي برؤوس الأصابع» وهو بقدر حبة الباقلاء (رمى من بطن 
الوادي) بأن جعل منى وعرفة والمزدلفة عن يميئه وجعل مكة عن يساره» وبعد هذا الرمي 
يقطع التلبية (المدحر) موضع النحرء وهو في منى (نحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق 
(أفاض) أي ارتحل وأسرع (إلى البيت) أي إلى الكعبة لطواف الزيارة» ويسمى طواف 
الافاضة والركن» وهو طواف الفرض الذي لا بد منه في الحج ولا يفوت هذا الطواف 


5 - كتاب الحج قف 


تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات» يكبّر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الحَذّفء رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحرء ثم ركب رسول الله كه فأفاض إلى 
البيت» فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا 

(77) وعن خزيمة بن ثابت''' رضى الله تعالى عنهء أن النبي يَِةٍ كان إذا 
فرع من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة»؛ واستعاذ برحمته من 
النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف . 

(719) وعن, جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله طلكد : اَحَرْتُ 
هنا . ومني كلها مَنْحَر فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ . وَوَقَفْتٌ ههُنَاء وَعَرَقَة كله 


١‏ وس 


مَؤْقِفَء وَوَقَفْتٌ ههُنَا وَجَمْعٌّ كُلَهَ مَؤْقِفْ) . رواه مسلم . 

(7) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ك8 لما جاء إلى مكة 
دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها متفق عليه. 

(7) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه كان لا يقدم مكة إلا بات 
بذي طوى» حتى يصبحء ويغتسل» ويذكر ذلك عن النبي وة. متفق عليه 


إدا تأخر عن يوم النحر (رواه مسلم مطولًا) وانمرد به عن البخاري» وروى بحوه أبو 
داود. وهو حدذريث عظيم كثير الفقه والفوائد. قال القاضى عياض . وقد تكلم الناس على 
ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا ونخرج فيه من الفقه 
على مسلم . 

(71) قوله (إذا فرغ من تلبيته) المراد كل تلبية يلبيها المحرم في أي حين كان 
(بإسناد ضعيف) لأن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليئي» ضعفوه (سبل). 

0 قوله (وجمع كلها موقف) الجمع بالفتح فالسكون: علم للمزدلفة» قيل : 

اللكرة 6 قوله (بات) فضى ليلته (بذي طوى) بصم الطاء منونًا واد ممكل وراء جبل 
(١)ابن‏ الفاكه الخطمي الأنصاري الأوسي» كنيته أبو عمارة.» شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. 

' كانت بيده راية خطمة يوم الفتح» شهد صفين مع علي وفتل بها . 


5 - كتاب الحج وحم 


(؟7/7) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أنه كان يقبل الحجر 
الأسود.ء ويسجد عليه. رواه الحاكه مرفوعًاء والبيهقي موقوقا 

(97”5) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أمرهم النبي يَلِهِ أن يرملوا ثلاثة 
أشواط ويمشوا أربعاء وأن يمشوا ما بين الركنين. متفق عليه 

(**الام) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول خب ثلاث ومشى أربعًا وفي رواية رأيت رسول الله 
كله إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت 
ويمشي أربعة. متفق عليه . 

07/0 وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لم أر رسول الله كَل يستلم من 
البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. 

(77) وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر الأسودء وقال: إني 
أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يك يقبلك ما 
قبلتك . متفق عليه 

(77) وعن أبي الطفيل''' رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عله 
يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه. ويقبّل المحجن. رواه مسلم . 
قعيقعان» ومنه يأتى طريق كداء الذي يمر وسط مقبرة المعلاة» وينزل بالحجون على 
الأبطح . ١‏ 1 

(0“) في الحديث مشروعية تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه. وبه قال 
الجمهورء لكن فيه وهم واضطراب». وروي عن مالك أن السجود على الحجر بدعةء 
والتفصيل في النيل . 

(77) قوله. (أمرهم) أي أمر أصحابه في عمرة القضاء سنة سبع (أن يرملوا) بضم 
الميم أي يهرولوا (أشواط) جمع شوط» وهو الدور. 

(74) قوله (يستلم) أي يمسح بيده» وهو سنة في كل طواف (غير الركنين اليمانيين) 
بتخفيف الياء بعد النون وقد تشددء. نسبة إلى اليمن لكونهما إلى جهته.ء وركن البيت 
جانبه. وهذان الركنان هما ركن الحجر الأسودء والركن الذي في جنوب غربي الكعبة» 
وإنما اقتصر على استلامهما لأنهما على قواعد إبراهيم» دون الركنين الشاميين. 

(5") قوله (بمحجن) بكسر الميم» هي عصا محنية الرأس . 


)١(‏ هو عامر بن واثلة الليثئى الكنانى» أدرك من حياة النبى يلد ثمانى سنئين» ومات بمكة سنة مائة»- 


5 - كتاب الحج 737 


(70/) وعن يعلى بن أمية''' رضى الله تعالى عنه قال. طاف رسول الله 
يِه مضطيعًا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه الترمذي . 


(77) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر 
عليه» ويكيّر منا المكبّر فلا ينكر عليه. متفق عليه . 


(779) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي كله في 
لتقل أو قال: في الضَّعَمَةِّه من جمعء بليل. متفق عليه . 

(7/40) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة”'' رسول الله 
لبه ليلة المزدلفة أن تدفع قبل وكانت شبطة» يعني ثقيلة , فأذن لها متفق عليه . 

(741) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله كل : 
١لا‏ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلَْعَ الشَّمْسٌ) رواه الخمسة إلا النسائي» وفيه انقطاع . 


(70) قوله (مضطبعًا) من الاضطباع» وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إيطه الأيمن. 
ويجعل طرفيه على عاتقه الآيسر» فيكون منكبه الأيمن مكشوفا 

(78) هذا الحديث وأرد في صفة ذهابهم من منى إلى عرفات» وهو دليل على 
صحة التكبير مكان التلبية في هذا المقام. 

(20 قوله (في الثقل) بفتحتين: متاع المسافر (الضعفة) بفتحات جمع ضعيف. 
وهم النساء والصبيان والخدم (من جمع) أي من المزدلفة للذهاب إلى منى (بليل) قال 
الطيبي: يستحب تقديم الضعفة ثلا يتأذوا بالزحام» والحديث دليل على الرخصة للضعفة 
في عدم استكمال المبيت بالمزدلفة» أما من لم يكن بهذه المثابة فلا يفيض منها إلا بعد 
صلاة الفجر 

(0 الحديث يدل على عدم جواز الرمي بالليل» وقال الجمهور يجوز بعد طلوع 
الفجرء وقال الشافعي وأحمد: يجوز بعد نصف الليل» (وفيه انقطاع) رواه الحسن 
العرفي عن ابن عباس ولم يسمع منه. 


>وقيل: اثنتين ومائة» وقيل: عشر ومائة» وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض. 

)١(‏ أبو صفوان التميمي المكي. حليف قريش» صحابي مشهور. من مسلمة الفتح. شهد حنيئًا 
والطائف وتبوك. عمل لأبي بكر وعمر وعثمانث» بقي إلى قرب الخمسين . 

(؟) هي أم المؤمئين سودة بنت زمعة بن عبد شمس القرشية العامرية» أسلمت بمكة قديمّاء وهاجرت 
مع زوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومات زوجها بعد الرجوع إلى مكةء فتزوجها رسول الله 
يكل. ودخل بها بمكة بعد موت خديجة» وقبل أن يعقد بعائشة» وتوفيت سنة 00 ه. 


5 - كتاب الحج "5 


(745) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي كل بأم سلمة 
ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضتء فأفاضت. رواه أبو داودء 
وإسناده على شرط مسلم 

(”75) وعن عروة بن مضرس"' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ك: «مَنْ شَهِدَ صَلَاننَا هَذِو يعني بِالمُرَْلِفَةِِ فَوَقَف مَعَنَا حَنَّى تَذْقَع» وَكَدْ 


مر م عر صر 
٠.‏ ل لت 


وَقف بِعَرَفَة َبْلَ ذَلِكَ لَبْلَا أو نَهَارَاء فَقَدْ تم ححهء وَقَضَى تَفتَهغ. رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

(44) وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون 
حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير! وإن النبي يله خالفهم» فأفاض قبل 
أن تطلع الشمس روه البخاري . 


(75) قوله (فرمت الجمرة قبل الفجر) هذا مختص بالنساء ومن بعث معهن من 
الضعفة. فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الرمي لغيرهن في هذا الوقت». 
وهذا الحديث أرجح سندًا من الحديث السابق» فاندفع التعارض . 

(*725) قوله (من شهد صلاتنا هذه) أي حضر صلاة الفجر التي خرجنا لها الآن (ليلا 
أو نهارًا) فيه من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع 
الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحجح اه. قاله الخطابي (فقد تم حجه) أي معظم 
الحج. وهو الوقوف بعرفة» لآنه هو الذي يخاف عليه الفوات (وقضى تفئه) أي أدى 
مناسكهء والتفث ما يفعله المحرم عند حله من تقصير الشعر أو الحلق وغيرهما من 
خصال الفطرة» ويدخل في ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك؛ لأنه لا يقضى التفث 
إلا بعد ذلك». وأصل التفث الوسخ والقذرء» وصدر هذا الحديث أن عروة بن مضرس 
قال: أتيت رسول الله كَكِْهِ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله! إني 
جئت من جبلي طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت 
عليه» فهل لي من حج؟ وذكر الحديث. 

(745) قوله (لا يفيضون) من المزدلفة إلى منى (أشرق) أمر من الاشراق2» وهو 
الدخول في الشروق. أي لتطلع عليك الشمس (ثبير) بفتح فكسرء مبني على الضم لكونه 
منادى بنداء محذوف» وهو جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى» من أعظم جبال 


)١(‏ عروة بن مضرس (بضم الميم وفتح الضاد وتسدند الراء المكسورة) بن أوس بن حارية بن لام 
الطائى.؛ صحابي شهد حجة الوداع. ونزل بالكوفة» له عشرة أحاديث. 


5 - كتاب الحجج شف 


(54لاء 55) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وأسامة بن زيد") 
الا لم يزل النبي كَقةِ يلبى حتى رمى جمرة العقبة روأه البخاري 

(/7/55ع) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ) أنه جعل البيت عن 
ساره». ومنى عن يمينه . ورهمى الجمرة بسبع حصيات» وقال. هلا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه 

(7/4ى) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : رمى رسول الله ع الجمرة 
يوم النحر ضحى » وأما بعد ذلك» فإذا زالت الشمس رواه مسلم . 

(7/:65) وعن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما . أنه كان يرمي الجمرة الذنيا 
بسبع حصيات» يكبّر على إثر كل حصاةء ثم يتقدم» ثم يُشهل»ء فيقوم. 
فيستقبل القبلة» فيقوم طويلا» ويدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم 
يأخذ ذات الشمالء فيُسْهلء ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعوء» ويرفع 


مكة.» عرف برجل من هذيل اسمه ثبيرء دفن فيه» وفي رواية زيادة «كيمأ نغير» بعد هذه 
الجملة؛ ومعناه كي نسير وتعدو بنا الخيل سراعاء والحديث دليل على شرعية الدفع من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس عند الاسفارء وأن من لم يقف بها حتى طلعت الشمس فاته 
الورقوف. 

(5» 715) قوله (حتى رمى جمرة العقبة) يعني ثم قطع التلبية بعد الفراغ من 
رميهاء ذهب إلى ذلك الامام أحمدء وهو أقوى من حيث الدليل» وقال الجمهور: يقطع 
التلبية عند الرمي بأول حصاة. 

(980) قوله (رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر 
لأن غالب أعمال الحج مذكور فيهاء فكأنه نبه بذلك على أن أعمال الحج توقيفية. 

)١59(‏ قوله (الجمرة الدنيا) بضم الدال وكسرهاء بمعنى الدانية» أي القريبة من 
مسجد الخيف». وهي أول جمرة ترمى في أيام التشريق (ثم يسهل) بضم الياء؛ أي يذهب 
إلى السهل» وهو ما انخفض من الأرض (يرمي الوسطى) أي الجمرة الثانية التي بين 
الجمرتين . 


علي ومولاه وابن مولاهء أمه أم أيمن حاضنة رسول اله عليه استعمله النبي علد قبل وفانه بأيام 
على جيش وهو إذ ذاك ابن ١48‏ سنةء ولم ينفدذ ذلك الجيش لأجل وفاته يو ثم أنفذه أبو بكرء 
توفى أسامة بعد قتل عثمان» وقيل سنة 05 ه. 


5 - كتاب الحج يفف 


يديه ويقوم طويلا: ثم يرمى جمرة ذات العقية. من بطن الوادي. ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت رسول الله كلْخِ يفعله. رواه 
البخاري 


(60/) وعنه أن رسول الله كلل قال: الله ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ» » قالوا 
والمقصرين , يا رسول الله ! قال في الثالثة : «وَالْمُقَصّرِينَ) متفق عليه . 


)/5١(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء 
رسول الله كه وقف في حجة الوداع . فجعلوا يسألونه» فقال رجل لم أشعرء 
فحلقت قبل أن أذبح. قال. «دْبْحْ ولا حَرح) ) وجاء آخر فقال: لم أشعرء 
فنحرت قبل أن أرمي ‏ قال: ارم ولا حرج»» فما سئل يومئذ عن شيء قَدَم 
ولا حر إلا قال : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ). طق م 


(؟65/) وعن المسور بن مخرمة”''' رضى الله تعالى عنهماء أن رسول الله 
يله نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. 


(760) قوله (المحلقين) بصيغة اسم الفاعل من التحليق» أي الذين حلقوا رؤوسهم 
فى حج أو عمرة عند الاحلال منهماء والحلق. إزالة الشعر من أصله (والمقصرين) 
عطف تلقين. أي قل «والمقصرين» والتقصير الأخذ من الشعر من غير استيصالء 
والحديث دليل على أن الحلق أفضل . 

)75١(‏ قوله (وقف في حجة الوداع) يوم النحر بعد الزوال على راحلته خطييًا عند 
الجمرة (لم أشعر) بضم العين» أي لم أفطن ولم أعلم (قدم ولا أخر) بالبناء للمفعول 
من باب التفعيل فيهماء واعلم أن وظائف الحج يوم النحر أربعة مرتبة» الأول: الرمي. 
الثاني: النحر أو الذبحء الثالث: الحلق أو التقصيرء الرابع الطواف. وقد أجمع 
العلماء على أن هذا الترتيب مطلوب شرعاء ولكنهم اختلفوا في جواز تقديم بعضها على 
بعض» وفي وجوب الدم إذا قدم أو أخر شيء خلاف الترتيب» وظاهر الحديث مع من 
قال بالجواز ولم يوجب الدم. 


)١(‏ المسور (بكسر فسكون ففتح) بن مخرمة (بفتح فسكون) زهري» قرشيء. كان من أهل الفضل» 
انتقل إلى مكة بعد مقتل عثمان» أصابه حجر من حجارة المنجنيق فقتله وهو يصلي» وذلك حين 


5 - كتاب الحج 578 


(70) وعن عائشة رضي الله اتعالى عنها قالت. قال رسول الله يَئِ: «إِذَا 
رَمَيِتمِ مَيْتَمْ وَحَلَعَتُمْ: فَتَدُ حَلٌ كم الطَيِبُء وَكُلَ شَيئْءٍ : إِلَا النَسَاءا رواه أحمد 
وأبو داود. وفي إسناده ضعف 

(0705) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يه قال «لَيْس 
عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَمَا عَلَى النّسَاءٍ التَقَصِيرٌ». رواه أبو داود بإسناد حسن 

(755) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن العباس بن عبد المطلب 
استأذن رسول الله يَللِِ أن يبيت بمكة ليالى منى» من أجل سقايته» فأذن له 
متفق عليه . ْ 

(05/) وعن عاصم بن عدي”''' رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كَل 
أرخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد 
ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفمر رواه الخمسة.» وصححه الترمذي 
وابن حبات . 


(7265) قوله (إلا النساء) أي وطؤهنء. فذلك لا يحل إلا بعد طواف الإافاضة» 
(وفي سنده ضعف) لأن فيه حجاج بن أرطأة وقد تكلموا فيه. 

( قوله (ليالي منى) هي الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالئة عشرة (من 
أجل سمايته) أي لأنه كان يسمي الحجاج ماء زمزم فكان هو وأصحابه ينزحونه بالليل 
ويجعلونه في الحياض سبيلًا (فأذن له) هذا دليل على وجوب المبيت بمنى على عامة 
الحجاج الذين ليس لهم عذرء وأن من عرض له عذر مثل أن فر من الحريق فضل 
الطريق وتاه طول الليل فلا يجب عليه المبيت» ثم لا يجب المبيت. في الليلة الثالثة, 
لأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه 

(26 قوله (أرخص) وفي نسخة «رخص» وهما بمعنى (رعاة) بضم الراء جمع راع 
(في البيتوتة) مصدر بات بمعنى قضى الليلة» والمراد بالبيتوتة هنا القيام بمنى ليلا في 
ليالي منى المذكورة في شرح الحديث السابق (عن منى) «عن» للبعد. أي غائبين عنهاء 
والمعنى أنه يل رخص لهم في أمر البيتوتة» فأباح لهم تركها لأجل شغلهم برعي الابل 
وحرسها في مكان بعيد (ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين) أي يرمون في اليوم الثاني 
)١(‏ كنيته أبو عبيد الله أو أبو عمرو حليف بني عبيد بن زيد» من بنى عمرو بن عوف من الأنصارء 

شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وقبل» كان يوم بدر أميرًا على قبائل العالية» فضرب له النبي كَل 

بسهم مات سنة 45 ه وقيل استشهد يوم اليمامة» وله ١١١‏ سنة. 


5 - كتاب الحج 5784 


(760) وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله كله يوم 
النحر»ء الحديث. متفق عليه . 

(56/) وعن سراء بنت نبهان”'' رضي الله .تعالى عنها قالت: خطبنا رسول 
الله عَئِله يوم الرؤوس فقال: «أليْس هذا أَوْسَطَ سَطَ أَيّام التَشْرِيق؟» الحديث. رواه 
أبو داود بإسناد حسن . 

(709) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي يلٍ قال لها «طَوَافُكِ 
بِالَبيْتِ و َبَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَق يَكْفِيكِ لحَجّكِ وَعْمْرَتِكِه. رواه مسلم. 

روم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يَكهِ لم يرمل في 
السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الحاكم. 


عشر لذلك اليوم واليوم الذي قبله»ء فيجمعون رمي يومين (ثم يرمون يوم النفر) أي يوم 
الانصراف من منى» وهو اليوم الثالث عشرء وهو يوم النفر الثاني» والحديث دليل على 
وجوب البيتوتة بمنى .لعامة الحجاج - كالحديث السابق لأن الاذن والرخصة لا تكون 
إلا عن الواجب . 

(758) قوله (يوم الرؤوس) هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بالاتفاق» سمي 
بذلك لكثرة رؤوس الهدايا فيهء» وقوله (أوسط أيام التشريق» قال في السبل: يحتمل 
أفضلهاء ويحتمل الأوسط بين الطرفين» وفيه دليل على أن يوم النحر منها اه. وقد 
تقرر عند كافة العلماء أن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سمي بذلك لأنهم كانوا 
يشرقون اللحم في هذه الأيام» أي يلقونها في الشمس للتجفيف . 

(69/) اعلم أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت بعمرة» ثم حاضت,. فقال لها 
النبي يَكيهِ: «ارفضي عمرتك»» وأمرها أن تحرم بالحجء ومعنى رفضها ترك العمل بها 
والاعراض عن أفعالهاء وليس معناه الخروج عنها وإبطالهاء فإن هذا لاا يصح في الحج 
والعمرة إلا بالتحلل أو الفراغ . فلما أحرمت بالحجح صارت قارنةء فهذا الحديث دليل 
0 القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة جميعًا (رواه مسلم) اللفظ 

بي داود وليس لمسلم. 


(1) قوله (في السبع الذى أفاض فيه) أي الأشواط ا لسبع التي طاف فيها طواف 
الافاضة. 


)١(‏ سراء (بالفتح فالتشديد ممدودًا) بنت نبهان (بفتح فسكون) الغنوية» صحابية روى عنها ربيعة بن 
عبد الرحمن . 


5 - كتاب الحج رض 


َس 


(21 وعن أنس رضى الله تعالى عنهء أن النبى كَل صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالمحَصَّبْء ثم ركب إلى البيت» فطاف به 
روأه البخاري . 


(06) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها لم تكن تفعل ذلك 
النزول بالأبطح وتقول: إنما نزله رسول الله تل لأنه كان منزلا أ 
لخروجه . رواه مسلم . 


(77) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه . 


أي 
سمح 


(75,) وعن ابن الزبير”'' رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كه : 
١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَاء أَفْضَلَ مِنْ ألْفِ ضَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُء إِلّا المَسْجِدَ 
الحَرَامَ» وَصَلَاة في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامء أفضل مِنْ صَلَاةٍ في مَسْحِدِي هذا بِمَائَةٍ 
صَلاةِ) . رواه أحمد وصححه ابن حيان. 


)7١(‏ قوله (رقد رقدة) أي نام نومة خفيفة (بالمحصب) بيان لموضع الصلاة والنوم 
كليهماء وكان ذلك يوم النفر الآخرء وهو ثالث أيام التشريق» والمحصبء. على وزن 
محمدء اسم لمكان متسع بين جبلين» وهو الطريق الذي يمر بجنب مقبرة المعلاة» ويسمى 
بالأبطح وخيف بني كنانة (فطاف به) طواف الوداع» وهو آخر الأطوفة في الحج. 

(777) قوله (بالأبطح) أي بالمحصب (أسمح) أي أسهل (لخروجه) من مكة راجعًا 
إلى المدينة» وهذا يدل على أن التحصيب ليس من المناسك المستحبةء وقيل: إنما نزل 
به لأن هذا المحل هو الذي تحالفت فيه قريش على قطيعة بنيى هاشم وكتبوا صحيفة 
القطيعة في السنة السابعة من النبوة» فنزل به شكرًا لنعمة الله بإظهار دينه ونبيه يك 
قالوا وعلى هذا فينبغي للحاج أن ينزل بهء والظاهر هو قول عائشة رضي الله تعالى 
عنها - والله أعلم. 

)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. كان حملا حين هاجرت أمه أسماء 
بنت أبي بكرء فلما بلغت إلى قباء ولدته» وهو أول مولود بعد الهجرةء كان كثير الصيام 
والصلاة» شهيمًا ذا أنفة» شديد البأس. فصيحًا لسئاء قابلا للحق. وصولا للرحمء بويع له 
بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 14 هء وغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر 


وأكثر الشام؛ حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكةء فقتل شهيدًا وصلب في جمادى 
الأخرى سنة ”/ا ه. 


جى «نجى_ <اصرَي 
5 - كتاب ١‏ : «شكس دين «درو ميس ع ١‏ 


5 - باب الفوات والإاحصار 


عد فحلق رأسه. وجامع نساءه » ونحر هليه ) حنى اعتمر عامًا قابلًا رواه 


(0) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. دخل النبي يه على 
ضباعة"”'' بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهاء فقالت: يا رسول 
الله! إني أريد الحج. وأنا شاكية» فقال النبي يَكُ: «حُبجٌي وَاشْتَرطِي أنَّ مَحِلَىي 


(باب الفوات والاحصار) الفوات بفتح الفاء» أي بيان حكم من أحرم بالحج ثم فاته 
الحج. كمن لم يبلغ إلى عرفة إلا بعد مضي وقت الوقوف بهاء والاحصار: المنع كمن 
مرض أو عجز أو حال بينه وبين البيت عدوء قالوا إذا كان المنع بالعدو يقال له 
الحصر 

(75) قوله (أحصر) بالبناء للمفعول» أي منع من العمرة» وذلك سنة ست في 
الحديبية» والحديث دليل على أن المحصر يتحلل من الاحرام في مكان الحصر وينحر 
هديه هناك (حتى اعتمر عامًا قابلا) أي السنة الآنية» وهذا لا يدل على وجوب القضاءء 
غاية ما فيه أنه إخبار عن فعله كه وهو لا يقنضي الوجوبء بل لا يلزم أن تكون هذه 
العمرة قضاء عن الأولى». بل هي عمرة ثانية مستقلة» وإنما سميت بعمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة التي وقعت لها في الحديبية. 

(777) قوله (شاكية) مريضة (محلي) بفتح الميم وكسر الحاء» أي محل خروجي من 
الحج. وموضع حلالي من الاحرام. أي زمانه أو مكانه (حبستني) بصيغة الحطاب» أي 
منعتني يا الله! في الحديث دليل على صحة الاشتراط في الاحرام. وأن المشترط إذا 
منعه مانع لا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي وغيره. 


عم رسول الل د كانت تحت المقداد بن الأسودء فولدت له عبد الثم وكريمة: ماتت في خحلافة 


علي . 


5 - كتاب الحج يدا 


(710/) وعن عكرمة”!' عن الحجاج بن عمرو الأنصاري" رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ كير أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلٌء وَعَلَيْهِ الحَخ مِنْ 
قابل»» قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا صدق. 
رواه الخمسة» وحسنه الترمذي. 


(0*) قال مصنفه حافظ العصرء قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن على 
ابن حجر الكنانى العسقلانى المصريء أبقاه الله فى خير- آخر الجزء الأول». 
وهو النصف من هذا الكتاب المبارك» قال: وكان الفراغ منه في ثاني عشر 
شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمائة» وهو آخر ربع العبادات» يتلوه 


(770) قوله (كسر) بالبناء للمفعول (أو عرج) بف بفتح العين والراء أي أصابه شيء في 
رجله. وليس بخلقة عندي فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء (فقد حل) أي يجوز له أن 
يترك الاحرام ويرجع إلى وطنه وبيته (وعليه الحج من قابل) أي يقضي ذلك الحج في 
السنة المستقبلة» إذا كان حجه عن فرض»ء» أما المتطوع فلا شيء عليه. قال في السبل ما 
ملخصه: أفادت الثلاثة الأحاديث أن المحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاثة أمورء إما 
بالاحصار. بأي - كان» أو بالاشتراطء أو بحصول مأ ذكر من حادث كسر أو عرج ح 
أما من فأته الحج : لغير إحصار فقيل : إنه يتحلل بإحرامه الذي أحرمه للحج بعمرة» روفي 
مثل ذلك عن عمر وريد بن ثابت » وفيل : يهل بعمرة. ويستأنف لها إحرامًا آخرء ثم 
اختلفوا في إيجاب الدم لفوات الحج, والأظهر عدم الايجاب - انتهى . 

(:*) هذه العبارة القيمة موجودة في النسخة المطبوعة سنة 549١ه‏ في المطبعة 
رحمه الله تعالى» وهذه الطبعة تمتاز بأمورء فهي مطبوعة على نسخة مخطوطة بخط شيخ 
الإسلام زكريا بن محمد الأنصارى. من أشهر تلامذة المؤلفء قرأ عليه هذا الكتاب من 
أوله إلى آخره بالتحقيق التام - وقد قرأ فى هذه المخطوطة على شيخ الاسلام زكريا كبار 
تلامذته.ء وأثيتوا فيها السماعات والبلاغات والاجازات بخطهم وتواقيعهم. مثل الامام 
يوسف سبط المصنف. والشيخ عبد الباسط بن أحمد الهيثمي ثم الأزهري» والشيخ 
)١(‏ عكرمة (بكسر فسكون فكسر) هو أبو عبد الله عكرمة المدني مولي ابن عباس» أصله من البربرء 

وهو أحد الأئمة الأعلام» وأحد فقهاء مكة. من أوساط التابعين» مات بالمدينة سنة لا١٠‏ هء 

وقيل غير ذلك» وله ثمانون سئة . 
(؟) هو حجاج بن عمرو سن غزية الأنصاري المازني المدني. صحابي , شهد صعين مع علي , روى 

عنه حديثان» هذا أحدهما. 


5 - كتاب الحج يضف 
في الجزء الثاني كتاب البيوع وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا غفر الله لكاتبه ولوالديه ولكل المسلمين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


محمد بن عبد اللطيف المليحي وكثير غيرهم» وقد طبعت هذه اللنسخة تحت إشراف 
النواب صديق حسن خان البوفالي رحمه الله وقام بالمراجعة والتصحيح كبار العلماء 
المحققين» وفي نهايته كلمة للشيخ علي علاء الدين الالوسي حفيد مؤلف روح المعاني» 
وكان قد حضر بوفال في شهر جمادى الأولى سنة 799١ه.‏ 

فنظرًا إلى النفع القيم الذي تشتمل عليه هذه العبارة واستنادًا إلى هذه الميزات 
المحيطة بها أثبتناها في الكتاب. والعلم عند الله . 


جى ايم ١ج‏ 


لات كتاب البيوع هك حدر روي 6 


(0) كتاب البيوع 
1ح باب شروطه وما نهى عنه من 


الكسب أطيب؟ قال: عم الرَجُلٍ يِه وك بيع بور رواء البزار 
وصححه الحاكم.. 


ع8 


كل يقول عام الفتحء وهو بمكة: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الجَمْرِ وَالمَبتَة 


(كتاب البيوع) البيوع جمع بيعء وحقيقته لغة مبادلة بمال» وكذا في الشرعء ولكن 
زيد فيه قيد التراضي» وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعهء وجملة البيوع يرجع إلى 
أربعة أقسام : )١(‏ بيع العروض بالعروض» ويسمى المقايضة» (1) بيع العروض بالنقودء 
ولا يسمى إلا بيعًا لكونه أكثر أنواع البيوع وأشهرها ("7) بيع النقود بالنقود» ويسمى 
صرقاء (5) بيع المنفعة بالمال» عرضًا كان أو نقدّاء ويسمى الإجارة. هذا وقد ذكر 
المصنف تحت هذا الكتاب اثنين وعشرين باب عدة منها لا علاقة لها بالبيع فلو وضع 
العنوان «كتاب البيوع والأموال» لكان أولى. 

(باب شروطه) أي شروط البيع» والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم أو السبب 
(وما نهى عنه) بالبناء للمفعول» ومن شروط البيع أن يكون العاقد عاقلا مميرّاء وأن 
يكون العقد بلفظ الماضي» وأن يكون المال مالا متقومًا مقدور التسليم. وأن يكون مع 
تراضي الطرفين» وأن يكون المبيع في ملك العاقد أو ولايته. 

(774) قوله (أطيب) أي أفضل عملاء وأكثر بركة. وأحل أكلًا (وكل بيع مبرور) من 
البرء وهو ضد الاثمء فالبيع المبرور ما لم يكن فيه غش ولا يمين فاجرة» وعمل اليد 
يتناول أصلين من أصول المكاسب» وهما الزراعة والصنعةء وتقديم عمل اليد على البيع 
يدل على أنه الأفضل» ويحتمل أن يكونا مساويين» لأن واو العطف لا يقتضي الترتيب» 
بل هو لمطلق الجمع . 

(779) قوله (عام الفتح) أي فتح مكة. وهو في رمضان سنة ثمان من الهجرة (إن الله 
ورسوله حرم) بإفراد الضميرء لأن المحرم هو الله. والرسول مظهر لهء وأمره ناشىء عن 


/ا - كتاب البيوع نوفا 
وَالخِنِْيرٍ وَالأَضْنَام» فقيل يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلئ بها 
السفن». ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس» فقال ١لا‏ هُوَّ حَرَامٌ» ثم 
قال رسول الله كَلِ عند ذلك: «تَائَلَ الله اليَهُودَء إِنْ الله لَمَا حَرّمَ عَلَيْهمْ 


اك لير 00 
شحُومَهَا جَمَلوهُ ثم بَاعُوهُ فَأَكلوا ثَمَنَها. متفق عليه. 


أمر الله (أرأيت شحوم الميتة؟) أي أخبرني عن بيعهاء هل يجوز أم لا؟ وفي رواية 
أحمد: فما ترى في بيع شحوم المرتة؟ (فإنه) أي الشأن (يطلول) بالبناء للمفعول من 
الطلى من باب ضربء» أي تلطخ (السفن) بضمتين جمع سفينة (يُدهن) بالبناء للمفعول 
أن هذه المنافع والمصالح مقتضية لصحة البيع (فقال لاء هو حرام) قيل: الضمير 
للانتفاع المفهوم من قوله فإنها تطلى بها السفن إلخء ولكن الراجح بل الصحيح أن 
الضضمير يرجع إلى البيع» لأن السائل إنما سأل عنهء ولأن الكلام مسوق لهء ويؤيده قوله 
في. آخر الحديث ام باعوه) (جملوه) بفتحتين ١‏ أي أذابوه. والضمير المنصوب يبرجع إلى 
الدباغ. لما سبق في أوائل الكتاب من قوله يَكئِخِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». وقد 
استثنى منها الجمهور شعرها وصوفها ووبرهاء وقالوا إنها لا تحلها الحياة فلا يصدق 
عليه اسم الميتة. وقد اختلفوا فى جواز الانتفاع بالميتة في غير ما حرم الله ورسوله 
منهاء كإيقاد السرج وإطعام الصقور والبزاة» فقيل: يحرم الانتفاع بها مطلمّاء وقيل: بل 
يجوز في مثل هذا مما ليس فيه ملابستها ظاهرًا وباطتاء وقد استدل الخطابي على جواز 
الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك 
يجوز دهن السفينة بشحم الميتة؛ ولا فرق كذا في عون المعبود ”718/7 نقللا عن 
الفتح وقال ابن القيم في الهدى: وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب 
البيع : فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتماع بهء بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخدذ تحريم 
الانتفاع من تحريم البيعء اه 145/4 وإنما حرم بيع الأصنام لأنه آلة من آلات 
الشرك. ويستفاد منه تحريم كل آلة متخذة للشركء وقاسوا عليه آلات المعازف والغناء 
وأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكرء مائعًا كان أو جامذاء عصيرًا 
كان أو مطبوحاء فاشتمل الحديث على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول» 
ومطاعم تفسد الطباعء وتغذي غذاء خبيثاء وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة 
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يقول: (إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانِء وَلَيْس بَْنَهُمَا بَيْنَةَ فَالْقَوْلَ مَا يَقُولٌ رَبُ السَلْعَةٍ 
أو يَتَتَارَكَان) . روأه الخمسة» وصحححه الحاكم . 


المحند 


( وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عَكِل 
نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. متفق عليه. 

(0/الا) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على 
جمل له قد أعياء فأراد أن يُسَيْبِهه قال: فلحقني النبي يِه فدعا لي» 
وضريه» فسار سيرًا لم يَسِرٌ مثله» قال: «بعنيه بِأُوقيّةه. قلت: لآاء ثم قال: 
ابعنيه») فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى أهلي» فلما بلغت أتيته بالجمل» 


والشرك. اه - الهدى. وفي الحديث تنبيه شديد على أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل 
محرم فهي باطلة. اه - سبل 

(1/) قوله (إذا اختلف المتبايعان) أي البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في 
شرط من شروطهما (بينة) أي شهادة ودليل (رب السلعة) أي مالك المبيع وهو البائع 
والسلعة بالكسر فالسكون: المتاع (يتتاركان) أي يترادان المبيع» وإنما يكون القول قول 
البائع إذا كان مع يمينه لما عرف من قواعد الشرع أن من كان القول قوله فعليه اليمين. 

)71/١(‏ قوله (البغي) بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء: الزانية» وهو فعيل بمعنى 
فاعلة» من البغاء بالكسر وهو الزناء ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا» سمي 
مهرًا فجازاء (الكاهن) من يدعي معرفة الأسرارء ويخبر عما يكون في المستقبل. كنزول 
المطر ووقوع الوباء وظهور القتال وأمثال ذلك» وهو شامل لكل من يدعي معرفة ذلك 
من عراف ومنجم ورمال وضراب بالحصباء وعامل بالجفرء وحلوان الكاهن ‏ بضم 
الحاء وسكون اللام - هو ما يعطاه على كهانته» مأخوذ من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو 
لأنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقةء والحديث يفيد تحريم ما ذكرء واستثنى بعض الأئمة 
ثمن كلب الصيدء فقال بجوازه؛ والجمهور على تحريم ثمن الكلب مطلقًا 

('لالا) قوله (أعيا) أي تعب وكل عن السير (يسيبه) من باب التفعيل» أي يطلقه 
ويتركه يذهب حيث شاء (وقية) بضم فكسرء والياء مشددة» ويقال أوقية» بالضم 
فالسكون مع تشديد الياء وتخفيفها أربعرن درهمًا من الفضةء ووزنها يساوي عشر 
تولجة ونصف. أي سبعة وأربعين ومائة - 201١41‏ غرام (حملانه) بضم أولهء أي الحمل 
عليه» أي قلت: إني أركبه إلى المدينة (فتقدني) من باب نصرء أي أعطاني الثمن 
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فنقدني ثمنه» ثم رجعت» فأرسل في أثري» فقال: «أتراني مَاكْسْتك لآخذ 
جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم 

(“الالا) وعنه قال أعتق رجل منا عبدًا له عن دبرء ولم يكن له مال غيره» 
فدعا به النبي كَيْلْهٌ فباعه . متفق عليه . 

(4/) وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي يله أن فأرة وقعت 
في سمنء فماتت فيه فسئل النبي كِ عنهاء فقال (ألْقَومَا وَمَا حَوْلَهَا 
وَكُلُوةُ) رواه البخاري» وزاد أحمد والنسائي : «فى سمن جامد) 

(5//) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: (إِذَا 
وَقَعتِ الْفَأرَةَ في السَّمْنْء فَإِنْ كانَ جَايِدًا تَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَّهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعَا 
(أثري) بفتحتين أو بكسر فسكونء أي خلفي (أتراني) الاستفهام للانكار» والفعل مبني 
لمفعول بمعنى الظن المبني للفاعل» أي أتظنني وتحسبني (ماكستك) بصيغة المتكلم من 
المماكسة» وهي انتقاص الثمن واستحطاطه. يشير إلى ما وقع بينهما من المساومة عند 
البيع» والحديث دليل على جواز بيع الدابة مع استثناء الركوب» وبه قال الجمهورء 
وجوزه مالك إذا لم تكن المسافة أكثر من ثلاثة أيام,» وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وآخرون: لا يجوز ذلك مطلمًاء قلت: الحديث لا يطابق تمامًا لشيء من هذه الأقوال» 
فإن سياق الحديث أنهما كانا راجعين من السفرء وكان طريقهما واحداء وكان جابر 
يحتاج إلى ذلك الجمل للوصول إلى المدينة» وكان النبي كلم يحتاج إلى رجل يسوقه إلى 
المدينة» فلم يكن في هذا الاشتراط حرج لأحد المتعاقدين» بل كان في ذلك رفق بهما 
ومراعاة لمصلحتهماء فالحديث لا يدل على أزيد من أن مثل هذا الشرط أي ما كان 
فيه مراعاة لمصالح العاقدين جائزء لا أن ذلك جائز مطلقًا ولو كان فيه حرج وضيق 
على المشتري» ولا أن ذلك ممنوع مطلماء فإن فيه ردًّا للحديث من غير وجه وجيه. 

(//) قوله (رجل منا) أي من الأنصارء واسمه أبو مذكور الأنصاري» واسم عبده 
يعقوب. وكان قبطيّاء مات في العام الأول من إمارة ابن الزبير (دبر) بضمتين: الخلف 
وآخر الشيء؛ أي قال له: أنت حر بعد موتي (فباعه) بثمانمائة درهم» واشترآه نعيم بن 
النحام» والحديث يفيد جواز بيع المدبر عند الحاجة. وقد قال الشافعي وأهل الحديث 
وعامة المقهاء بجواز بيعه مطلمًاء والظاهر من الحديث هو جوازه عند الحاجة. 

(5لالا) قوله (ما حولها) أي ما لامسته ولاقته (مائعًا) أي ذائيًا سيالاء والأمر بالالقاء 
والنهي عن القرب دليل على عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس مطلفًاء لكن تقدم أن 
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قل تَفَرَيُوه) رواة أحمد وأبو داود. وقل حكم عليه اليخاري وأبو حاتم 
بالوهم . 


(7/) وعن أبي الزبير"' قال: سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب. 
فقال: زجر النبى ا عن ذلك. روآه مسلم والنسائى؛ وزاد: ل كلب 
صيد) 


(0//) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاءتنى بريرة”"؟» فقالت: 
إني كاتبت أهلي على تسع أواق». في كل عام أوقية» فأعينيني! قلت: إن 
أحب أهلك أن أعدها لهم. ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى 


باب الانتفاع أوسع من باب البيع؛ فيحمل النهي على الأكل والدهن للآدمي» جمعًا بين 
الأدلة» وهذا يقتضي حرمة البيع من باب الأولى» وإنما فرق بين الجامد والمائع لأن ما 
يلاقي الفأرة متميز في الجامد دون المائع (حكم البخاري وأبو حاتم بالوهم) فهما 
يقولان: إن الحديث من.مسند ميمونة لا من مسند أبي هريرة» فالحكم بالوهم إنما هو 
على الطريق لا على المتن. 

(7//) قوله (السنور) بكسر السين وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو الهر 
(زجر) أي نهى بعنف وشدةء» وأصل النهي للتحريم ولا سيما كان مع الزجر 
والتوبيخ٠‏ ففيه دليل على تحريم بيع الهرء وبه قالت طائقة» وذهب الجمهور إلى جواز 
بيعه» وحملوا النهي على كراهة التنزيه؛ وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من 
المروءات. ولا يخفى أن هذا إخراج للنهى عن معناه الحقيقي بلا مقتضى» قاله 
الشوكاني» وأما زيادة استثناء كلب الصيد فقد قال النسائي: هذا منكر وقال ابن حبان: 
هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له» قاله صاحب السبل . 

(70) قولها (كاتبت) من المكاتبة» وهي عقد بين السيد وعبده بثمن إذا أداه العبد 
فهو حر (أهلي) أي موالي وسادتي» وهم أناس من الأنصار (أواق) جمع أوقية» اسم 
لأربعين درهمًا (في كل عام أوقية) على سبيل التنجيمء» وهذا جائرء وليس بشرط 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي». مولى حكيم بن حزامء تابعي» صدوق إلا أنه 

يدلس»١‏ توفي سنة ١7‏ ه. 

(1) بريرة (بفتح فكسر) هي مولاة عائشة أم المؤمنين» كانت تحت مغيث مولى لآل أبي أحمد بن 


جحش» فلما عتقت خيرها النبي يَيِْ فاختارت نفسهاء فبانت من زوجهاء وكان زوجها إذ ذاك 
عبذًا . 
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أهلها: فقالت لهم. فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم. ورسول الله يلق جالس» 
فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبواء إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع 
النبي فأخبرت عائشة النبي يل فقال: «خحذِيهًا وَاشْتَرطِي لَهُمْ ألوَّلَاء 
قَإنَمَا الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ)؛» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنهاء ثم قام رسول 
الله وَهِ في الناس خطيبًاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 1 بَعْدُه فم يَالُ 
ِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبِسَتْ فِي كِتَابٍ الله عَزّ وَجَل؟ ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليس 
في كِتَابٍٍ لله مَهُوَ بَاطِلء ٠‏ وَإِنْ كَانَ مائة شْرْط ء قَضَاءُ الله أَحَقّ وَشَرّط الله 

ذل . وَإنَمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَغْتَقَ» متفق عليهء واللفظ للبخاري» وعند مسلم 

: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء' 


(/) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات 
الأولاد فمَال: لاا تباع. ولا وهب » ولا تورث » يستمتع بها ما بدا له فإذا 
مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. 


(/) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات 
الأولاد.ء والنبى طليَةِ حى. لا يرى بذلك بأسًا رواه التسائى وابن ماجه 
والدارقطنى . وصححه ابن حبان . 


(فأعينيني) صيغة أمر للمخاطبة من الإعانة» أي انصريني (الولاء) بفتح الواو: هو الربط 
الحاصل من العتق بين السيد وعبده. ومن فوائده أن السيد يستحق ميراث عبده المعتق 
بفتح التاء إذا لم يكن له أصحاب فرض ولا عصبة نسبية (فأبوا) من الاباء أي أعرضوا 
عن قبول هذا الشرط (خذيها) بالاشتراءء أمر من الأخذ (واشترطي لهم الولاء4 تسليمًا 
لما يطلبون» فإنه لا يضرك ولا يفيدهم» لكونه مخالفا لما تقرر في الشرع من كون الولاء 
لمن أعتق» وأنه لا ينتقل إلى آخر.(في كتاب الله) أي في شرعه الذي كتبه على العباد. 
سواء ثبت بالقرآن أو بالسنة (أوثق) أي أقوى وأشد استحكامّاء والحديث يفيد جواز بيع 
المكاتب عند تعسر الايفاء بمال الكتابة» لقوله كَللْةْ: «خذيها» «واشتريها» وهو مذهب 
أحمد ومالك رحمهما الله؛ وفي الحديث من الفوائد الجمة ما لا يخفى 

(1/6/) قوله (عن ب بيع أمهات الأولاد) أي بيع الاماء اللاتي لهن أولاد من سيدهن 
(ليستمتع بها) أي سيدها 0 بدا) أي ظهر له أي إلى متى شاء . 

(0) قوله (سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية» بضم السين المهملة وتشديد الراء 
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د عن بيع فضل الماء. رواه مسلم ء وزاد في روايه : اوعن بيع ضراب 
الجمل» 


عسب المحل رواه اليخاري . 


والياء. هي الأمة المملوكة؛ والحديث يقتضي جواز بيع أم الولدء ولكن ذهب أكثر 
الأمة إلى منعه وتجريمه» حتى ادعى جماعة من المتأخرين الاجماع عليهء واستدلوا بأن 
عمر رضي الله عنه لما نهى عن بيعها لم يخالفه الصحابة فهر كإجماعهم على النهي»: 
ويؤيدهم قوله يَلخِ: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دير منه». رواه أحمد 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي» وله طرق وألفاظ انظر عون المعبود 4/5 ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على أصل عام وضابطة كلية» وهو عتق أم الولد بعد 
موت سيدهاء وهذا الأصل لا يمكن العمل به إلا إذا امتنع بيعهاء أما حديث جابر هذا 
فهو مظنة للاحتمالات» ومجرد التقرير على فعل في وقت لا يعرف بالتحديد لا يقاوم 
الأصل العام والضابطة الكلية . 

(0780) قوله (عن بيع فضل الماء) المراد. به ماء يكون في الأرض المباحة التي لا 
يملكها أحدء فمن سبق إلى ذلك الماء فله أن يشرب منه ويسقي أرضه ودوابه» فما 
فضل بعد ذلك لا يجوز له بيعه» أما إذا اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة ويجمع فيها 
الماء» أو حفر يئرّاء أو كان الماء النابع في ملكه فلا ريب أنه أحق به من غيرهء ولا 
يجب عليه بذله وإن كان فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته. قال عامة الفقهاءء» وقال. 
الشوكاني في النيل: الظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
مملوكةء وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع» وسواء كان 
في فلاة أو غيرهاء انتهى. وأما من حاز الماء في قربته أو إناته فذاك غير المذكور 
في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب 
والكلاً والملحء قاله ابن القيم في الهدى 5094/5 (وعن بيع ضراب الجمل) الضراب 
بالكسر والتخفيف هو نزو الذكر من الحيوان على الأنثى لتلقيحهاء أي نهي عن كراء 
ضرابه وأجرة مائه» والنهي للتحريم عند الجمهورء وهو الحق. 

( قوله (عسب الفحل) كلتا الكلمتين بفتح الأول وسكون الثاني» والفحل: 
الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيسًا أو غير ذلك» والعسب: ضراب الفحل 


"5١ كتاب البيوع‎ - ٠» 


(785) وعنه أن رسول الله كيلهْ نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعًا يتبايعه 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنح التي في 


(2)7/85 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله عَكِيِدٌّ عن 
بيع الحصاة» وعنن بيع العْرّرٍ رواه مسلم. 


أو ماؤه أو نسلهء والولدء وإعطاء الكراء على الضرابء قاله في القاموس» ومورد النهي 
في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضراب الفحل 

(785) قوله (حبل الحبلة) بفتحتين فيهماء والحبل مصدر أريد به الحمل» أي الجنين 
يكون في بطن أمهء والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وكتبة جمع ظالم وكاتب» والحابل 
هي التي في بطنها الجنين» فظاهر معناه أنه نهى عن بيع الجنين إذا كان في بطن أمه, 
وقيل : المراد :بيع جنين الجنين أي بيع حمل ما تحمله الناقة» ووجه النهي أنه بيع معدوم 
ومجهول وغير مقدور على تسليمه» وهو داخل في بيع الغررء وقيل معناه بيع شيء إلى 
ذلك الأجل» أي بيع شيء إلى أن تلد الناقة أو إلى أن تلد ولدهاء ووجه النهي على هذا 
أنه بيع إلى أجل مجهول . 

(8) قوله (عن بيع الحصاة) هي من باب إضافة المصدر إلى نوعهء وليس من باب 
إضافة المصدر إلى مفعولهء وفسر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي 
ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 
وفسر بأن يقبض على كف من حصا ويقول: لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء 
المبيع» أو يبيعه سلعة ويقبضش على كف من الحصا ويقول: لي بكل حصاة درهم. وفسر 
بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع. وفسر 
أن يتبايعا ويقول أحدهما نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وفسر بأن يعترض 
القطيع من الغنم فيأخذ حصاة وبقول: أي شاة أصابها فهي لك بكذا وهذه الصور كلها 
فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار 
قاله ابن القيم في الهدي 511/4 (وعن بيع الغرر) من إضافة المصدر إلى نوعهء والغرر 
بفتحتين : الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه. وما لا يعلم عاقبته من 
الخطر الذي لا يدري أيكون أم لاء قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من 
أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع العبد الآبق والمعدوم 


- كتاب البيوع ”1 15> 


(86/ا) وعنه أن رسول الله يليه قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى 
يكتاله . رواه مسلم . 


والنسائي» وصححه الترمذي وابن حيات 


ولآبى داود: «من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الريا) 


والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليهء وبيع السمك في الماء 
الكثيرء واللبن في الضرع. وبيع الحمل في البطن. وبيع بعض الصبرة مبهما, وبيع ثوب 
من أثواب وساة من شياهء. ونظائر ذلك» وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة. 
واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل 
وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهى عن بيع الغررء 
ولكن أفردت بالذكرء ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة انتهى 
ملخصًا 

(785) قوله (حتى يكتاله) أي يقبضه ثم يكيلهء أي إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه 
ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيّاء وبذلك قال 
الجمهرر. ولعل علة الأمر بالكيل ثانا لتحقق ما يجور من النقص بإعادة الكيل لاذهاب 
الخداع. من السيبل ملخصًا 

(85») قوله (عن بيعتين فى بيعة) له معنيان: أحدهما أن يقول: أبيعك هذا الثوب 
بنقد بعشرة وبنسئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» والثانى أن يقول: أبيعك داري 
هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لى غلامك وجبت لك داري» 
ذكرهما الترمذي عن أهل العلمء وذكروا له تفسيرًا ثالثاء وهو أن يسلفه دينارًا في قفيز 
بر إلى شهرء فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي إلى 
شهرين» فهذا بيع ثان قد دخل على الأول فصار بيعتين في بيعة» فيردان إلى أوكسهما 
أي أنقصهماء وهو الأصل» فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقايضا الأول كانا مربيين 
أي آتيين بالربا - قاله الخطابي - وانظر عون المعبود */700 - وله صور أخرى أيضا 
قوله (فله أوكسهما) إلخ أي أقلهما وأنقصهماء وهذه الرواية بهذا اللفظ تفرد به يحبى بن 
زكريا عن محمد بن عمرو بن علقمة فخالف ألفاظ عامة أصحابه» فلا تخلو من الشذوذء 
ومحمد بن عمرو قد تكلم فيه غير واحدء فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ لا تصلح 


4 2 كتاب البيوع وح 


(810/ا) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عه : 
١لا‏ يحل سَلَفٌ وَبَيْمٌ وََا شَرْطَانِ في بَبْع» وَلَا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنْء وَلَا بَيْمُ ما 
ليس عِنْدَكُ). رواه الخمسة» وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم . 

وأخرجه في علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة' '. عن عمرو المذكورء بلفظ 
اانهي عن بيع وشرط)ا ومن هذا الوجه أخر جه الطبراني في الأوسط. وهو غريب . 

(8) وعنه قال: نهى رسول الله يَكِْةِ عن بيع العربّان رواه مالك» قال. 
بلغني عن عمرو بن شعيب به. 

(5) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: ابتعت زيئًا في 
السوق» فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسئًاء فأردت أن أضرب 


)١0- 


(780) قوله (سلف) بفتحتين أي قرض (وبيع) مع السلف» أي لا يحل بيع مع شرط 
قرض بأن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة» على أن تقرضني عشرة» أو أقرضك عشرة 
على أن تبيعني متاعك ولا تبيع لغيري (ولا شرطان في بيع) قيل: هو بيعتان في بيعة» 
وقال الامام أحمد: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته. ذكر ذلك 
عنه الترمذي (ولا ربح ما لم يضمن) الربح: النفع» والفعل مبني للمفعول. أي ما لم 
يملك ولم يقبضء. أي لا يجوز أخذ النفع على سلعة اشتراها حتى يقبضهاء فإذا قبضها 
ودخلت في ضمانه فحينئذ يجوز له بيعها وأخذ الربح عليها (ما ليس عندك) أي شيئًا 
ليس في ملكك حال العقد. 

قوله (نهى عن بيع وشرط) قال ابن تيمية في فتاواه: هذا حديث باطل» وليس في 
شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكايات منقطعة - انتهى . 

(788) قوله (العربان) بضم فسكونء هو أن يعقد الرجل على شراء سلعة فيعطي 
البائع شيئًا من النقود - دينارًا أو درهمًا أو مثلهما - ويقول: إن أخذت السلعة فهو من 
ثمنها وإلا فهو لك . 

() قوله (ابتعت) أي اشتريت (استوجبته) أي صار في ملكي بعقد التبايع (أن أضرب 
على يد الرجل) أي أعقد معه البيع» لأن ضرب اليد على اليد عند العقد كان من عادة 


)١(‏ هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» التعمان بن ثابت الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة؛ قيل إنه 
من أبناء فارس. كان خخزارًا بيع الخز. وثقه في رواية الحديث قوم وضعفه آخرونء قال ابن 
المبارك: ما رأيت في الفقه مثله؛ أ ه غني عن التعريف لشهرته» اشتهر في الفقه والورع والزهد 
والسخاء. ولد سنة ه وتوفى سلنة ١6١‏ ها. 


- كتاب البيوع 5 ؟ 


على يد الرجل» فأخذ رجل من خلفى بذارعى» فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت» 
أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد 
وأبو داود. واللفظ له وصحححه ابن حبان والحاكم. 

)90/4٠(‏ وعمكه قال: قلت يا رسول الله ! إني أبيع الآابل بالبقيع . فأبيع 
بالدنانير» واحذ الدراهم. وأبيع بالدراهم. وآنخذ الدنانير. أاخحذ هذه من هذه» 
وأعطى هله من هذهء فمّال رسول الله عله : رلا بَأَسِنَ أن تَأَحُدّهًا ببيمعر يَومها 
م لم تتفرّقا وَيَيْنَكُمَا شَيْءٌ). رواه الخمسة. وصححه الحاكم. 

. وعنه قال: نهى رسول الله ييه عن النجش . متفق عليه‎ )941١( 

(40) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَل نهى 
عن المحاقلةء والمزابنة. والمخايرةء وعن الشنياء إلا أن تعلم . رواه الخمسة 
إلا ابن ماجهء؛ وصححه الترمذي . 


المتبايعين في ذلك الزمان (فالتفت) أي توجهت (حتى تحوزه إلى رحلك) أي تحرزه وتجمعه 
بأن تنقله إلى منزلك» والمراد به القبس» فإن غالب صورة قبض المشتري الحيازة إلى 
المكان الذي يختص به (السلع) بكسر ففتح» جمع سلعة - بالكسر - وهي المتاع والمبيع. 

(7290) قوله (بالبقيع) أي ببقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة» وكانوا يقيمون فيه السوق 
قبل اتخاذه مقبرة» وفي نسخة «النقيع» بالنون بدل الباء» وهو موضع قرب المدينة (فا بيع 
بالدناتير) وهي من الذهب (وآخذ الدراهم) بدلها وهي من الفضة (بسعر يومها) السعر 
بكسر السين: الثمن الرائج في السوق» ويقال له بالفارسية «نرخ1. أي لا بأس بأخذ 
أحدهما بدل الآخر إذا كان حسب القيمة المتقررة بين الذهب والفضة ذلك اليوم (ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء) أي بشرط أن لا تتفرقا وقد بقي بينكما بقية مما كان يجب أداؤه. 
والحديث دليل على جواز قبض الذهب بدل الفضة وقبض الفضة بدل الذهب إذا كان 
التقامض كاملا مستوفى . 

)4١(‏ قوله (النجش») بالفتح فالسكون. هو أن يرى الرجل سلعة معروضة للبيع» 
يساومها الناس ويتكلمون مع البائع لشرائهاء فيأتيها ذلك الرجل فيمدحها ويزيد في ثمنها 
لا ليشتريها بل ليخدع الناس ويغرهم» وأكثر ما يكون ذلك بمواطأة مع البائع» قال 
النووي: وهذا حرام بالأجماع. 

(945/) قوله (المحاقلة) هو بيع الحبوب في سنبله قائمًا في الزرع يدل ذلك الجنس 


/ا - كتاب البيوع ”> 


المحاقلة. والمخاضرة» والمللامسة. والمنايدة. والمزاينة . رواه البخاري . 


من الحب كبيع الزرع بالحئطة (المزابنة) بيع ما في رؤوس الشجر من الثمر بدل ذلك 
الجنس من الثمرء كبيع التمر أو الرطب قائمًا في رؤوس النخل بدل التمر المجدود. 
وبيع العنب قائمًا في الكرم بدل الزبيب. ووجه تحريم هذين النوعين من البيع عدم العلم 
بالتساوي. لجهالة مقدار ما في الزرع والنخل والكرم مع كون البدلين من جنس واحدء 
ومعلوم أن البدلين إذا كانا من جنس واحد لا بد من التساوي» فإن التفاضل حينئذ يكون 
ربا (والمخابرة) هي المزارعة» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها كالنصف 
أو الثلث أو الربع مثلاء وليس هذا ممنوع مطلقّاء بل كان الناس يخصون بعض الأرض 
للمزارع وبعضها للمالك» فربما يسلم هذا ويهلك هذاء وربما يهلك هذا ويسلم هذاء. 
وكان يفضي ذلك إلى نزاعات وخصومات.ء فنهى النبي كَةِ عن ذلك» أما إذا عومل على 
آن جميع ما يخرج من الأرض يقسم بين المالك والمزارع بأن يكون نصفه أو ثلثه أو 
ربعه للمزارع والباقي للمالك قلا حرج» وقد عامل النبي كله أهل خيبر على ذلك. 
ويقال: إن هذا هو السبب في تسمية هذا النوع بالمخابرة (الثنيا) بالضم فالسكون على 
وزن الدنياء وقيل: بالضم فالفتح فالتشديد على وزن الثريا اسم من الاستئناعء وهي في 
البيع أن يستثني شيئًا مجهولاء كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا بعضهاء وهذه الأشجار 
والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها (إلا أن تعلم) متعلق بالأخيرء أي إلا أن يكون 
الاستثناء معلومّاء كأن يقول: بعتك هذه الأشجار والأغنام والثياب إلا هذه الشجرة 
وهذا الغنم وهذا الثوب» فيصح البيع. 

(1/47) قوله (المخاضرة) هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحهاء وهي خضر 
بعد (الملامسة والمنابذة) ورد تفسيرهما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ففيه: أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. اه. وورد في الصحيحين 
عن أبي سعيد في تفسيرهما أن الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار 
ولا يقلبهء والمنابذة أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير 
نظر ولا تراض» ومعنى كون اللمس والنبذ بِيعًا أن يقوم ذلك مقام النظر والرؤية ولا 
يبقى بعده خيار الرؤية» أو يقوم مام الايجاب والقبول» أو يكون قاطعًا لخيار 


المجلس . 


/ا - كتاب البيوع 9" 


(45ا) وعن طاوس"'' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
كلة: «لا تَلَقَوًا الدُكْبَانَ وَلَا بيع حَاضِر لِبَادِ)» قلت لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ما قوله يكِةٍ لا يبيع حاضر لباد؟ قال. لا يكون له 
سمسارًا متفق عليه واللفظ للبخاري 


رسول الله وك 


(ه7/94) وعن أبي هريرة دحي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : رلا 
تَلْقَدًا الْجَلَبَ فَمَنْ تلَقّي قاء شْتْرِيَ مِنْهُ فَإذَا أنَى سَيِّدُهُ السُوقَ فَهُوَ بِالْخَِارٍ). رواه 


مسلم. 


(0794) قوله (لا تلقوا الركبان) أي لا تستقبلوهم قبل بلوغهم إلى سوق البلدء 
والركبان: جماعة الركب» والركب: أصحاب الابل في السفرء والمراد هنا هم الذين 
يجلبون الحبوب وأرزاق العباد والأمتعة إلى الأسواق» سواء كانوا ركبانا أو مشاةء 
جماعة أو وحداثاء وإنما عبر عنهمء بالركبان نظرًا إلى أغلب أحوالهمء أما صورة 
التلقي فقال في مجمع البحار: هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلدء 
ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن انتهى» ومقصود 
النهي هو نفع البائع وإزالة الضرر عنه وحفظه من الغبن والخديعة» وكذلك نفع عامة 
الناس ممن يردون السوق للشراءء فقد جرت العادة أن الركبان يبيعون سلعهم وأمتعتهم 
أرخص بقليل من عامة سعر السوق». وكذلك جرت العادة أن السوق إذا كثرت فيها سلعة 
ينزل سعرها فينتفع بها عامة الناس (ولا يبيع حاضر لباد) الحاضر ساكن الحضر 
بفتحتين: المدن والقرى والريف». واليادي: ساكن البادية» والبادية والبدو ضد الحضرء 
قال النووي: قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع 
تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج 
بأعلى انتهى (ما قوله لا يبيع) إلخ أي ما معنى هذا القول؟ (سمسارًا) بالكسر 
فالسكون أي دلالا على طريق النجشء قال في السبل: وهو في الأصل القيم بالأمر 
والحافظ» ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة. 

(745) قوله (الجلب) بفتحتين مصدر بمعنى المجلوب» يقال جلب الشيء: جاء به 
من بلد إلى بلد للتجارة» والمراد به المبيعات وأصحابها 


ثقة ففيه فاضل. من الثالئة» قال: أدركت خمسين من الصحابةء قال ابن عباس: إنى لأظن 
طاوسًا من أهل الجنة؛ وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثلهء مات مسنة ١٠١5‏ ه. 


/ - كتاب البيوع /2؟” 


(297) وعنه قال: نهى رسول الله يكِدِ «أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء 
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة 
طلاق أختهاء لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه» ولمسلم «لا يسم المسلم على 
سوم أخيه) 

(940/) وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول 
الله يكل يقول: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بَئِنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيَْهُ وَبَيْنَ أَحِبّيه يَوْمَ 
لْقِيَامَِه. رواه أحمدء وصححه الترمذي والحاكمء لكن في إسناده مقالء وله 
شاهد. 

(448) وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله 
يله أن أبيع غلامين أخوين» فبعتهماء ففرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي يله 


(7 قوله (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) يروى برفع المضارع على أن «لا2 نافية» 
وبجزمه على أنها ناهية» وصورته أن يكون قد وقع البيع بالخيارء فيأتي في مدة الخيار 
رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أبيعك 
أحسن منه بذلك الثمن»؛ وكما لا يجوز البيع على البيع لا يجوز الشراء على الشراءء 
وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن 
من السبل ملخصًا ومغيرًا (ولا يخطب على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء: طلب 
الزواج من المرأة» أي إذا خطب رجل امرأة» وركن أحدهما إلى الآخر وتوافقاء ولم 
يبق إلا العقد فلا يجوز لأحد أن يخطب تلك المرأة» حتى يتناكحا فينسد الباب مطلقاء 
أو يتتاركا فيبقى الباب مفتوحًا لكل من يشاء نكاحها (لتكفأ ما في إنائها) من كفا الاناء 
إذا كبه وقلبه وأفرغ ما فيهء أي لا يجوز لامرأة أجنبية تريد نكاح رجل أن تطلب منه 
طلاق امرأته حتى يحصل لها ما كان لامرأته من النفقة والكسوة والعشرة.ء وكذلك لا 
يجوز لزوجة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها حتى تخلص لها حقوق العشرة من دون 
شركة ضرتهاء عبّر عن تحصيلها حقوق ضرتها بإفراغ إنائها لنفسها تمثيلًا (لا يسم 
المسلم على سوم أخيه) السوم: الكلام الذي يجري بين البائع والمشتري لعقد البيع. 
وصورة السوم على السوم أن يأخذ رجل شيئًا ويتكلم فيه ليشتريه فيجيء الآخر ويقول: 
اتركه فإني أبيعك خيرًا منه بثمنهء أو مثله بأرخص منهء أو يقول لمالك السلعة: لا تبعه 
فإني أشتريه منك بأكثر 

(794) الحديث السابق دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها سواء كان ببيع 


/ا - كتاب البيوع ا 5 
فقال: «أَدْرِكْهُمَاء فَارْتَحِعْهُمَاء وَلَا تَبِعْهُمَا إِلّا جَمِيعًاة. رواه أحمدء ورجاله 
ثقات» وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني 
وابن القطان. 

(49) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. غلا السعر في 
المدينة على عهد رسول اله يكت فقال الناس يا رسول الله! غلا السعرء 
فسَعّر لناء فقال رسول الله تكلِ: (إِنَّ الله هُوَ المُسَعُرُ الْقَابيض الْبَاسِط الرَازْقُ 
وَإِن لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْس أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَلبي بِمَظْلِمَةٍ في دم وَلَا 
مَالِ؛ رواه الخمسة إلا النسائىي» وصححه ابن حبان. 

(60) وعن معمر بن عبد الله'' رضي الله تعالى عنه عن رسول الله كل 
قال: (لا بَحْتَكِرٌ إلا خاطىةء» . رواه مسلم. 


(١٠م)‏ وعن أبي هريرهة رصى الله تعالى ععنية عن النبي وك قال : رلا تَصَرُوا 


أو هبة أو خديعة بقطيعة وأمثالهاء وفي معنى الوالدة الوالد» ويدل هذا الحديث على 
تحريم التفريق بين الاخوة» وألحق بهم بالقياس من عداهم من ذوي الأرحامء قال 
الشوكاني: فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد 
والولد وبين الأخ وأخيه. فلا إلحاق لوجود الفارق» فينبغي الوقوف على ما تناوله النص 

انتهى واعلم أن تحريم التفريق مختص بالصغيرء واختلفوا في حد الكبر المبيح 
للتفريق» والأرجح من حيث الدليل هو أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية 

(99) قوله (غلا) من الغلاء» أي ارتفع وازداد على القدر المعتاد (سعر لنا) بصيغة 
الأمر من التسعيرء ومعناه تقدير السعرء وهو أن يأمر السلطان أو نائبه أو أحد من أولي 
الأمر أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان 
عنه لمصلحة (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورةء أي إنه وحده يجعل الأشياء 
رخيصة أو غالية بإرادته (القايفس الباسط) مضيق الرزق وموسعه (بمظلمة) بفتح الميم 
ويكسر اللامء هو ما أخذ منك بغير حق. وبفتح اللام مصدر ظلم. 

٠0(‏ قوله (لا يحتكر) من الاحتكارء وهو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء 
مع استغناء البائع عنه وحاجة الناس إليه (إلا خاطىء) أي عاص أثم . 

)١١(‏ قوله (لا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراءء من التصرية» وهي أن 


)١(‏ معمر بن عبد الله بن نافم بن نضلة بن حرثان العدوي. وهو ابن أبي معمر ١‏ صحابي كبير» أسلم 
قديمماء وهاجر إلى الحبشة وتأخرت هجرته إلى المدينة» ثم هاجر إليها وسكن بها . 


/ا - كتاس البيوع 4" 


الإبل وَالَتَم ٠‏ فْمَنٍ ابْتَاعَهَا بَعْد فَهُىَ , بِحَيْر النَطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا إن شاء 
أَنْسَكَهَا ٠‏ وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ ثَمْرِ». متفق عليه ولمسلم : «فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» وفي رواية له علقها البخاري: «ورد معها صاعا من طعام لا 
سمراء) قال البخاري : والتمر أكثر 


(0) وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من آم شترى شاة ممحملة 
فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري. وزاد الاسماعيلى. من ثمر 


(07) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يَكِ مر على 
صبرة من طعام . فأدخل بذه فيها. فلالت أصابعه بللا فمقال: ما هذا 8 


يترك حلب الناقة أو الشاة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويكثرء فيغتر بها المشتري ويظن 
أن ذلك عادتها وأنها كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها (فمن ابتاعها بعد) كلمة بعد مبني على 
الضم لانقطاعها عن الاضافة مع نية المضاف إليه» أي بعد ذلك (فهو بخير النظرين) أي 
الرائين يعني أنه بالخيار (وصاعًا) عطف على الضمير المنصوب», أو الواو بمعنى مع أي 
يعطي معها صاعًا (سمراء) بالفتح فالسكون. هي الحنطة» وإنما أمر برد صاع من تمر 
ليكون عوضًا عن لبنهاء لأن بعض اللبن حدث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعًاء 
ولعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع ضاعا قطعًا للخصومة من غير نظر إلى 
قلة اللبن وكثرته قاله القاري في المرقاة» وذهب إلى ظاهر الحديث جمهور أهل العلم 
وأفتى به الصحابة والتابعون» ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة وخالفهم في 
المسألة أكثر الحنفية» ولكنهم لم يأتوا بشيء يجدي في ذلك» نعم تعنتوا فيها حتى 
جعلوها عيارًا يختبرون بها من يعظم إمامهم - بالموافقة - ممن يهينه بالمخالفة بل 
قد طعنوا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقلة الدراية وعدم 
الفقه لمجرد روايته هذا الحديث» مع أن ابن مسعود رضي الله عنه روى» بل أفتى» مثله 
أيضاء ولا يختلف اثنان في كونه فقيهّاء فإلى الله المشتكى. ثم هذا الحكم رواه ابن 
عمر عند أبي داود والطبراني» وأنس عند أبي يعلى»؛ وعمرو بن عوف المزني عند 
البيهقي. ورجل من الصحابة لم يسم عند أحمد. 

(66) قوله (محفلة) بتشديد الفاء المفتوحةء أي مصراةء من حفل القوم واحتفلواء 
إذا كثر جمعهم واحتشدواء والحافل: العظيم» سميت محفلة لأن اللبن يجتمع ويتكثر 
في ضرعها 

)6١(‏ قوله (صبرة) بالضم فالسكون: ما جمع من الطعام وغيره كالكومة. وجمعها 


14 كتاب البيوع الل 


صاحب الطعام! قال: أصابته السماءء يا رسول الله! قال: «أُقَلَا جَعَلْتَه فَوْقَ 
الطّعَام ؛ كي يراه التَامنُ مَنْ غَشَ فَلَيْس مِني). رواه مسلم. 

86 وعن عبد الله بن بريدة» عن أيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ حَبّس الْهِنَب أَيَّام القطّافٍء حَنَّى يَبِيعَهُ مِمَنْ يَتَخِذّهُ كَمْرَا 
َقَدْ تقَحَمَ النَارَ عَلّى بَصِيرَةة رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 

(405) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 285 : 
«الْخَرَاحُ بالضّمَانِ). رواه الخمسة؛ وضعفه البخاري وأبو داود؛) وصححه 
الترمذي وابن خبزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. 


1 
ته د 


صبر بالضم فالفتح» والمراد من الطعام جنس الحبوب (فنالت) أي أدركت وأصابت 
(السماء) أي المطر (من غش) ماض من الغش» وهو ضد النصحء أي الغدر والخديعة 
(فليس مني) قال النووي: كذا في الأصول بياء المتكلم. ومعناه ممن اهتدى بهديي 
واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي» وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا 
ويقول: بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى ملخصًا 

(805) قوله (من حيس العنب) أي أمسكه ولم يبعه (أيام القطاف) بكسر القّاف 
وفتحهاء أي في الأيام التي يقطف فيها العنب». والقطف بالفتح: فصل العنب عن 
الكرم» والقطف بالكسر العنقودء وبجمعه جاء القرآن في قوله تعالى: #قطوثها دَايَةٌ 
]١79 59[‏ (تقحم النار) أي دخلها ورمى بنفسه فيها من غير روية (على بصيرة) أي مع 
العلم بالسبب الموجب لدخوله. 

(605) قوله (الخراج) بفتح الخاء: الغلة والكراءء أي الفوائد والمنافع التي تحصل 
من العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو حيوانا أو شيئًا آخر (بالضمان) بفتح الضاد: 
الكفالة والمسئولية» والباء متعلقة بمحذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري 
في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته» ومنه قوله «من عليه غرمه فعليه 
غنمه» وذلك أن يشتريه فيستغله زماناء ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه 
أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغلهء لأن المبيع 
لو تلف لكان من ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. قاله الطيبي - ملخصًا وقال 
صاحب السبل: معناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن 
لها يملك خراجها لضمان أصلهاء فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملهاء أو ماشية فنتجهاء 
أو دابة فركبهاء أو عبدًا فاستخدمه. ثم وجد به عيبًا له أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه 


/ا - كتاب البيوع الم 


(805: 807) وعن عروة البارقي”'' رضي الله تعالى عنهء أن النبي يك 
أعطاه دينارًا ليشتري به أضحية أو شاة» فاشترى به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعهء فكان لو اشترى ترايًا لربح 
فيه. رواه الخمسة إلا النسائي» وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث» ولم 
يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. 

)0 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أن النبي كله نهى عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء. وعن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء 
العبد وهو أبق» وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف . 

(0 وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «لا 


سمس هم 
2-2 


نتروا السَّمَكَ فى الْمَاءِء فإنه غْرَرٌة. رواه أحمد. وأشار إلى أن الصواب وقفه. 


)81١(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله يكِةِ أن 
تباع ثمرة حتى تطعم. ولا يباع صوف على ظهر. ولا لبن في ضرع روأه 


فيما انتفع بهء لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري. 
فوجب أن يكون الخراج له - انتهى . 

(04) قوله (تضع) أي تلد (ما في ضروعها) من اللبن» والضروع جمع ضرعء وهو 
في الحيوان بمنزلة الثدي في المرأة (آبق) هارب (المغانم) جمع مغنم وهو والغنيمة: 
الأموال التي تأخذها وتسلبها عساكر المسلمين من الكفار في الحروب (الغائلص) من 
الغوصء. وهو النزول تحت الماءء وضربة الغائص هو أن يقول للمشتري: أنا أغورص 
في البحر فما خرج فهو لك بكذا من المال» والعلة في منع هذا البيع هو الغرر. 

)6١(‏ قوله (حتى تطعم) بالبناء للمعلوم من باب الافعال» أي تستحق لأن تؤكل» 
أي يطيب أكلهاء وذلك بأن تزهو ويبدو صلاحها ( أخرجه أبو داود في المراسيل 
لعكرمة) يعني أنه لم يبلغه إلى ابن عباس ولا ذكره فهو مرسل . 


)١(‏ هو ابن الجعد ويقال ابن أبي الجعدء ويقال اسم أبيه عياض البارقي» نسبة إلى بارق 
يكسر الراء يطن من الأزدى وهو يارق بن عدي بن حارئة. وإنما قيل له يارق لأنه نزل عند 
جبل يقال له يارق فتسب إليه.؛ صحابي استعمله عمر على قضاء الكوفة» فسكن بهاء وعد فيهم. 
و-حديته عندهم . 


/ا - كتاب البيوع ؟ 


الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى. وأخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة. 
البيهقى . 


)41١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي عد تهى عن بيع 
الْمَضامِينٍ والملا قبح رواه البزار» وفي إسناده ضعف . 

(؟81) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كككْةِ: «مَنْ 
أَقَالٌ مَسَلِمًا بيعَنه أَقَالَ الله عَثْرَتّهُ) . 
حيان والحاكم . 


رواه أبو داود وابن ماحه. وصححه ابن 


١‏ م باب الخيار 


(*1م) عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله عد قال: ١إِذَا‏ 
تان َع الرَجَلان فَكَلَ واحد منهمًا ِالْخِيَارٍ ما ' يَتَفرَ قا وَكَانا جَمِيعًا. أو سو 


(61) (المضامين والملاقيح) جمع. مضمونة وملقوحةء قال ابن القيم في الهدي 
(511/4) قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون أي بطون الأنعام من الأجنةء 
والمضامين: ما في أصلاب الفحولء» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما يضربه 
الفحل في عام أو أعوام» وأنشد. 

إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب 

(1) قوله (أقال) من الاقالة» وحقيقتها شرعًا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين, 
وهي مشروعة إجماعًا (أقال الله عثرته) أي غفر له زلته وخطيئته» وصورة الاقالة أن 
يشتري أحد شيئًا ثم يندم عليه لظهور الغبن أو لزوال الحاجة أو لشيء آخر فيلتمس من 
البائع أن يأخذ سلعته ويرد عليه ثمنه» فإذا فعل البائع ذلك تمت الأاقالة» وهو إحسان منه 
على المشتريء لأن البيع كان قد تمء ولم يكن المشتري يستطيع فسسخه 

(باب الخيار) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياءء اسم من الاختيار أو التخيير» 
وهو أن يكون الرجل ذا خيرة من أمره إن شاء فعل وإن شاء تركء والمراد هنا هو الخيار 
بين إمضاء البيع وفسخهءه وخيار البيع أنواع اقتصر المصنف منها على نوعين في هذا 
الباب» وهما خيار الشرط وخيار المجلس لعمومهما وكثرة من يقعلهما 

(81) قوله (إذا تبايع الرجلان) أي أوقعا بينهما العقد وأكملا البيع من كل ناحية 
ولم يبق إلا التفرق (ما لم يتفرقا) وفي لفظ «يفترقا» والمعنى أن الخيار ممتد زمن عدم 


/ا - كتاب البيوع ؟ 
عر بهم 265 - .2098م قروم سج ع ع سس سال م ساي سل د ا 7 0-6 اه 
حَدَهُمًا الآخَرَء فإِنْ خيّرَ أحَدهمًا الآخْرَ فتَبَايََا عَلى ذلك فقَدٌ وَجَبّ البَيْعْ . وَإِنْ 
> ني موت َه 2207 و مامه 7 ئ م سوام الي © ساس سم - ٠‏ 
تفرقا بَعْدَ أن تََايَعَا وَلمْ يَنْرك وَاجد مِنْهُمَا البْئِعَ فقد وَجَبّ البَيْع1. متفق عليه. 


واللفظ لمسلم . 


(غ:١قم)‏ وعن عمرو بن شعيب © عن أبيه ع عن حله» أن النبي عد قال : 

2 راك روس سس 2 يي 2 مّه 0 226 2 7 7 2 جو جه 

«الْبَايْع وَالْمُبْنَا بالخيار حتى يتفرقا. إلا أن تكؤن صَفقة خيار. ولا يحل له أن 

يُقَارقَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهَا رواه الخمسة إلا ابن ماجهء ورواه الدارقطنى وابن 
خزيمة وابن الجارودء وفي رواية: احتى يتفرقا من مكانهما) 


تفرقهما (وكانا جميعًا) أي مجتمعين في موضع واحدء سان وتأكيد لما قبله» وهذا يدل 
على أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان لا بالكلام» فإن هذا يقتضي إيجاب التخيير ما 
داما فى مجلس واحدء سواء كانا ساكتين أو متكلمين» وسواء تكلما بنوع واحد من 
الكلام أم تجاذبا أطراف الأحاديث» قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الناس وعرف 
أهل اللغة» وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان» وإنما 
يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة» ولو كان تأويل الحديث على 
الوجه الذي صار إليه النخعي من التفرق بالكلام لخلا الحديث عن الفائدة وسقط 
معناه» وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيارء 
وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع» وهذا من العلم العام الذي استقر 
بيانه انتهى مختصرًا (أو يخير أحدهما الآخر) الفعل بالبناء للمعلوم من التخييرء أي 
فإن خير أحدهما الآخر لمدة معلومة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يمتد إلى تلك المدةء 
وقيل: معناه أن أحدهما إذا خير الثاني في إمضاء البيع ونفاذه فاختار الثاني إمضاءه قبل 
التفرق فقد لزم البيع حيتئذ ولا يدوم الخيار إلى التفرق بل يبطل اعتبار التفرق». ويؤيده 
قوله يَكيْةِ: «فإن خير أحدهما الآخر» إلخ بأن قال: اختر امضاء البيع أو فسخه (فتبايعا 
على ذلك) بأن اختار الآخر إمضاء البيع (فقد وجب البيع) أي تم ونفذ ولو كانا في ذلك 
المجلس ولم يتفرقا بعد. 

(814) قوله (صفقة خيار) بالرفع على أن «كان» تامةء أي إلا أن توجد أو تحدث 
صفقة خيارء وبالنصب على أن «كان» ناقصة» واسمها مضمرء والتقدير إلا أن تكون 
الصفقة صفقة خيارء والمعنى أن أحد المتبايعين لو اشترط الخيار لنفسه فإن خياره يبقى 
بعد التفرق حتى تنتهيى مدة الخيارء» وقيل المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخهء فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقاء قاله 


/ا - كتاب البيوع 56 


(815) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله 
كه أنه يخدع في البيوع» فقال. (إِذَا بَايَعْتَ فقل: لَا خِلَابَة». متفق عليه. 


" - باب الربا 


)41١7 415(‏ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله يله أكل 
الريا ومؤكله وكاتيه وشاهديهء وقال: الهم سواء») رواه مسلمء وللبخاري 
بحوه من حديث أبى جححيقة . 


الشوكاني (خشية أن يستقيله) أي يطلب منه الاقالة» واستدل بهذا الحديث على عدم 
ثبوت خيار المجلس؛ لأنه يدل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. 
والاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيعء فظهر أن البيع يتم قبل التفرق. وأجيب بأن 
المراد لو كان حقيقة الاستقالة لم يكن لقوله: «ولا يفارقه خشية أن يستقيله) معنى» لأن 
الاستقالة لا تختص بمجلس العقد ولا تمنع من المفارقة. وأيضًا قد أثبت الخيار في 
أول الحديث ومده إلى غاية التفرق» ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة 
فتعين أن المراد بالاستقالة الفسخ دون معناها الحقيقي . 

(815) قوله (ذكر رجل) بالبناء للفاعل» ويحتمل أن يكون للمفعولء أي ذكره أهله, 
والرجل اسمه حبان بفتح الحاء بن منقذ بن عمرو الأنصاري» وقيل بل والدى 
وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي ييلَهَ في بعض الحصون بحجرء فأصابته في رأسه 
مأمومة فتغير بها لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييزء وبقي حتى أدرك زمان عثمان 
وهو ابن مائة وثلاثين سنة» ذكره النووي وغيره (لا خلابة) بكسر الخاء أي لا خديعة في 
الدين» لأن الدين النصيحة فكلمة «لا» لنفي الجنس». وخبرها محذوف؛ قال صاحب 
السبل: زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بالخيار في 
كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالء فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت فاردده ‏ التهى. 
والحديث دليل على ثبوت الخيار بالغبن في البيع والشراءء لكن لا مطلمًاء بل إذا كان 
الرجل ضعيف العقل لا يعرف قيمة السلع» وقال مع ذلك مثل هذه المقالة. 

(باب الربا) بكسر الراء مقصورًا الزيادة» وهو في البيع مبادلة الشيء من جنس ذلك 
الشيء مع التفاضل» ويطلق على كل بيع محرم. وأجمعت الأمة على تحريمه. 

)8١7 »815(‏ قوله (آكل الربا) أي أخذه وإن لم يأكل؛ وإنما خص الأكل بالذكر 
لأنه أعظم أنواع الانتفاع (مؤكله) أي معطيه لمن يأخذ. 


/ا - كتاب البيوع مه" 


0) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي يك قال : 
«الرَيَا ثَلَانه وَسَبْعُونَ بَابَاء أَيْسَرُهَا مِثْل أَنْ يَنْكِحَ الوَجُل عه وَإِنْ أَرَْى الرَبا 
عِرّض الرَجْلٍ المُسْلِم) رواه ابن ماجه مختصرًاء والحاكم بتمامه» وصححه 

(0) وعن أبي سعيل الخدري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عَلِلٍ 
قال: «لَا تَبِيعُوا الذَمَبَ بالذَمَبٍ إِلَّا ينلا بِمثل َلَا تُشِهُوا بَْضَهَا عَلَى بَعْضء 
َلَا تَبيُوا الْوَرِقَ بِالْوَِقٍ إِلّا ملا بمئْلِء وَلَا تُشِهُوا بَمْضَهًا عَلَى بَخضء ولا 
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائبًا بتَاجِز؛. متفق عليه. 

)6 وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يه : «الذَّمَبُ ِالذّمَبء وَالِفْضَةٌ ِالفِضَةَ ار ابر وَالشَعِيرٌ بالشعِيرء وَالْتَمْرَ 
ِالتَمْر َلِْلحُ ملح . ٠‏ مِثْلا بمثل. سَوَاءَ بل بِسَوَاءِء يَذَا بِيَدِ فإِذَا اخْتَلَقَثْ هذه 
الْأَصْنَاتُ قَبِيعُوا كَيِفَ شِنكم) إذا كان يدا بِيدِ؛. رواه مسلم. 


(818) قوله (أيسرها) أي أهونها وأقلها في الاثم (أربى الربا) أي أكبره وأعظمه 
(عرض الرجل المسلم) أي النيل من عرضه بالغيبة والبهتان والشتم والعيب والذكر بما 
يسوءه والرمي بما لم يأته»ء وقد عم هذا الداء العضال وطم في هذا الزمانء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

(819) قوله (مثلا بمثل) نالكسر فالسكون أي سواء بسواء (ولا تشفوا) من الاشفاف 
أي» لا تفضلوا ولا تزيدوا (الورق) بالفتح فالكسر الفضة (غائبًا) أي ما ليس بموجود 
في المجلس مؤجلًا كان أو حالا (بناجز) أي بحاضر وموجودء والحديث دليل على 
تحريم التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضةء وهذا هو أصل الرباء ودليل 
أيضًا على أن هذا البيع لا يصح إلا بالتقابض مع تساوي البدلين. 

( قوله (إذا كان يذا بيد) فيه بيان أن التقابفى شرط في صحة البيع في كل ما 
يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسانء. قاله 
الخطابي» ولكن قال صاحب السبل : اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه 
في الجنس مؤجلًا ومتفاضلاء كييع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل. 
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل. انتهى. والحديث دليل 
على ثبوت الربا في الأجناس الستة المذكورة» واتفقت عليه الأمة كافة» وأما فيما عداها 
فذهب الجمهور إلى ثبوته بثبوت العلة؛ ولكن العلة ليست بمنصوصة فوقع فيهم اختلاف 
كبير» وقالت الظاهرية: لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها . 


/ا ‏ كتاب البيوع 5؟ 


6510) وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
«الذَّمَثُ ِالذّمَبِ وَْنَا ِوَرْنء 39 بمثل. وَالْفْضَةَ َالْفِضَةٍ وَزْنَا بِوَرْن» مثا 
بمثل . قَمَنْ واد أَوْ اسْتَرَادَ فَهَُ ريًا». رواة مسلم. 

(870. 877) وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
أن رسول الله يَكِ استعمل رجلا على خيبرء فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول 
لله كله: «أَكُلُ تَمْرِ خَبْبّر هَكَذَا؟» فقال: لاء والله! يا رسول الله! إنا لتأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله علد : دلا تَفْعَلُ ١‏ بع الْجَمْمَ 
الدَرَاهِمٍ 23 ابتع غم بالدرَاهِم جَنِيمًا وَقَالُ في الِْيران مثل ذَلِك) . متفق عليه 
ولمسلم : «وكذلك الميزان» 

(875) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال. نهى رسول الله عن 
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم. 

(455) وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت أسمع 
رسول الله كع يقول. «الطّعَامُ بالطّمَام مِثْلَا بمثل . وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَيِذْ الشعيرَ). 
رواه مسلم . ْ ' 

(855) وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال. اشتريت يوم خيبر 
قلادة بائني عشر دينارّاء فيها ذهب وحَرَرُء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من 


)85١(‏ قوله (زاد أو استزاد) أي أعطى الزيادة أو طلبها وفي الحديث دليل على 
تعين التقدير بالوزن لا بالخرص والتخمين. من السبل . 

(4870. 85) قوله (استعمل رجلا) أي جعله عاملاء واسم ذلك الرجل سواد 
بالفتح فالتخفيف بن غزية بوزن عطية الأنصاري (جنيب) أي جيدء أو هو نوع 
خاص من أنواع التمر (الجمع) بالفتح فالسكون: الرديء من التمرء وقيل هو ما كان 
مجموعًا من أنواع مختلفة (وقال في الميزان مثل ذلك) أي قال فيما يوزن إذا بيع بجنسه 
أن لا يباع متفاضلاء بل يباع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم ما يراد. والحديث دليل على 
أن الشيء إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل» وإن كانا مختلفين في الجودة والرداءة. 

(875) قوله (قلادة) بالكسر ما تعلقه المرأة فى عنقها (خرز) بفتحتين : الحجازة 
الكريمة» جمع خرزةء وهي بالفارسية مهره (ففصلتها) أي فرقتها بأن ميزت ذهبها عن 
خرزها 


/ط - كتاب البيوع /بذه ؟ 


ادني عشر دينارًا, فذكرت ذلك للنبي َك فقال: حَنَّى تفصَل) رواه 
(50م) وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهء أن النبيى 85 نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان لسمئة . رواه الخمسة» وص حححه الترمذي واين الجارود. 


(410) وعن ابن عمر رضيٍ الله تعالى عنهماء قال: سمعت رسول الله ص 
يقول : «إذَا تَبَايَعْتَمُ بالعيئة. وأَحَدْنمٍ أَذْنَابَ لْبَقَرِ إوَرَضِيتَم بالرَرْع ؛ وَتَرَ كت 
الْجهَادَ سَلَط اله عَيكُ لا لا يَْزِعَه حَتَى تَرْجِعُوا إلى دينِكو) . روآاه أبو داود 
من رواية نافع''' عنهء وفي إسناده مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاء'' 
ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان. 


5710م قول[ه (نسيئة) بإسات الهمزة بعذ الياء على ورك كريمة» وبالادغام على وزد 
عطية . وقيل: بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة بغير ياع. منصوب على التمييزء / 
لغة: التأخيرء والمراد ما كان مؤجلاء أي أخر عن وقت البيع. والحديث دليل على 
عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنه عارضه حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص الآتي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث» فذهب الجمهور إلى جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا مطلقّاء ومنعه آخرونء. وجمع الشافعي بأن المراد به 
النسيئة من الطرفين» لأن اللفظ يحتمل ذلك» فهي من بيع الكالئ بالكالىئ. وهو لا يصح 
عند الجميع . واختار هذا الجمع الخطابي» وهو جمع حسن » ومال الشوكاني إلى 
ترجيح أحاديث المنع على أحاديث الجوازء والراجح عندي هو ما قاله الشافعي 
والخطابي والجمهور. 

(814) قوله (بالعينة) بالكسر فالسكونء. هي أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم 
يشتريها من المشتري بأقل ليبقي الكثير في ذمته» وسميت عينة لحصول العين أي النقد 
)١(‏ هو أبو عبد الله نافع بن سرجس المدني مولى ابن عمرء أصابه في بعض مغازيه» ثقة ثبت فقيه 

مشهورء من كبار التابعين» معظم حديث ابن عمر يدور عليهء قال ابن عمر لقد من الله تعالى 

علينا بنافع» قال مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من 


غيره» قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن أبن عمرء. روى عنه خلائقء توفي سمنة 
/لا١١‏ هي أو بعد ذلك. 
)١(‏ الأغلب أنه عطاء الخراساني» وهو أبو عئمان عطاء بن أبي مسلم ميسرة مولئ المهلب بن أبي 


صهرةء تزيل الشام. وأحد الأعلام, ثمه كان يعحيبي الليل. غير أنه ردىء الحفظ كثير الوهم. 
مات سنة ١70‏ ه وله 80 سسمئة . 


/ا - كتاب البيوع اه ” 


(459) وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي يك قال «مَنْ شَفْعَ 
لِأَخْبهِ شَمَاعَةَ فَأَهْدَى لَهُ هَرِيّةَ عَلَيْهَاء فَقَبِلَهَاء فَقَدْ أَنَى بَابَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ 
الْرَيًا) . روأه أحمد وأبو داود. وفى إسئاده مقال 


(47) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لعن 
رسول الله كله الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي» وصححه. 

(01) وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكةِ أمره أن يجهز جيشّاء فنفدت 
الابل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات. 


فيهاء ولأنه يعود إلى البائع عين ماله قاله في السبل. وقد ذهب إلى عدم جواز بيع 
العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه كذا في النيل» وقد حقق 
الامام ابن القيم عدم جواز بيع العينة (أخذتم أذناب البقر) كناية عن الاشتغال عن 
الجهاد بالحرث» والرضا بالحرث كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم ‏ سبل (ذلا) 
بضم الذال وكسرهاء أي صغارًا وهوانًا وضعمًا ومسكنة (وفي إسناده مقال) قال في 
السبل: لأن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني اسمه إسحاق- عن عطاء 
الخراساني» قال الذهبي في الميزان: هذا من مناكيره (ولأحمد نحوه) قال المصنف : 
وعندي أن الحديث الذي صححه ابن القطان معلول» لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات 
أن يكون صحيحًاء لأن الأعمش مدلسء ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن 
يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فيرجع 
إلى الحديث الأول. وهو المشهور أه. 

(879) قوله (فقد أتى بابًا عظيمًا) إلخ تسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهماء 
وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض. وهذا مثله. من 
السبل . 

(40) قوله (الراشي) معطي الرشوة (والمرتشي) آخذهاء والرشوة: بذل المال 
للتوصل به إلى باطل» مأخوذ من الرشاءء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في 
البثرء قيل. إذا أعطى مالا ليتوصل به إلئ حق أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس. ولا 
يكون رشوة في حق المعطي. بل هو رشوة في حق الآخذ فقط 

(811) قوله (أن يجهز جيشًا) أي يهيىء ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح 
وغيرهما (فتفدت الابل) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة» أي فنيت أو نقصت». 


/ا - كتاب البيوع 4؟ 


المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه 
بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعامء نهى عن ذلك كله متفق 
عليه . 


لله يِه وسئل عن اشتراء الرطب بالتمرء فقال: 'أُيَنْقَصُ الرّطَبٌ إِذَا يَبِسَ؟) 
قالوا نعمء فنهى عن ذلك. رواه الخمسةء وصححه ابن المدينى والترمذي 
وابن حبان والحاكم . 

(45) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كله نهى عن 
بيع الكالىء بالكالىء. يعرنى الدين بالدين . رواه إسحاق والبزار بإسناد 


ضسف . 


والمعنى أنه أعطى كل رجل جملا . وبقي رجال لا مركوب لهم (أن يأخذ على قلائص 
الصدقة) قلائص جمع قلوص بفتح القاف. وهو الفتى من الابل» أي أمره أن 
يشتري عددًا من الابل مؤجلا حتى يتم ذلك الجيش. ويعطي ثمنها من إبل الصدقة 
حينما يجيء بها عمال الصدقة (إلى إيل الصدقة) أي مجلا إلى أوان حصول قلائص 
الصدقة؛ والحديث دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 2 كان من طرف 
واحد. 

(485) قوله (ثمر) بالثاء المثلثة (كرمًا) بالفتح فالسكون: شجر العنب»ء وأريد هنا 
العنب نفسه. 

(:8) قوله (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) من كلا الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخرء 
وكلأته إذا أنسأته» وقد لا يهمز تخفيفًا قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى 
أجل. فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء. 
فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض» والحديث دليل على تحريم ذلك». وإذا وقع كان باطلا 


- من السبل . 


"74.١ كتاب البيوع م يتب‎ - ٠ 


+ - باب الرخصة فى بيع العرايا. 
وبيع الأصول والثمار 


(475) عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله كه رخص في 
العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه. 

ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرّاء يأكلونها رطب 

(453) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كَل رخص في 
بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق. 
متفق عليه . 


(باب الرخصة) إلخ. اعلم أن العرب كانوا يتطوعون في أيام الجدب والقحط بإعطاء 
ثمر نخلة أو نخلاات من حيطانهم للفقراء والمساكين دون رقبة تلك النخللات». فكانت 
تسمى مثل هذه النخلة عرية» ومعنى الرخصة في بيعها أن هؤلاء المساكين كانوا يدخلون 
حيطانهم لأكل ثمراتهم يوم يوم حسب حوائجهم فكان يتضرر بهم أهل الحيطانء أو كان 
المساكين لا يستطيعون أن ينتظروا نضح الثمار وينعها لشدة احتياجهم فكانوا يبيعون 
ثمراتهم» وهي على رؤوس النخل» بدل تمر يابس مجدود. وكان يشتريها أهل الحيطان 
دفعًا للتضرر عن أنفسهم ومعلوم أن هذا البيع هو بيع المزابنة بعينه فلما نهى رسول 
الله كيه عن بيع المزابنة رخص في بيع العرايا رفعًا للحرج بشرط أن تخرص ثمار تلك 
النخلات ثم تباع بذلك القدر من التمر مكيلاء قال النووي: العرية: أن يخرص 
الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من 
التمر مثلًا فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في المجلسء» فيسلم المشتري التمرء 
ويسلم البائع النخل» وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق. ولا يجوز فيما زاد عليه. 
وفيى جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي. أصحهما لا يجوز. انتهى. وللعرية صور 
كثيرة محلها المطولات» والمراد ببيع الأصول بيع أصول الشجر أي رقبتهاء ويبيع الثمار 
بيعها بدون رقبتها 

(85) قوله (يأخذها أهل البيت) أي الذين كانوا يملكون رقبة تلك النخلة (بخرصها) 
أي بعوض قدرها من التمر الذي تقرر بعد الحزر والتخمين. 

(6) قوله (فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) شك من الراوي» والأدلة 
تقتضي تحريمه في خمسة أؤسق . 


/ا - كتاب البيوع رينذثزؤ_تث”»> 


(580) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله كيه عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع. متفق عليه . 

وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحهاء قال: حتى تذهب عاهتها 

(87) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء أن النبي يكل نهى عن بيع 
الثمار حتى تزهو.ء قيل: وما زهوها؟ قال. ١تَحْمَارٌ‏ وَتَصْفَارٌ). متفق علي 
واللفظ للبخاري. 

(879) وعنه رضي الله تعالى عنهء أن النبي يكِ نهى عن بيع العنب حتى 
يسودء وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن 
حبان والحاكم . 

(. '85) وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 0 الله 
كه : الو بعْتَ مِنْ أَخِيكٌ كَمَوَاء تَأَصَابَئهُ جَائِحَةٌ كلا يَحِلَ لَكَ أَنْ تَأَخُدَ مِنْهُ 
شينًاء بم تَأُحُذْ مَالُ أَخِيكٌ بِغَبْرٍ حَقٌ؟) رواه مسلم وفي رواية له: «أن النبي عَكِل 
أمر بوضع الجوائح» 


(80) قوله (صلاحها) أي حمرتها وصفرتهاء قال القسطلاني: بدو الصلاح في كل 
شيء هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبًا (عاهتها) آفتها 

(80) قوله (حتي تزهو) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرتهء وأزهى يزهي إذا 
احمر أو اصفرء وقيل: هما بمعنى الإاحمرار والإصفرارء وذلك أمارة الصلاح ودليل 
الخلاص من الافة (تحمار وتصفار) بتشديد الراء من باب الافعيلال. 

(419) قوله (يسود) بتشديد الدالء أي يبدو صلاحهء زاد مالك في الموطأ فإنه إذا 
اسود ينجو عن العاهة (يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته . 

(840) قوله (جائحة) هي الآفة التي تصيب الثمار فتجتاحهاء أي تهلكها كالمطر 
الشديد والبرد والجراد والريح والحريق والقحط وغيرها من الآفات السماوية والأرضية. 
وأما ما كان من الأدميين كالسرقة ففيه خلاف (أمر بوضع الجوائح) جمع جائحة» أي 
أمر البائع أن لا يأخذ من المشتري ثمن الثمار التى أهلكتها الآفات» وظاهر الحديث 
وضع الجوائح في كل حال. أي سواء وقع البيم قبل بدو الصلاح أو بعده» وسواء قل 
التالف أو كثرء وقال مالك: توضع في الثلث فصاعداء ولا توضع فيما هو أقل من 
الثلث. وروى أبو داود عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث 
رأس المال» قال يحيى: وذلك في سنة المسمين. اه 


ل - كتاب البيوع حض 


تخا دَعَدَ أن > نَؤَّبَرَ ٠‏ ئها ايع الذي باعهاء إلا أَنْ يشرط اميا ” متمق 
عليه 


ه أبواب السلم والقرض والرهن 


وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال. «مَنْ أُسْلّفٌ فى كَمَر فَلْيُسْلِف فى 
كَبْلٍ مَعْلوم وَوَرْنِ بمَعْلوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم). متفق عليهء وللبخاري. «من أسلف 


2 سى ع) 


(841) قوله (من ابتاع نخلا) أي اشتراها بأصلها ورقبتها (بعد أن تؤبر) بصيغة 
المجهول من التأبيرء وهو أن يوضع شيء من طلع النخلة الذكر في طلع الأنثى إذا انشق 
فتصلح وتكثر ثمرته بإذن الله تعالى (فثمرتها للبائع) ويفهم من هذا أن النخلة إذا كانت 
غير مؤبرة تدخل ثمرتها في البيع وتكون للمشتري. وإلى هذا ذهب الجمهورء وقال 
أبو حنيفة. هي للبائع قبل التأبير وبعده» وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري مطلقًا وكلا 
الاطلاقين مخالف للحديث . 

(أبواب السلم) إلخ السلم بفتحتين: هو السلف وزنا ومعنى» وقيل: السلم لغة أهل 
العراق» والسلف لغة أهل الحجازء قال في تحفة الأحوذي :)77١/7(‏ قال الجزري فى 
النهاية. السلم هو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. فكأنك قد 
أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. انتهى. قلت قائله صاحب التحفة 
فالثمن المعجل يسمى رأس المال. والمبيع المؤجل المسلم فيهء ومعطي الثمن رب 
السلم»ء وصاحب المبيع المسلم إليه» والقياس يأبى عن جواز هذا العمّد. لأنه داخل 
تحت بيع ما ليس عنده» إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك» وآية المداينة في 
سورة البقرة دالة على جوازه كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى فالرهن 
بالفتح فالسكون. هو جعل مال وثيقة على دين» وصورته أن تأخذ من رجل دينًا وتعطيه 
شيئًا ليثق بأنك تؤدي إليه دينه» فإذا أديت دينه يرد إليك ذلك الشيءء فهذا الفعل رهن, 
وأنت راهن» وذلك الرجل مرتهن» والشيء مرهون ورهين. 

(845) قوله (وهم يسلفون) بضم الياء من الاسلافء أي يعطون الثمن في الحال 
ويأخذون السلعة في المال (السنة والسنتين) منصوبان بنزع الخافض أي إلى السنة 


/ا ل كتاب البيوع ارت 


(84» 655 ) وعن عبد الرحمن بن د27 وعبدالله بن أبي أوفى رصى 
الله تعالى عنهماء قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله يكوه وكان يأتينا 
أنباط من أنباط الشامء فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب»٠2‏ وفي رواية 
«والزيت» إلى أجل مسمىء قيل: أكان لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن 
ذلك. رواه البخاري . 


(4844) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى َل قال: «مَنْ أَخََدَ 
َمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُه وَمَنْ أَحَذَهَا يُريدٌ إِنْلَاقَهَا أَتْلَمَهُ الله 
تَعَالَى) . رواه البخاري . 


(857) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله! إن فلانا 
قدم له بز من الشام. فلو بعثت إليه. فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة» 
فأرسل إليه. فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات . 


والسنتين (في ثمر) قال في السبل: روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم (في كيل معلوم) 
إلخ فيه دلالة على وجوب تعيين الكيل والوزن في المكيلات والموزونات» وأن جهالة 
أحدهما مفسلدة للبيع وفيه دلالة أيضًا على اعتبار الأجلء» وإليه ذهب الجمهور وقالوا 
لا يجوز السلم حالاء وقالت الشافعية: يجوز. 

(854. 845) قوله (أنباط) جمع نبط أو نبيطء قوم كانوا ينزلون بالبطائح بين 
العراقين» وهم قوم من العرب-دخلوا في العجمء. واختلطت أنسابهم وفسدت امتهم 
سموا بذلك لأنهم من أولاد نبيط أو نبايوط بن إسماعيل عليه السلام» أو لمعرفتهم 
بإنباط الماء أي استخراجهء لكثرة معالجتهم الفلاحة» وقد اكتشفف لهم في شمالي 
الحجاز في نواحي معان والبتراء وعقبة آثار مدهشة من الأبنية الشامخة والمكتبات التي 
تدل على أنهم كانوا ذوي حضارة مزدهرة» وسلطة قوية قاهرةء وفئون دقيقة رائعة. 

(846) قوله (إتلافها) إهلاكها وعدم أداتها 

(0) قوله (بر) بالفتح فالتشديد: الثوب (ميسرة) بفتح السين وضمها: السعة 
والغنى. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبزى (بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي) الخزاعي» مولاهم. 
صحابي صغيرء أدرك النبي ييِ. وصلى خلفهء سكن الكوفة» واستعمله علي بن أبي طالب على 
خراسان. مات بالكوفة . 


7 - كتاب البيوع ىوع2"“3ظ»> 


057 وعنٍ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كا : 
«الَظَه يركب تَفقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . وَلَبَنُّ الدَّرٌ يَشْرَتُ بتَفقَيه إِذَا كَانَ مَرْهُونَا. 
وَعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَقَقَةه. رواه البخاري . 

(0) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «لَا يَعْلَقْ 
الرَّهْنٌ مِنْ صَاحِِهِ الَّذِي رَمَتَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُه. رواه الدارقطني 
والحاكم» ورجاله ثقاتء إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. 0 

(859) وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي يي استسلف من رجل 
بكرّاء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة؛ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. 
فقال: («لا أَجِدُ إِلّا خِيَارًا رَيَاعِيًا2. فقال: أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم 


قضاء. رواه مسلم. 


(840) قوله (الظهر) أي ظهر الدابة» وقيل: الظهر الابل القوي (يركب) مبني 
للمفغول.» خبر بمعنى الأمرء وكذا قوله «يشرب» (لبن الدر) بفتح الدال المهملة وتشديد 
الراء»ء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع قوله (بنفقته) أي بدل نفقته» والذي يركب 
ويشرب هو المرتهن» لأن الراهن له حق الركوب والشرب ملكا فلو كان هو المراد لم 
يكن لقوله «بنفقته» فائدة. وفي الحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام 
بمؤنته ولو لم يأذن المالك» وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهماء قالوا ينتفع المرتهن من 
الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما ولا بأزيد من قدر النفقة.» وقال 
الجمهور: لا يجوز له الانتفاع من الرهن بشيءء بل الفوائد للراهن». والمؤن عليهء 
والحديث حجة على الجمهور. 

(64) قوله (لا يغلق) بالبناء للفاعل من باب سمع قال في السبل: يقال غلق الرهن 
إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه 
وعن افتكاكه في الوقت المشروط وكان هذا من عادة العربء فنهاهم النبي يي . 
انتهى مع زيادة (له غنمه) بالضم فالسكونء أي زيادته ونفعه (وعليه غرمه) بالضم 
فالسكون أيضا أي هلاكه ونفقته» والحديث استدل به الجمهور على عدم جواز الانتفاع 
بالرهن مطلقاء لكنه لا يصلح للاحتجاج سندّاء ولا يصح به الاستدلال معنى. 

(814) قوله (استسلف) أي استقرض وأخذ نسيئة (بكرًا) بالفتح فالسكون: الفتى من 
الابل (يقضي) أي يؤدي إلى الرجل إبله (خيارًا) بالكسر أي جيدّاء وخيار الشيء أفضله 
(رباعيا) بفتح الراء وتخفيف الياء: السن التي بين الثنية والناب» وهو من الابل ما دخل 


/ا - كتاب البيوع م 


(50م4 465) وعن على رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكه : 


دكل فَرْض جر مَنْفْعَةَ فَهُوَ ربًا). روآه الحارث بن أبى أسامةع وإسئاده ساقط . 


(65م) عن أبي بكر بن عبد الرحمة”''. عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


عنه قال: سمعنا رسول الله كَدٍ يقول: ١مَنْ‏ أَدْرَكُ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ 
ور عاك إن 6 عليه ' 
فهو أحق به مِن غيرو) متمق عليه. 


ورواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا تلفظ : 
«أيما رجل باع متاعّاء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 


في السنة السابعة وسقطت رباعيته» وهو من أجود الابل» ويكون أحسن من البكر 

(؟801) قوله (وإسناده ساقط) أي ضعيف لا يحتج بهء لأن فيه سوار بن مصعب 
الهمداني المؤذن الأعمى» وهو متروك. (سبل). 

(باب التفليس والحجر) التفليس أن ينادي القاضى على رجل أنه صار مفلسّاء 
والمفلس: من لا يملك فلسًا والحجرء بتثليث الحاء: المنع» وهو أن يمنع الحاكم 
رجلا مديونا عن التصرف في ماله. 

(851) قوله (بعينه) أي لم يتغير بصفة من الصفات». بأن يكون غير هالك حسًا أو 
معنى بالتصرفات الشرعية (أفلس) أي لم يبق له مال» يقال: أفلس فلان» أي صارت 
دراهمه فلوسّاء أو صار إلى حال يقال ليس معه فلس (فهو أحق به) أي فالرجل أحق 
بماله (من غيره) كائئًا من كان» وارنًا أو غريمّاء وبهذا قال الجمهورء وخالفهم الحنفية 
فقالوا لا يكون البائع أحى بماله الذي في يد المفلس» بل هو كسائر الغرماء» ولم 
يأتوا عليه بشيء يجدي سوى القياس المعكوس في مقابلة هذا النص الصريح» قال 
صاحب السيل أفاد قوله: «بعينه» أنه إذا وجده وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو 
نقصان فإنه ليس صاحبه أولى بهء بل يكون أسوة الغرماء. انتهى. قوله (ولم يقبض الذي 
)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره المخزومي المدني. قاضي المدينة» 


فيل : أسمه محمدذ») وفيل : المغيرة» وقيل : أبو بكر اسمه. و كنيته أبو عبد الرحمن» وفيل : اسمه 
كنيته» ثقَة فقيه عابدء من الثالثة» مات فى خلافة الوليد بن عبد الملك. 


555 كتاب البيوع‎ - ٠ 


أسوة الغرماء») ووصله البيهقي وضعفه تبعأ لأبي داود. 


ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة”''» قال: أتينا أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس» فقال: لأقضين فيكم بقضاء 
رسول الله تَكِنخِ: من أفلس أو مات. فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. 
وصححه الحاكمء وضعفه أبو داودء وضعف أيضًا هذه الزيادة في ذكر 


الموت 


باعه من ثمنه شيئًا) إلخ فيه دليِل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد 
قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون 
أسوة الغرماءء وقال الشافعي: إن البائع أولى به. قاله في النيل (وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء) الغرماء» بضم الغين وفتح الراء جمع غريمء وهو الدائن. 
أي الذي له دين على غيرهء وأسوة بضم الهمزة وكسرهاء أي هو مساو لهم وكواحد 
منهم يأخذ مثل ما يأخذون ويحرم ما يحرمون» وهذا يدل على التفرقة بين الافلاس 
والموت. وإليه ذهب أحمد ومالك» وقال الشافعي: لا فرق بين الموت والافلاس» وإن 
صاحب المتاع أولى بمتاعه في كلتا الصورتين؛ واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي رواه عمر بن خلدة» لكنه ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود (ووصله البيهقي 
وضعفه تبعًا لأبي داود) ربما يفهم من هذه العبارة أن أبا داود لم يرو الموصول وإنما 
رواه البيهقي فقطء ولكن الصحيح أن أبا داود روى المرسل والموصول كليهماء ثم قال 
في آخره: «رواية مالك أصح» ورواية مالك مرسلةء فيفهم منه تضعيف الموصول. أما 
رواية عمر بن خلدة التي نقل المصنف تضعيفها عن أبي داود فقال صاحب السبل قد 
راجعت سئن أبي داود فلم أجد فيها تضعيمًا لرواية عمر بن خلدة. انتهى قلت قال 
صاحب عون المعبود: قد وقع في آخر الحديث قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ 
أبو المعتمر من هو؟ أي لا نعرفه» ولم توجد هله العبارة في أكثر النسخ. انتهى. وهذا 
يدل على أن صاحب السبل لم يجد النسخة التي فيها هذه العبارة» ولذلك صدر منه 
الانكار على المصنف في نقل التضعيف عن أبي داود. 


)١(‏ أبو حفص الأنصاري المدني القاضيء كان رجلًا مهيبا صارمًاء ورعًا عفيمًا ثقة» روى عن أبي 
هريرة » و خلمة رسيعة الرأي» وخملدة بالفتح يقال هو جده» واسم أبيه عبد الرحمن . 


/ا - كتاب البيوع /1> ؟ 


(865) وعن عمرو"'' بن الشريدء عن أبيه''' قال: قال رسول الله يكلل: 
الي الوَاحِد يُحِلٌ عَرضَه وَعْقُويَتَهُ) رواه أبو داود والنسائي». وعلقه البخاري» 
وصححه ابن حبيان. 

(866) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: أصيب رجل 
في عهد رسول الله يكِتَهِ في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فأفلس. فقال رسول الله 
يلل : ١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْهاء فتصدق الناس عليهء ولم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال 
رسول الله كلد لغرمائه : ١خذوا‏ م وَجَذْتَمْ وَلَيِس لكم إلا ذلك») . رواه مسلم . 

() وعن ابن كعت7" بن مالك عن أبيه47) رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله كلِِ حجر على معاذ مالهء وباعه في دين كان عليه. رواه 
الدارقطني, وصححه الحاكمء وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله 


تأخير أداء الدين عن وقت إلى وقت من غير عذرء والواجد: الغني (يحل عرضه) بضم 
ياء المضارعة. أي يحل للدائن أن يغلظ عليه القول ويشدد في هتك عرضه (عقويته) 
(855) قوله (ليس لكم إلا ذلك) هذا يدل على أن الأمر بالصدقة لأداء الدين كان 
على وجه الاستحباب» وأن الثمرة إذا أصابته آفة توضع من مال البائع لا من مال 
المشتري كما سبق في حديث جابر الذي في وضع الجائحة إذ الدين لا يسقط 
بإعسار المديون». وإنما تتأخر عنه المطالبة فى الحال 
(865) قوله ( حجر على معاذ ماله) أي منعه من التصرف فى مالهء وكان ذلك سنة 
تسعء ثم بعثه إلى اليمن ليجبره. 
الثالثة . 
(؟) هو شريد بن سويد الثقفي. كان اسمه مالكًا فسماه النبي يك شريدّاء وذلك أنه قتل قتيلا من قومه 
ثم لحق بمكة فأسلم. (تلقيح لابن الجوزي) يقال: إنه من حضرموت» وعداده في ثقيف» وقيل: 
يعد فى أهل الطائف . 
ولد في عهد النبي كَلِ. توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك . 
(4) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني الشاعرء أحد شعراء النبي كله شهد 
العقبة الثانية والمشاهد كلها غير يدر وتبوك. وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة لتخلفهم عن 
تبوك. مات سنة ٠0ه»ه‏ وقيل ١0هء‏ وهو ابن /الا سئة بعد أن عمي . 


/#ا - كتاب البيوع 558 


(800) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: عرضت على النبي مَل 
يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» 
وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني. متفق عليه . 

وفي روايه للبيهقى: «فلم يجزني ولم يُرَني بلَعْت) وصححه ابن خزيمة. 

(854) وعن عطية القرظي”'' رضي الله تعالى عنه. قال. عُرِضنا على النبي 
يه يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم يُنْبت خلى سبيله» فكنت ممن لم 
ينبت» فخلى سبيلى رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(859) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كله قال. 
دلا يحور لامْرَأَةٍ عَطِيَهٌ إلا بإِذْنٍ رَوْجِهَا؛ . 


(300) قوله (عرضت» مبني للمفعول» أي للذهاب إلى الغزو (لم يجزني) من 
الاجازة. أي لم يجزني في المقاتلة والمبايعة» ولم يجعل لي حكم المقاتلين في إيجاب 
الجهاد على وخروجي معهء وقيل معناه لم يكتب لي الجائزة» وهي رزق الغزاة. 

(808) قوله (يوم قريظة) غزوة وقعت بعد غزوة الأحزاب على الفور في ذي القعدة 
سنة خمس من الهجرةء وسببها غدر بني قريظة في أيام الخندق. ونبذهم بعهود 
المسلمين» ونقضهم ميثاقهم. ومؤامرتهم الخفية مع المشركين ضد المسلمين انتهت 
هذه الغزوة بنزول قريظة على حكم سعد بن معاذ ظنًا منهم أنه يرحم بهم لما بينهم وبين 
الأوس من الحلف القديم. فلما نزلوا على حكمه حكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم 
وذراريهم جزاء غدرهم ومؤامرتهم جزاء وفاقًا فقتل من كان بالعًا وترك من كان 
صبيّاء ومن كان مراهمًا مشكوكًا في بلوغه وعدم بلوغه كشف عن عورته فإن كان قد 
أنبت شعر عانته أي تحت سرته وما حول عورته (خلى سبيله) أي تركه ولم يقتله. قال 
في السبل: والحديث دليل على أنه يحصل بالانبات البلوغ» فتجري على من أنبت 
أحكام المكلفين» ولعله إجماع ‏ ه. قال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: للبلوغ 
ثلاث منازل: بلوغ خمس عشرة سنةء أو الاحتلام» فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه 
فالانبات يعني العانة. | ه. 

(859) قوله (لا يجوز لامرأة عطية) إلخ قال الخطابي: حمله الأكثر على حسن 
العشرة واستطابة النفس. أو يحمل على غير الرشيدة؛» وقد ثبت عن رسول الله كَلَِدِ أنه 
)١(‏ عطية القرظي (بضم القاف وفتح الراي نسبة إلى بني قريظة) صحابي صغيرء له حديثء يقال: 

سكن الكوفة. قال ابن عبد البر: لم أقف على اسم أبيه - ١‏ ه - روى عنه مجاهد وغيره. 


04 - كتاب البيوع ا 


وفى لفظ : «لا يجوز للمرأة أمر فى مالها. إذا ملك زوجها عصمتها) رواه 
أحمد وأصحاب السنن» إلا الترمذي . وصححه الحاكم . 


(485) وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَك: بن المنآلة لا تجل إلا لِأَحَدٍ ثَلَامَةِ : : جل تَحَمّلَ حَمَالَةَ: 
تَحَلَّتْ لَه المشألة: حَتَى يُصِيبهَا . م يُمِْكء وَرَجُلٍ أَصَابَئُهُ جَابْحَة اجتَاحَتْ 
مَالَهُّء فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهَ حَنّى يُصِيبَ يَِوَامَا مِنْ عَيْشٍِء وَدَجُلٍ صابن قَاكدٌ 


حَنّى_بَقُولَ َكانه مِنْ ذوي الحجَّى مِنْ قُوْمه: لَقَدْ أَصَابَتٌ فُلَانَا فَائَةٌ بعك 1: 
الْمَسْألَةَ). رواه مسلم . [تقدم أ تم منه برقم 1 


/ا - باب الصلح 


(871 855) عن عمرو بن عوف المزني”"' رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله يكَِهِ قال: «الصّلْحُ جَايرٌ َب بين الْمُسْلِمِينَ: إل صلخا حرم حَلالا. أو 
أحَل حَرَامَاء وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُروطِه : ٠‏ إِلّا شَرْطًَا حَرْمَ خلالاء أَوْ أخل 


قال للنساء: «تصدقن». فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يتلقاها بكسائه. 
وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. انتهى ملخصًا (لا يجوز للمرأة أمر في مالها) أي في مال 
في يدها لزوجهاء أضيف إليها مجارًا لكونه في تصرفهاء فيكون النهي للتحريمء أو 
المراد مال نفسهاء لكلؤنهن ناقصات العقل» فلا ينبغي أن تتصرف في مالها إلا بمشورة 
زوجها أدبًا واستحبابّاء فالنهي للتنزيه. كذا قاله بعض العلماء. - عون المعبود 7117/7. 

(باب الصلح) الصلح أنواع : صلح بين المتحاربين» وصلح بين الزوجين» وصلح 
بين المتقاضيين» وصلح لقطع النزاع الذي وقع في الأملاك والحقوق. وهذا الأخير هو 
الذي يناسب كتاب البيوع بعض المناسبةء وهو الذي يعقد الفقهاء لأجله هذا الباب في 
أثناء كتب الأموال. 

(2851 85”5) قوله (والمسلمون على شروطهم) أي ثابتون عليهاء لا يرجعون عنها 
(إلا شرطًا حرم حلالا) كأن يشترط أن لا ينصر المظلوم ولا الملهوف ولا يعين الفقراء 
والبائسين (أو أحل حرامًا) كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين. 

)١(‏ أبو عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني (بضم ففتح» نسبة إلى مزينة) جد كثير بن 


عبد اللهء كان قديم الاسلام. شهد بدرّاء واستعمله النبي يكل على حرم المديئة» كان أحد 
البكائين. مات في ولاية معاوية. 


/ظ - كتاب البيوع >" 


حَرَامَا». رواه الترمذي» وصححه.ء وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبدالله 
0ك وكأنه اعتبره بكثرة طرقه»؛ وقد صححه ابن 
حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

(870) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي كيدِ قال: «لَا يَمْنَعْ 
جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَفْرِرَ خَشَبَةَ في جدَارو؛» ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
ما لى أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. 

(875) وعن أبي حميد الساعدى رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله يكل : دلا بَجِلٌ لامرىء أنْ يَأْخُدَ عَضَا أخيه بِقَيْرِ طيب نَفْس مِنْهُ) رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحبهما ا 


6 - باب الحوالة والضمان 


(415) عن أبي أشريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : «مَطْلِ 
الْمَنِيَ ظَلْم ٠‏ وَإِذَا بع أحَدَكُمْ عَلَى مَل ء ءِ فَلْيتبِغ). متمق عليه وفي رواية 
الأحمد: ((ومن أحيل فليحتل») 


ىم قوله (يغرز) بكسر الراءء أي يضع (ما لي أراكم عنها) أي عن هذه السئة أو 
عن هذه المقالة معرضين» وإنما قال ذلك لأنهم نكسوا رؤوسهم حين سمعوا منه 
الحديث «(والله لأرمين بها) أي بهذه السنة أو المقالة» والرمي بين الأكتاف كناية عن 
الجهر بهذه السنةء» وإقامة الحجة على الناس بإعلانهاء وقيل الضمير يرجع إلى 
الخشية. أي لأجعلن تلك الخشّبة : بين أكتافكم. وهو كناية عن إجراء هذه السئنة وتنفيذها 
كرهًا وقهرّاء وذلك لأن أبا هريرة كان إذ ذاك أميرًا على المدينة» وللأمير أن ينفذ أحكام 
الشريعة وقوانينها كرمًا إذا أعرض الناس عنها 

(باب الحوالة) بفتح الحاء وقد تكسرء هي نقل دين من ذمة إلى ذمة» كأن يكون لك 
على رجل دين» ويكون لذلك الرجل على آخر دين كذلك. فيقول لك ذلك الرجل نخذ 
دينك الذي على من فلان - لذلك الآخر والضمان. بالفتح: الكفالة والذمة. 

(816) قوله (إذا أتبع) بضم همزة القطع مبئيًا للمفعول» أي جعل تابعًا للغير بطلب 
الحق وأحيل (مليء) أي غني. على وزن فعيل مع همزة في آخرف وكثيرًا ما يتركون 


)١(‏ قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب» وقال أحمد : منكر الحديث» ليس 
بسشىء ٠.‏ وقال النسائى : ليس بثقةء وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده. نسخه موضوعة. 


/ - كتاب البيوع /ا؟ 


(855) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل مناء فغسلناه. 
وحنطناهء وكفناهء ثم أتينا به رسول الله ككةِه فقلنا تصلّي عليهء فخطا خط 
ثم قال: (أعليه دين؟» قلنا ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة» فأتيناف 
فقال أبو قتادة: الديناران عَلَىَء فقال رسول الله يَلهِ: «حَقَ المَرِيمِ؟ وَبَرِىَ 
مِنْهُما الْمَنْت)؟ قال: نعم. فصلَّى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي, 
وصححه ابن حيان والحاكم. 

(80) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله يله كان يؤتى 
بالرجل المتوفى»؛ عليه الدين. فيسأل : «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حَدّتٌ 
أنه ترك وفاءاء صلَّى عليهء وإلا قال: «صلُوا على صاحبكم». فلما فتح 
الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه 
دين» فعليّ قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك 
وفاءًا) 

(856) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله 
كلد «لا كَمَالَة في حَد) . رواه البيهقي بإسناد ضعيف . 


الهمزة ويشددون الياء (فليتبع) بتشديد التاء وتخفيفها بالبناء للفاعل» أي فليحتل» يعنى 
فليقبل الحوالة. 

(877) قوله (حنطناه) من التحنيط وهو التطييب بالحنوط أي بالعطورات (فشطا 
خطا) أي مشى عدة خطوات. وخطا بالضمء على وزن هدى. جمع خطوة؛ والمعنى 
أنه تقدم ليصلى عليه (فتحملهما) أي تكفلهما (حق الغريم) منصوب على المصدرية. 
وأداة الاستفهام محذوفة في أولهء أي هل لزم وحق عليك أداءهما كما يحق على 
الغريه؟ 

(80) قوله (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم. 
رحكمي فيهم أنفذ من حكمهم في أنفسهم. ٠‏ فكذلك أنا أضمن لأداء ديونهم من أنفسهم 
إذا كانوا معذورين معسرينء. وذلك لأن في بيت المال حمًا لكل مؤمن لا سيما إذا كان 


/ا - كتاب البيوع جد جوميه بم 


4 - باب الشركة والوكالة 


(859) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول ذل قال الله 
تعالى: «أَنَا ثَالِتُ الشرِيكَيْن مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ حَرَجْتُ مِنْ 
َيْيِهِمَا) . رواه أبو داوودء وصحّحه الحاكم. 

(4) وعن السائب المخزومي''' رضي الله تعالى عنهء أنه كان شريك 
النبي كه قبل البعثة» فجاء يوم الفتحء فقال: «مرحبا بأخي وشريكي» رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


وعمار وسشعل فيمأ نَصِيبُ يوم بذرء الحديث. وتمامه: «فجاء سعد بأسيرين» 
ولم أجيء أنأ وعمار بشيء . روأه النسائى وعيره. 


(81/5) وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج 


(باب الشركة) إلخ بكسر الشين وسكون الراءء وبفتح الشين وكسر الراءء لغتان» 
والوكالةء بفتح الواو وكسرها التفويض. وهو أن يقيم أحد غيره مقام نفسه في تنفيذ 
أمر من أموره. 

(9) قوله (أنا ثالث الشريكين) أي معهما بالحفظ والرعاية وإنزال البركة والامداد 
في المال (خحرجت) برفع ونزع الحفظ والرعاية. 

)4١(‏ قوله (الحديث) ثبت بعده في بعض النسخ وتمامه: «فجاء سعد بأسيرين» ولم 
أجئ أنا وعمار بشيء». وفيه دليل على صحة الشركة في المكاسب. وتسمى شركة 
الأبدانء وإلى صحتها ذهبت الحنفية» وذهب الجمهور إلى بطلانهاء وقالوا إن هذا 
الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيكًاء 
فهو منقطع لا يصلح للاحتجاج. ومع ضعفه هذا فقد أبطل الله هذه الشركة وأنزل مل 
َال يِه والتسُول» ]١:4[‏ فقسمها بين المجاهدين وهذا الحديث والحديثان قبله تتعلق 
بمسائل الشركة» وأما الأحاديث الأربعة التالية 41/7 - 470 فهي متعلقة بمسائل التوكيل 
في الاشتراء وجباية الصدقة ونحر الهدى . 

)١(‏ هو السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ المخزومي» أسلم يوم الفتح» وكان مع عكرمة بن أبي 

جهل في قتال أهل الردة» وبعث بشيرا بالفتح إلى أبي بكر قال ابن عبد البر من المؤلقة قلوبهم. 

وممن حسن إسلامه؛ وكان من المعمرين» عاش إلى زمن معاوية. 


/ا - كتاب البيوع ذف 


إلى خيبرء فأتيت النبي كل فقال: «إِذَا أَنَيْتَ وكيلي بِحَيْبَرَ فَحُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ 
عَشَرَ وَسْقًاة. رواه أبو داود» وصححه. 

(87/0) وعن عروة البارقى رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله يلد بعثه 
بدينار يشتري له أضحية» الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث» وقد تقدم 
[برقم 5 .]86١‏ 

(/81) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله َيه عمر 
على الصدقة. الحديث. متفق عليه. 

(85) وعن جابر رضي الله تعالى عنه. أن النبي وفِةِ نحر ثلاثا وستين» 
وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يذبح الباقي» الحديث. رواه مسلم. 

6320 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.ء في قصة العسيف. قال النبي 
يَكِدِ: «وَاغْدَ يَا أَنيْسْ عَلَى امْرَأَوٍ هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَفْتُ فَارْجُمْهَا)ء الحديث. متفق 
عليه . 


٠‏ - باب الإقرار 


(470) عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله ككلهِ: «قل 
الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مَرَا) . صححه ابن حبان فى حديث طويل 


(405) قوله (العسيف) هو الأجير وزئًا ومعنى» وستأتي قصته مفصلة في كتاب 
الحدودء وخلاصتها أن رجلا كان أجيرًا على رجل فزنى بامرأته» فتصالح أبو الأجير 
وزوج المرأة على مائة شاة ووليدة» ثم أخبرا بحدود الشرع فأتيا النبي يك وأخبراه 
بالقصةء فأمر النبي يك بضرب الزاني مائة جلدة وبتغريبه عامّاء وأمر برجم المرأة إن 
اعترفت (واغد) أي اذهب. أمر من غدا يغدو غدواء وهو الذهاب في الغدو. ثم كثر 
استعماله بمعنى الذهاب مطلقًا (يا أنيس) تصغير أنس وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي 
على الأصح (فارجمها) أمر من الرجم» وهو الضرب بالحجارة حتى يموت المضروب» 
وفي الحديث صحة الوكالة في الحدودء ولذا أورده المصنف في هذا الباب. 

(417/0) قوله (قل الحق) سواء كان عليك أو على غيركء وباعتبار الأول ذكره 
المصنف في باب الاقرار. 


ا - كثاب البيوع 34 


١١‏ د باب العارية 

(414) عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 236 : 
«عَلَى الْيَد مَا أَخَزَّتْ سََ َوّديَهُ) . رواه أحمد والأربعة» وصححه الحاكم. 

(419) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل: «أَدٌ 
الأَمَانَهَ إِلَى مَن اتْتَمَنَكَء وَلَا نَحْنْ مَنْ حََانَكَ»: رواه أبو داود والترمذي. 
وحسئه» وصحححه الحاكم. واستنكره أبو حاتم الرازي 

(880) وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله 
يه: (إِذَا أتئكَ رَُسْلِي فَأَعْطِهِمْ نَلَائِينَ دِرْعَا». قلت: يا رسول الله! أعارية 
مضمونة» أو عارية مؤداة؟ قال: «يَلُ عَارِيَةٌ مُوَّدَاةه. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وصححه ابن حبان. 

:44١(‏ 887) وعن صفوان بن أمية"''» أن النبي يَكلٍ استعار منه دروهًا يوم 
حنين» فقال: «عَضْبٌ يا مُحَمَّدٌ (5)!» قال: ١يَلَ‏ عَارِيَةٌ مَضْمُوتَةَ. رواه 

(باب العارية) بتشديد الياء وتخفيفهاء هي أن تعطي غيرك شيئًا ليتتفع به ثم يرده إليك . 

(81/8) قوله (على اليد ما أخذت) أي يجب على اليد رد ما أخحذته. يعني من أخذ 
مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده (حتى تؤديه) أي إلى مالكه . 

(81/9) قوله (أد) أمر من التأدية (اتتمنك) أي جعلك أمينًا (ولا تخن من خانك) أي 
إن ظفرت بمال من خانك فلا تخنه» وهو محمول على الاستحباب» لأن قوله تعالى: 
«وَعَروًا يِكَوْ مِيتَدٌ يِنَنّهَا4 [17 ]1٠‏ وقوله: وَإِنْ عَاقنَسْرَ مَمَاقَواْ بِمِثَلٍ مَا عُوقيسُم 
]١175 1١[ 4»‏ يدلان على جواز أخذ حقهء. وقال ابن حزم: إنه يجب عليه أن يأخذ 
حقه إذا ظفر بمال خائئه» وأن ذلك ليس بحخيانة» بل الخيانة أن يأخذ قدرًا زائدا على 
حقهء والأدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن حزم. وهو الحى إن شاء الله (الرازي) نسبة إلى 
الري بلدة مشهورة من بلاد فارس . 

(680) قوله (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟) قال في السبل: المضمونة: التي 
تضمن إن تلفت بالقيمة» والمؤداة: التي تجب تأديتها مع بقاء عينهاء فإن تلفت لم 
تضمن بالقيمة» والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين» وهو 
أوضح الأقوال. انتهى بتغيير يسير. 

(841» 887) قوله (أغصب؟) أي أهو غصب؟ وفي نسخة بالنصب» أي أتأخذها 


)١(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي؛. صحابي من المؤلفة قلوبهم.- 
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أبو داود وأحمد والنسائى») وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن 


؟ ١‏ - ياب الغصب 


(880) عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله ككِنَهِ قال. 
١مَنِ‏ اقْتَطَمَ شِبْرَا مِنَ الأزض ظَلْمَاء طَوَّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» 
متفق عليه . 

(884) وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَدِ كان عند بعض 
نسائه؛ فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. 
فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمهاء وجعل فيها الطعام. وقال: «كلوا»). 
ودفع القصعة الصحيحة للرسول. و حبس المكسورة رواه البخاري والترمذي. 


غصبًا؟ (بل عارية مضمونة) من استدل به على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة 
صفة كاشفة لحقيقة العارية» أي إن شأن العارية الضمان. ومن قال: إن العارية غير 
مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة,. أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا 
عارية مطلقة عن الضمان. كذا في النيل 

(باب الغصب) بالفتح فالسكون» هو أخذ الشيء ظلمّاء وبابه ضرب» تقول: غصبه 
منهء وغصبه عليه؛ والاغتصاب مثله.» والشيء غصب ومغصوبء. كذا في مختار 
الصحاح . 

(*88) قوله (اقتطع) أي أخذ غصبًا (شيرًا) بالكسر فالسكون: ما بين رأس الابهام 
ورأس الخنصر (طوقة) أي جعل الله كالطوق في عنقهء قيل: المراد به أنه يعاقبه 
بالخسف إلى سبع أرضين» وقيل: يعاقب بحفر تلك الأرض ونقلها إلى المحشر 

(885) قوله (إحدى أمهات المؤمنين) هي زينب بنت جحش كما روأه ابن حزم في 
المحلّى عن أنس. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» كما رواه النسائي عنها 
(بقصعة) بوزن صحفة وبمعناها (وحبس المكسورة) أي القصعة المكسورة عند كاسرتها 
(وسمى الضاربة عائشة) أي سمى الترمذي في روايته والحديث دليل على أن من 
استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله. وهو متفق عليه في المثلى من الحبوب 

كان من أشراف قريش» هرب يوم الفتح» واستؤمن له فعادء وحضر مع النبي يَلهْ حنيئًا وهو 

كافر» ثم أسلم وحسن إسلامه. مات أيام قتل عثمان. 


٠‏ - كتاب البيوع ف 


وسمى الضاربة عائشةء وزاد: «فقال النبي 46ِ: «طَعَامُ بطّعَام وَإِنَاءٌ بإنَاءِ». 


وصحححه . 


(8) د رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : 
امن زَرَعَ ني أَرْضٍ قَوْم بِمَيْرِ إِذْنِهمْ فَلَيِس لهُ مِنَ الزَْع شي وَلَهُ نَفْتّحه) رواه 
أحمد والأريعة إلا النسائيء وحسنه الترمذيء ويقال: إن البخاري ضعفه 


(685) وعن عروة بن الدب 00) رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من 
أصحاب رسول الله ييِ: إن رجلين اختصما إلى رسول الله كَكةٍ في أرض 
غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخرء فقضى رسول الله كله بالأرض 
لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يُخْرِجٍ نخله وقال: «ليس لعرقي ظالم 


وغيرها - كذا في السبل. وأما في القيمي ففيه اختلاف. ويدل قوله «طعام يطعام وإناء 
بإناء» على أن القيمي أيضًا يضمن بمثلهء ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل» وإليه 
ذهب الشافعي والكوفيون» وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقًاء والمشهور عند 
المالكية أن ما كان مكيلا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل» وهو رواية عن مالك. 

(886) قوله (فليس له من الزرع شيء) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب 
الارضء ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره (وله نفقته) أي ما أنفقه على الزرع من المؤنة 
في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وإليه ذهب أحمد وإسحاق ومالك وعامة 
علماء المدينة وهو الأرجح. وذهب أكثر الأمة إلى أن الزرع للغاصب وعليه أجرة 
الأرض. وليس على هذا القول دليل ناهض (ويقال: إن البخاري ضعفه) نقل ذلك عنه 
الخطابي. ولكن نقل عنه الترمذي خلافهء قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث حسن . 

(887) قوله (ليس لعرق ظالم حق) قال الخطابي: هو أن يغرس الرجل في غير 
أرضه بغير إذن صاحبها أو ببني في أرض غيره بغير إذنه فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى 
صاحب الأرض بتركه. انتهى. واستدل الجمهور بهذا الحديث على أن الغاصب إذا زرع 
أو غرس في أرض المغصوب يستحق زرعه وغرسه ولا يستحق صاحب الأرض بعد 
استرجاعها إلا كراءهاء ولكن الحديث ليس بصريح في ذلك» بل غاية ما يدل عليه - إذا 
)١(‏ هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني» كان من كبار التابعين» 


وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ثقة فقيه مشهورء مولده فى أوائل خلاقة عمرء وقيل: سئة 7آاهء 
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حق». رواه أبو داودء وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السئن من رواية 

عروة عن سعيد بن زيد» واختلف في وصله وإرساله. وفى تعيين صحابيه . 
(880) وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي كَلْهِ قال في خخطبته 

يوم النحر بمنى: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌء كحُرْمة 

يَوْيِكُمُ هَذَاء في بَلْدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذاه. متفق عليه 

١5‏ باب الشفعة 


(84) عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله 
يِه بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا 
شفعة. متفق عليهء واللفظ للبخاري . 

وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شركء في أرضء» أو ربعء أو حائط. 
لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه» وفي رواية الطحاوي: «قضى 


جمعناه مع الحديث السابق - هو أن الغاصب يخير بين إخخراج ما غرسه وبين أخذ نفقته 
عليهء وأما ما ذهب إليه الجمهور فهو يقتضي أن لعرق الظالم حمًا مع أن الحديث ينفيه. 

(باب الشفعة) بضم الشين المعجمة وسكون الفاءء وغلط من حركهاء وهي مأخوذة 
لغة من الشفع وهو الزوجء وقيل: من الزيادة؛ وقيل: من الاعانةء وفي الشرع انتقال 
حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. كذا في الفتح. 

(884) قوله (فإذا وقعت الحدود) أي قسم الملك المشترى» ووقعت الحواجز 
والنهايات» وظهر كل واحد منها بالقسمة (وصرفت الطرق) بالبناء للمفعول مع تخفيف 
الراء وتشديدهاء أي بنيت الطرق بأن حصل لك نصيب طريق مخصوص «فلا شفعة) هذا 
يدل على أن الشفعة لا تثبت إلا بالشركة والخلطة لا بالجوارء وبه يقول الآئمة الثلائة 
مالك والشافعي وأحمدء وهو قول الجمهورء وهو الصواب. وخالفهم الحنفية وقالوا 
تثبت الشفعة بالجوار كما تثبت بالخلطةء وسيأتي دليلهم مع بيان ما فيه 

قوله (في كل شرك) بكسر الشين وإسكان الراءء أي شيء مشترك (ربع) بالفتحم فالسكون. 
هي الدار والمسكن» وربما اطلقت على الأرض (حائط) أي بستان. قال الخطابي: فيه دليل 
على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان 
ونحوها انتهى. وهو قول أكثر أهل العلمء كما نقل عنهم الترمذي (لا يصلح) وفي لفظ ١لا‏ 
بحل (أن يبيع) الخليط حصته. يدل عليه السياق (حتى يعرض على شريكه) هذا يقتضي أن 


/' - كتاب البيوع مف 
النبى يلِةٍ بالشفعة فى كل شىء») ورجاله ثقات. 


(889) وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كك : 
«الجَارٌ أَحَق سَقَبهِا أخرجه البخاري. وفيه قصة. 


لا شفعة بعد العرض» قال في السبل واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد أن اذنه 

يكه ثم باعه من غيره؟ فقيل: له ذلك». ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه» وهذا قول 
الأكثرء وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: تسقط شفعته بعد 
عرضه عليه وهو الأوفق بلفظ الحديث» وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار. 
انتهى. أما رواية الطحاوي فهي تقتضي إيجاب الشفعة في كل شيء منقولًا كان أو غير 
منقول» وهو وإن لم يذهب إليه إلا بعض أهل العلم لكنه قوي من حيث الدليل» فلم يرد 
من الحديث ما يعارضه»؛ وقوي من حيث المعنى» فإن الضرر كما يكون في غير المنقول 
كذلك يكون في المنقول» فرب شريك يكون أسمح وألين من الآخرء ورب شريك يكون 
أخشن وأشد ممن قبله . 

() قوله (بسقبه) الباء للسببية» والسقب. بفتح السين والقاف وبعدهما باء 
موحدةء وقد يقال بالصاد بدل السين» ويجوز فتح القاف وإسكانهاء وهو القرب 
والمجاورة» يريد أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة المسلمين من النصح والبر 
والمعونة بسبب قربه وجوارهء وهذا ليس بصريح في استحقاقه الشفعة إذا لم يكن من 
الشركاء (وفيه قصة) وهي أن أبا رافع قال لسعد بن أبي وقاص. يا سعد! أبتع مني بيتىٌّ 
في دارك» فقال سعد: والله! ما أبتاعهماء فقال المسور - وكان موجودًا عنده والله! 
لتبتاعتهماء فقال سعد: والله! لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال 
أبو رافع لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله يي يقول: 
«الجار أحق بسقبه ما أعطيتكهما بأربعة آلاف. وإنما أعطي بها خمسمائة ديئار). 
فأعطاها إياه» رواه البخاري في باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع واستدل به 
من قال بإثبات الشفعة للجار الذي ليس بشريك» وقالوا إن أبا رافع لم يكن شريكا 
لسعد. بل كان جارًا لأنه كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من منزل 
سعد قلت: لا يقوم هذا الاستدلال من وجهين: الأول أن القطعة المرفوعة من هذا 
الحديث ليست صريحة في الشفعة» فيحتمل أن يكون المراد أنه أحق بالبر والمعونة 
والنصح والايثار الثاني أن الجار كما يطلق على القريب الذي ليس بشريك كذلك يطلق 
على الشريك». كما تراه في حديث جابر الآتى» فيحتمل أن يكون المراد باللجار 


/ا - كتاب البيوع فق 


(40) وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : 
«جَارُ الدّار أَحَقَّ بالدَّاره. رواه النسائى» وصححه ابن حبان» وله علة. 

(4) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك «الجار 
ءَر ث 7 7 ا 2 سج 1 رورسم سماد 
أَحَقّ بشْفْعَةٍ جار ينْتَظَرٌ بهّاء وَإِنْ كَانَ غَابَبَاء إذَا كَانَ طَريقَهُمَا وَاحِدَا). رواه 
أحمد والاربعة» ورجاله ثقات 


(؟845) وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى يد قال «الشفعة 
كحل العقال)»). رواه ابن ماحه والبزار. وزاد: ولا شفعة لغائب» وإسناده 


صضحكيتفه 


الشريك» بل هو المتعين للجمع بينه وبين أحاديث أخرى. وأما ما فعله أبو رافع فلا 
يدل دليل على أنه كان من قبيل عرض الشفعة على صاحبهاء بل يمكن أن يكون لممجرد 
البر والايثار مع الجارء ولو سلمنا أنه كان من قبيل عرض الشفعة فغايته أن أبا رافع فهم 
ذلك من قوله يكل : «الجار أحق بسقبه1ء ومعلوم أن كل ما فهمه الصحابي ليس بحجةء 
ولا سيما إذا عارض الحديث الصحيح الصريح» وقوله كل «فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق فلا شفعة؛ نص صريح في نفي شفعة الجار غير الشريك - فلا يكون 
فهم أبي رافع حجة في مقابلة هذا النص الصريح» ومن قال: إن هذا النص لا يدل على 
نغيها للجار أصلا لا بمنطوقه ولا بمفهومه فكأنه لم يعرف معنى المنطوق ولا معنى 
المفهوم؛ فإن الأرض إذا قسمت بين أربابها يكون اثنان منهم على الأقل جارًا 
للآخرء وهذا الحديث ينص على عدم الشفعة لهم بعد القسمة. فكيف لا يدل هذا 
الحديث على نفى الشفعة للجار. 

(89) قوله (جار الدار أحق بالدار) استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجارء 
وأجيب عنه بأن المراد بالجار هو الشريك جمعًا بين الأدلة (وله علة) وهي أنه روي من 
طريقين» أحدهما من طريق الحسن عن سمرة» والأكثرون على أنه لم يسمع منه إلا 
حديث العقيقة والثاني من طريق قتادة عن أنس» وقتادة معروف بالتدليس . 

)89١(‏ قوله (ينتظر) مبني للمفعول (بها) أي بالشفعة (وإن كان غائيًا) إن وصلية. وفيه 
دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى (إذا كان طريقهما واحدًا) قال في النيل: 
فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة» بل لا بد معه من اتحاد الطريق» 
ويؤيد هذا الاعتبار قوله «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» انتهى. 

(؟894) قوله (كحل العقال) الحل بالفتح فالتشديد.ء هو الفتح.) وهو ضد الشدء 
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4- باب القراض 


(84) عن صهيب”'' رضى الله تعالى عنهء أن النبى يَلَهٍ قال: «ثَلاثٌ فِيهن 
البرك البَئِعُ إِلَى أَجَلء وَالْمُمَارَضَهٌء وَخَلْطٌ الْبْرّ بالشَّعِيرِ لِلْبَبْتِءِ لا لِلْبَبْع) 
رواه ابن ماجه بإسناد ذ ضعيف . ْ 


(86465) وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه» أنه كان يشترط على 
الرجل» إذا أعطاه مالا مقارضة؛ أن لا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا تحمله 


والعقال: الحبل الذي يشد به البعير»ء قال في النيل: وروى هذا الحديث ابن حزم عن 
ابن عمر أيضًا بلفظ: «الشفعة كحل العقالء فإن قيدها مكانه ثبت حقهء وإلا فاللوم 
عليه» وذكره عبد الحق في الأحكام عنهء وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه في المحلى» 
ولعله في غير المحلَّى. انتهى قلت: وبهذه الزيادة التي رواها ابن حزم يتضح معنى هذا 
الحديث» واستدل بهذا الحديث على أن الشفعة على الفورء وتبطل بالتراخي» لكن 
الحديث لا يصلح للاحتجاج. فإن في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو 
يحدث عن أبيه نسخة كلها موضوعةء لا يجوز الاحتجاج به. قال في السبل عن هذا 
الحديث: ضعفه البزارء وقال ابن حبان: لا أصل لهء وقال أبو زرعة: منكرء وقال 
البيهقي: ليس بثابت. وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها قال: ولا شك أنه إذا كان 
وجه شرعيتها دفع الضرر فإنه يناسب الفورية» لأنه يقال: كيف يبالغ في دفعم ضرر 
الشفيع ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلماء إلا أنه لا يكفى هذا القدر في 
إثبات حكمء. والأصل عدم اشتراط الفورية» وإثباتها يحتاج إلى دليل» ولا دليل. انتهى . 

(باب القراض) بكسر القاف» ولغة أهل الحجاز المقارضة» وتسمى مضاربة» وهي 
أن تدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما شرطتما 

(89) قوله (بإسناد ضعيف) فيه صالح بن صهيب». مجهول. وعبد الرحيم بن داودء 
قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. ونضر بن القاسم قال البخاري عن حليثه هذا: موضوع. 

(845) قوله (في كبد رطبة) أي في حيوان لأنه يكون ذات كبد رطبة (بطن مسيل) أي 


)١(‏ أبو يحيى صهيب بن سناد الرومي , أصله من العرب من النمر ين قاسط بن وائل» سبته الروم 
وهو غلامء فنشا فيهم ونسب إليهم. قيل إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم» وقدم مكة. 
فحالف عبد الله بن جدعان» وفيل بل اشتراه من الروم بنو كلب». وجاءوا به إلى مكةء فاشتراه 
عبد الله بن جدعان» صحابى مشّهور ؛ أسلم قديما» وعذب فى الله لم هاجر إلى المدينة. 
وترفى بها سلة 58 . 


ا - كتاب البيوع 1 


في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيل» فإن فعلت شيئًا من ذلك» فقد ضمنت 
مالي رواه الدارقطني» ورجاله ثقات 
(845) وقال مالك في الموطأ عن العلاء”'' بن عبد الرحمن بن يعقوب. 
عن أبيه''' عن جده”" أنه عمل في مالٍ لعثمان» على أن الربح بينهما وهو 
موفوف صحيح 
٠‏ - باب المساقاة والإجارة 


(845) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله َك عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. 

وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بهاء على أن يكْفُوا عملهاء ولهم نصف 
الثمرء فقال لهم رسول الله يكِ: «نَقِرَكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَاك؛ كَمَرُوا بهّاء 
حتى أجلاهم عمر 


موضع يجري فيه الماء وهو الوادي (ضمنت مالي) أي عليك غرمه إن تلف» والحديث 
دليل على أن للمالك أن يحجر المضارب عما شاء. 

(باب المساقاة والاجارة) المساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل 
ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرهاء ويكون له الشطر من ثمرهاء وللعامل الشطرء 
فيكون من أحد الشقين رقاب الشجرء ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة» قاله 
الخطابي والاجارة؛ بكسر الهمزة على المشهورء وهي لغة اسم للأجرة» وشرعا عقد 
على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم. قاله القسطلاني. 

(897) قوله (بشطر ما يخرج) أي بنصفهء وهذا يقتضي أن يكون الجزء المساق عليه 
معلومًا غير مجهول (يقرهم بها) أي يثبتهم ويبقيهم بخيبر (يكفوا) من الكفاية (فقروا) 
بتشديد الراء» من القراره من باب سمع وضرب أي فثيتوا واستقروا (أجلاهم) أي 
)١(‏ أبو شبل (بكسر فسكون) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقرب الجهني مولى الحرقة (بضم ففتح) 

المدني. أحد الأعلام» من صغار التابعين» من الخامسة. صدوق وربما وهمء وئثقه أحمد 

وأخرون؛» قال الواقدي: توفي في خلافة المنصور 
(؟) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني» من أوساط التابعين» عد في الطبقة الثالثة سمع عن أبيه 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

(5) يعقوب الجهنى مولى الحرقة»؛ من كبار التابعين» من الثانية» أدرك عمر بن الخطاب وروى عنهع 

وهو مقل في الحديث . 


4 كتاب البيوع 51 


ولمسلم: أن رسول الله كِةِ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضهاء على 

أن يعتملوها من أموالهم. ولهم شطر ثمرها 
ا هى 0 64١2‏ جنم . 5 : : : 

تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضةء فقال: لا بأس بهء إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله كَل على الماذيانات». وأقبال الجداول» 
وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذاء» ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن 
به . رواه مسلم . 

وفيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض . 

(84) وعن ثابت بن الضحاك”'' رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كله 
نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا 


أخرجهم من خيبر إلى تيماء وأريحا (يعتملوها) أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها 
وإصلاحهاء ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمعول والمنجل وغيرها 

(640) قوله (الماذيانات) قال النووي: بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم 
ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقء هذا هو المشهورء وحكى القاضي عن بعض الرواة 
فتح الذال في غير صحيح مسلم. وهي مسايل المياهء وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل 
الماءء وقيل ما ينبت حول السواقي. وهي لفظة معربة قال الخطابي: هي من كلام 
العجم صارت دخيلا في كلامهم (أقبال الجداول) أقبال بفتح الهمزة» جمع قبل الضمء 
أي رؤوس الجداول وأوائلهاء والجداول جمع جدولء وهو النهر الصغير كالساقية. دل 
الحديث على أن المنهي عنه من المساقاة والمزارعة هو ما كان مجهولاء دون المعلوم. 
وأنهم كانوا يشترطون شروطا فاسدة فنهوا عنهاء فقد كان ربما يسلم ما على السواقي 
والجداول» ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء لهء ففيه غرر وخطر فاحش . 

(894) قوله: (بالمؤاجرة) أي بإكراء الأرض بالذهب أو الفضةء. والمراد أن يعمل 
أحد في زرع الأرض وحرثها وسقيهاء ويأخذ أجرتها من النقود دون ما يخرج من 
)١(‏ حنظلة بن قيس بن عمرو الزرقي الأنصاري» من ثقات أهل المدينة وتابعيهم» وقيل: له رؤية 
(') أبو يزيد ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الخزرجي الأشهلي. صحابي مشهورء كان ممن 


بايع تخت الشجرة في بيعة الرضوان وهو صغيرء قيل مات سنة 40ه» والصواب سنة 4ه في 


4و كتاب البيوع وا 


(0) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: احتجم رسول الله 
ييه وأعطى الذي حجمه أجره» ولو كان حرامًا لم يعطه. رواه البخاري 

(40) وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله يَلِ: 
كسب الْحَجَّام خبيث» رواه مسلم. 

)40١1(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِيِِ: «قال 
لله عَرَّ وَجَلَّ: ١دَلَائةُ‏ أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَجُلُ أغطى بي ثُمّ غَدَرَ وَرَجُلٌ 
بَاعَ حرًا فأَكلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلْ اسْتَآجَرَ أجيرًا فَاسْتَؤفى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَخْرَه. رواه 
مسلم. 

(405) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله كه قال : 
إن أَحَقَّ مَا أَحَذُْمْ عَلَْهِ أَجْرًا كْتَابٌ الله أخرجه البخاري 

)4١5 194٠(‏ وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
كل : «أَغْطُوا الأجير أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقَهُ) رواه ابن ماجه. 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى والبيهقي. 
وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف . 


الأرض. والحديث يدل على منع المزارعة» فهو معارض للأحاديث التي فيها الاذن 
بهاء وجمع بما رواه عروة بن الزبير قال. قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج. 
أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما أتاه» أي رسول الله يِه رجلان من الأنصار قد 
اقتتلاء فقال رسول الله يك «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع قوله: لا 
تكروا المزارع رواه أبو داود. يريد زيد أن أبا رافع لم يسمع أول الحديث فأخل 
بالمقصود. وقال ابن عباس إن رسول الله يلتِ لم ينه عنهاء ولكن قال: ليمنح أحدكم 
أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا وقيل: إن النهى محمول على ما كان 
رائجا قبل الاسلام» وهو المذكور في الحديث السابق. 

)4٠0(‏ قوله (كسب الحجام خبيث) أي دنيء ورذيل» وليس المراد أنه حرام. فإِن 
الخبيث قد يطلق ويراد به الرذيل» ومنه قوله تعالى: #ولا نَيَمَمُواْ الْحَيتَ مله تنففونٌ 
الآية [77:17؟]. فسمى رديء المال ورذيله خبيئًا ولم يحرمه» وإلى إباحة كسب الحجام 
ذهب الجمهورء وهو الأقوى دليلا 

)40١(‏ قوله (أعطى بي) أي حلف باسمي وعاهد أو أعطى الأمان باسمي وبما 
شرعته من ديني. قاله في السبل (استوفى منه) أي استكمل منه العمل . 


/ا - كتاب البيوع على '"»> 


من اسْتَأجَرَ أجيرًا تي له أَجْرَئةا رواه عبد الرزاق» وفيه اتقطاع» ووصله 


البيهقي من طريق أبي حنيفة . 
5 - باب إحياء الموات 


(400) وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كله قال: 


١مَنْ‏ عَمَّرَ أَرْضًا لَنِسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقٌ بهَاك قال عروة: وقضى به عمر في 
خلا فته . روآاه البخاري . 


(404) وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي يع قال: « 
أخيًا أَرْضًا مَبْتَةَ. فَهِى لَه؛. رواه الثلاثة» وحسنه الترمذي» وقال: روي 
مرسللاء وهو كما قال واختلف في صحابيهء فقيل: جابرء وقيل عائشةء 
وقيل: عبد الله بن عمرء والراجح الأول. 

(409) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن الصعب بن 
الليئي رضي الله تعالى عنه أخبرهء أن النبي كلد قال: «لا حِمَى 
وَلِرَسُولِهِ). رواه البخاري 


(403) (فليسم له أجرته) من التسمية» أي فليعينها وليحددها حتى لا تكون مجهولة 
تؤدي إلى النزاع والخصام. وفي بعض النسخ «قليتم» بالتاء من الاتمام» والظاهر أنه 
تصحيف. فالذي في عبد الرزاق بالسين» وتؤيده رواية البيهقي بلفظ التعيين بدل التسمية . 

(باب إحياء الموات) الموات» بفتح الميم وتخفيف الواوء هي الأرض المعطلة التي 
لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد بالحرث والزرع والغرس والعمارة» وإحياؤها عمارتها 
بالحرث أو الغرس أو البناء أو الحفر والتحجير وإجراء الماء إليها 

)4١0(‏ قوله (عمر) بتشديد الميم وتخفيفها (فهو أحق بها) أي تصير تلك الأرض 
مملوكة له سواء كانت قريبة من العمران أم بعيدة» وسواء أذن الامام أو لم يأذنء وهذا 
قول الجمهورء واشترط أبو حنيفة إذن الامام مطلقًاء واشترط مالك إذنه فيما قربء 
وضابط القرب أن يكون لأهل العمران إليها حاجة من رعي ونحوه. 

(90) قوله (أرضا ميتة) بتخفيف الياء وتشديدها هي التي لم تعمرء شبهت 
عمارتها بالاحياء وتعطيلها بالاماتة. 

(409) قوله (لا حمى) بكسر الحاء وفتح الميم الخفيفة بمعنى المحمي» وهو مكان 
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)4١١ .»4١(‏ وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلَةِ: «لا 
ضَرّرَ وَلَا ضِرَارَة. رواه أحمد وابن ماجهء وله من حديث أبي سعيد مثله. 
وهو في الموطأ مرسل 

: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَلِ‎ )4١0( 
أحَاط حَائْطًا عَلَى أزْض فَهِيَ لَهُ. رواه أبو داود»ء وصححه ابن الجارود.‎ ْنَم١‎ 

: وعن عبد الله 91 مغفل رضي الله تعالى عنهء أن النبي كه قال‎ )١6( 
حَفَرَ برا فَلَهُ أَرْبَعُونَ وِرَاعَاء عَطَنًا لِمَاشِيَتهِك. رواه ابن ماجه بإسناد‎ ْنَم١‎ 


صضصعف . 


(غ١4)‏ وعن علقمة بن وائل”'' عن أبيه رصي الله تعالى عنه» أن النبي عل 
أقطعه أرضًا بض موت . رواه أبو داود والترمذي. وصححه أبن حبأن . 


يحمي من الناس والماشية ليكثر كلؤه (إلا لله ولرسوله) معناه أن الامام له أن يمنع الرعي 
في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة والخيل التي ترصد للجهاد والابل التي 
يحمل عليها في سبيل اللهء وأما غير الامام فليس له ذلك. قال في النهاية: قيل كان 
الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حيه استعوى كلبًا فحمى مدى عواء الكلب لا 
يشركه فيه غيرهء» وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيهء فنهى النبي وه عن ذلك : 
انتهى. ومن هنا عرفت أن التملك بإحياء الموات لا ينافيى اختصاص الحمى بالله 
وبرسوله. فإن الأول فيما ليست فيه منفعة للمسلمين شاملة» والثاني فيما يحتاج إليه 
الناس. ولهم فيه نفع شامل . 

(١94غ. )4١١‏ قوله (لا ضرر) بفتحتين» ضد النفع. أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا 
من حقه (ولا ضرار) بالكسرء هو المضارة» أي لا يجازيه على ضرر أكثر مما ضره. 
وإدخال هذا الحديث في هذا الباب للتنبيه على أن, إحياء الموات لا يجوز إذا كان مفضيًا إلى 
ضرر الناس» وهذا يؤيد ما ذهب إليه مالك من الفرق بين القريب من العمران والبعيد منه. 

(91) قوله (من حفر بيئرًّا) أي في أرض ميتة مباحة غير مملوكة (فله أربعون ذراعًا) 
أي فهو يملك هذا القدر من الأرض مما حول البئر لأجل إحيائها بحفر البئر (عطتًا) 
بفتحتين» هو مبرك الابل» ويطلق على مربض الغنم أيضًا 

(41:5) قوله (أقطعه) أي أغطاه» والاقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره» والمراد به 


)١(‏ علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي ثم الكوفي. صذدوق » وثقه أبن حبان» روى عن أبيه 
والمغيرة. 


/ا ب كتاب البيوع > 


(915) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَل أقطع الزبير 
خضر فرسه؛ فأجرى الفرس حتى قام. ثم رمى بسوطهء. فقال: ١أَعْطُوةُ‏ حَيْتُ 
بلع السَّوْطٌ» رواه أبو داود» وفيه ضعف. 

() وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال. غزوت مع النبي 
يكللء فسمعته يقول: «الناس شركاء فى ثلاث: فى الكَلِا والماء والثاركة رواه 
أحمد وأبو داودء ورجاله ثقات. ١ ١‏ 


باذ باب الوقفف 


(410) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يَكلِِ قال: (إِذَا 
مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ َنْهُ عَمَلَهُّء إِلّا مِنْ ثَلَانَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أَوْ عِلْم 
نَفَعُ به» أو وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو لَّهُا. رواه مسلم. 

(414) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: أصاب عمر رضي الله 
تعالى عنه أرضًا بخيبر» فأتى النبي ككِْ يستأمره فيهاء فقال يا رسول الله! إني 


أن يخص الامام بعض الرعية بشيء من الأرض الموات فيختص بهء ويصير أولى بإحياته 
ممن لم يسبق إلى إحيائه» والاقطاع قد يكون تمليكاء وقد يكون لمجرد الانتفاع من غير 
تمليك (بحضر موت) بفتح الحاء وسكون الضاد وبفتح الراء والميم وفي القاموس بضم 
الميم» غير منصرف للعلمية والتركيب» هي الجزء الجنوبي من اليمن . 

(46) قوله (حضر فرسه) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» أي عدوها 
وجريهاء ونصبه على حذف مضافء أي قدر ما تعدو واحدة (حتى قام) أي وقف فرسه 
وأمسك عن الجري . 

0) قوله (النار) قيل: المراد به الحطب الذي يحتطبه الناس» وقيل: الحجارة 
التي تورى منها النار إذا كانت في موات. وقيل: أريد بها الاستصباح منها والاستضاءة 
بضوئهاء والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة» ويستئنى منه 
ما حماه الامام؛ للأحاديث التي سلفت. 

(باب الوقف) هو لغة: الحبس والامساك. وفى الشرع: حبس مال يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح 

(41) قوله (أصاب عمر) أي صادف في نصيبه من الغنيمة (أرضًا بخيبر) هي 
المسماة بتمغ بفتحتين. وقيل: بسكون الميم بعدها غين معجمة (يستأمره) أي يطلب أمره 


لا - كتاب البيوع 4م ” 


أصبت أرضًا بخيبر ) لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منهء قال: «إن شئت 
حبست أصلها. وتصدقت بها»؛ قال: فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنهء 
أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا يوهبء. فتصدق بها في الفقراء» وفي 
القربى؛ وفي الرقابء» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف, لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم صديقًاء غير متمول مالا متفق 


عليه» واللفظ لمسلم . 


وفي رواية للبخاري (تصدق بأصلها ل يباع. ولا يوهب ») ولكن ينفق 
ثمره) 


2)4١9(‏ وعن أبى هريره رصى الله تعالى عغنة © قال: بعث رسول الله طِدٍ 
عمر على الصدقة» الحديث» وقيه «وأما خا ةا ققل احتيس أدراعه وأعتاده 
في سبيل الله متفق عليه 


ومشورته (أنفس) أي أجود وأعز (حبست) بتشديد الباء وتخفيفهاء أي وقفت (وتصدقت 
بها) أي بمنفعتها (في القربى) المراد بهم قربى الواقف (وفي الرقاب) بكسر الراء جمع 
رقبة» وأريد بها المكاتبون. أي في أداء ديونهم وكتابتهم. ويصح أن يراد أن يشتري بها 
الأرقاء ويعتقهم (لا جناح على من وليها) أي لا إثم على من قام بحفظها وإصلاحها 
وتعاهدها (أن يأكل منها بالمعروف) هو القدر الذي جرت به العادة بأن يأخذ منها قدر 
ما يحتاج إليه قونًا وكسوة (غير متمول مالا) أي غير مدخرء حال من فاعل وليها 

(919) قوله (الحديث) تمامه فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم 
رسول الله َه فقال رسول الله كلِ: ما يئقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله. 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العياس 
فهي علي ومثلها معهاة ‏ ه. (أدراع) جمع درع وهو معروف (وأعتاد)»؛ جمع عتد 


بفتحتين» وهو ما يعده الرجل من السلاح والدوابء. قال في السبل: والحديث دليل 

)١(‏ أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» وأمه عصماء - وهي لبابة الصغرى 
بنت الحارث أخت أم الفضل أسلم سنة ثمان قبل الفتح» وقيل سنة خمس أو ستء وشهد 
الفتح وحنيئًا وتبوكاء وانكسر في يده يوم موته تسعة أسياف فسماه رسول الله وك سيفا من سيوف 
الله استعمله أبو بكر رضي الله عنه في الردة» ثم غا أهل الفارس» ثم بعث إلى الشام ففتح 
أكثرهاء ولم يزل قائدًا بها حتى عزله عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ثم رابط بحمص فلم يزل 
بها حتى توفي سنة 1١‏ ه ودفن في قريه على ميل منها . 


/ا ل كتاب البيوع 3848" 


- باب الهية والعمرى والرقبى 


(480) عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء أن أباه أتى به رسول 
الله بَكهّه فقال: إلى نحلت ابني هذا غلامًا كان ليء فقال رسول الله كله : 
«أكُل وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِيْلَ هَذَا؟» فقال: لاء فقال رسول الله يكِ: «فَأَرْجِعْهُ» وفي 
لفظ: فانطلق أبي إلى النبي يل ليُشْهده على صدقتي. فقال: أَفَعَلْتَ هَذَا 
بوَلَدِكُ كُلَهِم؟) قال: لاء قال: «انَقَوا الله وَاعْدِلوا 0 أَوْلَادِكُو) فَرَجَعٌ أبي 


وفي رواية لمسلم: قال: «فأشهد على هذا غيري». ثم قال: «أيسرك أن 
يكونوا لك فى البر سواء؟)» قال : بلى. قال: «فلا إذن»») 


على صحة وقف العين عن الزكاة» وأنه يأخذ بزكاته آلات الحرب للجهاد في سبيل الله . 
وعلى أنه يصح وقف العروض. وعلى صحة وقف الحيوان» لأنها قد فسرت الأعتاد 
بالخيلء وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. انتهى ملخصًا 

(باب الهبة) إلخ الهبة: العطية ابتداء من غير عوضء والعمرى بضم العين وسكون 
الميم مع القصر على وزن حبلى. وهي مأخوذة من العمرء وهو الحياة. والأصل في 
العمرى أن الرجل كان في الجاهلية يعطي داره لرجل ويقول: أعمرتك إياه؛ أي أبحتها 
لك أن تسكنها مدة عمرك وحياتك؛. فقيل لها عمرى لذلك. والرقبى أيضًا على وزن 
حبلى» وهي أن يقول: وهبت لك داري» فإن مت قبلي رجعت إلي» وإن مت قبلك فهي 
لكء وهي فعلى من المراقبة» لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه. 

(470) قوله (نحلت) أي أعطيت ووهبت (فارجعه) أي فاردد إليك الغلام الموهوب 
(ليشهده) من الاشهادء أي ليجعله شاهدًا (فأشهد على هذا غيري) بصيغة الأمر.ء قال 
ذلك إنكارًا على ذلك الفعل» ففي رواية لهما أنه قال: لا أشهد على جور (فلا إذن) أي 
فلا تفرق بين أولادك في العطية» ولا تفضل بعضهم على بعض إذا كنت تريد أن يكونوا 
في البر إليك سواءء والحديب دليل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة» وأنها 
باطلة مع عدم التسويةء» وخالف ذلك الجمهور فقالوا بندب التسويةء وعدم بطلان الهبة 
بالتفضيل» وليت شعري هل يسمى ترك الندب جورًا حتى ذهبوا إلى ندب التسوية ولم 
يقولوا بوجوبها. 


/ا ‏ كتاب البيوع َي» 


( وعن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي وك : «الْعَايْدُ 
ف هبيه كَالْكَلْبٍ يَقِيءُ ثم يَعُودُ فِي قَيْئِهِا متفق عليه وفي رواية للبخاري 
اليس لنا مثل السوء. الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) 


(475. ”07 وعن ابن عمر وار بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي 
يه قال : الا يحل لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أن يمي | َعَطِيّةَ ثم يَرْجِعَّ فِيهَاء إِلّا الْوَالِدَ فِيمًا 


يُعْطِي وَلَدَه) رواه أحمذ والأربعة. وصححه الترمذي وابين ٠‏ حياك والحاكم. 


(4714) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كَهِ يقبل 
الهدية» ويثيب عليها رواه البخاري . 


(50؟4) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : وهب رجل لرسول الله 
عد ئأقة . فأثابه عليها » فقَال: «رضيت؟) قال: لا فزاده. فقال : «رضيت؟) 
قال: لا فزاده» فقال: «رضيت؟) فقال: دعم . رواه أحمد» وصححه ابن 
حبان . 


(45) وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يََِةِ: «العمْرَى 
لِمَنْ وُهِبَتْ لهُ). متفق عليه. 


( الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة» ويستثنى منه الوالد فيما يعطى 
ولدهء للحديث الآتي» وخالف ذلك الحنفية فذهبوا إلى حل الرجوع في الهبة» وقال 
بعضهم في تأويل هذا الحديث: إن قوله «كالكلب» إلخ يدل على عدم التحريم»ء لأن 
الكلب غير مكلف, فالقيء ليس بحرام عليه. قلت: لما كان الكلب غير مكلف لا يصح 
أن يقال إن القيء حلال له أو حرام عليه. لأن التحليل والتحريم من فروع التكليف 
كما لا يصح في الشجر أو الحجر أن يقال إنه أعمى أو بصير لعدم كونه محلا للعمى أو 
البصارة فلا يمكن أن يكون التشبيه في هذا الحديث من حيث التحليل أو التحريمء 
ولما لم يمكن أن يكون التشبيه بأحد من هذين الوجهين لم يبق له دلالة على التحليل أو 
التحريم أصلاء والتحريم ثابت بالنص الصريح فتعين المصير إليهء وأما التشبيه فهو 
لتقبيح هذا الحرام واستهجانه وإظهار شدة خبثه وفظاعته وسوء منظرهء وليت شعري كيف 
يرضى إنسان أن ينزل إلى درجة الكلب؛ ثم إلى درجة أن يقيء ثم يأكل قيئه . 

(4؟9) قوله (يثيب عليها) أي يعطي بدلها وعوضهاء والمراد بالثواب المجازاة. 

(417) قوله (العمرى لمن وهبت له) الفعل مبني للمفعول؛ أي يملكها الآخذ ملكا 


/ا - كتاب البيوع تا 


ولمسلم : «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى 2 
فهى للذى أعمرهاء حيًا وميثًا. ولعقبه) 

وفى لفظ إنما العمرى التي أجازها رسول الله كَل أن يقول: هي لك 
ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها 20 


ولأبي داود والنسائي لا ترفيوا» ولا تعمروا. فمن أرقب شيئّاء أو أعمر 
شيئاء فهو لورثته) 
)4١0‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس فى سبيل 


تامًا بالقبض ولا ترجع إلى الأول» قوله (فهي للذي أعمرها) الفعل هنا أيضًا مبني 
للمفعول» أي للمعمر له» وهو الأخذ (حيّا ومينًا) أي في حياته وبعد موتهء يعني يرثها 
أولاد الآخذ بعد موته» ولا ترجع إلى الآول أبدًا (ولعقبه) بفتح العين وكسر القاف. 
ويجوز إسكانهاء هو أولاد الإنسان ما تناسلواء أي يرثون بعد موته قوله (إنما العمرى 
التي أجازها) إلخ أي التي أمضاها وجعلها ملكا للآخذ الموهوب له بحيث لا ترجع إلى 
الأولء واعلم أن العمرى ثلاثة أقسام: الأول. مؤبدة» وهي أن يقول: أعمرتك داري 
للأبدء أو يقول: هي لك ولعقبك» فهي تمليك وهبة لا ترجع إلى الأول بجال. الثاني 
مقيدة» وهي أن يقول: هي لك ما عشتء فإذا مت رجعت إلي» فهي ليست بهبة ولا 
تمليك» وإنما هي عارية مؤقتة ترجع إلى الأول بعد مضي وقتها وقيل: إن العمرى لا 
تصح مع هذا الشرطء وقيل: تصحء ولكن يفسد الشرط ولا ترجع إلى الأول وهذان 
القولان مرجوحان. الثالث مطلقةء» وهي أن يقول: أعمرتك داري» ولا يقيده بالتأبيد 
ولا بقوله «ما عشت» فالجمهور على أن هذه أيضًا لتمليك الرقبة» ولا ترجع إلى الأول. 
وقيل: بل هي لتمليك المنافع» وليست لتمليك الرقبة فترجع إلى الأول بعد موت المعمر 
له والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. وقال مالك: العمرى في جميع. الأحوال تمليك 
لمنافع الدار مثلاء ولا يملك فيها رقبة الدار بحال - قوله (لا ترقبوا ولا تعمروا) كلا 
الفعلين من باب الإفعال» نهي عن الرقبى والعمرى (فمن أرقب) إلخ باليناء للمفعول في 
الفعلين» وهذا يدل على أن الرقبى تمليك مثل العمرى» وليست بعارية» وأما النهي فهو 
للإرشاد إلى المصالح. بمعنى أنه لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك نظرًا إلى مصالحكم. 
ولكنكم إن فعلتم يكون صحيحًا 


(470) قوله (حملت) إلخ أي وهبت فرسًا ليركب عليه في الجهاد (فأضاعه) أي قصر 


/ - كتاب البيوع الح 
ذلك» فقال: «لا تبتَعْه» وَإِنْ أَعْطَاحَهُ بِدِرْهَم) الحديث. متفق عليه . 

(74؟9) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يل قال: ١«تَهَادُوا‏ 
تَحَايُوا) . رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى بإسناد حسن . 

() وعن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ككةِ: «تَهَادوا 
فَإِنَ الْهَدِبَهٌ مَسْلٌ السَّحِيمَةً) رواه البزار بإسناد ضعيف . 

(40) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كك : « 

الْمْسِْمَاتِ لَا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاا. متفق عليه. 

00410 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كي قال «مَنْ وَهَبَ 
هه فَهُْوَ أَحَقّ ف بهَاء مَا لَمْ يُنَبْ ِعَبْ عَلَيْهَا) رواه الحاكم» وصححه. والمحفوظ من 
رواية ابن عمر عن عمر قوله. 


في مؤنته وحسن القيام عليه حتى صار رديئًا (برخص) بضم الراء وسكون الخاء.» ضد 
الغلاء . 

(41) قوله (تهادوا) بفتح الدال» أمر من التهادي. أي أرسلوا الهدايا فيما بينكم 
(تحابوا) بتشديد الباءء مجزوم لكونه جوابًا للأمرء أي يفشو بينكم الود والمحبة. 

(419) قوله (تسل السخيمة) الفعل من باب نصر والسخيمة بفتح فكسر مكبرًا وقيل: 
بضم وفتح مصغرّاء هي الضغينة والحقدء أي العداوة الثابتة في القلبء ومعنى سلها 
إخراجها والذهاب بها 

(972) قوله (لا تحقرن) إلخ النهى للمهدية عن استحقار ما تهديه بحيث يؤدي ذلك 
إلى ترك الاهداءء وللمهداة إليها عن استحقار ما يهدى إليها ولو كان حقيرًا (فرسن) 
بكسر فسكون فكسر هو الظلف . 

(4) ورد في معنى هذا الحديث روايتان عن أبي هريرة وابن عباس قيد بهما 
البعض تحريم الرجوع في الهبة بكونها إذا أثيب عليها قال الشوكاني: قال ابن 
الجوزي: أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة ضعيفة»؛ وليس منها ما يصحء وأخرج 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها. 
فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منهء فإن صحت هذه الأحاديث كانت 
مخصصة لعموم حديث الباب - أي الذي يدل على تحريم الرجوع في الهبة من غير قيد 
الاثابة - فيجوز الرجوع في الهبة قبل الاثابة عليها انتهى. قلت وسياق كلامه هذا يدل 
على أنه لم يطمئن بصحة هذه الأحاديث حتى يصح التخصيص بها. والله أعلم. 


/ا - كتاب البيوع إذض 
9 - باب اللقطة 


(95) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي يَلِةِ بتمرة في الطريق» 
فقال: «الَوْلَا أني أَحَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَثَةَ لأَكَلتُهَا؛. متفق عليه. 

(97) وعن زيد بن خالد الجهني”'' رضي الله تعالى عنه» قال: جاء رجل 
إلى النبي يكلوِّء فسأله عن اللقطة» فقال : «اعرف عفاصها ووكاءهاء. ثم عرفها 


(باب اللقطة) بضم اللام وفتح القاف. وقيل: لا يجوز غيرهء وجزم الخليل بأنها 
بالسكون» وعليه العامة فيما قاله الزمخشري». والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل 
اللغة والحديث هو الفتح لا غير» وهي ما يؤخذ من الأرض مما كان ساقطًا متروكًا عليها 

(95) الحديث دليل على أن اللقطة إذا كانت يسيرة يجوز أن ينتفع بها اللاقط من 
غير أن يعرفها 

(033 قوله (اعرف) أمر من المعرفة (عفاصها) بكسر أولهء هو الوعاء الذي تكون 
فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك» قال الخطابي: أصل العفاص الجلد الذي 
يلبس رأس القارورة (وكاءها) بكسر أوله. هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس 
ونحوهما (ثم عرفها) بتشديد الراء» أمر من التعريف. وهو أن ينادي في مجامع الناس 
ويقول: من ضاع له شيء فليطلبه عندي (فإن جاء صاحبها) الجزاء محذوف أي فأخبر 
بعددها وعفاصها ووكائها فادفعها إليه وأعطها إياه.» كما هو مصرح في الروايات (وإلا) 
أي وإن لم يجىء صاحبها إلى سنة (فشأنك بها) بالنصب إي فالزم شأنك بهاء وبالرفع 
مبتدأ خبره محذوف. أي مباح أو جائز أو نحوه» والمعنى أنك بعد اختتام السنة بالخيار 
في الانتفاع بهاء أنفقها كيف شئت. وفي رواية الترمذي: «ثم استنفق بها» وفي رواية 
أبي داود: «ثم كلها» وفي لفظ آخر «ثم اقبضها في مالك» بدل قوله «فشأنك بها» وأما 
إذا أنفقها اللاقط بعدما عرفها ثم جاء صاحبها بعد ذلك وأخبر بعددها وعفاصها ووكائها 
هل يجب ردها إليه أم لا؟ دلت الروايات على أن الرد واجب» ففي رواية الترمذي 
(عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليها 
وفي لفظ آخر له «عرفها سنةء فإن اعترفت فأدهاء وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها 
ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها» وكذلك رواه أبو داود مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
وهذه الألفاظ كلها تقتضي بقاء ملك مالك اللقطة بعد الحولء وأن اللاقط لا يجوز له 
(1) كنيته أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة. مدني؛ من مشاهير الصحابة: كان صاحب لراء جهينة يوم 

الفتح. نزل الكوفة وتوفي بها سنة 14هء أو 4لاهء وهو ابن 80 سنة. 


/ا ‏ - كتاب البيوع ؟ 


سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بهاء»؛ قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي 
لك. أو لأخيكء أو للذئب»» قال: فضالة الابل؟ قال: ١ما‏ لك ولها؟ معها 
سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها»ء متفق عليه. 
(85) وعنه قال: قال رسول الله يلك: «مَنْ آوَى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَال ما لم 
يَعَرّفْهَاة. رواه مسلم. 
(475) وعن عياض بن حمار”'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


: «مَنْ وَجَدَ لْقطَهٌ كَليْمْهدْ دَوَيْ عَذْلِء وَلْيَسْمَط عِمَاصَهَاء وَوِكَاءَمَاء كه لَا 
كْتُمْ وَلَا يُعَيْبْء فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا قَهُوَ أَحَقَّ بهَاء وَإِلَّا فَهُوَ مَالَ الله يُؤْتِيهِ مَنْ 
أكلها إلا مع الضمان (فضالة الغنم؟) أي ما حكمها؟ والضالة: الضائع من الحيوان يأن 
يكون في مكان قفر بعيد من العمران (هي لك) إلخ وفي رواية الترمذي: «خذهاء فإنما 
هي لك» إلخ أي تأكلها بعد تعريفها سنة (أو لأخيك) أي إن تركتها يلتقطها رجل مثلك». 
فكيف تتركها له وقد سبقته إليها (أو للذئب) أي إن تركت أنت وأخوك يأكلها الذئب» 
ولا سبيل إلى تركها للذئب فإن ذلك إضاعة مالء» وفيه تحريض على التقاطها (ما لك 
ولها؟) أي أي علاقة لك بها؟ استفهام إنكارء أي ليس لك هذاء فلا تأخذها (سقاءها) 
بالكسر القربة» والمراد هنا جوفهاء أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد 
ماء آخرء ومع ذلك في بظنها وكروشها من الرطوبة ما يكفيها أيامًا كثيرة عن الشرب 
(حذاءها) بالكسر أيضًا النعل» أي معها أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد 
الشاسعة وورود المياه النائية» يريد أن الابل ليس لواجدها أن يتعرض لهاء لأنها قد ترد 
الماءء وترعى الشجرء وتعيش بلا راع» وتمتنع من أكثر السباع» فيجب أن يخلى سبيلها 
حتى يأتيها ربها قاله الخطابي. 

(95) قوله (من آوى ضالة) أي ضمها إلى ماله وخلطها معه (فهو ضال) عن طريق 
الحق والصواب وليس براشدء وهذا إذا لم يعرفها سنة. 

(45) قوله (فليشهد ذوي عدل) أمر تأديب لما يتخوفه من تسويل الشيطان ودعوته 
إلى الخيانة بعد الأمانة» أو من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزوها في تركته. قاله 
الخطابي ملخصًا (لا يكتم) أي لا يخيفيه بأن لا يعرف (ولا يغيب) من باب 
التفعيل. أي لا يجعله غائبًا بأن يرسله إلى مكان آخر 

وعاش إلى حدود الخمسين . 


- كتاب البيوع 4 


يَضَاءٌ) . رواه أحمد والاربعة إلا الترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود 
وابن ع حبان. 


(945) وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي''' رضي الله تعالى عنهء أن 
النبي كد نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. 

(90) وعن المقدام بن, معد يكرب”' رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل : «ألا لا بحل دو تاب من السباع, وَلا الحمَارٌ الأَهْلِىُ. ولا 


اللْقَطَهُ مِنْ مَالٍ مَعَاهَد إِلّا أَنْ نْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا . رواه أبو داود. 


2 باب الفرائض 


(474) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. قال رسول الله له : 
دألْقُواالَْرائِض بأمْلِهَاء فَمَا بتي فَهُوَ لون رَجُل ذكره. متفق عليه 


(945) قوله (نهى عن لقطة الحاج) أي عما ضاع منه في مكةء والنهي عن التقاطها 
للتمليك» أما اذا التقطها للتعريف فلا بأس به لحديث أبى هريرة مرفوعًا عند الشيخين 
«ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 

(0) قوله (ذوناس) الناب: السن الذي خلف الرباعية» جمعه أنيات» وذوناب هو 
ما يهتر س الحيوان» ويأكله قسراء ويتقرى بئايه في اصطياده وكسره (السباع) بالكسرء 
جمع سبع بفتح السين وضم الباء وفتحهاء هو المفترس من الحيوان (من مال معاهد) 
أي كافر بيله وبين حكام المسلمين عهد بأمان» وهو الذمى. خصه بالذكر لزيادة الاهتمام 
به . 

(باب الفرائض) جمع فريضة» وهي الحصة المقدرة لورثة الميت في الكتاب والسنةء 
وهي النتصف والربع والثمن. والثلئان والثلث والسدس» مأخوذة من الفررض وهو 
القطع» يقال: فرضت لفلانء» إذا قطعت له من المال شيئًا 

(478) قوله (ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاءء أي أوصلوا (بأهلها) أي أعطوا أهل 
)١(‏ عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي» ابن أخي طلحة بن عبيد الله» صحابي, 


وقيل : إنه أدرك النبي د وليست له رؤيه )» أسلم يوم الحذيبية. وقيل يوم الفتح فتل مع ابن 


(1) مقدام (بكسر الميم) بن معد يكرب (بفتح الكاف وكسر الراءء وأما الباء فيجوز كسرها مع التنوين 
على الاضافة» ويجوز فتحها على البناء») بن عمرو الكندي., يكنى أبا كريمة أو أبا يحيى» صحابي 
مشهور» نزل الشام. وحديثه فيهم2, مات سئة /اؤه على الصحيح. وله 9١‏ سنة. 


/ا - كتاب البيوع ناا 


(919) وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كيه قال (لَا 
يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا يَرِتُْ الْكَادِهُ الْمَسْلِمَ) متفق عليه 

(4540) وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» في بنت» وبنت ابن». 
وأخت. فقضى النبى يل «للابنة النصف»ء ولابئة الابن السدسء تكملة 
الثلئين» وما بقي فللأخت) رواه البخاري . 

)44١(‏ وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
يج رلا يَتوَارَتْ أمْل ملَتيْنَ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وأخرجه 
الحاكم بلفظ أسامة» وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ 

(445) وعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى 
النبي كلٍِ فقال إن ابن ابني ماتء فما لي من ميراثه؟ فقال. «لك السدس»؛ 


الفرائض أنصباءهم» وأهل الفرائض هم الذين لهم نصيب معين في كتاب الله أو في سنة 
رسوله (فما بقي) بعد إعطائهم (فهو لأولى رجل) أي لأقرب رجل من الميت في النسب 
(ذكر) تأكيد أو احتراز عن الخنثى» وتنبيه على سبب استحقاقه. وهو الذكورة» وأقرب 
الرجال من الميت على الاطلاق أبناؤه» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أبوهء ثم جده وإن 
علاء ثم إخوته وبنو إخوتهء ثم أعمامه وبنو أعمامهء وهؤلاء هم العصبة النسبية. قال 
النووي: وقد أجمعوا على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات» يقدم الأقرب 
فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب 

(440) قوله (تكملة الثلثين» لأن بنت الابن بمنزلة البنت» فصارت مع البنت الواحدة 
بمنزلة بنتين» والبئتان تستحقان الثلثين: ولما أحرزت البنت الواحدة النصف لم يبق من 
الثلثين إلا السدس» تأعطاه بنت الابن»ء وكمل به الثلثين اللذين كانتا تستحقانهما 
بمجموعهما (وما بقي للأخت) لأنها تكون مع البنت عصبة تحرز ما يبقى من أهل 
الفرائض 

)44١(‏ (أهل ملتين) أي مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفرء وذهب الجمهور إلى 
أن المراد بالملتين الكفر والاسلام» وأما توريث مال الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت» 
ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعيء. فإنه قال: لا يرث اليهودي من 
النصراني ولا عكسهء وكذلك سائر الملل» والظاهر من الحديث مع الأوزاعي. من 
السبل ملخصًا 

(؟44) قوله (لك السدس) أي بالفرضية (لك سدس آخر) أي بالعصوبةء وآخر بفتح 


- كتاب البيوع 555 


فلما ولى دعاه. فقال. «لك سدس آخر). فلما ولى دعاه» فقال: «إن السدس 
الآخر طعمة) رواه أحمد والاريعة. وص ححه الترمذي. وهو من روأيه الحسن 
)000 . 1 . 
البصري"' عن عمرأن» وفيل إنه لم يسمع منه . 
9 45) وعن ابن بريدة رضي أللّه تعالى عنه») عن أبيه أن النبي عط جعل 
للجدة السدس». إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داود والنسائى. وصححه ابن 
خزيمةه وابن الجارود. وقوآه أبن عدي . 


(غ:44) وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلة! «الْحََال وَارِثْ مَنْ لا وَارتَ لَه أخرجه أحمد والأربعة. 
سوى الترمذي» وحسنه أبو زرعة الرازي». وصححه الحاكم وابن . حبان. 


الخاء (إن السدس الآخر) بكسر الخاء (طعمة) أي رزق لك وزيادة على الفريضة لقلة 
أصحاب الفروض؟ فلا يجب لك في كل حال. قال الطيبي: صورة هذه المسألة أن 
الميت ترك بنتين وهذا السائل» فلهما الثلثان» فبقي الثلث» فدفع عليه الصلاة والسلام 
إلى السائل سدسًا بالفرض لأنه جد الميت» وتركه حتى ذهبء, فدعاه ودفع إليه السدس 
الآخر كيلا يظن أن فرضه الثلث انتهى 

(455) قوله (للجدة السدس) سواء كانت أم الأب أو أم الأم» وواحدة أو أكثرء 
وعلت أو سفلتء وتسقط البعدى بالقربى» والحديث يدل على أنها تسقط بالأم مطلقًا 
وقد قرروا أن الأبويات يسقطن بالأب أيضًا وعلة السقوط هي إدلاءهن أي انتسابهن إلى 
الميت بالأب» ومعلوم أن المدلي لا يرث مع وجود المدلى به. وقد قال بسقوط الأبويات 
بالأب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم . 

(445) قوله (الخال وارث) إلخ فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام» وإليه ذهب 
أكثر الصحابة. وقال زيد بن ثابت بعدم توريثهمء قال الشوكاني: واحتج الأولون 
بحديث الباب وبعموم قوله تعالى : لد لأساو بعصم أَرَلَ ِبَعْضٍ4 وقوله: #الَرَجَالٍ 


تَصِيبٌ هما 1 لْوَلِدَان وَالْأَوونَ وليك نيب مما 3 لْوَلِدَان وَالْأَدْْوْرتٌ» ولفظ الرجال 


)١(‏ الحسن , بن أبي الحسن البصري الأنصاري». مولاهم. واسم أبيه يسارء أحد أئمة الهدى. كان ثمَة 
فقيهّاء فاضلًا مشهوراء عابدًا ناسكاء كثير العلمء فصيحًاء جميلاء وسيمّاء عالمًا رفيعًا جامعاء 
وهو رأس الطبقة الثالثة من التابعين» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ورأى عليًا وعثمان» ولم 
يسمع منهما حديثا. مات فى رجب سنة ١٠١١‏ ه وقد قارب التسعين . 


/ا ا كتاب البيوع اج ؟ 


(446) وعن أبي أمامة بن سهل''' قال: كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى 
أبي عبيدة”"2 رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يلٍ قال. «اللهُ وَرَسُولَهُ مَوْلَى 
مَنْ لا مَوْلَى لَهُء وَالْخَالُ وَارِتُ مَنْ لَا وَارِتَ لَهُ4. رواه أحمد والأربعة» سوى 
أبي داود» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

(0455) وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي كي قال : إِذَا اسْتَهَلٌ 
الْمَولُودُ وَرثْ) . رواه ابو داود. وصححه ابن حيان . 

(440) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يَكئِ: «لَيْس لِلْقَاتِل مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رواه النسائي 
والدارقطني» وقواه ابن عبد البر» وأعله النسائي: والصواب وقفه على عمرو. 

(454) وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
يي يقول. ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه. وصححه ابن المديني وابن عبد البر 


(4545) قوله (مولى من لا مولى له) أي ولى من لا ولى لهء ووارث من لا وارث 
لهء :ففيى حديث مقدام: أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه. رواه 
أبو داود. ومعناه أن ماله يصير إلى بيت المال. 

(445) قوله (إذا استهل) أي رفع صوته بأن صرخ وبكى (ورث) بالبناء للمفعول من 
التوريث أي يجعل وارئاء والمراد أن المولود إذا ولد حيًا ثم مات يورث» وليس 
الاستهلال شرطًا للتوريث» وإنما خصه بالذكر لأن الطفل يستهل حالة الانفصال فى 
الأغلب. وهو أمارة تدل على حياتهء فلو علم حياته بأمر آخر سوى الاستهلال 
كالعطاس أو التنفس أو الحركة الدالة على الحياة يكفي ذلك في توريثه. 

(454) قوله (ما أحرز الوالد) إلخ أي ما جمعه وحصله أو ما استحقه من الأموال 
والحقوق (فهو) أي فذلك المال المحرز أو الحق المستحق (لعصبته) أي لعصبة ذلك 
)١(‏ اسمه أسعد وقيل سعد معروف بكنيته: وهو أبو أمامة بن سهل بن حنيف (مصغرًا) بن واهب 


الأنصاري الأوسي المدني» معدود في الصحابة» له رؤية دون السماعء مات سنة مائة وله 47 
سينة . 

(؟) هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري», أحد العشرة المبشرة بالجنة» 
أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وأخرج يوم أحد 
الحلقتين اللتين دخلتا في وجتتي رسول الله عَيِيْ بفيه فوقعت ثنيتاه. فاد جند المسلمين في فتوح 
الشامء توفي في طاعون عمواس سنة 8١هء‏ وله 08 سنة. 


/ط - كتاب البيوع 4" 


(049) وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 

عد : «الْوَلَاءُ لحم كَلْحْمَةٍ التسبء لا 3 ولا يُوهَب». رواه الحاكم من 
0) 

طريق الشافعي» عن محمد بن الح ١.‏ 1 '» عن أبي يوسف"". وصححه ابن 
حبان» وأعله البيهقى . 

)46٠(‏ وعن أبي قلاية” "كن عن أنس رصي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله عد : «أَفْرَضْكُمْ رَيْدٌ بْنُ ثابت)» أخرجه أحمد والاربعة» سوق أبي داود» 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وأعل بالارسال. 


الرجل المحرز (من كان) ذلك العاصب . قال ذ فى السيل : المراد بإحراز الوالد أو الولد 

أن ما صار مستحمًا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصية ميراثًا انتهى واستدلوا بهذا 

الحديث على أن الولاء لا يورث». وليس بصريح في الدلالة عليهء بل الجزئيات التي 

تدخل تحت عموم قوله «ما أحرز» ربما تناقض هذا الاستدلال. 

(459) قوله (الولاء) بالمتح والمد. أي ولاء العتقء وهو حق ميراث المعتق 
بالكسر من المعتقي بالفتح (لحمة) بالضم فالسكون أي قرابة وعلاقة. كانت 
العرب تبيع الولاء وتهبه فنهى عنهء وبين أنه كالنسب. لا يزول بالازالة. 

(46) قوله (أعل بالارسال) بالبناء للمفعول. وذلك لأن أبا قلابة وإن كان قد سمع 
عن أنس عدة أحاديث» لكنه لم يسمع منه هذا الحديث فهو مرسل أي منقطع 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاءء أحد أثمة الأحناف» ولد بواسط سنة 

1 ه ونشأ بالكوفة» طلب الحديث ولقي جماعة من الأعلام» وحضر مجلس أبي حنيفة سنين» 

ثم تفقه على أبي يوسفء. صنف الكتب الكثيرة النادرة ونشر علم أبي حنيفة» وهو ثالثة أثافي 

الحنفيين. أقام على باب مالك ثلاث ستين»؛ قال الشافعي: ما رأيت سميئًا أخف روحًا من 

محمد بن الحسن» وما رأيت أنصح منه. ضعفوه فى الحديث من قبل حفظه. مات سنئة ١89‏ ه 

برنبويه من قرى الري . 

(1) هو فقيه العراقيين الامام العلامة القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب 
أبى حنيقة . نضأ في طلب العلم. وكان أبوه فقيرًا فكان أبو حنيفة يتعاهد يعقوب بمائة بعد مائة» 
قال يحيى بن معين : ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا ولا أثبت من أبي يوسفاء وقال يحيى 
ابن يحيى التميمي: سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما 
وافق الكتاب والسنة؛ وفي لفظ إلا ما في القرآن واجتمع عليه المسلمون. مات في ربيع الآخر 
سنة 1١87‏ ها عن سبعين سنة إلا سئنة. 

(©) أبو قلابة (بكسر القاف وتخفيف اللام) اسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري. 
تابعي جليل» ثقة فاضل» كثير الآأرسال» من رجال الستة؛. مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع 
أو ست أو سبع ومائة. 


1 كتاب البيوع 84>" 
١؟‏ - باب الوصايا 


)4601١(‏ عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: اما حَنُ امرئ مُسْلِم لَه شَيْء يُرِيدُ أن يُوْصِيَ فبه. بيت لَتيْنٍ إلا 
وَوَصِيَيُهُ مَكْنُوبَة عِنْدَها متفق عليه . 


(0؟40) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت. يا رسول 
الله! أنا ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلني مالي؟ قال. 
«لا». قلت أفأتصدق بشطره؟ قال «لا». قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال 
«الثلث. والثلث كثيرء إنك أن تذر ورئثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» متفق عليه . 


(باب الوصايا) جمع وصية كهدايا وهدية. والوصية في الشرع عهد خاص مضاف 
إلى ما بعد الموت. وقد يصحبه التبرع. ملخصًا عما في الفتح 

)46١(‏ قوله (ما حق امرئ مسلم) (ما» نافية» أي ليس من الحزم والاحتياط للمسلم 
وليس يليق به (له شيء) صفة لامرئ أي له شيء من مال أو دين أو حق فرط فيه أو 
أمانة (يريد) إلخ صفة شيءء أي يريد ذلك المرء أن يوصي في ذلك الشيء (يبيت ليلتين) 
إلخ خبر ما بتأويله بالمصدرء أي أن يبيت ليلتين» ويجوز أن يكون صفةء فيكون ما بعد 
الاستثناء خبرّاء والواو للحال أو زائدة.» وفي رواية «ليلة أو ليلتين» وفي رواية اثلاث 
ليال» واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد. والمعنى: لا ينبغي له أن 
يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا ويبيت بهذه الحالء وهي أن 
تكون وصيته مكتوبة عندهء لأنه لا يدري متى يدركه الموت. قاله في عون المعبود. 
وقوله ”يريد أن يوصي» إلخ يدل على أن الوصية مستحبة ليست بواجبة» وإليه ذهب 
الجمهورء أما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات فواجبة. 

(465) قوله (بشطره) أي بنصفه (قال: الثلث) يجوز نصبه ورفعهء أي أعط الثلث. 
أو يكفيك الثلث (والثلث كثير) فالأولى أن ينقص عنهء أو كثير غير قليل فلا تزد عليه 
(إن تذر) أي تترك. وكلمة «إن» إما بفتح الهمزة على أنها ناصبة والفعل منصوبء» وإما 
بكسرها على أنها شرطية والفعل مجزوم. والجزاء قوله «خير» على تقدير فهو خير (من 
أن تذرهم عالة) أي تتركهم فقراءء «وعالة» جمع عائل (يتكففون الناس) أي يسألونهم 
باسطين إليهم أكفهم كما يسأل الفقراء. ووقع هذا الحوار لسعد في حجة الوداع في مكة 


- كتاب البيوع .م 


(4050) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رجلا أتى النبي ككل فقال : 
يا رسول الله! إن أمي أقْتلَتْ نفسّهاء ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت» 
أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نْعَمَ متفق عليهء واللفظ لمسلم. 

(94045. 406) وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: (إنَّ الله َدْ أغطى كل ذي حَقٌ حَقَّهُ. لا وَصِيّهَ لِوَارِثْ) 
رواه أحمد والآربعة إلا النسائى» وحسنه أحمد والترمذي. وقواه ابن خزيمة 
وابن الجارود. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عياسء. وزاد فى آخره: (إلا 
أن يشاء الورثئة»», وإسناده حسن . | 

(9565 8ه40) دعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
عَتَبِيدَ : إن الله تَصَدَّقَ ء بثلْثِ أَمْوَالْكُمْ عِنْد وََايكمْ. زِيَادَة شي حَسَنَاتكُمْ) . 
روأه الدارقطني . وأخمر جه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداءء وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة» وكلها ضعيفة» لكن قد يقوى بعضها ببعض» والله 
أعلم. ١‏ 

- باب الوديعة 


(454) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عن النبي كله قال : م 
أُودِعَ وَدِيعَةٌ ليس عَلَيْهِ ضَمَانَ) أخر جه ابن ماجهء وإسناده ضعيف . 
في مرض ظن أنه يموت منهء ثم إنه برئ وحيي حتى ولد له من الذكور أربعة» وقيل : 
بل ولد له من الذكور بعد ذلك أكثر من عشرةء» ومن الاناث اثنتا عشرة. 

(407) قوله (إن رجلًا) هو سعد بن عبادة (افتلتت نفسها) بالبناء للمفعول» أي 

(:90. 400) قوله (إلا أن يشاء الورثة) أخذ بهذا الاستئناء الجمهور لكون هذه 
الزيادة صالحة للاحتجاج. ولأن الوصية إنما بطلت لأجل حقوق ساتر الورئةء فإذا 
أجازوها جازت» وقال أهل الظاهر لا تجوزء كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن 
أجازها الورثة» والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لنهوض الرواية للاستدلال. 

(1455 408) قوله (تصدق عليكم) إلخ أي لم يوجب فيه الوراثة بل جعله إليكم. 
فلكم أن توصوا به إن شئتم . 

(459) قوله (من أودع) مبني للمفعول (وديعة) هي العين التى يضعها مالكها أو نائبه 


٠/‏ - كتاب البيوع ام 


وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب فسم الفيء والغنيمة يأتي 


عند آخر ليحفظها سبل. أما ضعف الحديث فلآن في إسناده المئنى بن الصباح وقد 
ضعفه أحمد والنسائي» لكن قال ابن معين: المثنى رجل صالح يكتب حديئه ولا يتركء 
وقد وقع الاجماع على معنى الحديث» أي ليس على الوديع ضمان إلا ما روي عن 
الحسن البصري أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن . 

قوله (باب قسم الصدقات) إلخ إنما نبه المصنف على مواضع هذين البابين لأنهما 
من جملة أبواب الأموال. 


ب 
سليس ادي «اتزم مس و 
م - كتانب | لنكاح ا ل 


(4) كتاب النكاح 


(460) عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله 
يَككِةِ: «يَا مَعْشْرَ الشَبَاب! مَِ اسْتَطاعَ نكم الْبَاءة فَليترَوَخ فَإِنه أَغْضٌ لِلْبَصَرِ 
َأَحْصَنٌإَزج» وَمَنْ لم يطغ قله بالصؤم» قله له وجَائه. متفق عليه 

)45١(‏ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن النبي ككِيَهِ حمد الله 
وأثنى عليهء وقال: الْكِني آنا أَصَلَ ‏ وَأنَامُ وَأُصُومٌ وَأَفْطِيُ وََتَرَوَجُ 
النْسَاءَء فْمَنْ رَغِبٍ عَنْ سُتَتِي فلَيْس مِنّي) متفق عليه. 

(97. 457) وعنه قال: كان رسول الله يَكدِ يأمر بالباءة» وينهي عن التبتل 
نهيًا شديدّاء ويقول: اتَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنّي مُكَائْرٌ بِكُمْ الأنبيَاء يَوْمَ 
الْقِيَامَةه رواه أحمدء وصححه ابن حبان» وله شاهد عند أبي داود والنسائي 
وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار 


(كتاب التكاح) هو لغة: الضم والتداخل» وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به 
الوطءء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذا هو الصحيح. وقيل غير ذلك 

(45) قوله (الشباب) بالفتح فالتخفيف جمع شاب» خاطبهم لأنهم هم مظنة الشهوة 
للنساء (الباءة) بالهمزة وتاء التأنيث ممدودّاء أصلها في اللغة الجماع. من المباءة وهي 
المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاء والمراد هنا إما الجماعء وتقديره: من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح» وإما مؤنة التكاح نفسهاء سميت باسم ما يلازمها 
(أغض) أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية (أحصن) أي أحفظ (وجاء) بالكسر 
ممدودّاء أي كسر لشهوته. وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعيف الفحولة. 
فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء . 

(411) قوله (لكني) استدراك عما قبله» حذفه المصنف للاختصارء خلاصته أن ثلاثة 
رهط من الصحابة عزم أحدهم على صوم الدهرء والثاني على الصلاة طول الليل. 
والثالث على عدم التزوج» فلما أخبر بذلك النبي كي قال: أنتم قلتم كذا وكذاء أما 
والله! إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني إلخ . 

(9437,. 47) قوله (التبتل) هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح (الودود) بالفتح) 
التي تحب زوجهاء وقيل: هي المحبوبة لكثرة ما عليه من خصال الخير وحسن الخلق 
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(918) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكِيْهِ قال : ١نَنْكَحُ‏ 
الْمَرْأَة لأرْبع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلدِيِقَاء فَاظَْرْ بدَاتٍ الدّينِء 
ربت يَذَاك) متفق عليه مع بقية السبعة. 

(410) وعنه أن النبي كلخ كان إذا رفأ إنساناء إذا تزوجء قال: «بارك الله 
لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في خيرا. رواه أحمد والأربعة» وصححه 
الترمذي وابن خزيمة واين حبان. 

(455) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله 
يله التشهد في الحاجة: «أن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات» 
رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي والحاكم. 

(450 - 414) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله كل : «إذا 
حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرَْةَ َإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ ينظ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إلى يِكَاحِهًا َلْيَفْعَلَا 
رواه أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي 


010- 3 . إء ام‎ ٠ 
والنسائي عن المغيرة. وعلد ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة‎ 


والتحبب إلى زوجها (الولود) بالفتح: أيضاء هي التي تكثر أولادهاء ويعرف ذلك في 
البكر بحال قرابتها (مكائر) أي مفاخر بسببكم الأنبياء لكثرة أتباعي . 

(4584) قوله (لحسبها) بفتحتين» هو الشرف بالأقارب (فاظفر بذات الدين) أي فز 
بنكاحها (تربت يداك) أي لصقت بالتراب» يقال: ترب الرجل أي افتقرء وليس المراد به 
هنا الدعاءء بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به. 

(415) قوله (رفأ) بتشديد الفاء وبالهمزء وقد لا يهمزء أي هنأه ودعا له» وكان من 
دعاء أهل الجاهلية للمتزوج «بالرفاء والبنين» فنهى عن ذلك والرفاء: الالتيام والاتفاق 
والبركة والنماء. 

(417) قوله (التشهد فى الحاجة) قال في السبل: زاد فيه ابن كثير في الإرشاد «في 
النكاح وغيره» (أن الحمد) بتخفيف «أن» على أنها للتفسير مع رفع الحمدء ويجوز 
التشديد مع نصب الحمد على الاعراب ورفعه على الحكاية . 


)١(‏ أنصاري حارثي من فضلاء الصحابة. شهد المشاهد كلها إلا تبوكء أسلم على يد مصعب- 
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() ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.ء أن النبي كي قال 
لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟» قال لاء قال: «اذهب فانظر إليها» 

(١ا4)‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «لَا 
يَخْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة أخِيو. حَتَّى يَنْرْكَ الْحَاطِبٌ فَبْلَهُ أو يََدَنَ له 
الْخَاطِبُ). متفق عليه» واللفظ للبخاري . 

(910: #/917) وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما قال: 
جاءءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله! جئت أهب لك نفسي» 
فنظر إليها رسول الله كل فصعد النظر فيها وصوبهء ثم طأطأ رسول الله لل 
رأسه.ء فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من 
أصحابه» فقال: يا رسول الله! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيهاء قال: 
«فهل عندك من شيء؟!2 فقال: لاء والله يا رسول الله! فقال: «اذهب إلى 
أهلك» فانظر هل تجد شيئًا؟») فذهب» ثم رجعء فقال: لا والله! ما وجدت 
شيئًا فقال رسول الله كله «انظر ولو خاتمًا من حديد». فذهب ثم رجعء 
فقال: لا والله يا رسول الله! ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا إزاري قال 
سهل ماله رداء فلها نصفهء فقال رسول الله 55ةِ: «ما تصنع بإزارك؟ إن 
لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فجلس 
الرجل» حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه رسول الله كككْةِ موليًا فأمر به فدعي له. 
فلما جاءء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال. معي سورة كذاء وسورة كذاء 


6 قوله (فصعد النظر فيهأ وصوبه) الفعلان من باب التفعيل ؛ أي نظر 
أعلاها وأسفلها وتأملها (طأطأ) أي خفض ونكس (قال سهل: ماله رداء) جملة معترضة 
(إن لبسته) بصيغة الخطاب في الأولى» وبصيغة الغائبة في الثانية (موليًا) بصيغة اسم 
الفاعل من التولية أي مدبرًا راجعًا (عن ظهر قلبك) أي حفظًا (ملكتكها) أي جعلتك 
مالا لبضعتها والانتفاع بهاء فالتمليك من ألفاظ التزويج يصح به العقد (بما معك) الباء 
للبدل والمقابلة» فهو دليل على جعل تعليم القرآن مهرّاء لأنه لو لم يكن مهرًا لم يكن 
لسؤاله بقوله «هل معك من القرآن شيء» معنى» بعد أمره بطلب أشياء تصلح أن تكون 
مهراء ومله يؤخحذد صحة جعل المناقع مهراء وفل دل قوله «ولو خاتما من حذيد) على أنه 


-اين عمير بالمدينة؛ ومات سنة 7ه وهو ابن لآلا سمئة . 
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عددهاء فقال: «تقرأهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكتها 
بما معك من القرآن» متفق عليهء واللفظ لمسلم. وفي رواية له: «انطلق فقد 
زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري: «أمكناكها بما معك من 
القرآن» 

ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (ما تحفظ؟» قال: 
سورة البقرة والتى تليها ؛ قال : افقم . فعلمها عشرين أآية) 

0,750 وعن عامر بن عند ا 17) بن الزبير» عن أبيه أن رسول الله ا 
قال: «أغلنوا النَكَاحَ) رواه أحمدء وصححه الحاكم. 


(ه/ا9ة. 9407/5) وعن أبي بردة بن أبي موسى » عن أبيه» قال: قال رسول 
أله ع : ( لا نِكَاحَ إلا بوَلِيَ) روأه أحمد والاربعة. وصححه ابن المديني 


وروى الإمام أحمد» عن الحسن» عن عمران بن الحصين مرفوعًا «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين» 

(970) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كلِةِ: «أَيُّمَا 
ائرأَةٍ نَكَحَتُ بَِيْرٍ إِذْنِ وَلِيَهَا فَيكَاحْهَا بَاطِلُء فَإِنْ دَحَلَ بِهَا قَلَهَا الْمَهْرُ يما 


يصح أن يكون المهر شيئًا يسيرّاء لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة. قوله (والتي 
تليها) أي تتصل بها وهي سورة آل عمران» وفي الحديث دلالة على عدة مسائل لا 
يخفى أكثرها على المتأمل» وليس هذا موضع البسط والتفصيل . 

(91,» 906) قوله (وأعل بالارسال) قلت: قد حقق الترمذي في جامعه أن 
الموصول أقوى وأرجح. فلا يؤثر هذا الارسال في صحة الحديث وفي كونه محتجا به. 

(910) قوله (أيما امرأة) كلمة «أيما» من ألفاظ العموم» فهي تفيد سلب الولاية عنهن 
مطلقًا من غير التخصيص ببعض دون بعضء ففيه رد على المالكية في اشتراطهم الولي 
في الشريفة دون الوضيعة (تكحت) أي نفسهاء والولي هو الأقرب من العصبة من السب 
ثم من السبب». ثم من عصبتهء وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية. هذا هو 


)١(‏ هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشى المدنى» تأبعى » سمع أباه وغيره » بشة 
عابد» مات سنة أربع وعشرين ومائة (5؟١‏ ه). 


اَل مِنْ فَرْجِهَاء فإِنِ اسْتَجَرُوا فالسّلطان وَلِينْ مَنْ لا وَلِىَ له4: أخرجه 
الأربعة إلا النسائى. وصححه أبو عوائة وابن حبان والحاكم . 


(7/4ا؟) وعن أبى هريرهة رصي الله تعالى عرة » أن رسول الله عه قال : رلا 
تَنْكَح اليم 24 حَنَّى تَسْتَأَمَر ولا تَنْكَخ البِكْرُ حَنَّى تُسْتَأكنَك قالوا بأ رسول الله ! 
وكيف 6 قال : (أنْ تَسَْكَتَ)., متفق عليه . 


(419) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَل قال : لتيب 
أَحَقٌ بتَفيهًا مِنْ وَلِيّهَاء وَالبكر َسْتَأْمَرٌء وَإِذْنْهَا سُكوتُهَا». رواه مسلم . 


مذهب الجمهور (بما استحل) ما مصدرية أي بجعله حلالا للاستمتاع (اشتجروا) أي إن 
تنازع الأولياء واختلفوا اختلافا أدى إلى منع المرأة من العقد يكونون كالمعدومينء 
فيسقط حق ولايتهم وينتقل إلى السلطانء أما إذا تشاجروا في العقدء وهم سواء في رتبة 
الولاية فالعقد لمن سبق إليه. والحديث دليل على اشتراط الولاية» وأن المرأة لا تزوج 
نفسها أصلاء وبه قال الجمهورء. ويؤيدهم ما روي في هذا الباب من الأحاديث. قال 
في السبل: قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي يَكيِ: عائشة وأم سلمة 
وزينب بنت جحش . قال: وفي الباب عن علي وابن عباس» ثم سرد ثلاثين صحابيا 
انتهى. وذهبت الحنفية إلى عدم اشتراط الولي أصلا إذا تزوجت كفوّاء قياسًا على 
البيع»ء وأنت خبير بأن القياس لا يصلح لمعارضة النص» وتكلموا في بعض هذه 
الأحاديث كلام من لا بصر له بهذا الفن. 

(97/8) قوله (لا تنكح) مبني للمفعول» نفي للمبالغة» أو نهي (الأيم) بفتح الهمزة 
وتشديد الياء المكسورة؛ هي الثيب وزنا ومعنى. وهي التي فارقت يا بموت أو 
طلاق (حتى تستأمر) أي يطلب منها الأمر بأن تصرح بالاذن لفظاء فلا يكفي سكوتها في 
الاذن (البكر) بالكسر فالسكون: العذراء» وهي التي لم تزوج بعد. 

(9/ا9) قوله (الثيب أحق بنفسها من وليها) استدل به الحنقية لمذهبهم في عدم 
اشتراط الولاية» وهو استدلال فاسد. لأن كلمة «أحق» صيغة تفضيل» وهي تقتضي 
المشاركة في أصل الحق وتفيد أن لغيرها أيضًا حمًا نعم حقها أكد وأرجح وهذا لا 
يتم على مذهبهم. لأنهم يسفطون حت الولي تمامًا إلا إذا تزوجت غير كفؤء وأما على 
مذهب الجمهرر فيظهر معنى الحديث جليًا بأن الولي لو أراد تزويجها فامتنعت لا تجبرء 
ولو أرادت هي أن تتزوج فامتنع الولي أجيرء فإن أصر ومنع العقد يسقط حقه ويزوجها 


وفي لفظ: «ليس للولى مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمرة رواه أبو داود 
والنسائيى وصححه ابن حبان 

(480) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : ١لا‏ 
وج الْمَئْآَةُ الْمَْأَة وَل روح الْمَرْأَةَ نَفْسَهَاك رواه ابن ماجه والدارقطني, 
ورجاله ثقات . 

(481) وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: نهى رسول الله وَكِلِ 
عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما 
صداق. متفق عليه» واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع . 

(48) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي 
يلء فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة». فخيرها رسول الله يَكِةِ. رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجهء» وأعل بالازسال. 

(48) وعن الحسن. عن سمرة عن النبي كَلِلةٍ قال: «أيما امرأة زوجها 
وليان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي. 

(488) وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كككة: «أيما عبد 
تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهرهء رواه أحمد وأبو داود والترمذى. 
وصححهء. وكذلك ابن حبان 


القاضي» فدل على أن حقها آكد وأرجح (ليس للولي مع الثيب أمر) أي إجبار وتزويج 
بغير رضاها 

)48١(‏ قوله (الشغار) بالكسرء. أصله الرفع. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. 
وهو هنا نكاح المرأة بدل المرأة لا صداق بينهما كما فسر في الحديث» وكان من نكاح 
الجاهلية فمنعه الشارع. وذهب إلى بطلانه الأئمة الثلاثة. مالك والشافعي وأحمد وقال 
جماعة: يصح بمهر المثل» وهو خلاف ما دلت عليه الأحاديث . 

(487) قوله (وأعل بالإرسال) وهذه العلة مدفوعة بأنه روي موصولا أيضًا قال 
المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له؛ لأن له طرقًا يقوي بعضها بعضًا 

(485) قوله (عاهر) أي زانء والزنا باطل» فدل على بطلان النكاح ولو أجاز 
المالك بعد العقدء وبه قال الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد 
العقد صح والأول هو الراجح. 
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(484) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كلِنَهِ قال: «لا 
يُحْمَعٌ بَئْنَ الْمَرْأَةِ وَعَميَ عَمّيِهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرْأُةِ وَخَالَيَهَاة متفق عليه. 

(4) وعن عثمان رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا 
يكح الْمُحْرِمُ ولا ينكح). رواه مسلم . وفي رواية له: «ولاا يخطب» زاد 
أبن حبان: «ولا يخطب عليه) 

(480» 988) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي عَلِل 
ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي وله 
تزوجها وهو حلال. 

(4484) وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله يَكِِ. 
«إنَّ أَحَقَّ الشْرُوطٍ أَنْ يُوَنَى بوء ما اسْتَحْكَلتُمْ به الْفُرُوج» متفق عليه. 


( قوله (لا ينكح) بفتح الياء أي لا يتزوج لنفسه امرأة (المحرم) بحج أو عمرة 
أو بهما (ولا ينكح) بضم الياء أي لا .يعقد لغيره بولاية ولا وكالة (ولا 539 أي 
لنفسه أو لغيره (ولا يخطب عليه) بالبناء للمفعول. أي لا يخطب إليه أحد وليته» ولا 
يطلب منه امرأة من أقاربه للتكاح» وإلى هذا الحديث ذهب الجمهور إلا الحنفية. 

(/91. 988) استدل الحنفية بهذا الحديث على جواز نكاح المحرم» ولا حجة لهم 
فيه لأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة» والوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 
الجماعة» وقد روي عن ميمونة صاحبة القصة وعن أبي رافع الذي كان سفيرًا في هذا 
الزواج أن النبي كَئخٍ كان إذ ذاك حلالاء وصاحب القصة والسفير فيها أخبر وأعرف بها 
من غيرهاء فروايتهما أولى من غيرهماء وقد كان ابن عباس حينذاك صغيرًا ما بين التسع 
والعشرء فهو أحرى بعدم التثبت منهما ولو سلم أنه يَكيٍ تزوجها محرمًا فيحتمل أن 
يكون ذلك من خصائصه. قال الشيخ الأجل عبد الرحمن المباركفوري في تحفة 
الأحوذي ”/84: الكلام في هذا المقام من الطرفين طويل» والراجح هو قول 
الجمهورء فإن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فيه بيان قانون كلي» وأما حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ففيه حكاية فعل النبي كله وفيه احتمالات متطرقة» هذا ما 
عندي» والله تعالى أعلم. انتهى 

(489) معنى الحديث أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح» لأن أمره أحوط وبابه 
أضيق. قال في السبل. والحديث دليل على جواز الاشتراط في التكاح. وعلى تعين 
الوفاء به واختلفوا في ما هو المراد بالشروط في هذا الحديث؛ فقيل: المهر لأنه 


(4) وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله 
يِه عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام . ثم نهى عنها رواه مسلم 


المشروط في مقابلة البضع» وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية» وقيل 
كل ما شرط الزوج ترغييًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا وهذا الأخير هو 
الأنسي بسياق الحديث. 

(440) قوله (عام أوطاس) أي عام حنين وهو عام الفتح. أي سنة ثمان من الهجرة» 
وأوطاس واد بالقرب من حنين» كانت ثقيف وهوازن قد جمعوا فيه أموالهم وأولادهم 
ونساءهم حينما هاجموا المسلمين في وادي حنين» فلما وقعت عليهم الهزيمة فروا 
وتركوا كل ذلك» فأحرزها المسلمون وغنموهاء فلذلك سمي هذا العام بعام حنين وعام 
أوطاس (في المتعة) هي تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة. 
واعلم أن تحريم المتعة وإياحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة قبل خيبر» ثم حرم فيها 
كما في الحديث الآتي ‏ ثم أبيحت عام الفتح» وهو عام أوطاس.» ثم حرمت تحريمًا 
موْبدّاء قاله النووي. وقال ابن القيم: ولم يحرم المتعة يوم خخيبر» وإنما كان تحريمها 
عام الفتح. هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» 
واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو 
الحديثان الأتيان وأمثالهما ‏ قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمتء قال الشافعي: ولا 
أرى شيئًا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة» قالوا نسخت مرتين» وخالفهم في ذلك 
آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح. وقبل ذلك كانت مباحةء قالوا: وإنما جمع على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه بين الاخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لأن ابن عباس 
كان يبيحهماء فروى له على تحريمهما عن النبي ييه ردا عليه» وكان تحريم الحمر يوم 
خيبر» وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر» وأطلق تحريم المتعة» ولم يقيده بزمن. 
كما جاء ذلك في مسند الامام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله يكل حرم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر» وحرم متعة النساءء وفي لفظ: حرم متعة النساءء وحرم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلًا مميرّاء فظن بعض الرواة أن «يوم 
خيبر؛ زمن للتحريمين فقيدهما بهء ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو 
تحريم الحمرء وقيد بالظرف فمن هنا نشأ الوهمء وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة 
يتمتعون باليهوديات». ولا استاذنوا في ذلك رسول الله كَكليَةِ ولا نقله أحد قط في هذه 
الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلّا ولا تحريمّاء بخلاف غزاة الفتح فإن قصة 
المتعة كانت فيها فعلّا وتحريمًا مشهورة» وهذه الطريقة أصح الطريقتين. انتهى ملخصًا 


- كتاب النكاح لك 


)44١(‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله يق عن المتعة 
عام خيبر متفق عليه. 

( وعنه رضي الله تعالى عنه» أن النبى كك نهى عن متعة النساء. وعن 
أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود 

(44) وعن ربيع بن سبرة''2» عن أبيه أن رسول الله ككل قال: (إني كُنْتُ 
أَِنْتُ لَحُمْ في الاسيمتاع مِنَ النسَاءِ وإِنّ اله كد حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم القائة. 
فْمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنّ شَيْء فَليْخَل سَبِيلَهَا وَلَا تَأَحُدُوا مما اتَبْْمُوهُنَ سَيْكَا 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن : ماجه وأحمد وابن حبان 


(445. 445) وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله 
6 !| حلأ والمحلا له . رواه أحمد والنسائي والترمذي», وص حححعحه . وفي 
الباب عن عليء» أخرجه الأربعة إلا النسائي . 


445 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله يد : 
رلا َنْكِحُ الوَانى الْمَجْلودٌ إلا مِثْلّه؛. رواه أحمد وأبو داود. ورجاله ثتقات 


زاد المعاد »١47/7‏ 20147 قال الخطابي تحريمها كالاجماع بين المسلمين» ولم 
يبق فيه خلاف بين الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الروافض انتهى ملخصًا 

(44) قوله (في الاستمتاع من النساء) أي في المتعة بهن (مما اتيتموهن) من المهور 
والأجرة. 

(945. 446) قوله (المحلل) بصيغة اسم الفاعل من التحليل» وهو من ينكح مطلقة 
غيره ثلاما بقصد أن يطلقها بعد العقد والدخول لتحل للأول» ولا يكون النكاح الدائم 
هو المقصود (والمحلل له) بصيغة اسم المفعول». وهو الزوج الأول الذي كان قد طلق 
ثلاثا والحديث دليل على تحريم نكاح التحليل لأن اللعن لا يكون إلا على الفعل 
المحرم. وذهب إلى تحريمه وبطلانه الجمهور إلا الحنفية» وقد أتوا في هذا الباب من 
خبث العمل وسوء الفعل ما يتعير به عامة الفجار والكفار فضلًا عن الأبرار والمسلمين. 

(447) قوله (المجلود) أي الذي ضرب بالسوط في حد الزناء» قال في السبل: 
الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناهء ولعل الوصف 
بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزناء وكذلك الرجل يحرم عليه أن 


. الربيع بن صسبرة (بإسكان الموحدة) بن معبدك الجهني المدني» وثقه النسائي والعجلي‎ )١( 


م - كتاب التكاح "1١١‏ 


(440) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلانّاء 
فتروجها رجل» ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء 
فسأل رسول الله يَكِةَ عن ذلك». فقال: «لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما 
ذاق الأول». متفق عليه واللفظ لمسلم. 


١‏ يأب الكفاءة والخيار 


(494: 444) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
كه : «الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكَْاء بغض» وَالْمَوَالِي بَعْضْهُمْ أَكْفَاءُ يَعْضٍ ٠‏ إِلّا حَائكاً 
1 حَحًامًا) . وا واه الحماكمء وفى إسناده راو لم يسمء» واستنكره أبو حاتم وله 
شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع . 

)0٠٠١(‏ وعن فاطمة بنت قيس"''' رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كلةِ قال 
لها «أنكجي أسَامَة) رواه مسلم . 


يتزوج بالزانية التي ظهر زناها وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ##وَحَرْم ذَلِك على 
لْمؤْمِينَ# 711:"] انتهى ثم ذكر اختلاف العلماء في هذا الباب وأكد القول بالتحريم. 

(440) قوله (عسيلتها) تصغير عغسل» وذوق العسيلة كناية عن الجماعء شبه الجماع 
بالعسل بجامع اللذة والحلاوة. قال الجمهور ويكفي منه ما يوجب الحد ويوجب 
الصداق وهو تغييب الحشفة. 

(باب الكفاءة) إلخ الكفاءة بالفتح والمد: المساواة والممائلة» وهي معتبرة بالدين 
والخلق» وقيل تعتبر بأربعة أشياءء الدين والنسب والحرية والصنعة. والراجح هو 
القول الأول. 

(9444. 445) قوله (أكفاء) جمع كفؤ بضم فسكون بعدها همزة» وهو المثل والنظير 
(الموالي) جمع مولى» وهم غير العرب (إلا حائكًا) هو من يحترف نسج الثوب. 
والحديث باطل فقد سأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه قال: هذا كذب لا أصل 
له. وقال في موضع آخر باطل. وقال ابن عبد البر هذا منكر موضوعء وله طرق كلها 
واهية. ذكر كل ذلك المصنف فى التلخيص . 

)6٠١(‏ لعل المصنف أورد هذا الحديث للإرشاد إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير 
الدين. لأن فاطمة هذه قرشيةء فهرية» وأسامة مولى ابن مولى. 


)١(‏ فاطمة بنت قيس ين خالد الفهرية. أخت الضحاكء صحابية مشهورة» كانت من المهاجرات- 


6 - كتاب التكاح ”51 
)٠٠١١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي كه قال : (يا بني 
َيَاضَةَ أي وا أَيَا ه هئرد1) وَانْكَحُوا إِلَيْه وَكَانَ حَحَامًا»). رواه أبو داود والحاكم 


(؟١٠٠. )٠٠١"‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خيرت بريرة 
على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل 


ولمسلم عنها «أن زوجها كان عبدًا», وفي رواية عنها كان حرًاا. والأول 
أثبت» وصح عن |, بن عباس رضي اله تعالى عنهما عند النخاري. «أنه كان عبدًا) 


)39٠١5(‏ وعن الضحاك"”"' بن فيروز الديلمي» عن أبيه”'' رضي الله تعالى 
عنهء؛ قال قلت: يا رسول الله! إنى أسلمت». وتحتى أختانء فقال رسول الله 


)٠٠١١(‏ قوله (أنكحوا أبا هند) بصيغة الأمر من باب الافعال» أي زوجوه بناتكم 
(وانكحوا إليه) بصيغة الأمر من باب فتحء. أي اخطبوا إليه بناته» ولا تخرجوه منكم 
لكونه حجاما 

(؟١٠٠)» )٠١٠١"#‏ الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة فى زوجها بعد عتقها إذا 
كان عبدّاء وهو إجماع. واختلف فيه إذا كان حرا فقيل: لا يثبت لها الخيارء وهو 
قول الجمهورء وقيل: يثبت وإن كان حرّاء وهو اختيار ابن القيم. واعلم أن هذا 
الحديث حديث جليل ذكره العلماء في مواضع من كتبهم» وأطال المصنف في عدة ما 
استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة واثنتين وعشرين فائدة. ملخصًا من السبل . 

)٠١4(‏ الحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإاسلام. وأنها 
لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام» وأنه يبقى بعد الاسلام بلا تجديد 


-الأول؛ روى عنها نفره» كانت ذات جمال وعقل وكمال. كانت عند أبي عمرو بن حمص 
فطلقها. فزوجها ني ل أسامة بت نيه مولاه. قالت : فجعل الله فيه خيرا واغتبطت» ‏ 
مولى لبني بياضة: روى عنه أبن عباس وأبو هريرة وجابر وخالد . 
(بفتح الدال» منسوب إلى الديلمء جيل معروف في فارس) وضحاك هذا تأبعي معروف وثمقّه ابن 
حبان» روى عن أبيه؛ حديثه فى اليصريين. 

(؟) هو أبو عيد الله فيروز الديلمي . ويقال الحميري. لنزوله حمير ١‏ وهو من أبناء فأارس» من صنعاء » 
وكان ممن وفد على النبى يله وهو قاتل الكذاب العنسى الذي ادعى النبوة باليمن» قتله فى آخر 
أيام رسول الله يليه ووصله خبره في مرضه الذي مات قيه. توفي في خلافة عثمان. 


م - كتاب التكاح م 


ا 2 ه سل 2 مم عُِ 6ع 
عد : «طلق أَبَتَهُمَا كت ) روأه احمد والاريعة إلا النسائي , وصححه ابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى» وأعله البخاري. 


(هه١١)‏ وعن سالم» عن أبيه » أن غيلان بن سلمة"١)‏ أسلم. وله عشرة 
سوة .6 فأسلمن معة . فأمره النبى د أن يتحير منهن أربعًا روآاه أحمد 
وأبو حاتم. 


)٠0١5(‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال رد النبى كلك ابنته 
زينت57) على أبي العاصر""ا بن الربيع بعل سكت سئين بالنكاح الأول» ولم 
ييحدث نكاحًا روأه أحمد والأربعة إلا النسائى . وصححه أحمد والحاكم . 


عقدء وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود. قاله فى السبل. قلت: لفظ الترمذي 
في حديث فيروز الديلمي «اختر أيهما شئت» فتوافق هذا الحديث مع الحديث الآتى في 
الدلالة على أنه إذا اختار بعض نسائه مثل أن يقول: اخترت فلانة وفلانة للتكاح ثبت 
على أن ترتيب النكاح غير مؤثر في التفريق» فليس على الرجل أن يمسك الأولى من 
الأختين» ولا الأربع الأول من النساءء بل يمسك من شاء ويفارق من شاء. فالحديثان 
حجة على الحنفية . 
)٠١5(‏ قوله (ولم يحدث تكاخًا) من الاحداث» أي لم ييحدد . ووفع فى رواية أنه 
ردها بعل ستئين » وفي رواية بعل ثلاث سئين . وجمع بأن المراد بالست جميع مدة ما 
بين هجرة زيلب وإسلام أبى العاص»ء وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : سو 
هُنَّ ِل لم4 [10: ]٠١‏ وقدومه مسلمّاء فإن بينهما سنتين وأشهرًا قلت: يرد هذا الجمع 
)١(‏ غيلان (بفتح فسكون) بن سلمة الثقفي» كان من أعيان ثقيف. أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجرء 
وكان شاعرًا لحئاء مات في خلافة عمر 
(؟) هي أكبر بنات رسول الله كله وأمها أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنهاء تزوجها ابن 
على تاقته يوم الفنح. وولدت له أمامة. هاجرت بعد بدر» وتوفيت سنئة ثمان من الهجرة. ونزل 
رسول الله يَكهِ في قبرها 

ف اسمه مقسم (بكسر فسكون) بن الربيع بن عبد العزى» وقيل اسمه لقيط.ء وهو ختن النبي 2 
زوج ابنته زينب» أسر يوم بدر كافرّاء فأطلق بغير فداءء وأخذ عليه أن يرد زينب ففعل. وهاجر 

بعد ذلك إلى المدينة. كان مؤاخيًا لرسول الله يَكئةِ مصافيًا لهء قتل شهيدًا يوم اليمامة. 


- كتاب التكاح 91 
0( 


أن زينب إنما هاجرت في أواخر السنة الثانية أو أوائل السنة الثالثة من الهجرة وتوفيت 
في أول سنة ثمان من الهجرة انظر السبل 2١95/5‏ فليس بين هجرتها ووقاتها إلا 
خمس سنين وأشهرّاء فلا بد أن يكون إسلام أبي العاص ورد زينب عليه خلال هذه 
المدة. وقد ذكر ابن هشام أنه أسلم قبيل الفتح» وذكر أنه كان راجعًا من الشام بأموال 
التجارء وفيها أمانات لمشركي مكة فسلبها سرية من المسلمين فدخل أبو العاص المدينة 
ليلا وأجارته زينب» ورد عليه المسلمون أمواله. فرجع إلى مكة؛ وأدى الأمانات إلى 
أهلها ثم أسلم وهاجر إلى المدينة. قلت: سياق القصة يقتضي أنها كانت قبل الحديبية 
لا قبل الفتح. فإنها لو كانت قبل الفتح لكان نقضًا لميثاق الحديبية» ولم يصدر من 
المسلمين نقض ذلك الميثاق بالاتفاق. ويؤيده ما قدمناه من أن وفاة زينب كانت في 
أوائل السنة الثامنة» ومعلوم أن الفتح كان في أواخر هذه السنة فلو تأخر إسلام أبي 
العاص إلى قرب الفتح كيف أمكن رد زينب عليه وهي قد ماتت من قبل في أوائل هذه 
السنة؟ فالصحيح هو ما قاله ابن القيم من أنه إنما أسلم زمن الحديبية» انظر الهدي 4/ 
5,» وإذا تحقق أنه كان قد أسلم قبل الحديبية لم يكن لردها عليه بنكاح جديد معنى» 
لأن تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بالحديبية بعد تمام العهدء فلم يكن 
نكاحها انفسخ في هذه المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها وتبين بهذا التحقيق أن أصح 
الروايات هي أنه ردها عليه بعد ثلاث سنين» ويراد به ثلاث سئين كاملة وأشهر سواهاء 
وبهذا التحقيق اندفع كثير من الاشكالات» وتبين أن حديث ابن عباس صحيح معنى 
ومتنّا كما هو صحيح سندًاء وأن حديث عمرو بن شعيب الآتي ضعيف معنى ومتنًا كما 
هو ضعيف سندًاء وأن هذا الحديث لا يعارض ما ذهب إليه كافة أهل العلم من أن 
المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة كان أحى بهاء ولكنها إذا أسلمت ولم يسلم 
زوجها حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة. ولا ترد عليه إلا بنكاح جديد. نعم نذكر هنأ 
بحنًا لطيفًا أورده ابن القيم في الهدي  01١١ .١5/4‏ ردًا على ما ذهب إليه أهل 
العلم. قال: ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان النبي َه يسأل 
المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الاسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة 
رجعية بل بائنة. فلا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو 
كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة. ولكن الذي دل عليه 
حكمه ظَكلةّ أن النكاح موقوف؛ فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت 
عدتها فلها أن تتزوج من شاءت» وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير 
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)١00(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبى كيه رد ابنته 
زينب على أبي العاص بتكاح جديد قال الترمذي. حديث ابن عباس أجود 
إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 

)٠(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت امرأة. 
فتزروجت. فجاء زوجهاء فقال: يا رسول الله! إني كنت أسلمت» وعلمت 
بإسلا مي : فانتزعها رسول الله يَللِ من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها 
الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(0) وعن زيد بن كعب بن عجرة 17 رضي الله تعالى عنهء» عن أبيهع 
قال: تزوج رسول الله يَكِةٍ العالية''' من بني غفارء فلما دخلت عليه» ووضعت 
ثيابها» رأى بكشحها بياضاء فنقال النبي كَلّهِ: «البسي ثيابك. والحقي 
بأهلك». وأمر لها بالصداق. رواه الحاكمء وفي إسناده جميل بن زيد7/ 
وهو مجهول» واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرًا 

)٠١١١١ 10١(‏ وعن سعيد بن المسيبء» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة» فدخل بهاء فوجدها برصاءء أو 


حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحدًا جدد للاسلام نكاحه البتة. بل كان الواقع أحد 
أمرين» إما افتراقهما ونكاحها غيرهء وإما بقاءهما عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. 
وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله كييخْ قضى بواحد منهما مع كثرة 
من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده 
منه. انتهى. قال الشوكانيى: هذا كلام في غاية الحسن والمتانة. 

)٠٠١9(‏ قوله (غفار) بالكسر فالتخفيف قبيلة معروفة (بكشحها) بفتح الكاف وسكون 
الشين. هو ما بين الخاصرة إلى الضلع (بياضًا) من برص (الحقي) أمر من اللحوق. 
والحديث ليل على فسخ التكاح بعيب البرص. 

)1١١١ »٠(‏ قوله (برصاء) هي التي بها برص (مجذومة) التى بها جذام. وهو 
)١(‏ قيل: هو من بني سالم بن عوف وقيل: من بني سالم بن بلي حليف الخزرج. وقيل في نسبه 

غير ذلك» قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: قال ابن معين ليس بثقة» كذا قال. وإنما قال 

ابن معين ذلك في جميل بن زيد. 
() قيل إنها من بنى بكر بن كلاب». وهي العالية بنت ظبيان» وقيل إن الكلابية غير العالية. قال 

بعضهم مكث عند العالية زمانًا ثم طلقها 
(") طائي» قال ابن معين والنسائي: ليس بئقة» وقال البخاري. لم يصح حديثه؛: وضعفه الأئمة. 
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مجنونة» أو مجذومة» فلها الصداق بمسيسه إياهاء وهو له على من غرَّه منها 
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة» ورجاله ثقات. 

وروى سعيد أيضًا عن على نحوهء وزاد «وبها قرنء. فزوجها بالخيار» فإن 
مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» 

١1١0‏ ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: قضى به عمر رضي الله 
تعالى عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. 

١‏ - باب عشرة النساء 

: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله‎ )٠١١( 

«مَلْعُونٌ مَنْ أَنَّى ائْرَأَة في دُبُرِهَاء. رواه أبو داود والنسائي» واللفظ له. ورجاله 


ثقات. لكن أعل بالارسال. 


مرض خبيث يحدث بفساد الدم يتساقط لأجله اللحم والأعضاء خصوصًا أطراف اليدين 
والرجلين (فلها الصداق) بفتح الصاد وكسرهاء أي المهر (بمسيسه إياها) أي لمجامعته 
إياها (وهو له) أي المهر للزوج (على من غره) أي خدعه (منها) أي في أمر تلك 
المرأة» يريد أن الزوج يأخذ قدر المهر من الرجل الذي خدعه في أمر تلك المرأة بأن 
حضه على نكاحهاء ورغبه فيهاء وكتم عيبها ولم يبينه (قرن) بالفتح فالسكون هو العفلة 
بفتحتان» وهي بظارة المرأة» قال الليث: العفلة: شيء يخرج في قبل النساء وحياء 
الناقة شبيه الأدرة التي للرجال في الخصية» وقال ابن الأعرابي: العفل نبات لحم ينبت 
في قبل المرأة وهو القرنء وقال ابن دريد: العفل في الرجال غلظ يحدث في الدبر وفي 
النساء غلظ في الرحم» وقال أبو عمرو الشيباني: العفل شيء مدور يخرج بالفرج» قال: 
والعفل لا يكون في الأبكارء ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد انظر لسان العرب. 

)9١10(‏ (قضى به عمر) أي قضى بالخيار للمرأة (في العنين) بكسر العين وتشديد 
النون على وزن سكين». وهو من لا يقدر على إتيان النساء عجرًا لعدم قوة الرجولية 
والجماع فيه (يؤجل) بالبناء للمفعول من التأجيل» أي يمهل ويؤخرء وهله الآثار 
وحديث زيد بن كعب بن عجرة كلها تدل على أن كل عيب ينفر أحد الزوجين عن 
الآخرء ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمةء أو يكون مخلًا بوظيفة 
الزوجية يوجب الخيار ويكون سبًا للفسخ. وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد. 

(باب عشرة النساء) العشرة» بكسر فسكون. المعاشرة» أي المصاحبة والمرافقة. 
)٠١١(‏ قوله (لكن أعل بالإارسال) بالبناء للمفعول». وهذه العلة مدفوعة بأن الحديث 
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: وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عه‎ )٠( 
يَنْظرٌ الله إِلَى رَجُل أَنَى رَجُلو أو امْرَأةَ فِي دُبُرِهَاهة رواه الترمذي والنسائي‎ ال١‎ 
ْ . وابن حبان» وأعل بالوقف‎ 

)٠١١165(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكلةٍ قال: «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالل وَاليَومٍ الآخِر قَلَا بذ جار وَاسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ حَيْرَاء فَإِنَهُنَّ خُلِمْنَ 
من ضلع؛ وَإِنْ ن أَغْوَّحَ شَئْءٍ في د في الضَلْع أَغْلَام َإِنْ ذُْهَيْتَ نَقِيمَه كَسَرّه ع وَإِنْ 
تَرَ كه لم يَرَلْ أَعْوَّجَ ‏ فَاسْتَوْضُوا النّسَاءِ خَيّْرًا». متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج2 وإن ذهبت تقيمها 
كسرتهاء. وكسرها طلاقها) 

)٠»60(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي كد في غزاة. 
فلما قدمنا المدينة» ذهبنا لتدخلء فقال: «أُمْهلُوا حَتَّى تَدْخْلوا لَبْلُاء يَعْنى 
عشاءًء لِكَْ تَمْتَضِط الشَّعِنَهَ و تَسْتَحِدَ المُغيَةً) متفق عليه . ١‏ 


روى مثله. عن عدة طرق وعن عدة من الصحابة» والمفهوم مؤيد من أصول الشريعة 
وفروعها 

)٠١١5(‏ (أتى رجلًا) أي لاط به (أعل بالوقف) قال في السبل: ولكن المسألة لا 
مسرح للاجتهاد فيهاء سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهادء فله حكم 
الرفع. أ ه. 

)٠١١5(‏ قوله (استوصوا) إلخ أي اقبلوا وصيتي فيهن بالخير (ضلع) بكسر الضاد 
المعجمة ويجوز فتح اللام وإسكانها على وزن عنب وجذعء. وهو عظم الجنبء» و 
معوج (أعوج شيء) أي أكثره انحناء (أعلاه) أي ما يكون عند الترقوة» قإنه يكون مدورًا 
كنصف الدائرة» يريد أن النساء خلقن من أصل معوج شديد الاعوجاج». وذلك لآن 
أصلهنء وهي حواءء خلقت من ضلع آدم فيما يقال: يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج 
في الأصلء فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه (تقيمه) أي ترده إلى الاستقامة, 
وفي الحديث حث على حسن المعاشرة مع النساء» وحض على مداراتهن ومسامحتهن» 
واحتمال بعض ما يصدر منهن من البوادر وعوج الأخلاق» فإن ذلك من طباعهن . 

)١15(‏ قوله (أمهلوا) أي قفوا (تمتشط) أي تسرح شعرها وتصلحهء والامتشاط: 
استخدام المشطء وهو آلة تسريح الشعر تكون ذات أسنان منسقة (الشعثة) بفتح فكسرء 
هي التي يكون شعرها منتشرًا متفرقًا (تستحد) من الاستحدادء أي تستعمل الحديدة» 


هي - كتاب النكاح م١؟‏ 


وفي رواية للبخاري: (إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهله ليلا» 

)٠1١0(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يكيه: «إِنَّ سَرَّ النّاس عِنْدَ الله ؛ مَنْزْلة يَوْمّ الْقِيَامَ الرّجُل يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي 
إِلْيْى بش مها أخر جه مسلم . 

)١14(‏ وعن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما 
حت زوج أحدنا عليه؟ قال: ١تَطْعِمُهًا‏ إِذا أَكَلْتَ وََكْسُومًا إذا اكْتَسَيْتَ) ولا 
تَضرب الوَّجْهَ ولا قبح وَلَا تهْجَر إلا في البَيْتِ). رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن,ماجه»ء وعلق البخاري بعضه» وصححه ابن حبان والحاكم 


وهي الموسىء» أي تحلق شعر عانتها (المغيبة) التي كان زوجها غائبّاء أي كان في سفر 
(فلا يطرق) صيغة نهي من الطروق من باب نصرء وهو المجيء بالليل من سفر وغيره 
على غفلة. وفي الحديث إرشاد إلى التأني للقادم على أهله 2 قرب من منزله حتى 
يشعروا بقدومه فيتزينوا له» وأنه لا ينبغي الهجوم دفعة» لأن النساء المغيبات يكن غالبا 
في هيئة رثة غير مناسبة» فإذا رآهن على تلك الهيئة ربما يكون سببًا للتنفرء أما في هذا 
الزمان فالإاخبار بالبريد أو التليفون ونحوهما يؤدي هذا المعنى على وجه تام» فلا حاجة 
إلى التوقف قرب المنزل . 

)١١0(‏ قوله (يفضي إلى امرأته) أي يجامعها (ثم ينشر سرها) أي يذكر بين الناس 
تفاصيل ما جرى بينه وبينها من أمور الوقاع من قول وفعل ونحوه. 

)٠١١14(‏ قوله (زوج أحدنا) الزوج بغير التاء يطلق على المذكر والمؤنث» وبالتاء 
مختص بالمؤنث (تكسوها) أي تعطيها لباسًا (ولا تضرب الوجه) فإنه أشرف الأعضاءء 
ومشتمل على أجزاء لطيفة (ولا تقبح) نهي من التقبيح» أي لا تقل لها قولا قبيحاء ولا 
تشتمهاء ولا تقل لها قبحك الله ونحوه (لا تهجر) من باب نصرء أي لا تترك ولا تبعد 
(إلا في البيت) أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى» أي إذا أردت تأديبها 
وإظهار الغضب عليها فلا تخرج أنت من البيت ولا تخرجهاء بل اهجرها في البيت بأن 
تترك كلامها وجماعها وتوليها ظهركء, وإنما أمر بهذا لأنه ألطف في الزجر وأسرع في 
عود حالة الصلاح والسرورء وأبعد من إغراء الشيطان وتسويله الوساوس (وعلق 
البخاري) في كتاب التكاح. بصيغة التمريض بعضه وهو لا تهجر إلا في البيت» وقد 
استدل بوقعة إيلاء النبي يكةِ على جواز هجر النساء في غير بيوتهن» وليس بين الأمرين 
منافاة فلكل منهما محمل غير محمل الآخر . 
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)2٠١19(‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانت اليهود 
تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» فنزلت 
# ساو , عَرت كم كأنوأ كك أن حقك4 الآية متفق عليه واللفظ لمسلم 

)١ .70(‏ وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. قال رسول الله كلِ: 
«لَوْ أن َحَدَكُم إِذا أرَادَ أَنْ 21 أَهْلَّهُ قَالَ: 7 يشم الله اللهُمّ جَنْبْنَا الشَيْطَانَ 

وَجَنْبِ جَنْبِ الشَّيْطَانَ ما رَرْقتَنَا فَإِنهُ إِنْ يَقَدَرْ بَِنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ لم يَضْرَه الشَيْطَان 
بدا متفق عليه 

)2٠١71١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كلهِ قال (إِذَا دَعَا 
الرَجُلُ امرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِه فَأَبْتْ أَنْ تجيء» قات عَضْبَانَ» لَعَْهَا الْمَلابِكَةُ حَنَّى 
تُضْبح) متفق عليه. واللفظ للبخاري . ولمسلم: «كان الذي في السماء 
ساخطا عليهاء حتى يرضى عنها» 

)٠١7(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبى يلي لعن الواصلة 
والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة متفق عليه 007 


)١١١19(‏ قوله (من دبرها في قبلها) أي يجامعها في فرجها من خلفهاء لا أنه يجامعها 
في دبرهاء فإنه حرام قطعًا (أحول) هو من تكون إحدى مقلتيه أو كلتاهما مائلة عن موضعها 
إلى اليمين أو الشمال (أنى شتتم) أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع» ومن أمامها أو 
من خلفهاء أي على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم» مفوضة إليكم» ولا يترتب منها ضرر 
عليكم؛ لكن يجب الاتقاء عن الاتيان في غير الحرث؛ فلا يحل الاتيان في دبرهن» لأن 
الحرث هو القبل» وذلك لأن المطلوب من الحرث نبات الزرع فكذلك المطلوب من النساء 
توالد النسل» وهذا لا يكون إلا في القبل» فليس الحرث منهن إلا قبلهن فليتنبه. 

)٠١٠١(‏ قوله (لو أن أحدكم) «لو» هذه للتمني فلا تحتاج إلى الجواب على ما هو 
مختار ابن الصائغ وابن هشامء ويجوز أن تكون شرطية فالجواب محذوف» والتقدير 
السلم من الشيطان» ونحو ذلك (جنبنا) أي احفظنا وبعدنا (ما رزقتنا) أي حينئذ من الولد 
(إن يقدر) مبني للمفعول من التقدير (لم يضره الشيطان) أي لا يتسلط عليه ولا يفتنه عن 
دينه إلى الكفرء وليس المراد نفي جميع الضرر بالاتفاق . 

(؟١)‏ قوله (إلى فراشه) أي للجماع (فأبت) أي امتنعت (غضبان) حال من قوله 
«ابات» أي قضى ليله في حالة الغضب (ساخطا) أي غضبان (حتى يرضى عنها) زوجها 

)١70(‏ قوله (الواصلة) التي تصل الشعر بالشعرء سواء تفعل لنفسها أو لغيرها 
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)١١7(‏ وعن جدامة''' بنت وهب رضى الله تعالى عنهاء قالت: حضرت 
رسول الله َكِب فى أناس » وهو يقول : «لقد هممتث أن أنهى عن الغيلة: فنظرت 
في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم. فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا) ثم 
سألوه عن العزل. فال رسول الله عد : «ذلك الوَآد الحفئٌ) رواه مسلم . 


رسول الله! إن لى جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما 
يريد الرجال» وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «كَذَيَتِ 


(والمستوصلة) التي تطلب أن يوصل الشعر بشعر رأسها (الواشمة) فاعلة من الوشمء 
وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في الجلد ثم يذر عليه الكحل والنورة أو النيلج فيخضر ذلك 
الموضع ويصير فيه رسوم وخطوط «(المستوشمة) التي تطلب أن يفعل بجلدها ذلك. 
والحديث دليل على تحريم هذه الأمورء وأما وصل الشعر بغير الشعر مثل الصوف 
والخيط والخرقة فالمحققون على جوازه لا سيما إذا كان لونها مغايرًا للون الشعر 

)٠١١(‏ قوله (هممت) أي أردت (الغيلة) بالكسر فالسكون» هي مجامعة الرجل امرأته 
ولها ولد في الرضاعة» وكانت العرب تعتقد أن الغيلة سبب لضرر الولد وضعف أعصابهء 
وأن ذلك الضرر يبقى طول الحياة» فربما يسقط الرجل عن الفرس ولا يثبت على ظهره 
حينما يلحقه أثر هذا الضعف. وذلك لما يشاهد من رقة لبن المرأة وتغيره بعد الغيلة. وفي 
الحديث إبطال لهذا الاعتقاد بناء على تجارب فارس والروم (العزل) بالفتح فالسكون. هو 
أن يجامع الرجل المرأة» فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج (ذلك الوأد الخفي) 
الوأد»ء بسكون الهمزة: دفن البنت حية» أي إن العزل ليس بوأد حقيقة» لكنه يشابهه؛» لأن 
فيه سعيًا إلى منع الحمل» وإضاعةً وإتلافا للنطفة التي ربما تصير نفسًا منفوسةء لكن لما 
يكن فيه قطع حياة محققة لم يكن وأدًا حقيقيّاء فالحديث لا يدل على تحريمه. 

)٠١١75(‏ قوله (الموءودة الصغرى) لأنه إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود (كذبيت 
اليهود) قال ابن القيم: الذي كذب فيه يلخ اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه 
الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا 
شاء الله خلقهء وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقياء وإنما سماه وآدًا خفيًا في حديث 
)١(‏ جدامة (بضم الجيم بعدها دال مهملة) قال في التقريب: جدامة بنت وهبء ويقال جندل؛ 


الأسدية أخت عكاشة بن محصن لأمه؛ صحابية» لها سابقة وهجرة» قال الدارقطني: ومن قال 
بالذال المعجمة صحف. انتهى» أسلمت بمكة. وهاجرت قومهاء كانت تحت أنيس بن قتادة . 
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اليَهُودُء لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلقَهُ مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ نَصْرفَهُ» . رواه أحمد وأبو داود. 
واللفظ لهء والنسائي والطحاوي: ورجاله ثقات . 

(5؟١٠)‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله كلاو 
والقرآن ينزل» ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. 

ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله كَوْةٍ فلم ينهنا عنه . 

)٠١١17(‏ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن النبي يَلهِ كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد. أخرجاه» واللفظ لمسلم. 


#* اباب الصداق 


)٠١70‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي كله أنه أعتق صفية”", 
وجعل عتقها صداقها متفق عليه. 


جدامة لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن 
الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيها القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد 
فقط فلذلك وصفه بكونه خفيًا انتهى وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين» وأن 
حديث جدامة لا يدل على التحريم» وإنما كره العزل لأن فيه معارضة بالقدر وسعيًا إلى 
رده بالتدبير على حسب ظن العازل» وأما ما يفعله الأطباء في هذا الزمان من قطع بعض 
العروق لابطال قوة التوليد مع بقاء قوة الجماع لتحديد النسل فهذا لا يقاس على العزل 
قطعاء فإن بينهما فرقًا عظيمّاء فالعزل سبب ظني وموقت» بل ليس هو سببًا لمنع الحمل 
حقيقة.» ولا يزال فعله أو تركه بخيار العازل» إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما قطع 
العرق فهو سبب قطعي» دائم» ولا يبقى لصاحبه الخيار بعد القطع» وفيه من تغبير خلق 
الله وصرف نظام الجسم وإبطال عمل بعض القوى وإيصال الداء الموبق مثل السرطان 

إلى موضع القطع وإلى القلب والرئة وغيرهما ما لا يخفى على من له خبرة يآثاره 
ونتائجه الخبيئة . 

(باب الصداق) بكسر الصاد وفتحهاء هو مهر المرأة» أي ما يعطي المرء زوجته على 
العقد من المال» مأخوذ من الصدق» لاشعاره بصدق رغبة الزوج في زوجته 

)٠١70‏ الحديث صريح في صحة جعل العتق صداقاء وخالفه الجمهورء ولم يأتوا 
(1) هي أم المؤمنين صفية بنت حبى بن أخطب؛ من سبط هارون عليه السلام؛ كانت تحت كثانة بن 

أبي الحقيق» فقتل عنها يوم خيبرء ووقعت هي في السبي». فاصطفاها رسول الله يخ فأسلمت. 

فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء. ماتت سنة 05١‏ ه ودفلت بالبقيع 
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)١١74(‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن”'*» أنه قال: سألت عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء كم كان صداق رسول الله كَل قالت: كان صداقه لأزواجه 
ثنتي عشرة أوقيةء ونشّاء قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: 
نصف أوقية: فتلك خمسمائة درهمء فهذا صداق رسول الله 2 لأزواجه 


رواه مسلم . 


فاطمة رضى الله تعالى عنهاء قال له رسول الله يكلِ: «أَعْطِهًَا شَيكَاه قال: ما 
عندي شىء » قال : «فأَيْنَ درْعُكَ الحُطّمِيّة؟) رواه أبو داود والنسائىء وصححه 


الحاكم. 


و60 وعن عمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه عن حذده. قال : قال رسول الله 
عكلة ١‏ (أنيا ائ از كت ع صرَاة أذ حراء أذ عدّة 0 عنية الكاس وف 
يكل: «أَيْمَا امْرَأَةٍ نكحث عَلى صَدَاقٍ أؤْ حِبَاءِ أو عِدَةٍ قَبْل عِضْمَةٍ التكاح» فَهُوَ 


بشيء يجدي» ويتفرع على هذا صحة جعل المنفعة صداقاء لأن العتق منفعة؛ ويؤيد 
ذلك ما مضى من قصة التزويج على تعليم آيات من القرآن. 

)٠١74(‏ قوله (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء وقد تخفف: أربعون درهمًا أو 
مقدارها من الفضةء وهي تساوي مائة وسبعة وأربعين غرامًا ١5(‏ غ) والنشء بالفتح 
'فالتشديد: نصف الأوقية أي عشرون درهمًا 

( قوله (لما تزوج علي فاطمة) وكان قد تزوجها في السنة الثانية من الهجرة 
في رمضان وبنى عليها في ذي الحجة تلقيح الفهوم ص ١١‏ (الحطمية) بالضم 
فالفتح. نسبة إلى حطمة بن محارب». بطن من عبد القيس» كانوا يعملون الدروع, 
وقيل: نسبة إلى الحطم لأنها تحطم السيوف» وفي رواية أخرى عند أبي داود أن علي 
أعطاها درعه ثم دخل بها وقد سكت عليها أبو داود ثم المنذري. 

)٠١70(‏ قوله (حباء) بكسر الحاء وتخفيف الباء مذاء؛ أصله العطية» والمراد هنا ما 
يعطي الرجل المرأة زائدًا على مهرها (عدة) بالكسر فالتخفيف ما وعد به الزوج. وعنا 


)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشى». أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه 
بالمدينة في قول. من مشاهير التابعين وأعلامهم. يقال: إن اسمه كنيتهء وهو كثير الحديث واسع 
الرواية»؛ سمع عن جماعة من الصحابةء وأخذ عنه جماعة؛ مات سنة 44 ه وقيل سنة 4١٠ه/‏ 
وهو في سبعين سنه . 
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لَهَاء وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ التكاح. َهْوَ لِمَنْ أَعْطِيَه وَأَحَقُّ مَا أَكْرمَ الرَجُل عَلَيْ 


ابنته أو أيه رواه أحمل والأريعة إلا الترمذي . 


)2١(‏ وعن علقمة”''»: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهء أنه سئل عن 
رجل روج امرأة. ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بهاء حتى ماتء فال 
ابن مسعود : لها مثل صداق نسائهاء لا وكسء ولا شطط . وعليها العدة. 
ولها الميراث» فقام معقل بن سنان”'' الأشجعي. فقال: قضى رسول الله يله 
| ا 0 © "7 ١ . 0 ٠‏ 
في بروع بنت واشق امراة منا مثل ما قضيت»ء فمرح بها ابن مسعود رصي 
الله تعالى عنه رواه أحمد والأربعة. وصححه الترمذي» و ججحسية جماعة 


ابن ماجه «هبة» بدل «عدة» (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقد النكاح (فهو لها) أي 
مختص بالمرأة» وليس لأبيها أو وليها حق فيه إلا برضاها (فهو لمن أعطيه) من أب 
المرأة أو أخيها أو غيرهما من وليها (أحق ما أكرم) الفعل مبني للمفعول (عليه) أي 
لأجله (ابنته أو أخته) خبر وبيان للموصول في قوله أحق ما أكرم إلخ وفيه حض على 
إكرام ولي المرأة وإعطائه بعض الأموال تطييبًا لنفسه. وفي الحديث دليل على أن الرجل 
لو أعطى ولي المرأة مالا أو وعد به فإن كان قبل العقد لا يستحق الولي ذلك المالء 
ولو كان الولي قد اشترط ذلك المال لنفسهء بل تستحقه المرأة» أما إذا كان بعد العقد 
فهو لمن جعل لهء وليّا كان أو غيرهء أو المرأة نفسها وهذا فيما سوى المهرء وأما 
المهر فهو حق المرأة قطعًا 

)٠١*(‏ قوله (لم يفرض) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يعين (ولم يدخل بها) أي لم 
يجامعهاء ولم يخل بها خلوة صحيحة (مثل صداق نسائها) أي نساء قومها (لا وكس) 
بفتح فسكونء أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين» أي ولا زيادة (وعليها العدة) للوقاة 
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر 
بالموت وإن لم يسمه لها الزوج ولا دخل بها 


)١(‏ هو علقمة بن قيس أبي شبل بن مالك» من بني بكر بن النخع» روى عن عمر وابن مسعودء 
تابعيى جليل؛ اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبتهء وهو عم الأسود النخعي» مات سنة 5١‏ ه. 
(1) هو أبو محمد معقل (بفتح الميم وكسر القاف) بن سئان (بكسر السين) الأشجعي. صحابي» شهد 

فتح مكةء ونزل الكوفة. وعحديثه في أهل الكرفة, قتل يوم الحرة صبرا 
(") بروع (بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغةء والواو مفتوحة) بنت واشق (بكسر 
الشين المعجمة بعدها قاف) صحابية . 
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)١75(‏ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن النبى يَلِيِِ قال. ١مَنْ‏ 
أغطى في صَداق امْرَأَةٍ سَوِيقًا أو مدا ققد استَحَل) أخر جه أبو داود» وأشار 


إلى ترجيح وقفه. 
)2١*(‏ وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة"'؟, عن أبيهء أن النبي يَلةٍ أجاز 
نكاح امرأة على نعلين أخر جه الترمذى» وصححه. وخولف في ذلك . 
)3١4(‏ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: زوج النبي عله 
رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم» وهو طرف من الحديث الطويل 
المتقدم في أوائل النكاح 


)2١5(‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم . أخرجه الدارقطنى موقوفاء وفى سنده مقال. 

: وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَِاةِ‎ )١١75( 
خَيْر الصَدَاق أَيْسَرُ) . أخر جه أبو داودء» وصححه الحاكم.‎ 


)٠١5(‏ قوله (سويمًا) هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرهاء ولفظ 
أبي داود في النسخة التى عندنا ملا كفيه سويمًا» (فقد استحل) أي جعلها حلالاء 
والحديث دليل على أن أقل المهر ما تراضى به المتناكحان مهما كان مقداره من القلة أو 
الكثرة إذا كان له ثمن» وقال من ذهب إلى تحديد أقل المهر بعشرة دراهم: إن هذا 
محمول على ما كان يعجل قبل الدخول عادة سوى المهرء قلت: هذا حمل باطل يرده 
قوله «فقد استحل) فإن تعجيل بعض الأموال قبل الدخول ليس شرطًا للاستحلال 

)٠١74(‏ قد تقدم حديث سهل في العارضة نفسها بطولهء وليس فيه أن النبي ككل 
زوجها بخاتم من حديد»ء بل غاية ما فيه أنه أمر خاطبها أن يلتمس ولو خاتمًا من حديدء 
ولما لم يجده. زوجها على تعليمها شيئًا من القران فإن كان هذا الحديث هو ذاك الذي 
تقدم» كما أشار إليه المصنف. فكلامه لا يخلو من بعض المجاز. 

)1١5(‏ قوله (وفي سنده مقال) وهو أن فيه داود الأودي.» وهو ضعيفء. وله طرق 
أخرى في سنن الدارقطني لا تخلو عن ضعفف. 

)٠١5(‏ قوله (خير الصداق أيسره) أي أسهله على الرجلىء وهو ما كان قليلًا بالنسبة 
)١(‏ هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي العنزي. في نسبه خلاف كثيرء قبض النبي كلل 

وهو ابن أربع أو خمس سنين من عمره» مات سنة خمس وثمانين» وقيل سنة تسعين . 


م - كتاب النكاح م 


)٠١”8 .٠٠١0(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن عمرة بنت 
الجون07) تعوذت من رسول الله َل حين أدخلت عليه» تعني لما تزوجهاء 
فقال: «لْقَدُ عُذْتِ بمعاد. تَطَلَقَهَاء وَأْمَرَ أُسَامَةٌ ة فَمَنَّعَهَا َكانه أ ثُوّاب») أخرجه 
ابن ماجه. وفي إسناده راو متروك» وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي 
ع هه 
أسيد الساعدي . 


إلى حال الرجلء» وفيه دلالة على استحباب تخفيف المهرء وأن غير الأيسر على خلاف 
ذلك - السبل مع زيادة. 

)1١١8 » ٠١59‏ قوله (تعوذت) روى ألبخاري عن أبي أسيد قال: أتى رسول الله 
كه بالجونية» فلما أدخلت عليه قال: هبي نفسك لي. فقالت: كيف تهب الملكة 
للسوقة؟ فأهوى بيده إليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك وهذا السياق يقتضي أنها 
قالت ذلك إما لأجل أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله كله ولم تره كفوًا 
لهاء وإما لأنها لم تعرف النبي كع ولم تعرف قصده لما بسط يده إليهاء وهذا 
هو الصحيح ففي البخاري الأشربة 7١‏ فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت: لاء 
قالوا هذا رسول الله تَثِيّ جاء ليخطبك». قالت: كنت أنا أشقى من ذلك الحديث 
(لقد عذت) بصيغة الخطاب للمؤنث (بمعاذ) بفتح الميم: ما يستعاذ بهء أي تعوذت 
يمن هو أهل لأن يتعوذ بهء وهو الله تعالى (فمتعها) من التمت » أي أعطاها ثلاثة 
أثواب عملا بقوله تعالى: لا جاح عَلْتَوْ إن طلْقَمٌ النْسَآهَ ما لم تَمسُوهنّ أو تَفْرصُوأ 
هن وضصٌَ وَمَيِوْهنَ عل الويع عَدَرُهُ وَعَ1َ الْمُمرٍ هَدَرُهُ متها بالتتوف" عَفًا ع الميدتَ» 
[؟ 1"5] 


)١(‏ عمرة بنت الجون (بالفتح فالسكون فيهما) اختلفوا في تعيين الجونية هذهء ففي هذه الرواية أنها 
عمرةء وذكر ابن الجوزي في التلقيح ١ص )١7‏ أنها أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن 
الحارث الكندية» ويدل بعض طرق حديث أبي أسيد الذي رواه البخاري أنها أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل. وقال الزهري: إنها فاطمة بنت الضحاك (التلقيح ص ؟١١)‏ والظاهر أن 
المرأة واحدة» وإنما الخلاف جاء من قبل الرواة وتصرفاتهم. والأصح أن اسمها أميمة 

(6) أبو أسيد (مصغرًا) هو مالك بن ربيعة بن البدن (بفتح الموحدة والدال المهملة بعدها نون). 
مشهور بكنيته» شهد بدرًا وغيرهاء مات سنة "١‏ ه وقيل بعد ذلك» حتى قال المدائني: مات 
سئة ستين» قال: هو آخر من مات من البدريين. 


جر يي فج 
م - كتاب النكاح (بكس اين (رو سس 4 ١‏ 


- باب الوليمة 


عبد الح بن عوف أثر صفرةء فقال : «ما هذا؟» قال: 1 أرسول الله! إنى 
تروجت أمرأة على وزد نواة من دذهفء قال: «قَبَارَكُ الله لَك أَوْلِم وَلَوْ 
بِشَاوَا. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


(غ١٠)‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال» قال رسول الله عي : 
(إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةٍ فَليَأتِهَاة متفق عليه. ولمسلم: «إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب» عرسًا كان أو نيحو ها 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه‎ )9١41( 

١‏ 2 ل دس يبرم برسةع سام ا لك داس رعرة سم ا 2 مم ه68 ّأه 
'شَرٌّ الطَّعام طَعَامُ الْوَلِمَةٍ يمْتعُهَا مَنْ يَأتِبِهَاء وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يأْبَامَاء وَمَنْ لَمْ 
يجب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهة. أخرجه مسلم. 

(ياب الوليمة) هي الطعام المتخذ للعرس ١‏ مشتقة من الولمء بالمتح فالسكون. وهو 
الجمع. لأن الزوجين يجتمعان . 

)2٠١*9(‏ قوله (أثر صفرة) من زعفران كان قد تعلق. به من طيب العروسء. لا أنه كان 
قل تزعهر عمذدّاء فقد ثبت النهي عن التزعفر واستعمال الخلوق للرجال» لأنه من شعار 
النساء» وقل منع الرجل عن التشبه بهن (على وزن نواة من ذهب) قيل : النواة اسم لمَدذر 
معروف من الذهب يساوي خمسة دراهمء وفيل : المراد نة نواة التمر أي وزتها من 
الذهب. والصحيح الأول. وقال الإمام أحمد: النواة ثلاثة دراهم. والنواة لغة: بذر 
التمر ونعحوه (أولم ولو بشاة) لو هذه للتقليلء فهي تقتضي أن الْساة أقل ما يجزى في 
الوليمة. لكن ثبت أنه كلخ أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة» فالمستحب أنها على 
قدر حال الزوج. والحديث محمول على أن الوليمة بالشاة كانت قليلة بالنسبة إلى حال 
عبد الرحمن بن عوف. لا أنها قليلة مطلمًا 

0٠04(‏ الحديث دليل على وجوب الاجابة إلى وليمة العرس وغيرهء وبه قال 
الجمهور. واشترطوا أن لا يكون هناك أمر مانع من الحضور» مثل أن يكون طعام 
شبهة. أو خص بها الأغنياء» أو يدعوه للاستعانة على باطل» أو يكون هناك أمر منكر 
وأمثال ذلك . 

)٠١١51(‏ قوله (يمنعها) بالبناء للمفعول. أي يكف عنها (من يأتيها) أي من يرغب في 


م - كتاب النكاح خض 


)٠١ 4# 2٠١45‏ وعنه قال: قال رسول الله تَكللِ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
َلَيْحِبُ فَإِنْ كان ضَائِمًا فَلْيُصَل ٠‏ وَإِنْ كان مُفطِرًا فَليَطْعَم) . أخحرجه مسلم 
أيضًا 

وله من حديث جابر نحوه» وقال: «فإن شاء طعمء وإن شاء ترك» 

)٠١40 :٠١44(‏ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله عله : «طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ أَوَّلَ يوم 0ك وَطَعَامُ يَوْم الثاني سك وَطَعَامُ يوم 
الثَّالثِ سمعة. وَمَنْ ل سَمعَ سَمْعْ الله بدا رواه الترمذي» واستغربه» ورجاله 
رجال الصحيح.ء وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه . 

)١557(‏ وعن صفية بنت شيبة''' قالت: أولم النبي يك على بعض نسائه 
بمدين من شعير أخرجه البخارى 

)٠١50(‏ وعن أنس قال: أقام النبي يي بين خيبر والمدينة ثلاث ليال» 
يبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا 
لحمء وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطتء فألقى عليها التمر والأقط 
والسمن. متفق عليهء واللفظ للبخاري. 


إتيانهاء وهم الفقراء (من يأباها) أي يعرض ويهرب عنهاء وهم الأغنياء» ومقتضى 
الحديث أن الدعوة لو شملت الفريقين لا يكون فيها شر 

(؟4١٠.‏ ”54 )٠١‏ قوله (فإن كان صائمًا فليصل) أي فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة» قاله الجمهورء وقيل: يشتغل بالصلاة ليعم بركتها أهل البيت والحاضرين . 

)٠١46 .٠١55(‏ قوله (حق) أي ثابت أو واجب (وطعام يوم الثاني سنة) أي طريقة 
مستمرة معروفة بين الناس ليست بمنكرة (سمعة) بالضم فالسكون أي رياء» ليسمع الناس 
ويرائيهم (ومن سمع سمع الله به) بتشديد الميم فيهماء أي من أراد شهرة نفسه بكرم أو 
غيره رياء وفخرًا يشهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراء كذاب . 

(0©0 قوله (يبنى عليه بصفية) الفعل بالبناء للمفعولء وهو معروف في الكناية به 
عن الزفاف واجتماع الزوجين في أوائل أيام الزواج (بالأنطاع) جمع نطع بكسر الأول 
وفتحه مع فتح الثاني وإسكانه: بساط أو سفرة من الجلد (الأقط) بفتح فكسر أو 

والصحيح أنها صحابية رأت النبي يِه وسمعت منه. 


م - كتاس التكاح 4" 


)2١54(‏ وعن رجل من أصحاب النبي كك قال: إذا اجتمع داعيان فأجب 
أقربهما بايا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق . رواه أبو داود»ء وسئله 


صعيسيكقفف . 


(9غ١٠)‏ وعن أبى جحيفة رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله وَكةْ: 
دلا آكُل متكنًا» رواه البخاري . 


)٠١6١(‏ وعن عمر بن أبي سلمة''' رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
رسول الله كِ. «يَا عْلَامُ سم الله وَكُلُ بِيَمِيتِكَء وَكُل مما يَلِيكَ». متفق 
عليه . 


)١6١(‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن النبى يَلِيْدِ أتى بقصعة 
من ثريدء فقال. ١كُلُوا‏ مِنْ جَوَانِهَاء وَلَا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْرِلُ 
في وَسَطِهَا). رواه الأربعة» وهذا لفظ النسائيى» وسنده صحيح . 
طعامًا قط. كان إذا اشتهى شيئًا أكله» وإن كرهه تركه. متفق عليه 


بكسرتين» وفيه لغات أخرىء وهو اللبن المتحجر يسمى بالجبن» ومجموع التمر والأقط 
والسمن يسمى حيسّاء وفي رواية الترمذي وأبي داود أنه أولم عليها بسويق وتمرء وجعل 
السويق فيه لا يخرجه عن مسمى الحيس . 

)٠١59(‏ قوله (متكئا) اختلف في تفسيره»ء فقيل: هو المتربع المعتمد على وطأ تحته. 
وقيل هو أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض» وقيل: هو أن يميل على أحد شقيه. 
وقيل: هو التمكن في الجلوس على أي صفة كان. قال الخطابي: تحسب العامة أن 
المتكىء هو الاكل على أحد شقيه» وليس كذلك, بل هو المعتمد على الوطأ الذي تحته 

انتهى. ووجه كراهية الأكل متكئًا أنه دأب المتكبرين من أهل الدنيا والمستكثرين من 
الطعام المتوسعين في الألوان. 

2-0 قوله (بقصعة من ثريد) القصعة: الصحفة الكبيرة. والثريد: الخبز المفتت 
الذي يبل بمرق اللحم» وقد يكون معه اللحم. 

)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميء وهو ابن أم المؤمنين أم سلمة 


رصي الله عنها وربيب النبي عيبر ولد بالحيشة ما بسن هجرهة الحيشة وهصجرة المدينة وتوفي سنة 
"ام ه. 


م - كتاب النكاح على 


(#ه١١)‏ وعن جاير رصى الله تعالى عله عن النبى ع قال. رلا تأكُلوا 
ِالشّمَالٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأَكُلٌ بِالشّمَالِ؛. رواه مسلم. 


: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه » أن النبي كيه قال‎ )٠ مهمء.‎ .٠١68( 
«إِذَا شرب أَحَدُكُمْ ذكَدِ يَتَنفْسْ فى الِنَاءِ) متمق عليه ولأبي داود عن ابن‎ 
عباس لحوه» وزاد: «أَو يْمَخْ فيه) . وصححه الترمذي‎ 


()) عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: كان رسول الله يك يقسم 
بين نسائهء فيعدل» ويقول: «اللّهُمّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أُمْلِكُ. فلا تَلْمْنِي فِيمَا 
تملك وا أملك» رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم». ولكن رجح 

)٠١8590(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي َكِيْدخٌّ قال: «من 
كانت لَهُ امْرَأَئَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَشِقَهُ مَائْلّه. رواه أحمد 
والاربيعة» وسنئذله صحيح 


)١١56 2٠١5:5(‏ قوله (فلا يتنفس) بالبناء للمعلوم» نهي عن التنفس. وذلك لئلا يقع 
شيء من ريقه في الماء فيقذره على الغيرء ولأن الهواء الذي يخرج من الرئة مع التنفس. 
يكون مختلطا بمواد غير صالحة (أو يتفخ) بالنصب مع البناء للمفعول. لأن لفظ أبي 
داود «نهى رسول الله كَِيَْ أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه 

(باب القسم) بالفتح فالسكون بمعنى القسمة بين الأزواج» وهي أن يقسم الرجل 
ويعين نوبة قيامه عند أزواجه يومًا يومًا 

)٠١53(‏ قوله (فيعدل) من العدل ضد الجور (هذا قسمي فيما أملك) أي فيما أقدر 
عليه يعني المبيت مع كل واحدة في نوبتها (فلا تلمني) من اللوم والملامة أي لا 
تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة وميل القلب إلى بعضها أكثر من 
غيرهاء فإنه غير مقدور للعبد. 

)٠١60(‏ قوله (شقه) أي أحد جنبيه (مائل) أي مفلوجء. وفي رواية الترمذي «ساقط» 
قال في تحفة الأحوذي: وفي بعض الروايات «جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو 
مائللا . والمراد بميله إلى إحدى المرأتين ميله فيما يملك التسوية كالقسم والانفاق. 


4 - كتاب النتكاح رضنا 


ب 


ا 6 -. - 2ك 61 22 000 

)2١5(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: «مِنَ السّنةِ إذا تَرَوجَ الرجل 
الكْرَ عَلَ التء أَقَامَ عِنْدَمَا سَيْعَاء تي قَسَمَء وَإِذَا تَدَوَّحَ الثَيِّبَء أَقَامَ عِنْدَمَا 
البكر على الثيبء أقام بعاء ثم قسّمء وإذا تزوخ التيب. أقام ع 
ثلاثاء ثم قسم). متفق عليه» واللفظ للبخاري . 

)٠١59(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كله لما تزوجهاء 
أقام عندها ثلاناء وقال: «إِنَهُ ليس بكِ عَلَى أُمْلِكِ هَوَانء إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ 
لك وَإِنْ سَبَعْتُ لَّكِ سَبّفتُ لِيِسَائي». رواه مسلم 


)٠١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» وكان النبي يله يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه 

)١15 »0(‏ وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا 
ابن أختي كان رسول الله يَِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» من مكثه 
عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة» من 
غير مسيس» حتى يبلغ التي هو يومهاء فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود. 
واللفظ له») وصححه الحاكم . 


)٠١6(‏ قوله (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي تكون عنده امرأة ثم يتزوج 
بكرّاء وفي الحديث دليل على أن حق الزفاف ثابت للمرأة الجديدة» فتؤثر به على 
غيرهاء وبعد إتمام هذا الحق تكون الجديدة والقديمة سواء في الاستحقاق . 

)٠١59(‏ قوله (ليس بك على أهلك هوان) الباء للسببية» والمراد بالأهل قبيلتها. 
والهوان: الاحتقار والذل» والمعنى لا يلحق أهلك بسبيك هوان» وقيل المراد بالأهل 
نفسه يكوه والمعنى ليس اقتصاري على الثلاث لهوانك علي وعدم رغبتي فيك» بل لأنه 
هو الحكمء وإنما قال لها ذلك لأنه لما أراد أن يخرج أخذت بثوربه (سبعت لك) من 
التسبيع أي أقمت عندك سبع ليال» وفي رواية الدارقطني «إن شئت أقمت عندك ثلاثا 
خالصة لك. وإن شئت سبعت» إلخ وفي آخرها «قلت: تقيم معي ثلانا خالصة» وفيه 
دليل على أن الزوج إذا تعدى المدة المقدرة بطلب المرأة سقط حقهاء وتستحق جميع 
النساء مثلها 

)٠١55 »٠١(‏ قوله (يا ابن أختي) خاطبته كذلك لأن عروة هو ابن أخت عائشة 
أسماء بنت أبي بكر (لا يفضل) من التفضيل (فيدنو) أي يقرب قرب تأنيس ولمس وتقبيل 
(مسيس) أي جماع (دار) أي طاف . 


6 - كتاب التكاح امم 


ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ككل إذا 
صلى العصر دار على نسائهء ثم يدنو منهن. الحديث 

)٠١7(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله يك كان يسأل 
في مرضه الذى مات فيه : (أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة» قأذن له أزواجه. 
يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة. متفق عليه . 

)٠١54(‏ وعنها قالت: كان رسول الله يله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائهء 
فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه. متفق عليه. 


)١١4(‏ وعن عبد الله بن زمعة''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
علد رلا يَجْلِدُ أَحَدكُم امْرَ رَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ) . رواه البخاري . 


)٠١55(‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن امرأة ثابت بن قيس" 
أتت النبي كَلِلةِ فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق 


)1١١56(‏ قوله (لا يجلد) نهى من الجلد من باب ضرب» والجلد: الضرب بالسوط 
الحديث «ثم يجامعها» جيء به للتنفير عن فعل الضرب» فإن العاقل يبعد منه أن يجمع 
(باب الخلع) بضم الخاء وسكون اللام» وهو فراق الرجل امرأته على عوض مالي 
يحصل لهء مأخوذ من خلع الثوب» وذلك لأن المرأة لباس للرجل وبالعكسء» وإنما جاء 
مصذره بضم الخاء تمرفة بين الأجرام والمعاني. يقال : خلع ويه خلعًا بمتح الخاء. 
)٠١١7(‏ قوله (إن امرأة ثابت بن قيس) في أكثر الطرق أن اسمها حبيبة بنت سهل» 
وصح أن أسمها جميلة. وصح أن اسمها مريم » والأول أصح. ويحتمل أن يكون الخلع 
)١(‏ هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى الأسدي»: أخو أم 
المؤمنين سودة يلت زمعة رضي الله عنها . وهو صحابي مشهور عدادذه في أهل المدينة. استشهد 
يوم الدار 
إفة ثابت بن فيس الأنصاري الخزرجي» من أعبان الصحابةء كان خطيا للأنصار ولرسول الله ع 
شهد أحدًا وما بعدهاء وشهد له النبىي ككِدِ بالجنة. قتل يوم اليمامة سنة ١7‏ ه. 


م - كتاب النكاح غرفم 
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حَدِيقَتَه؟) فقالت نعمء فقال رسول الله يةِ: «اقبل الحديقة وطلقهَا تطليقة». 
رواه البخاري . وفى روايه لَه : (وأمره بطلاقها») 


ولا دين 2 ولكني أكره الكفر في الإسلام. فال رسول د : (أَتَرَدِينَ عَلَنْهِ 


(55١1م)‏ ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن فيس 
اختلعت منه. فجعل النبي ود عدتها حيضة . 

0٠0‏ وفى رواية عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جله» عند ابن ماجه: 
أن ثابت بن قيس كان دميمًاء وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي 
لبصقت في وجهه . 

)1١74(‏ ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : «وكان ذلك أول خلع في 
الاسلام) 


قد تعددء ويحتمل أن يكون وهمًا من بعض الرواة (ما أعيب) روي بالياء المثناة من 
تحت من العيب» وروي بالتاء المثناة الفوقية من العتاب (خلق) بضمتين ويجوز إسكان 
الثاني: العادة والطبع» أي لا أقول إنه مسيء في الخلق والدين (ولكني أكره الكفر في 
الاسلام) أي أخاف أن يصدر مني كفران العشير من البغض والنشوز وعدم إقامة حدود 
الله مما ينافي خلق الاسلام وأوامره مع أني مسلمة فلا أحب ذلك. وإنما قالت تلك 
المقالة وأظهرت هذا الخوف لأنها كانت من أجمل النساء مع التمسك الشديد بالدين» 
وأما ثابت فكان قصير القامة» قببيح الوجه؛ من أشد الناس سوادّاء وكان مع ذلك خشن 
الطبع شديد الضرب لللنساءء كان قد ضرب امرأته هذه ضربًا كسر يدها فوجدت في 
نفسها تنفرًا عن زوجهاء فتلك المقالة تدل على عظم صبرها وحسن خلقها وكمال دينها 
(حديقته) أي بستانه» وكان قد أعطاها في المهر (وطلقها تطليقة) بصيغة الأمر 

)٠١0(‏ (والدميم) قبيح الوجه؛ والحديث يدل على أن الخلع يقع بالتطليق بعد قبول 
ما تفتدي به المرأة. وفى رواية «خذهما»ة أي الحديقتين اللتين كانتا في المهر 
«وفارقها» وفي طريق أخرى «فأخذ - الحديقة - منهاء وجلست في بيتها» وهذا يدل على 
أن الرجل إذا قبل ما تعطي المرأة للتفريق تقع الفرقة وينفسخ النكاح من غير تطليق. 
ومن هنا اختلفوا أن الخلع طلاق أو فسخء والظاهر بل المتعين أنه فسخ » لأن النبي كَلِل 
أمرها بالاعتداد بحيضة واحدة» وعدة الطلاق ليست بحيضة قطعاء بل هي ثلاث حيض» 
وأما أمره بالتطليق فقد قيل إن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير به الطلاق 
خلعاء فيقال إن هذا الطلاق طلاق في اللفظ فسخ في الحقيقة . 


جر يع <قريَ 


م ب- كتاب النكاح هس د وروي ف : 
/ا - يأب الطللاق 


)٠١59(‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 6ة: 
«أَبْعَض الحَلالٍ إلى الله الطللاق» رواه أبو داود وابن ماجهء وصححه 
الحاكم» ورجح أبو حاتم إرساله. 


)٠١7(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه طلق امرأته» وهي 
حائضء. فى عهد رسول الله عَكِهِ فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله يق عن 
ذلك. فقال: «مرْك َليْرَاجمْهَ ثم َيُمِكْهَا حَتَّى طهر ثُمّ تحيضء ثم 
تَطْهُرء ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ إن َاء طلَنَ َل أن يمن كلكَ الهدة الأ 


اك 


أت اله أن مُطلَ ها التعاء ؛. متفق عليه . 


(باب الطلاق) بالفتح هو لغة حل الوثاق؛ مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك. 
وفي الشرع حل عقدة التزويح فقط. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع 
بتقريره. قاله في الفتح . 

| قوله (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار أو بنت عمارء وقيل:‎ )٠١7( 
النوارء ويمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار (مره فليراجعها) استدل به مالك‎ 
وأحمد في رواية عنه على وجوب الرجعة إذا طلق في الحيض . وقال الجمهور‎ 
إنها مستحبة. وفي رواية: «فتغيظ رسول الله كَيْةِه وهو يدل على تحريم الطلاق في‎ 
الحيض (ثم ليمسكها حتى تطهر) من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) حيضة أخرى‎ 
(ثم تطهر) من الحيضة الثانية (ثم إن شاء أمسك بعد) أي بعد الطهر من الحيضة الثانية‎ 
(وإن شاء طلق) في الطهر الثاني (قبل أن يمس) أي قبل أن يجامع. وهذا يدل على أنه‎ 
لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول» فذهب إلى تحريمه في الأول جماعةء وقال‎ 
جماعة: إن التأخير إلى الطهر الثاني مندوب» واستدلوا بقوله كَة : «ثم ليطلقها طاهرًا أو‎ 
حاملا» فإن فيه جواز الطلاق في الطهر مطلقًا من غير تقييد بالأول أو الثاني» ولأن‎ 
المنع إنما كان لأجل الحيضء» فلما طهرت زال موجب التحريم»ء فجاز الطلاق في ذلك‎ 
الطهر (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) في قوله #مَطَيْمُوهْنَ لِهدَّحِنَّ‎ 
قيل: العدة بمعنى المدة والوقت» واللام في قوله «لها» بمعنى «في» فالمعنى أن‎ ]١:14[ 
الطهر الذي خلا من الجماع هو الوقت الذي أمر الله أن تطلق فيه النساء. وقيل: المراد‎ 
بالعدة هي العدة المعروفة» واللام للابتداء» أي فطلقوهن في وقت ابتداء عدتهن. قوله‎ 


م - كتاب النكاح 0010 


وفي رواية لمسلم: ١مره‏ فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا» 

وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت عليه تطليقة» . 

وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن 
رسول الله يكم أمرني أن أراجعهاء ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم 
أمهلها حتى تطهرء ثم أطلقها قبل أن أمسهاء وأما أنت طلقتها ثلاثاء فقد 
عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك 

وفي رواية أخرى: قال عبدالله بن عمر فردها علي» ولم يرها شيئاء 
وقال: إذا طهرت فليطلق» أو ليمسك. 

)٠١١(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يليه وأبى بكرء وستتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث 
واحدة. فقال عمر إن الناس قل استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء» فلو 


أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم . رواه مسلم . 


(وحسبت عليه تطليقة) الفعل مبني للمفعول» والحاسب هو النبي كله أخرجه 
الدارقطني» ففيه دليل على وقوع الطلاق في الحيض»ء وأنه يعتد به وإن كان ممنوعًاء 
ولكنه يعارضه ما يأتي من قول ابن عمر «فردها علي ولم يرها شيئًا» فإنه صريح في عدم 
وقوع الطلاق في الحيض» ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم هذا الطلاق» فذهب 
كافة العلماء إلى وقوعه. وقالوا إن قوله «لم يرها شيئًا؛ منكرء لم يقله غير أبي الزبيرء 
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله؛ فكيف يمن هو أثبت منه؟ قاله ابن عبد البر. وقال 
الشافعي: نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به 
إذا خالفه. وقال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال 
الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذاء قالوا: ولو صح 
لكان معناه لم يرها شيئًا مستقيمًا جائرًا في السنة لازمًا في حكم الاختيارء» وإن كان 
لازمًا له على سبيل الكراهة» وذهب ابن حزم وابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق» ومن 
شاء الوقوف على أدلتهما فليراجع المحلى وزاد المعاد. 

00 قوله (أناة) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة» قاله النووي» أي كان 
لهم أن يطلقوا مرة بعد مرة في ثلاثة أطهار فاستعجلوا وأوقعوا الثلاث دفعة واحدة (فلو 
أمضيناه عليهم) أي لو أجرينا وأنفذنا عليهم وألزمناهم ما استعجلوه من الثلاث لكان 
ذلك نافعًا لهم عن تتابع الطلقات. وهذا يدل على أن ذلك كان مجرد رأي منه. 


م هس كتاب النكاح مم 


(؟/١1)‏ وعن محمود بن لبيدا'' رضي الله تعالى عنهء قال: أخبر رسول 
الله يي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: 
«أيلعب بكتاب الله» وأنا بين أظهركم؟) حتى قام رجل». فقال: يا رسول الله! 
ألا أقتله. رواه النسائي» ورواته موثقون. 


)2١7(‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء قال: طلق أبو ركانة”'"', 
أم ركانة» فقال له رسول الله يلِ: «رَاجع امْرَأَنَكَ». فقال إني طلقتها ثلاناء 
قال: «قَلُ عَلِمْتٌء رَاحِعْهًا). رواه أبو داود. 


والحديث يدل على أن الطلاق الثلاث إذا أوقعت مجموعة وقعت واحدة. واختلف 
الناس فيه إلى أربعة مذاهب» فقال الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم: يقع الثلاث 
ولا يبقى له حى الرجعة. وقالت طائفة: تقع واحدة رجعية» وهو الذى كان معمولا به 
في العصر النبوي والصديقي حتى غيره عمر عقوبة للناس اجتهادًا منهء وهو الذي أفتى به 
ابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وعكرمة وطاوس 
وغيرهمء وأفتى به بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمدء وهو 
مذهب محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وإليه ذهب جماعة من مشائخ قرطبة كمحمد 
ابن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وحكى ذلك أيضًا عن جماعة من 
فقهاء طليطلة» وهو الذي نصره ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم» وهو الصواب يدل عليه 
هذا الحديث وما سيأتي من حديث ركانةء وقد شاع به العمل في هذا الزمان في كثير 
من اليلاد الاسلامية» المذهب الثالث أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث» وإن 
لم تكن مدخولة فواحدة» وهو مذهب لم ينهض عليه دليل يلتفت إليه. المذهب الرابع 
أن الثلاث المجموعة لا تقع أصلاء لأنها بدعة وحرام فلا ينوط به الحكم الشرعي» 
وهذا أضعف المذاهب وأردؤها استدلالا 

020 الحديث دليل بيّن على حرمة إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» ولم يذكر 
أن النبي كَل أذن له في الرجعة أم لا؟ فليس فيه أي دليل على أحد من المذهبين. فليتنيه . 
() هو محمود بن لبيد بن أبي رافع الأنصاري الأشهلي. ولد على عهد رسول الله كوه قال 


البخاري: له صحبةء. وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة» ذكره مسلم في التابعين؛ وكان من 
العلماءء مات سئة 45 ه. 

() ركانة ( يضم الراء) هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مئاف المطلبي. من مسلمة 
الفتح. ويقال: إنه صارع النبي كَك. وكان ذلك سبب إسلامه» نزل المدينة» ومات بها في أول 
خلافة معاوية» ويقال سنة 5١‏ ه وامرأته سهيمة هي بنت عويمر المزنية . 


ثم - كتاب النكاح م 


م2 وفى لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاماء 
فحزن عليهاء فقال له رسول الله ككلِِ: «فَإِنْهَا وَاحِدَةَه وفي سندهما ابن 
إسحاق”''». وفيه مقال. 


(5/ا١٠)‏ وقد روى أبو داود من وجه آخرء أحسن منهء أن أبا ركانة طلق 
امرأته سهيمة البتة» فقال: والله! ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي 

(7١1م)‏ قوله (أبو ركانة) الراجح بل الصحيح أن صاحب القصة هو ركانة لا أبوه 
عبد يزيد»ء والذي في مسند الامام أحمد هو ركانة لا أبو ركانة» وإنما نسبت القصة إلى 
أبي ركانة في سنن أبي داودء والوهم إنما جاء من قبل المصنف في النقل . 

)٠١/5(‏ قوله (طلاق البتة) هو أن يقول: أنت طالق البتة» وهي مأخوذة من البت 
وهو القطع. كأنه يقول طلقتك طلاقًا قطع النكاح ولم يبق معه حق الرجعة» والمطلق 
بهذا اللفظ قد يريد الثلاث وقد يريد الواحدة البائئة» وقد دل الحديث على أنه لو نوى 
واحدة تقع واحدة رجعية» قالوا ومقتضى الاستحلاف أنه لو نوى ثلاثًا وقع ما نوى. 
لكن الحديث ضعيف» ومع ضعفه مضطربء» ومع اضطرابه معارض لحديثي ابن عباس 
المذكورين تحت رقم الا١٠‏ و "الا١٠2.‏ “١٠م‏ فلا يقوم به الاستدلال. وليكن على 
ذكر من القارىء أن حديث قصة ركانة له ثلاث طرق» وقد ساق المصنف كلها كما 
ترى» والأول والثالث اللذين رواهما أبو داود كلاهما ضعيفان, أما الأول فلانه 
روي من طريق ابن جريج قال أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة» وبعض بني رافع 
مجهول» فالحديث ضعيف . وأما الثالث - وهو الذي فيه ذكر طلاق البتة - فرواه جرير 
ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. 
ورواه أيضًا عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد إلخ والزبير بن سعيد ضعيف. 
قال في الميزان: ليس بشيء» وقال النسائيى: ضعيف . وقال في التقريب: لين الحديث . 
وعبدالله بن علي بن يزيد أيضًا ضعيف,. قال في التقريب: هو لين الحديث» وقال في 
الميزان: قال العقيلي: إسناده مضطرب لا يتابع على حديثه» وأما أبوه علي بن يزيد 
فقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان. وقال البخاري: لم يصح حديثهء وذكر الترمذي عنه 
أن فيه اضطرابًاء ونافع بن عجير أيضا ضعيف». قال ابن القيم في الهدي: ونافع بن 
(١)أبو‏ عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولى قيس بن مخرمة المدني» إمام المغازي 

والسيرء مات سئة ١8١‏ ه وقيل: بعدها. 


4 - كتاب النكاح اس 


(5/ا١٠.‏ 5 )٠١‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


5-3 دس 0 في ّ 0 7 4 ًَ 0 ٍ- ص 0 ُْ يوت ماس 
2 «ثالارف جدهن جل .6 وَهَرْلِهِنٌ محل : النكَاخ . والطلاق )2 والرجعة) رواه 
الأربعة إلا النسائي» وصححه الحاكم. 


عجير مجهول لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من هو ولا ما هو وقال ابن تيمية فى 
فتاواه (7”/ :)١0‏ إن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه فيه كالامام أحمد بن 
حنبل والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة. 
وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم اه. وإذا كان هذا حال هذا 
الطريق فهو ضعيف بلا مرية» بقي الطريق الثاني الذي لم يروه أبو داودء وإنما رواه 
الامام أحمد بن حنبل فرواته كلهم ثقات محتجون بهم» نعم تكلموا في محمد بن 
إسحاق» ومعلوم أن محمد بن إسحاق ليس فيه شيء يؤخذ به سوى التدليس» وقد صرح 
في هذا الحديث بالتحديث فانقطعت شبهة التدليس» وبقيت الرواية نقية صافية» وقد تبين 
بعد هذا البحث والتنقيح أن أجود الطرق وأصحها هو ما رواه الامام أحمدء. ولكن أبا 
داود لما لم يرو هذا الطريق قارن بين الطريقين - الأول والثالث فرجح الثالث على 
الأول» وقال بعد إخراجه: وهذا أصح من طريق ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاث 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. اه. وليس معناه أنه صحيح عنده بل معناه أنه أرجح 
الحديثين الضعيفين وأقلهما ضعفًا وأما كون حديث نافع بن عجير أرجح عند أبي داود 
مما رواه الامام أحمد من طريق محمد بن إسحاق فلا يدل عليه شيء من كلام أبي داود 
لأن أبا داود لم يروه أصلًا ولا تعرض له رأسًا وإذا عرفت هذا فاعلم أن كلام 
المصنف في أثناء سرد هذا الحديث مخدوش من وجهين: الأول أنه قال بعد سرد 
الطريق الأول والثاني: «وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال» مع أن ابن إسحاق ليس 
في الطريق الأولء» وإنما هو في الطريق الثاني فقط. والوجه الثاني أنه قال عند سرد 
الطريق الغالث: «وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه) وظاهره أنه أحسن من 
حديث ابن عباس مطلقا أو أحسن من الطريق الثاني الذي رواه الامام أحمد لأنه 
أقرب الطريقين ذكرًا وأيًّا ما كان فقد عرفت أن أصح الطرق وأقواها هو الطريق 
الثاني» ثم إن كان مراد المؤلف أنه أحسن عند أبي داود فقد عرفت أن كلام أبي داود 
لا يدل على هذاء وإن كان مراده أنه أحسن عنده فهو محجوج بما ذكرنا 

(ه/ا١٠. )٠١95‏ الهزل: أن يقول أو يفعل شيئًا على سبيل اللعب والمزاح. ولا 


يريد -حميقته ) والجد - بالكسر - ضله » والرجعة. يكسر الراء وفتحها: عود المطلق إلى 
امرأته المطلمة . 


م كتاب التكاح رضنا 


وفى رواية لابن عدي. من وجه آخر ضعيف: «الطلاق» والعتاق» 
والتكاح) 

وللحارث بن أبى أسامة» من حديث عبادة بن الصامت» رفعه: "لا يجوز 
اللعب في ثلاث : الطلاق» والنكاح . والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن») وسئده 
ضعيف . 

21١/7‏ وعنٍ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ني َي قال. إن الله 
تعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتى ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لم تَعْمَل) أو تَكَلَّا . 0 
)٠ 78)‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَلْوٌه قال: 

لله تَعَالى وَضْعٌ عَنْ متي الخَطأ َالنْسيانَء وما اشتكرهوا عَلَيْهةا رواه 9 
ماجه. والحاكم» وقال أبو حاتم: لا يثبت 

)1١/9(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إذا حرم امرأته. 
ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري . 

ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهو يمين» يكفرها 

)٠١(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن ابنة الجون لما أدخلت على 
رسول الله كه ودنا منها قالت. أعوذ بالله منك» فقال: الْقَدٌ عُذْتٍ بِعَظِيم 
الْحَقِي بأُمْلِكِ) . رواه البخاري. 


)2١170(‏ قوله (تجاوز) عفا (ما حدثت به أنفسها) أي توسوست وخطرت في القلب 
ومعناه أن النفس لو تحدثت بالطلاق لا يقع به الطلاق. 

)٠١1/8(‏ قوله (وضع) أي أسقط (استكرهوا) بالبناء للمفعول من الاستكراه بمعنى 
الاكراه؛ وهو الإجبار والقهر على فعل الشيء» وإيراد الحديث للتنبيه على أن الطلاق 
في مثل هذه الصور لا يقع شرعا 

)٠١9(‏ قوله (ليس بشيء) أي لا تصير المرأة حرامًا بتحريمهء ولا يكون تحريمه 
طلاقاء وليس المراد أنه لا يكون لهذا التحريم حكم أصلاء لأنه استدل على ذلك بالآية 
الكريمة لَفَد كنَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسَوَةٌ حَسَئةُ4 ]1١:770[‏ وقد اختلف في هذه المسألة 
اختلافا كبيرّاء وأحسن الأقوال عندي هو ما أسلفت» ويؤيده طريق مسلم المذكور تحت 
هذا الرقم. 

)٠١86(‏ المقصود من إيراد هذا الحديث التنبيه على أن قوله: «الحقي بأهلك» طلاق 


م - كتاب التكاح خزرذرا 


)٠١85 »٠١81١(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه» قال قال رسول الله 
كلِ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ يِكَاحء وَلَا عِنْقَ إِلّا بَعْدَ مِلْكِه رواه أبو يعلى, 
وصححه الحاكمء وهو معلول» وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله. 
وإسناده حسن» لكنه معلول أيضًا 

)٠١8(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله 
كلد : ١لا‏ نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكء وَلَا عِنْقَّ لَهُ فيمًا لا يَمْلِكء وَلَا طَلَاقَ لَهُ 
فيما لا يَمْلِكَ). أخر جه أبو داود والترمذي» وصححه. ونقل عن البخاري أنه 
أصح ما ورد فيه . 

)9١8(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي كل قال: «رُفِمَ الْقَلَمْ عَنْ 
أَوْ يَفِيلَ؟. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. 


إذا نوى به الطلاق» وقد مضى هذا الحديث بلفظ آخر تحت رقم 2٠١717‏ وفيه التصريح 
بأنه طلقهاء لكن لم يبين هناك أنه كيف طلقهاء فهذا الحديث يكشف ما كان هناك 
مستورًاء وهو أنه طلقها بهذا اللفظ كناية من غير تصريح . 

1١87 »01(‏ ) الحديث دليل على أن الرجل إذا علق الطلاق أو العتق فقال مثلا 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو كل عبد أشتريه فهو حرء لا يعمل به بعد وقوعهماء 
أي لا تطلق المرأة بعد النكاح ولا يعتق العبد بعد الاشتراء» بل يصير قوله لغوًا ضائعاء 
ولهذه المسألة صور كثيرة» والحديث بإطلاقه يشمل جميعهاء فالظاهر هو إجراؤه على 
عمومه وعدم الفرق بين حال وحال». وهذه المسألة من الخلافيات المشهورةء فمال 
الجمهرر بعدم وقوعه مطلقاء وقال الحنفية بوقوعه مطلقاء وقيل بالتفصيل والفرق بين 
حال وحالء فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانًا أو زمانا لزمه الطلاق والعتق 
وإلا فلاء والظاهر هو عدم الوقوع مطلقًا لما قدمنا (وهو معلول) قال الدارقطني 
الصحيح مرسلء» ليس فيه جابر (ولكنه معلول) لاختلافهم في الصحابي أنه المسور أو 
عائشة»؛ وهو لا يضر 

)1١87(‏ قوله (لا نذر لابن آدم) إلخ أي لا يصح نذره؛ متلا لو قال: على أن أعتق 
هذا العبد. ولم يكن العبد في ملكه وقت النذر لا يعتق لو ملكه. 

)1١85(‏ قوله (أو يفيق) من الافاقة» أي يصحو عن جنونه بأن يرجع إليه عقله 
والحديث دليل على عدم وقوع الطلاق من هؤلاء الرجال. 


6 - باب الرجعة 


)0١865(‏ عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» أنه سئل عن الرجل 
يطلق. ثم يراجع. ولا يشهدء فقال: أشهِذْ على طلاقهاء وعلى رجعتها رواه 
أبو داود هكذا موقوفاء وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظٍ: أن عمران بن 
حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد. فقال في غير سنة؟ 
فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: «ويستَغْفِرٍ الله) 

)١45(‏ وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء أنه لما طلق امرأته» قال 
النبي يله لعمر «مُرْهُ َلْبرَاجِمْهَاك متفق عليه 


8 باب الأيلاء والظهار والكفارة 


)١80‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: الى رسول الله يلد من 
نسائه ع وحرّم) فجعل الحرام حلا لا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي. 
ورواته ثقات , 


(باب الرجعة) بالكسر والفتح» هي والمراجعة والارتجاع كلها بمعنى» وهو أن يعيد 
الرجل امرأته ويضمها إلى نفسه قولًا أو فعلًا بعد الطلاق في العدة من غير نكاح. 

0١ (‏ قوله (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها) اختلف في هذا الأمرء والأصح أنه 
للندب والارشاد. 

(باب الايلاء) إلخ الايلاء مشتق من الألية» بتشديد الياء على وزن فعيلة» وهي 
اليمين» والجمع ألاياء وفي الشرع هو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشه ر أو 
أكثرء وقد اتفق الأثمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة 
أشهر لا يكون مؤليّاء والظهارء بكسر الظاء المعجمةء هو أن يقول الرجل لامرأته : 
(أنت على كظهر أمي» وإنما خص الظهر لأنه محل الركوب غالبّاء فشبهت الزوجة بذلك 
لأنها مركوب الرجلء فلو أضاف إلى غير الظهر كالبطن مثلّا كان ظهارًا على الأظهر 
وإذا لم يعين الأم كأن قال: «كظهر أختي» يكون ظهارًاء وهو قول الجمهورء ملخصًا 
من الفتح» والكفارة من التكفير وهي التغطية» والمراد ما يمحو ذنوب الظهار والايلاء 
وأثرهما 

)٠١4100(‏ قوله (آلى رسول الله كيلخ من نسائه) أي حلف أن لا يقربهن شهرًاء 
واجتمعت لذلك عدة أسباب». وهي أن بعض نسائه أفشت سرًا هاما كان قد أسره إليها 


6 - كتاب التكاح "١‏ 


)٠١8(‏ وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: إذا مضت أربعة 
أشهر وقف المؤلى» حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه 


)٠١89(‏ وعن سليمان بن يسار”'؟ قال: أدركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب رسول الله ليه كلهم يقفون المؤلى. رواه الشافعي . 


حتى نبهه الله عليه. واجتمعن عليه في طلب النفقة وضيقنه. واجترأن عليه فكن يراجعنه 
ويهجرنه اليوم إلى الليل» ونظاهرت عليه عائشة وحفصةء ومن آثار هذا التظاهر ما وقع 
من تحجريم العسلء حتى نبههما الله بقوله. إن نَنوا إِلَ أنه فَقَدَ صَعَتَ ربكا » 11 4] 
إلخ ثم إن النبي كَل سقط في أثناء هذه الأيام عن فرس فجحش شقه الأيمن» فلما 
اجتمعت هذه الأسباب وضاقت نفسه عنهن حلف أن لا يقربهن شهرّاء واعتزل في 
مشربة» فلما تم تسعة وعشرون يومًا نزلت آية التخييرء فنزل إليهن وخيرهن» فاخترنه 
يإلء فلم يعد ذلك شيئًا من الطلاق» ولما لم يكن إيلاؤه يك لأربعة أشهر أو أكثر لم 
يصر إيلاءَ شرعيّاء ولم يجب عليه الكفارة (وحرم) يشير إلى ما روي عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يَكَةِ يشرب عسلا عند زينب ابئة جحش ويمكث عندهاء فواطأت أنا 
وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلنقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: 
لاء ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب ابنة جحش فلن أعود لهء وقد حلفتء. لا 
تخبري بذلك أحدا رواه البخاري. وأنزل الله في ذلك 9يكيهًا ألنَىّ لِمَ حرم مآ أَمَلّ مه 
ك4 [57 ١10؟]‏ فجعل الله هذا التحريم يمينا وفرض فيه الكفارة. فجعل النبي 6ه 
العسل الذي حرمه على نفسه حلالاء وأعطى كفارة اليمين. 

)29١88(‏ (وقف المؤلى) بالبناء للمجهول». أي يطالب إما بالفىء أي الرجوع إلى 
الحالة الأولى من جماع المرأة وإما بالطلاق. 

)29١85(‏ قوله (بضعة عشر) البضعة بالكسر ما بين الثلاث إلى التسع» وقد ذهب 
إلى هذا الأثر والذي قبله عامة الصحابة والجمهور من الآئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم فقالوا: لا يقع الطلاق بمجرد مضي أربعة أشهر حتى يطلق المؤلى. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق بمجرد مضي المدةء وقد روي مثل ذلك عن 
بعض الصحابة» وظاهر آية الايلاء هو ما ذهب إليه الجمهور. 


فقهاء المديئة من كبار التابعين» كان ثُمَةَ فاضلا ورعًا حجة مات سنة لا١٠‏ ه وله "لا سنة. 
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)٠١45(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية 
السنة والسنتين» فوقت الله أربعة أشهرء فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء. أخرجه البيهقي . 

)١١4١(‏ وعنه رضي الله تعالى عنهماء أن رجلا ظاهر من امرأته» ثم وقع 
عليها . فأتى النبي كلل فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفرء قال: «قَلا 
تقر بها » حَنَّى تَفْعَل ما أَمَرَكُ الله به) رواه الاأربعة» وصححه الترمذي. ورجح 
السائي إرساله» ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس » وزاد فيه: «كفر 
ولا تعد) 

(؟9١٠)‏ وعن سلمة بن صخر" رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان» 
فخفت أن أصيب امرأتي» فظاهرت منهاء فاتكشف لي شيء منها ليلة» فوقعت 
0 فقال لي رسول الله كل: «حَرْرْ رَقَبَةهة فقلت: ما أملك إلا رقبتي 

«قَضُمْ شهرَيْنٍ مَتَابِعَيْنِ) , قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من 
لسياما قال: «أَمأ هِمْ عَرَقًا مِنْ تَمْر بَيْنَ سِنَينَ مشكينا" . أخرجه أحمد والاربعة 
إلا النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. 


(0 قوله (فوقت الله) من التوقيت» أي حدد وقته. 

)١١9١(‏ قوله (قبل أن أكفر) من التكفير أي قبل أن أؤدي كفارة الظهار (فلا تقربها) 
أى لا تجامعها (كفر ولا تعد) أمر من التكفير أي أد الكفارة ولا تعد إلى جماعها حتى 
تؤديهاء وذهب إلى ظاهر هذا الحديث عامة أهل العلمء وقالوا ليس في هذه الصورة 
إلا كفارة واحدة» وقال بعضهم: فيها كفارتان. وهو محجوج بهذا الحديث. 

)١١90(‏ قوله (حرر رقبة) أمر من التحريرء أي أعتق رقبة أي عبدا أو أمة (أطعم 
عرقا من تمر) العرق بفتحتين» ويجوز إسكان الراء» هو المكتل الضخمء أي زنبيل 
يسع خمسة عشر صاعًاء فهذا يدل على أن الواجب لكل مسكين مدء وفي الحديث 
دليل على أن كفارة الظهار مرتبة لا يجوز العدول من كفارة إلى أخرى حتى يعجز عن 
الأول. 


)١(‏ هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة البياضى يي (بمتح الباء نسبة إلى بني بياضة بطن من 
الخزرج) كان أحد البكائين من الصحاية . 


م - كتاب النكاح دن «وويت مر م 


٠‏ - باب اللعان 


)٠١9(‏ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال يا 
رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم. وإن سكت سكت على مثل ذلك» فلم يجبه. فلما كان بعد 
ذلك أتاهء فقال: (إنَّ الذي سَأَلْتْكَ عَنْهُ قد ليث بهء فَأَنْدَلَ الله الآيّاتِ فى 
سُورَةٍ الثورء قَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبْرَهُ أنَّ عَذَابَ الدَنْيَا أَهْوَنُ مِنْ 
عَذَابِ الآخرةًا. قال اح والذي بعشك 57 ما كذبت عليهاء ثم دعاها 
فوعظها كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق» إنه لكاذسف»ء فبدأ بالرجل ». 
فشهد أربع شهادات بالله. ثم ثُنَى بالمرأة» ثم فرق بينهما رواه مسلم. 


(باب اللعان) بكسر اللام هو مصدر لاعن ملاعنة» وصورته أن يقذف الرجل امرأته 
بالزناء وتنكره هي» وليس عنده شهود ولا بينة» فيشهد الزوج على امرأته أربيع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وللمرأة أن ترد 
شهاداته بمثل تلك الشهادات من قبل نفسها بأن' تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [انظر سورة النور: 
الآيات 5 4] فإن شهدت المرأة بتلك الشهادات لا يثبت عليها الزناء ولا يجلد 
زوجها حد القذف». ويقع التفريق بينهما للأبدء وإن أبت المرأة عن تلك الشهادات 
يصدق الرجل وترجم هي. وإنما سمي لعانًا لأن كل واحد منهما يلعن نفسه إن كان 
الآخر صادقاء وإنما اختير لفظ الغضب وهو مستلزم للعن في جانب المرأة لعظم 
الذنب بالنسبة إليهاء فإن الذنب المنسوب إليها هو الزناء بينما ذنب الرجل الْمَذف . 

)٠١9(‏ قوله (سأل فلان) صرح في أكثر الروايات أنه عويمر العجلاني» والسياق 
يقتضي أن أيات اللعان نزلت فيهء ولكن في أكثر الروايات أنها نزلت في هلال بن أمية 
الضمريء وهو الذي لاعن أولاء فيأول قوله «أنزل فيك» أي في قضية مثل قضيتك 
(وأخبره أن عذاب الدنيا) وهو حد القذف ثمانون جلدة (أهون) أسهل وأيسر (ثم ثنى 
بالمرأة) من التثنية وهو فعل الشيء ثانيًا أي بعد فعل شيء قبله» أي أشهد أولا الرجل 
وأشهد ثانيًا المرأة (ثم فرق بينهما) استدل به كثير من أهل العلم على إن الفرقة بين 
المتلاعنين لا تقع إلا بتفريق الحاكم»ء وقال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم 
أن الفرقة تقع بنفس اللعان. ومعنى قوله «فرق بينهما» أنه أظهر ذلك» وبين حكم 
الشرع. لا أنه أنشأ الفرقة» وقول الجمهور أحسن استدلالا . 
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: وعنه رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله ككِهِ قال للمتلاعنين‎ )٠١44( 
عَلَى الل أَحَدُكُمَا كَاذِبٌء لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاه قال: يا رسول‎ اَمُكْباَسِح١‎ 
الله! ما لي؟ فقال : إن كُنْتَ صَدَقتَ عَلَيْهَا: فَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلتَ مِنْ فرْجِهَاء‎ 

)٠١94(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَكلهِ قال. «أَبْصِرُومَاء 
إن جَاءث به أبييض. سَبِطَاء فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلء جَعْدَاء فَهْوَ 
ِلَذِي رَمَاهَا به». متفق عليه. 

)٠١95(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله كه أمر 
رجلا أن يضع يذه عند الخامسة على فيه؛ وقال: (إِنْهَا مُوحِبّة؛ رواه أبو داود 
والنسائي. ورجاله ثقات . 

)١90(‏ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه - في قصة المتلاعنين 
قال: فلما فرغا من تلاعنهماء قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يل متفق عليه. 


)٠١95(‏ قوله (لا سبيل لك عليها) أي لا يحل لك أن تكون معهاء بل هي حرمت 
عليك للأابدء واستدل به من قال بوقوع الفرقة بنفس اللعان من غير احتياج إلى تفريق 
(مالي) يريد المال الذي كان قد أعطاها في المهر 

)29١44(‏ قوله (فإن جاءت به) الضمير المجرور يرجع إلى الولد الذي كان حملا عند 
اللعان» أي إن ولدت (أبيض سبطا) بفتح السن وكسر الباء ويجوز إسكانهاء هو من يكون 
شعره مسترسلًا (فهو لزوجها) لآن زوجه كان على هذه الصفة (أكحل) هو من تكون عيناه 
كأن فيهما كحلًا من غير اكتحال (جعدًا) بالفتح فالسكون. هو من يكون شعره غير 
مسترسل (فهو للذي رماها به) أي قذفها واتهمها بهء أي فهو للزاني. لأنه كان أكحل 
جعدا حمش الساقين أي دقيقهماء كما في رواية مسلمء وفي البخاري: خدلج الساقين 
أي ممتلئتا اللحم. وقد صرح في الروايات أنها جاءت به على النعت المكروه» وهذا يدل 
على الاعتبار بالقيافة إذا لم يكن هناك مانع من العمل به واللعان من جملة الموانع. 
لأن النبي كَةٍ قال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن». رواه البخاري. 

)١93(‏ قوله (عند الخامسة) أي عند الشهادة الخامسة (إنها موجية) للفرقة: 
وللعذاب إن كان كاذب 

)1١90(‏ إنما طلقها ثلاثا لأنه لم يكن يعلم أن اللعان يوجب فرقة الأبدء فأراد 


)1١44(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رجلا جاء إلى النبي 
يكهء نقال: إن امرأتي لا ترد يد لامسء قال: «عَرَبَْهَا». قال: أخاف أن 
تتبعها نفسي» قال: «(فَاسْتَمْتِعْ بهَا) . رواه أبو داود والبزارء ورجاله ثقات 
وأخرجه النسائى من وجه آخر عن ابن عياس» بلفظ قال «طلقَهَا»ه قال لا 
أصير عنهاء قال : «فَأَمْسِكْهَا) 


)١99(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه سمع رسول الله ككل 
يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أَيُمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم مَنْ لَيِسَ مِنْهُم 
لَيِسَتْ مِنَ الله في شَيْءِ وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جَنه وَأَيُمَا رَجُلٍ جحَدَ وَلَدَه وَهُوَ 
تحريمها بالطلاق فصار الطلاق لغوًا لأنه لم يقع في موضعه.ء أما إذا قلنا إن الفرقة تقع 
بمجرد اللعان فظاهرء وأما إذا قلنا إن الفرقة تقع بتفريق الحاكم فمعلوم أن هذا النكاح 
لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه. بل هو واجب الازالة ومؤبد التحريم» فالطلاق الثلاث 
مؤكد لمقصد اللعان ومقرر له. ولا يلزم من نفوذ الطلاق في مثل هذا النكاح نفوذه في 
نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» فبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز 
جمع الطلقات الثلاث أو على وقوعها كلهاء ولما كان هذا الطلاق إنما صدر لأجل 
الغيرة والحمية» وهما مطلوبتان ممدوحتان في مثل هذا المقام اقتصر النبي و على 
مجرد الاخبار بكون هذا الطلاق لغوًا بقوله: «لا سبيل لك عليها» أي لا ملك لك عليها 
فلا يقع طلاقك بل يصير لغوّاء ولم يغضب عليه كما كان قد غضب على الرجل الذي 
روى محمود بن لبيد قصته». انظر الحديث رقم ”ل/ا١٠١‏ 

)٠١944(‏ قوله (لا ترد يد لامس) قيل: كنى به عن الفجورء وقيل: بل أراد التبذيرء 
وهذا القول الثاني في غاية البعد. قال المؤلف في التلخيص: والظاهر أن قوله «لا ترد 
يد لامس» أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسهاء ولو كان كنى به عن الجماع لعد 
قاذفاء أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد الفاحشةء لا أن ذلك وقع 
منها انتهى (غربها) أمر من التغريب أي أبعدهاء يريد الطلاق (أخاف أن تتبعها نفسي) 
أي تتوق إليها نفسي فلا أصبر عنها (فاستمتع بها) مع الاحتفاظ عليها لثلا تقع في 
الفاحشة. 

)1١99(‏ قوله (أيما امرأة أدخلت) إلخ بأن زنت فحملت بالزناء ولم يشعر بذلك 
زوجهاء فظن أنه ولده. وهذا يدل على تغليظ حرمة الزناء لأنه سبب لادخال الولد على 
قوم ليس منهم (فليست من اللّه) أي من رحمته أو دينه (جحد ولده) أي أنكره ونفاه (وهو 
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يَنْظرٌ إِلَيْو احْتَحَبَ الله عَنْهُ وَفْضَحَهُ عَلَى رَؤُوسِ الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ» أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجهء وصححه ابن حبان. 

)٠٠١(‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه» قال من أقر بولده طرفة عين 
فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي» وهو حسن موقوف. 

)١١١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رجلا قال: يا رسول 
الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء قال: «هَل لَك مِنْ إبل؟2 قال: نعمء قال: 
«فما َلْوَانَهَا؟» قال: حمرء قال: «هَل فيهًا من أَوْرَق؟) قال: نعم قال. 
«فَأَنَى ذَلِكَ؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «مَلَعَلٌ ابتك هَذَا نَدَعَهُ عِرْق). متفق 
عليه وفي رواية لمسلم: «وهو يعرّض بأن ينفيه؛ وقال في آخره: «ولم 
يرخص له في الانتفاء منه) 


١١‏ - باب العدة والإاحداد والاستبراء وغير ذلك 
)1١1١0(‏ عن المسور بن مخرمة». أن سبيعة الأسلمية''' رضي الله تعالى 


ينظر إليه) أي يعلم أنه ولدهء أو المعنى أن الولد ينظر إلى الرجل» فهو كناية عن قلة 
شفقته وقساوة قلبه (احتجب الله عنه) أي حجبه وأبعده من رحمته (وفضحه) أي أخزاه. 

| قوله (طرفة عين) بالفتح فالسكون. هي انفتاحها بعد انطباق جفنيهاء‎ )٠٠٠١( 
قدر هذا المقدار.‎ 

(ع) قوله (حمر) بالضم فالسكون. جمع أحمر (أورق) ما في لونه بياض إلى 
سوادء أو ما فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة (لعله نزعه) أي جذبه إليه (عرق) 
بالكسر فالسكونء أي أصلء يعني أنه جاء على هذا اللون لأن في أصوله البعيدة ما كان 
بهذا اللون (يعرض بأن ينفيه) من التعريض أي كان يشير إلى أنه ليس بولده. 

(باب العدة) إلخ بالكسر فالتشديد» هي المدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد 
فراقها عن زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة أو غيرهاء والاحداد مصدر أحدت المرأة على 
زوجها تحد فهي محدة إذا حزنت عليه لأجل وفاته ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة 
وجاء أيضا حدت تحد فهي حادة؛ وأصل الحد المنع» والجامع أن المتوفي عنها زوجها 
(1) سبيعة (بالتصغير) بنت الحارث الأسلمية (نسبة إلى بني أسلم) صحابية: ذكر اين سعد أنها من 


المهاجرات» كانت تحت سعد بن خولة فمات عنها بمكة في حجة الوداع. ثم تزوجت فتى من 
قومهاء وقد ذكروا أنها تزوجت أبا السنابل. 


م - كتاب النكاح باع ؟ 


عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبى يليه فاستأذنته أن تنكح, 
فأذن لهاء فنكحثت . رواه اليبخاري. وأصله فى الصحيحين وفى لفظ . «أنها 
وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة)» 


وفي لفظ لمسلم: قال الزهري”'' «ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمهاء 
غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر) 

)١(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت أمرت بريرة أن تعتد 
بثلاث حيض . رواه ابن ماجهء ورواته ثقات» لكنه معلول. 

)١1١5(‏ وعن الشعبي”'' عن فاطمة بنت قيس عن النبي كله في المطلقة 
ثلانًا ليس لها سكنى» ولا نفقة. رواه مسلم. 


تمنع نفسها من الزيئة وتترك الطيب» والمراد بالاستبراء استبراء الرحمء وهو أن تمكث 
المرأة حيضة حتى تعلم براءة رحمها عن الحمل . 

)١١0(‏ قوله (نفست) بالبناء للمفعول. أي وضعت حملها وصارت نفساء (وهي في 
دمها) أي في دم نفاسها (لا يقربها زوجها) أي لا يجامعهاء والحديث دليل على انقضاء 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرتء ويه قال عامة 
أهل العلم . 

)١١١5(‏ قوله (المطلقة ثلانًا) أي التى طلقت ثلانًا متفرقة» لأنها كانت طلقت 
كذلك». والحديث صريح في أن المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ولا سكنى» وإليه ذهب أحمدء 
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة» وقال مالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لهاء 
واعتذر هؤلاء عن حديث فاطمة هذا بأعذار لا يقوم واحد منهاء وقد روى أحمد في 
مسنده أن النبي ككةٍ قال لها إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها 
رجعة » فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وفي لفظ للنسائي: فإذا كانت 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» أحد الأئمة الأعلام 
وعالم الحجاز والشام» من رؤوس الطبقة الرايعة» متفق على جلالته وإتقانه» قال الليث: ما 
رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب» وقال مالك: كان ابن شهَاب من أسخى الناس. ما له في 
الناس نظير» مات سنه 14١١اه.‏ 

(؟) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي (بفتح الشين) الهمداني الكوفي» تابعي جليل» 
وفقيه كبير»ء قال الزهري: العلماء أريعة: ابن المسيب بالمدينة. والشعبي بالكوفة» والحسن 
البصري بالبصرة» ومكحول بالشام. ولد الشعبي في خلافة عمر سنة /ا١ه‏ أو 9١ه‏ وقيل. غير 
ذلك. وتوفى بعد المائة وله نحو تسعين سئة . 


م - كتاب النكاح 1 


)٠ 35‏ وعن أم عطيةء أن رسول الله كل قال: دلا تحدّ امْرَأَة عَلَى مَيِّتِ 
فَوْقَ ثلاث إلا عَلى زوج أَرْيَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرًا ؛ وَلَا سأ تَوْبًا مَصْبُوغًا : 
توب عَضْبٍء وَلَا تَحْتَحِل) وَلَا تَمَسنَّ طِيبًا. إِلَّا إِذّا طَهْرَتُْء بده مِنْ قَسْطٍ أؤْ 
َظْمَارٍ) متفق عليه» وهذا لفظ مسلمء ولأبي داود والنسائي من الزيادة: «ولا 
تختضب) وللنسائي «ولا تمتشط)» 

))١5(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت. جعلت على عيني صَبرًاء 
بعد أن توفي أبو سلمةء فقال رسول الله كلهِ: «إِنَهُ يَشِبٌ الْوَجْهَ فلا تَجْمَلِيه إلا 
اليل وَانْرعِيه انها وَلَا تَمْتَشِطِي بالطّيبء وَلَا بِالْحنَّاءء فَإِنَهُ خِضَابٌ». قلت: 
بأي شيء أمتشط؟ قال: «بِالسّدْرِ» رواه أبو داود والنسائي» وإسناده حسن. 

)١١00(‏ وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله! إن ابنتى مات عنها زوجهاء 
وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ قال: «(لا»4 متفق عليه ْ 


لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة ولا سكنى» وهاتان الروايتان صريحتان في أن 
سقوط النفقة والسكنى إنما هو لأجل كونها بائنة لا لأمر آخرء فهذا يبطل جميع الأعذار 
وينصع الحق الصريح. 

)١١١(‏ قوله (ثوب عصب) بالفتح فالسكون» والتركيب إضافي» وهي برود يمنية 
كانت تجمع خيوطها قبل نسجها فتشد في عدة مواضع ثم تصبغ. فكان يبقى بعضها 
أبيض وبعضها مصبوغاء ثم كانت تنسح تلك البرود بتلك الخيوط فكانت تأتي موشاة 
(نبذة) بالضم فالسكون» هي القطعة من الشيء» وتطلق على الشيء اليسير (قسط) بالضم 
فالسكون: عود طيب الراتحة يبخر به» كان يحمل من الهند إلى العرب (أظفار) بفتح 
أوله: ضرب من الطيب لا واحد لهء وقيل واحده ظفرء قيل: هو شيء من العطر 
أسودء والقطعة منه شبيهة بالظفرء وقال النووي رخص فيه أي في الطيب 
للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب. 1 ه. 

(0) قوله (صبرًا) بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة ويندر إسكانها دواء من 
عصارة شجر مر يبلغ في مرارته إلى حد السمء يجعل على أطراف العينين للتداوي» ولو 
جعل في داخل العينين لذهب بنورهما (إنه يشب الوجه) الفعل من باب ضرب ونصر أي 
يزيد في لونه» أي يكسوه من الروع والجمال ما يجعله كوجه الشاب حسنًا وزينة, 
والمطلوب من الحادة خلاف ذلك . 

)١١١0(‏ قوله (وقد اشتكت عينها) يجوز الرفع على الفاعلية» والنصب على 


4 - كتاب التكاح 4 


)٠١ :(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنهء قال: طلقت خالتي» فأرادت أن 
تعجدٌ نخلها. فزجرها رجل أن اتخرج ؛ فأتت النبي ع فقال: «بل جَدَي 
تخلك. ٠‏ فَإِنْكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِي: أ تَفْعَلِي مَْرُوفَا) رواه مسلم . 

)١١١9(‏ وعن فريعة بنت مالك”''. أن زوجها خرج في طلب أعبد له. 
فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يَكلَهِ أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك 
لي مسكنًا يملكه. ولا نفقةء» فقال: (نعم). فلما كنت في الحجرة ناداني» 
فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرًاء قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والاربعة. 
وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

)٠١(‏ وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله! إن زوجى 
طلقني ثلاثاء وأخاف أن يقتحم علي» قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم 1 

)١١1١(‏ وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لا تلبسوا علينا 


المفعولية» وعلى الثاني ضمير الفاعل يرجع إلى البنت (أفتكحلها) من باب نصر وفتح, 
والحديث يدل على تحريم الاكتحال للحادة مطلمًا وقد أفتت أم سلمة امرأة» وقالت: 
اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار كما في الموطأ وغيرهء ولفظ أبي داود «فتكتحلين 
بالليل وتغسلينه بالنهارك وهذا يدل على جواز الاكتحال ليلا إذا احتاجت إليه مع أن 
الأولى تركهء ولما كان منع الاكتحال إنما هو لأجل الزينة» فلو كان الكحل أبيض لا 
زينة فيه فينبغي أن لا يكون فيه حرج بالنهار أيضا 

)١١١(‏ قوله (أن تجد نخلها) أي تقطع ثمارهاء والفعل بالجيم والدال المهملة من 
باب نصرء وصيغة الآمر منه للمخاطبة جدي «بضم الجيم وتشديد الدال» 

)١١١9(‏ الحديث دليل أن الحادة لا تنتقل من بيتها الذي كانت فيه حين بلغها نعي 
زوجها إلى بيت آخر حتى تنقضي عدتهاء وإليه ذهب المحققون» وقيل يجوز الانتقال. 

)١١2١(‏ قوله (أن يقتحم علي) بالبناء للمفعول أي يهجم ويدخل علي بعض الأجانب 
لأشرار فيفضي ذلك إلى حادثة أو فتنة (فتحولت) أي انتقلت من بيت زوجها إلى بيت 
ابن عمها عمرو بن أم مكتوم . 


)1١(‏ هى فريعه (مصغرة) بنت مالك بن سئان الخدرية. أحت الصحابي المعروف أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء شهدت بيعة الرضوان. 


8 - كتاب النكاح االتكيوا 


سنة نبينا»ء عدة أم الولدء إذا توفي عنها سيدهاء أربعة أشهر وعشرًا رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحعححه الحاكم. وأعله الدا رقطنى بالا نقطاع 


(؟١١١)‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: إنما الأقراء الأطهار. 
أخرجه مالك في قصة» بسند صحيح 


(١١٠ء )١١5‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: طلاق الأمة 
تطليقتان, وعدتها حيضتان. روآاه الدارقطنى ؛ وأخرجه مرفوعا, وضعقه ) 
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة2) وصححه الحاكم. 


وخالفوهء فا تفقوا على صضعفه 


يحل لإا مرىءٍ 9 بالله و دالب الآخِرِ أنْ يَسََيَ مَاءَهِ رَرْعَ ير أخرجه 


ابو داود والترمذي. و صححه ابن حبال» و حكسية البزار 


)١١١5(‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه» في امرأة المفقود» تربص أربع 

سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا أخرجه مالك والشافعي. 
)١١١0(‏ قوله (إنما الأقراء الأطهار) أي المراد بالقروء فى قوله تعالى #وَلْبطلفتُ 
2-1 2 يِأنفْسهنَ لَه قروو [1518:57] إنما هي الأطهارء فالمطلقة تعتد بثلاثة أطهارء 
وهذه فتوى من عائشة رضي الله عنها لا يحتج بها لأن الدلائل على خلافها والقرء 
يأتى بمعنى الحيض وبمعنى الطهر فكثر الخلاف في تعيين المراد به في الآيةق» والأدلة 
ترجح أن المراد به الحيض دون الطهر. 

)١1١15(‏ قوله (أن يسقي ماءه) من السقي» أي يدخل نطفته (زرع غيره) أي محل زرع 
لغيره» وأراد بالزرع الحمل» فشبه الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في 
الأرض» والمعنى أن المرأة إذا كانت حاملا من غير الواطي لا يحل وطيهاء وذلك 
كالأمة يشتريها رجل وهي حامل من غيره» أو كالمسبية الحاملة من قبل السبي» لا يحل 
وطيهن لمن اشتراها أو ملكها إلا بعد وضع الحمل . 

)١١١15(‏ قوله (المفقود) الغائب الذي لا يدرى شىء من حاله حتى لا يدرى أنه حى 
أو ميتء وهذا الأثر ذهب إليه عامة الفقهاء والمحدثين من مالك والشافعي في أحد 


ااه 


6 - كتاب النكاح كيو 


)١١10(‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ه: (امْرَأَةٌ الْمَفْقُودٍ امْرََتْهُ حََّى يَأَبيَهَا الْبَيَانُ أخرجه الدارقطني بإسناد 

)١١١4(‏ وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلل : (لا 
يترد جل دارأو إل أَنْ يَكُونَ نَاكحَاء أَوْ ذا مَحْرّم). أخرجه مسلم. 

() وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كله قال (لا 
َخُلَوَنَّ رَجُلَ بائرَة إِلّا مَعَ ذِي مَحْرّم؛ أخرجه البخاري. 

»1١10(‏ ١؟١1١)‏ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء أن البي يل تا قال 
في سبايا أوطاس : دلا يُوطأ حَامِل حَبنَى نَضِعٌ ' وَلَا غَيْرَ دَاتِ خمل» حتى 
يض حَيِْضَة». أخرجه أبو داودء وصححه الحاكم» وله شاهد عن ابن ا 


(5؟١01 )١١56‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى يليه قال : 
«الْوَلَدُ لِلْفْرَّاشء وَلِلْمَاهِر الْحَجرٌ)ا. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة 


قوليه وأحمد وإسحاق وغيرهم» وقال الحنفية والهادوية من الشيعة: إنها لا تخرج عن 
زوجيته حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته» وقدروا الموت بالعمر الطبيعي» واختلفوا 
فيه» فقال بعضهم تنتظر ستين سنة» وقيل سبعين» وقيل: تسعين» وقيل مائة وعشرين» 
وقيل مائة وخمسين إلى ماثتين . وهنا قول ثالثء وهو أن الغائب إن ترك لها النفقة 
والمؤنة فهو كالحاضرء وإلا فسخ. الحاكم النكاح إذا طالبت المرأة بالفسخ بعلة عدم 
النفقة. وهذا قول حسن متجهء والراجح عند المحققين هو القول الأول. 

)١١10(‏ قوله (حتى يأتيها البيان) أي يتبين أنه حي أو ميتء. مسلم أو مرتد. 
والحديث لشدة ضعفه لم يقل به المحققون. ففيى سنده صالح بن مالك ومحمد بن 
الفضل مجهولانء. وسوار بن مصعب متروك» ومحمد بن شرحبيل أيضا متروكء يروي 

عن المغيرة مناكير وأباطيل. 

(١٠١١ء )١١5١‏ قوله (سبايا أوطاس) سبأيا جمع سبي وسبية؛ وهي, هي الجرأة .إلتي 
أسرت في الحرب» وأوطاس واد قرب حنين هناك أسرت نساء ثقيف وهوازن في غزوة 

)١١170 - ١١(‏ قوله (الولد للفراش) الفراش: المرأة الموطوءة زوجة كانت أو 


جر جيه حورج 
م - كتاب التكاح شكس (ن («زومسسىي لاع هر 
أبى دأود. 


؟١‏ اباب الرضاع 


(7؟١١)‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت. قال رسول الله كله «لا 
حرم الْمَصَّةٌ وَلَا الْمَصَّتَانِ) أخرجه مسلم . 
أمة والمراد بالفراش هنا صاحبه ومالكه. ففي رواية للبخاري. الولد لصاحب الفراش . 
وهو الزوج أو المولي». لأنهما يفترشانها (وللعاهر الحجر) العاهر الزاني» والعهر 
الزناء أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولدء يقال: له الحجرء وبفيه التراب.» أي 
ليس له إلا الخيبة» وقيل: المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة» وهذا القول ضعيف إذ لا 
يرجم بالحجارة إلا المحصن. ومعنى الحديث أن المرأة إذا ولدت ولدذا وهي زوجة 
أو مملوكة لأحد يلحق نسب ذلك الولد بذلك الرجل» ويعد ابنّا له» ويجرى بينهما 
التوارث وغيره من أحكام الولادة» ولو ادعى أحد أنه زنا بتلك المرأة» وأن ولدها من 
زناه ووجد شبه الولد بهذا المدعي ولم يوجد بصاحب الفراش لا يلحق الولد مع كل 
ذلك إلا بصاحب الفراش» ولا يكون للزاني فيه حى. وهذا إذا لم ينفه صاحب الفراش» 
أما إذا نفاه يلحق الولد بالأم ولا ينسب إلا إليها دون الزاني واعلم أن الجمهور قالوا 
إن المرأة تصير فراشا بمجرد عقد النكاحء فإذا أتت بولد لستة أشهر أو أكثر مع إمكان 
الوطي من الزوج بعد ثبوت الفراش يلحق الولد بالزوج» وإن لم يمكن الوطي لا يلحق 
الولدء وقالت الحنفية. يلحق بمجرد العقد سواء أمكن الوطي أم لاء فلو نكح مغربي 
مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه أو طلق بعد العقد ثم جاءت بولد بعد ستة أشهر 
يلح الولد بالزوج» وهذا كما ترى لا حاجة إلى ردهء وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد 
من معرفة الدخول المحقق» ونصره ابن القيم وصاحب المنارء وهو المفهوم من لفظ 
الفراش لغة وعرفا وعقًا 

(باب الرضاع) الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها مص الولد من ثدي المرأة في 
وقت مخصوصء وهو سبب لثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعةء وأنه يصير ابنها يحرم 
عليه نكاحها أبذدَاء وتنتشر الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع » وبين ن الرضيع وأولاد 
المرضعة وزوجها أو سيدها الذي كان يطؤها 

)١١15(‏ قوله (لا تحرم) من التحريم (المصة) إلخ أي المرة والمرتان من المصء 
وهو الشرب الرفيق» وفي رواية: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان. قال في السبل: وأما 


)١١70‏ وعنها قالت: قال رسول الله ككلِْ: «انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنٌء فَإِنَمَا 
الدَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةَا. متفق عليه . 


حقيقة الرضعة فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض 
كان ذلك رضعة»ء والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من 
قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة» وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة 
الواحدةء وهو موافق للغة. انتهى. واختلفوا في القدر الذي يثبت به حكم الرضاعء. 
فقال الجمهور: يثبت بقليل الرضاع وكثيره» وأخذ داود وأتباعه وأحمد في رواية عنه 
وإسحاق وأبو عبيدة وغيرهم بمفهوم هذا الحديث» فقالوا: يثبت حكم الرضاع بثلاث 
رضعات. وأما الشافعي فقال: إنه يثبت بخمس رضعاتء وأخذ بمنطوق حديث عائشة 
الآتي؛ لأن المنطوق أقوى من المفهومء ولأن العرف قد جرى أن الناس إذا قالوا هذا 

يثبت بواحد أو اثنين لا يكون مفهومه أنه يثبت بثلاث» بل مفهومه أنه يقتضي مطلق 
التعدد والكثرة» وأما ما ذهب إليه الجمهور من أن حكم الرضاع يثبت بقليل الرضاع 
وكثيره فاستدلوا عليه بقوله تعالى : ##رَْمَبئُكُمُ لو أَرَصَعْتَكُةِ4 [4 :1] وليس فيه ما يدل 
لهمء بل التعبير بالأم يقتضي أن المرضعة لا تحرم إلا إذا أرضعت مقدارًا تستحق معه 
الاتصاف بالأمومة» ولا تنصف بذلك إلا من ولدت الولد أو من صار جزء بدنها ‏ وهو 
اللبن آ جزء البدن الولدء وهذا لا يحصل بمجرد الرضاعة» بل لا بد له من مقدار كبير 
يصير به اللبن جزء للبدن. وذلك غير معلومء فوجب الرجوع إلى تقدير الشارع. وإذا 
أمعنت النظر رأيت أن جميع أحاديث الرضاع تدور حول هذه العلة» فاشتراط كونه من 
المجاعة. وكونه فاتمًا للأمعاء ومنشرًا للعظم ومنبثًا للحم» وكونه في الحولين» وعدم 
اعتبار رضاعة الكبيرء كل ذلك لأجل هذه العلةء فبان أن الآية لا تؤيد الجمهورء بل 
تؤيد ما ذهب إليه الشافعي» وأن ليس هناك تعارض بين الآية والحديث» بل هما 
متوافقان تمام التوافق» ولو كان المراد مطلق الرضاعة لقال: «والنساء اللاتي 
أرضعنكم) 

)١١70(‏ قوله (انظرن من إخوانكن) أمر بإمعان التحقق والحزم البالغ في شأن 
الرضاع» وبين علته بقوله (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي إن الرضاع الذي تثبت به 
الحرمة هو حيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعه. وينبت بذلك لحمه» فيشترك في 
الحرمة مع أولادهاء فهو في معنى الحديثين الآتبين: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم 
وأنبت اللحم» و «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» قاله أبو عبيد ملخصًا من 
السبل - وفي الحديث قصةء قالت عائشة: دخل على رسول الله كَل وعندي رجل 


- كناب النكاح +6" 


(1؟١١)‏ وعنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل”''» فقالت يا رسول الله! 
إن سالمًا”' مولى أبي حذيفة”" معناء في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال» 
ققال : «أَرْضِعِيهِ نَخْرُمِى عَلَيُْها رواه مسلم. 


(9؟١١١)‏ وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس”*' جاء يستأذن عليها بعد 


قاعد. فاشتد ذاك عليه» ورأيت الغضب في وجههء قالت: يا رسول الله! إنه أخي من 
الرضاعة. قالت. فقال: انظرن من إخوانكن إلخ. 

)١14(‏ قوله (أرضعيه) قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها 
ولا التقت بشرتاهما ذكر ذلك عنه النووي» وفي سنن أبي داود «فأرضعته خمس 
رضعات فكان بمنزلة ولدها» وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار خمس رضعات 
معلومات. والحديث يدل على ثبوت حرمة رضاع الكبيرء وبه قالت عائشة وداود 
الظاهري» لكنه معارض بالحديث السابق وبأحاديث أم سلمة وابن عباس وابن مسعود 
الآنية» فإنها تقتضي أن الرضاع يحرم في الحولين لا بعدهء فأخذ الجمهور بهذه 
الأحاديث وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة بهء فلا يتعدى حكمها إلى غيره» وقال 
ابن تيمية: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة.» كرضاع الكبير الذي 
لا يستغني عن دخوله على المرأة» وشق احتجابها عنهء كحال سالم مع امرأة أبي 
حذيفة» فمثل هذا الكبير ‏ أرضعته للحاجة أثر رضاعه. وأما من عداه فلا بد من 
الصغر انتهى. ذكر عنه هذا صاحب السبل . 

(1) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية من بني عامر بن لؤي» أسلمت قديمًا وهاجرت مع أبي حذيفة 

إلى الحبشة» وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة. 
(؟) هو سالم بن معقل. مولى أبي حذيفة» كانت قد اشترته امرأة من الأنصار - قيل: اسمها ليلى. 

وقيل: ثبيتة (بالتصغير) بنت يعار (بالفتح) فتزوج بها أبو حذيفةء فجاءت معها بسالم» فتبناه 

أبو حذيفة وجعله من حلفائه» شهد سالم بدرّاء وأمر النبي يق أصحابه أن يستقرئوا القرآن من 

أربعة هو أحدهمء كان يؤم المهاجرين بقباء قبل مقدم النبي يِه وفيهم عمر بن الخطاب. 
() قيل: اسمه مهشم وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء كان من فضلاء الصحابة» شهد 

بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيدًا وهو ابن 07 سنة. 
(4:) هو أبو الجعد أفلح. مولى رسول الله ييه وقيل مولى أم سلمةء وأخوه أبو القعيس (بالتصغير) 

قيل اسمه الجعدء وقيل وائل بن أفلح الأشعري» فيكون أخوه أفلح قد وافق اسمه اسم أبيف 

واعلم أن لعائشة رضي الله عنها عمين من الرضاعة» أحدهما أخو أبيها أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه من الرضاعة» وكان قد مات في حياة النبي كك والثاني حمو مرضعهاء وهو أفلح أخو أبي 

القعيسء وأبو القعيس أبوها من الرضاعة. 


6 - كتاب النكاح هوم 


الحجاب» قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله يَلْهِ: أخبرته بالذي 
صنعت» فأمرني أن آذن له على» وقال: «إنه عمك» متفق عليه . 

)١(‏ وعنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كك وهي فيما يقرأ من 
القرآن. رواه مسلم. 

(0) وعن ابن عياس رضي الله تعالىٍ عنهما ؛ أن النبي عد أَرِيدَ على 
ابنة حمزةء فقال: (إِنَهَا لا تَحِلٌ لي . إِنَهَ اين أَخِي مِنَ الرَضاعَةء وَيَحْرْمٌ مِنَّ 
الرَضاعَةَ مَا يَحْرُمٌ مِنَ الشسب) متفق عليه . 

: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عله‎ )١10( 
دلا يَخْرُمُ مِنَ الرَضَاع إِلَّا مَا قَتَقَ الأَمْعَاءَ» وَكَانَ قَبْلَ الْفِطّام». رواه الترمذي.‎ 
ْ وصححه هو والحاكم.‎ 


() قوله (معلومات) أي متحققات ثابتات». وهذا يفيد أن الرضاعة إذا كانت 
مشكوكة لا تفيد التحريم (وهي فيما يقرأ من القرآن) الفعل مبني للمفعول. قال النووي: 
معناه إن النسخ بخمس رضعات» تأخر إنزاله جذا حتى أنه يك توفي وبعض الناس يقرأ 
خمس رضعات» ويجعلها قرأنا متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهدهء فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا يتلى» ثم ذكر أن النسخ 
ثلا نه أنواع : أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات, والثاني ما نسخت تلاوته 
دون حكمه كخمس رضعاتء» وكاية الرجمء والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهو 
الأكثر كآية الوصية» انتهى مع بعض التلخيص . 

() قوله (أريد على ابنة حمزة) الفعل مبني للمفعول. ومعناه قيل له يتزوجهاء 
قال في النيل: والذي أراد من النبي ييه أن يتزوجها هو علي رضي الله عنهء واختلف في 
اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة وسلمى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى. وإنما 
كانت ابنة أخي النبي وله لأنه يك رضع من ثويبة» وقد كانت أرضعت حمزة. انتهى . 

)١١5(‏ قوله (لا يحرم) بتشديد الراء المكسورة (إلا ما فتق الأمعاء) برفع الموصول 
لأنه مستثنى مفرغ. والأمعاء منصوب على المفعولية؛ أي إلا الرضاع أو اللبن الذي يشق 
أمعاء الصبي». بأن سلك فيهها ووقع منه موقع الغذاءء وذلك بأن يكون في أوان الرضاعء 
والأمعاء جمع معى. بالكسر فالفتح فالسكون. وهو موضع الطعام من البطن (الفطام) 
بالكسر هو فصل الصبي عن الرضاع 


م - كتاب التكاح كن 


)1١(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا رضاع إلا في 
الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوفاء ورجحا الموقوف. 

: وعنٍ ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ويه‎ )١1١*8( 
دلا رَضَاعَ ! إلا ما أَنْشَدَ الْعَظْمَ وَأَنَْتَ الم أخرجه أبو داود.‎ 

)١١(‏ وعن عقبة بن الحارث”'' أنه تزوج أم يحيى''' بنت أبي إهاب». 
فجاءت امرأة. فقالت قد أرضعتكماء فسأل النبى يِل فقال: «كيف؟ وقد 
قيل». ففارقها عقبة» ونكحت زوجًا غيره. أخرجه البخاري. 

)١١5(‏ وعن زياد السهمي”"' قال: نهى رسول الله كل أن تسترضع 
الحمقى أخرجه أبو داودء وهو مرسل» وليست لزياد صحبة . 


)١١5(‏ قوله (ما أنشز العظم) أي قواه وأحكمه وأكبر حجمه. والحديث دليل على 
أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان الطفل في سن الحولين» فإنه هو الذي ينمو باللبن» 
ويقوى به عظمه وينبت به لحمه. 

)١١725(‏ قوله (كيف؟ وقد قيل) أي كيف تباشرها وتفضي إليها والحال أنها قالت ما 
قالت. وفي رواية «فنهاه عنها» والحديث ذهب إليه جماعة من السلف منهم أحمد بن 
حنبل» فقالوا تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وخالفه الجمهور ثم اختلفواء 
فمنهم من قال: لا يقبل إلا امرأتان» ومنهم من قال: لا بد من شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض 
بطلب أجرة. قال الشوكاني: ولا يخفى أن النهى حقيقة في التحريم» فلا يخرج عن 
معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة. قال: والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله 
تعالى : وَأسْكَنْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من من يَجَالِحكُ # [1" ]١8١‏ لا يفيد شيئاء لأن الواجب بناء العام 
على الخاصء ولا شك أن الحديث أخص عطلقًا انتهى. 

)١١5(‏ قوله (تسترضع الحمقى) بالبناء للمفعول؛ أي يطلب منها الإارضاع. 
والحمقى بالضم: فعلى من الأحمق. 

صحابي» من مسلمة الفتح. بقي إلى ما بعد الخمسين . 
(؟)اسمها غنية (بفتح الغين المعجمة وكسر النون وبعدها تحتية مشددة) بنت أبي إهاب بن عوير 

يا ثيل اسمها زيلب . 


يذكره اح أمد الغاية وصاحب اي 


م - كتاب النكاح - رو بذة ؟ 


١"‏ باب النفقات 


)١١70(‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة”3, 
امرأة أبي سفيان”"'» على رسول الله يَككِةِه فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان 
رجل شحيحء» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني» ويكفي بني» إلا ما أخذت من 
ماله بغير علمهء فهل على في ذلك من جناح؟ فقال: «حذِي مِنْ مَالِهِ 
ِالْمَعْرُوفٍِ مَا يُكفِيك » وَيَكْفِي تنيك»). متفق عليه . 

)١١8(‏ وعن طارق”" المحاربي» قال: قدمنا المدينة» فإذا رسول الله كله 
قائم على المنبرء يخطب الناس» ويقول: ١يَدُ‏ الْمُعْطِي الْعُلْيَاء وَابْدَأُ بِمَنْ 
تَعُولُء أَنَكَء وَأَبَاكَء وَأَعْتَكَ. وَأَحَاكَ 3 أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ». رواه النسائي» 
وصححه ابن حبان والدارقطني . 


: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنةه ؟ قال : قال رسول اللّه عاو‎ )1١١89( 
. الِلْمَمْلُوِكُ طَعَامُهُ وَكِسُوَتُهُ وَلَا يُكَلْف مِنَ الْعَمَلِ إِلّا ما يَطِيق2 . رواه مسلم‎ 


)١١4(‏ وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه رضى الله تعالى عنه 


(باب النفقات) جمع نفقة بفتحات» اسم من الاتفاق» وهو ما يبذله الرجل من النقود 

)١1١737/0(‏ قوله ((شحيح) من الشح وهو الحرص مع البخل. والمعروف هو ما تعورف 
بين الناس من إنفاق كل على قدر حاله. 

)١١١6(‏ قوله (وابداً بمن تعول) أي ابتدئ بالانفاق على من يجب عليك نفقته. من 
عال الرجل > قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسورة (أمك وأباك) إلخ نصب يفعل 
مقدرء أي الزمهم بالانفاق وأعطهم من مالك (أدناك فأدناك) أي أقربك فأقربك 


)١(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها أبي سفيان» 
قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد وابنها حنظلة يوم بدر فشق عليها ذلك». فلما قتل حمزة 
شقت بطنه ومضغت كبده ثم لفظتهاء توفيت في المحرم سنة 14١ه‏ وقيل غير ذلك. 

(؟) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» حامل لواء الكفار وقائدهم في محاربة النبي يكلو أسلم 
يوم الفتح حين ذهب به العباس إلى النبي َيِه قبل دخوله مكة؛ ثم حسن إسلامهة. توفي في خخلافة 
عثمان سئة ”اه. 

(؟) طارق بن عبد الله المحاربي صحابي له أحاديث. نسبته إلى محارب بن خصفة قبيلة من بنى 
غطفان. 


م - كتاب النكاح ممم 


قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا 
طَعِمْتَء وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَء ولا تَضْرِبٍ الْوَجْهَ وَلَا تمَبْخْ) الحديث 
وتقدم في عشرة النساء . 

)١(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي يلل في حديث الحج 
بطولهء قال في ذكر النساء «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْقَهُنَ وَكِسْوَتْهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ) 
أخرجه مسلم . 

)١١45(‏ وعن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال قال رسول الله 
يِل : «كَفَى ِالْمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضِيّعٌ مَنْ يَقُوثٌ) . رواه النسائي؛. وهو عند مسلم 
بلفظ «أن يحبس عمن يملك قوته) 

() وعن جابرء يرفعه» فى الحامل المتوفى عنها زوجهاء. قال: «لا 
نفقة لهاة أخرجه البيهقى. ورجاله ثقات. لكن قال: المحفوظ وقفهء وثبت 
نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيسء. كما تقدم: رواه مسلم . 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله مَك‎ )١١4( 
«الْيَدُ الْعُلَيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَىء وَيْدَأ َحَدَكُمْ بِمَنْ يَعُولُء تَقُولَ الْمَرْأةٌ:‎ 
أَطْمِمْني أَوْ طَلَنني. رواه الدارقطني» وإسناده حسن.‎ 

)١١465(‏ وعن سعيد بن المسيب. فى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله. 
قال: يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصورء عن سفيان'''» عن أبي الزناد”"' 


)١١45(‏ قوله (كفى بالمرء إِثمًا) أي يكفي لكونه آثمًا مذنبّاء أو يكفي له هذا الاثم 
(أن يضيع) من التضييع أي يترك ضائعًا هالكًا (من يقوت) أي من يعوله ويعطيه رزقه. 
والموصول مفعول به لقوله «يضيع" 

)١١4(‏ في الحديث دليل على عدم النفقة للحامل المتوفى عنها زوجهاء فأما إذا لم 
تكن حاملا فبالطريق الأولى. وإنما سقطت نفقتها لما شرع لها من حق الميراث. 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام» مجمع على إمامته 
مع الاتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع» ولد سنة لالاه توفي بالبصرة سنة ١111١ه.‏ 
)١(‏ عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني. أحد الأئمة الأعلام» قال أحمد: ثقة وكان سفيان 
يسميه أمير المؤمنين» وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة : أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 

هريرة » توفي سله اه أو ١1"١اه.‏ 


م - كتاب النكاح 84 


عنه؛ قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي . 

() وعن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه كتب إلى أمراء الأجناد» في 
رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلموا بعثوا 
بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن . 

)١١40(‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبى 
كه فقال: يا رسول الله ! عندي دينار قال: «أنفقه على نفسك)»). قال عندي 
آخر قال: «أنفقه على ولدك»). قال: عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك), 
قال: عندي آخر قال: «أنفقه على خادمك». قال. عندي آخر قال «أنت 
أعلم) أخرجه الشافعى وأبو داودء واللفظ لهء وأخرجه النسائي والحاكم 
بتقديم الزوجة على الولد. 

)١١54(‏ وعن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء قال: قلت يا رسول 
الله! من أبر؟ قال «أمك». قلت ثم من؟ قال: «أمك». قلت ثم من؟ 
قال: «أمك». /قلت: ثم من؟ قال: «أباك. ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه 


أبو داود والترمذى» وححجسيمة . 


0 قوله (أمراء الأجناد) أي قواد الجيوش. والأجناد جمع جند وهو الجيش 
وهذا الآثر والحديثان قبله كلها تدل على وجوب النفقة على الزوج» فإن أعسر أو مطل 
عنها فللمرأة أن تطالب بالفراق». وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وأهل 
الظاهر.ء وهل يكون هذا الفراق طلانًا أو فسحًا؟ فيه قولان» فمن قال: إنه طلاق قال: 
لا بد من الرفع إلى الحاكم ليلزمه أنه ينفق أو يطلق. فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة 
رجعية. فإن راجعها طلق عليه ثانية» فإن راجعها طلق عليه ثالثة» وأما من قال: إنه 
فسخ فقال: لا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الاعسار ثم تفسخ هي. وقيل: ترافعه إلى 
الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخء فإن فسخ أو أذن في 
الفسخ فهو فسخ لا طلاق. ولا رجعة فيه من الهدى والسبل. وهنا أقوال أخرى لا 
حاجة إلى إطالة الكلام بذكرهاء وموضعها المطولاات. 

)١١44(‏ قوله (أبر) بصيغة المتكلم من البر بالكسر وهو الاحسان. 


9 ب 
" _- كتاب | ٠‏ حَ 5 ١‏ 
45 - باب الحضانة 
٠ ٠‏ 


)١١54(‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء أن امرأة قالت: يا 
رسول الله! إن ابني هذاء كان بطني له وعاءء وثديي له سقاء» وحجري له 
حواءء وإن أباه طلقني. وأراد أن ينزعه مني » فقال لها رسول الله عله : ١أَنْتِ‏ 
أَحَقّ به ما لَمْ تكحي) رواه أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم. 


)١١٠١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن امرأة قالت: يا رسول 
الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد نفعني » وسقاني م سس بي عنية ) 
فجاء زوجهاء فمّال النبي كي : «يا غْلَامٌ! هَذَا أَيُوكَ, وَهَذِهِ أَنْكَء فَحُذْ بيد 
أيهم سنت فَأحَدَ بيد َم فَانطّلَقَتْ بدا . روأه أحمد والاربعة» وصححة 


الترمذي . 


(باب الحضانة) بكسر الحاع. هي القيام بتربية الصبي وحفظه ووقايته عن المضارء 
مأخوذ من حضن الصبي يحضنه» من باب نصرء إذا ضمه إلى صدره وأخذه في حضنه 
وقام بتربيتهء والحضن بالكسر فالسكون: ما دون الابط إلى الكشحء. أو الصدر 
والعضدان وما بينهما 

)١١59(‏ قوله (وعاء) بالكسر والمدء أي ظرفا حال حمله (سقاء) بالكسر والمد. 
وهو وعاء من جلد يكون للماء واللبن» أي كان سقاء حال رضاعه (حجري) بتثليث 
الحاء المهملة؛ هو حضن الانسان (حواء) بالكسر والمد اسم لكل شيء يحوي غيره. 
أي يضمه ويجمعه» ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة المختصة بها دون الأب لتتوسل بها إلى 
إثبات استحقاقها وأولويتها بحضانة الولدء وقد أقرها النبي كم عليه ورتب الحكم 
عقيبة. قال في الهدي: وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل في الأحكام» وإناطتها 
بهاء وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطرة النساءء 1 ه. وقال في النيل : 
في الحديث دليل على أن الأ أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك 
كالتكاح» وحكى ابن المنذر الاجماع عليه. انتهى ملخصّاء وقد ذهب ايبن حزم إلى عدم 
سقوط الحضانة بالتكاح» والصواب سقوطهاء وبه قال الجمهور. 

)١١5١(‏ قوله (بثر أبي عنبة) بكسر العين وفتح النون. أظهرت المرأة حاجتها إلى 
الولدء وأنها أحق به لذلك. وفي سنن أبي داود فقال رسول الله كخِ: استهما عليه. 
فقال زوجها: من يحاقني - أي ينازعني - في ولدي؟ فقال النبي كه للولد: هذا أبوك 


6 - كتاب التكاح دم 


ع ع 


)١1١5١(‏ وعن رافع بن سنان”'' أنه أسلمء وأبت امرأته أن تسلم» فأقعد 
النبي كلةٍ الأم ناحية» والأب ناحية» وأقعد الصبي بينهماء فمال إلى أ 
فال : «اللْهُم اهدو فُمَالُ إلى أبيه» فَأَحَذَ) أخرجه أبو داود والنسائي. 
وصححه الحاكم . 

(؟5١١» )١١5‏ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أن النبي 
عل قضى في ابنة حمزة لخالتهاء وقال. «الْحَالَة بمَمْزْلة لآم أخر جه 
اليخاري . 


مه 


خالتها فإن الخالة والدة 


إلخ. وتحصل من هذا الحديث والذي قبله أن الولد إذا كان صغيرًا فالآم أحق بهء فإذا 
عقل واستغنى عن الحضانة يخير بين أبويهء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل الحديث» وقدروا الاستغناء يسبع سنين أو ثمان سنين. وأما مالك وأهل 
الرأي فلم يذهبوا إلى التخييرء بل قال مالك: الأم أحق بالجواري حتى ينكحنء» والأب 
أحق بالغلمان حتى يحتلمواء وقال أهل الرأي. إذا صار الولد مستغتيًا فالآب أحق بف 
والحديث يوجب التخيير فهو حجة عليهم . 

)١١15١(‏ سياق الحديث يدل على أن هذا كان صغيرًا غير مميزء وهو الذي يقتضيه 
لفظ «الصبي» وقد بين في رواية أبي داود أن هذا الاختصام كان في صبية وأنها كانت 
فطيمًا أو شبهه وإذا تحقق أن الولد كان صغيرًا غير مميز فالمنازعة إنما كانت في حق 
الحضانة دون الولاية» ففي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة» ولكن 
ليس فيه أي دليل على أن الولد يخير بعد التمييز بين أبويه إن كان أحدهما مسلمًا والآخر 
كافرًا 

(؟6١١1. )١١6‏ قوله (فإن الخالة والدة) أي بمنزلة الأم» وهذه الخالة اسمها أسماء 
بنت عميسء» والبنت المذكورة اسمها عمارةء وقيل: أمامة» وتكنى أم الفضل» وكان 
هذا القضاء حينما اختصم فيها على وجعفر وزيدء فقال علي أنا أحىق بهاء وهي ابنة 
عمىي. وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي». وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها لخالتها 
واستشكل بأن الخالة المذكورة كانت منكوحة. وقد تقدم أنه لا حق في الحضانة بعد 
)١(‏ أبو الحكم الأنصاري الأوسي المدني صحابي. قال عنه أبو القاسم بن سلام في الأنساب: من 

ذرية العطبون وهو عامر بن ثعلية. 


م - كتاب التكاح ضر 


: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 6ه‎ )١١١5( 
. «إذَا أنَى أَحَدَكُمْ خا دمه بِطْعَامِهِ فَإِنْ لم يُجْلِسْهُ مَعَهُ كَلَيْنَاولهُ لَقُمَة أَوْ لفْمَمَيْنِ)‎ 
. متفق عليه» واللفظ للبخاري‎ 

)١١1565(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كيه قال : «عُزِيَتْ 
امرَأَة في هِرَةِ سَجَتنْهَا حَنَّى مَانَتْء فَدَخَلَْتِ الثَارَ فيا لا حِي أَطْعَمَْهَا وَسَفَْهَ 
إِذْ هِيَ حَبَسَنْهَاء وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض». متفق عليه. 


التكاح» وأجيب بأن الحضانة إنما تسقط بالنكاح إذا كان الخصام بين أبوي الولدء لأن 
المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج الأول» فكثيرًا ما يفضي ذلك إلى إهمال الولد قصدًا 

)١١55(‏ قوله (عذبت امرأة فى هرة) «فى» للسببية» أي لأجل هرة (سجنتها) أي 
حبستها وربطتها (فدخلت النار فيها) أي لأجلها (خشاش) بكسر الخاء ويجوز فتحها 
وضمهاء هي هوام الأرض وحشراتها والعصافير ونحوهاء والسياق يقتضي أن التعذيب 
إنما كان لأجل منعها عن طعامها وشرابهاء ولأجل قتلها جوعًا وعطشّاء فلا دلالة فيه 
على تحريم قتل الهرة ولا على جوازه؛ بل هو ساكت عن هذه المسألة» وأحسن الأقوال 
جواز قتلها حال العدوان. وإنما أورد المصنف هذا الحديث والذي قبله فى هذا الباب 
وملاطفته والاحسان إليه من واجبات الكفيل وآدابه» وأن إهماله وإضاعته كبيرة عند الله 
يؤاخذ بها ويعذب لأجلها . 


تقح 
هن «التيرس. ١وليّ‏ 


4 - كتاب الجنايات تتكس بوم 


(5) كتاب الجنايات 


(و) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَِهِ: (لا 
يحل ١‏ م امرىء ملم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا للش وَأَني رَسُولَ الله إِلَّا بإخدى 
تكلاث: | لتيب الرّاني» وَالنْفْسُ بالتمس , وَالتَارِكَ لدينه الْمُمَارِقَ لِلْحَمَاعَةً) متفق 
عليه . 

)1١١0(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله يَكِِ قال: «لا 
بحل تقل منيع ا في إِخدى نَلَاثِ خِصَالٍ: رَانِ مُخْصِنُ فيَرْجم. وَرَجُل يَقْثْل 
, مَسْلِمًا مُتَعَمّدًَا فِيقتَل ٠‏ وَرَجُل يحرج 2 نّ الاسام فَيُحَاربٌ الله وَرَسُولَهء فُيَقَتَل 
أو يُضْلل: أو يُنْقَى مِنَ الأزض) . رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم . 

(1194) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يل : «أَوَلَ ما يُقَضَى > بيْنَ النّاس » يَوْم م الْقِيَامَةّ في الدَّمَاءِ؛. متفق عليه. 


(كتاب الجنايات) بكسر الجيم جمع جناية» وهي ارتكاب الجريمة والذنب» وجمعت 
لتعدد أنواعهاء فإنها تكون عمدًا وخطأء وتكون في الأطراف وفي النفئس 

)١١55(‏ قوله (الثيب) هو المحصن الذي له زوجة فيقتل رجما زنا (النفس 
بالنفس) أي يحل قتل النفس قصاصضًا بالنفس التي قتلها عدواناء وهذا مخصوص بولي 
الدم (التارك لدينه) أي المرتد عن دين الاسلام (المفارق للجماعة) أي الخارج عن 
جماعة المسلمين. 

)١١00(‏ قوله (فيقتل) إلخ الأفعال الثلاثة مبنية للمفعول» والنفي من الأرض: الجلاء 
والاخراج منهاء وهذه العقوبة ليست لكل مرتد» بل لمن قام محاربًا بعد الارتداد» عملا 
بقوله تعالى : ل إِنَمَا جَرٌ جروا ألَذِين َارِبُونَ اله ورسولم تو فى الْأَرْضٍ كَمَادًا أن يقَتَلَوَا أو 
را أو تُقََلمَ أَيْدٍ يهر وَرْجُلُهُم ين جِلفٍ أو يُنْقَوَا مرح الْأَرَضٍ» [5:"] وأما من 
ارتد ولم يحارب فلا يعاقب إلا بالقعل . 

)١1١54(‏ قوله (في الدماء) جمع دمء والجار خبر والحديث ليس بمعارض لقوله 

أول ما يحاسب به العبد صلاته. لأن هذا في حق اللهء والأول فيما بين العبادء 
5 هذا في المحاسبة.ء والأول في الحكم والقضاءء والمحاسبة تكون قبل قبل الحكمء 
فالأول الحقيقي هو الصلاة. 
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)١١59(‏ وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه «مَنْ 
قل عَيْدَهُ قَتَلْنَامُ وَمَنْ جَدَعَ عَنْدَهُ جَدَعْنَاه»). رواه أحمد والاربعة» وحسنه 
الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» وقد اختلف فى سماعه 
ملة . 1 

وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: «ومن خصى عبده خصيناه» وصحح 
الحاكم هذه الزيادة. 

)١١0(‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول 
الله يلدِ يقول:. «لَا يِقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلّيه رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء 
وصححه ابن الجارود والبيهقي» وقال الترمذي: إنه مضطرب. 

)١١51١(‏ وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي. 
غير القرآن؟ قال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمةء إلا فَهُمٌّ يعطيه الله 


)١159(‏ قوله (جدع عبده) أي قطع أطرافه من الأنف أو الآذن أو الشفة» وهو 
بالأنف أخص (خصى عبده) أي نزع خصيتيه وقطعهما والحديث دليل على أن السيد 
يقاد بعبده في النفس والأطراف. وقد اختلفوا فيه على أقوال» فقيل: يقتل الحر بالعبد 
مطلقّاء سواء كان عبده أو عبد غيرهء عملا بهذا الحديث» وقيل: يقتل به إذا كان عبد 
غيره» ولا يقتل إذا كان عبده» وقيل: لا يقتل مطلمًاء وبهذا الأخير قال أحمد ومالك 
والشافعي والحسن البصري وغيرهم» واستدلوا بقوله تعالى: #كُيب عَلَيِكْهُ الْقصاص في 


عد 
الف' 


ل * سرج عر 


نَل لل بلحي والمبد بالْمبْد» ]١78:7[‏ وقالوا: إن الحديث مع ما فيه من الانقطاع بين 
الحسن وسمرة يؤول بأن المراد بقوله «قتلناه» وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه» 
إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة» كما في قوله تعالى: «إوَحَروًا متو سَينَهٌ مِْلهاً» 
[؟4 ]1٠‏ وفائدة هذا التعبير الزجر والردع. وأما قطع طرف الحر بطرف العبد فذهب 
عامة أهل العلم إلى عدم القول به» ومقتضى قولهم أن الحديث محمول على الزجر 
والتوبيخ . 

)١١60(‏ قوله (لا ياد الوالد بالولد) من القود وهو القصاص أي قتل القاتل بدل 
القتيل. والمعنى أن الرجل إذا قتل ابنه لا يقتل به. وبه يقول أكثر السلف». فتؤخذ الدية 
بدل القصاص . 

)1١1(‏ قوله (هل عندكم شيء) إلخ ضمير الجمع للتعظيم» أو أراد جميع أهل 


البيبت» وعلي رئيسهم» وإنما سأله عن ذلك لآن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند 
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تعالى رجلًا في القرآن. وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري. 


)١١5(‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي » وقال 
فية : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يلك على من 
سواهم. ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده) صححه الحاكم . 


أهل البيت» لا سيما عليًا رضي الله عنه أشياء من الوحي خصهم النبي كله بها لم يطلع 
غيرهم عليها قاله المصنف (والذي) الواو للقسم (فلق الحبة) أي شقها فأخرج منها 
النتبات والغصن (وبرأ النسمة) بفتحتين أي خلق النفس. وكل دابة فيها روح فهي نسمة 
(إلا فهم) استثناء من لفظ «شيء» المقدر في قوله «قال: لا» أي قال: ليس عندنا شيء 
إلا فهم إلخ. وهو مرفوع على البدلية (وما في هذه الصحيفة) ما موصولة.» عطف على 
قوله «فهم» والصحيفة: الورقة المكتوبة» وحاصل جواب على رضي الله عنه أن النبي كلل 
لم يخصه بشيء من علم الدين دون الناس» وإنما وقع التفاوت الكبير بينه وبين غيره في 
العلم لتفاوت الفهم والتدبر في معاني القرآن واختلاف مواهب الاستنباط. واستئنى 
الصحيفة احتياطًا لعلها يكون فيها شيء ليس عند الناسء» أو لبيان أنه لو كان عنده شيء 
مخصوص لكان في الصحيفة» وليس فيها شيء خص به دون الناس» فهو أبلغ في نفي 
التخصيص «(العقل) الدية» يعني أن في الصحيفة أحكام الدية وتفاصيلها (وفكاك الأسير) 
بفتح الفاء ويجوز كسرهاء أي فيها حكم تخليصه والترغيب فيه (وأن لا يقتل مسلم 
بكافر) سواء كان الكافر حربًا أو ذميّاء وإليه ذهب أهل العلم مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم إلا الحنفية» فإنهم قالوا يقتل به إذا كان ذميّاء ولم ينهض عليه دليل» فالأول 
هو الصواب. 

)١١155(‏ (تعكافاً دماؤهم) أي تتساوى في الدية والقصاصء» يقاد الشريف بالوضيع 
والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والمرأة بالرجل وبالعكس في كل ذلك. وهذا يقتضي 
منع قتل المسلم بالكافر فإن دماءهما لا تتكافاً (ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة: الأمان, 
والمعنى أن واحذا من المسلمين إِذا أمن كافرًا حرم دمه على جميع المسلمين ولو كان 
هذا المجير أصغر المسلمين وأحقرهمء مثل أن يكون عبدًا أو عسيفا أو امرأة (وهم يد 
على من سواهم) أي مجتمعون على أعدائهم. فلا يحل للمسلمين أن يخذل بعضهم 
بعضا ويسلمه إلى العدو ولا يجتهد في إخلاصه من براثن الكفارء بل يجب عليهم 
التضامن والتعاون على جميع الأديان والملل والأقوام حيثما كانوا كأنهم يد واحدةء 
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)١1١5(‏ وعن أنس بن مالك. رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها 
قد رض بين حجرين» فسألوهاء من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا 
يهوديًا فأومت برأسهاء فَأُخدٌ اليهودي» فأقرء فأمر رسول الله كَلنٍ أن يرض 
رأسّه بين حجرين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. 


)١١55(‏ وعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن غلامًا لأناس فقراء 
قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتوا النبي كَكِ فلم يجعل لهم شيئًا رواه أحمد 


)١1١56(‏ وعن عمرو بن سعيب » عن أبيه عن جله ٠.‏ أن رجلا طعن رجلا 
بقرل» في ركبته ؛ فجاء إلى النبي يلي فقال : أقدني» فقال: «حتى تبرأً). ثم 
جاء إليهء فقال: أقدنيء فأقاده. ثم جاء إليهء فقال: يا رسول الله! عرجت» 


قثأ قل نهيتك ١‏ فعصيتتى ١‏ فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله 


وهذا يمنع تولية الكفار شيئًا من الولايات» لأن للوالي يدا على المولى عليه (ولا ذو 
عهد في عهده) أي لا يحل قتل الذمي ما دام قائمًا بالعهد غير ناقض إياه. 

)١17(‏ قوله (رض) بالبناء للمفعول من الرض وهو الرضخ أي الدق والكسر 
(فأومأت) أي أشارت» وفي الحديث دليل على وجوب القصاص في القتل بالمثقلات» 
وأنه لا يختص بالمحددات» وبه قال الأئمة .المتبوعون سوى أبي حنيفة» وفي الحديث 
أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة» وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به المقتول. 

)١١54(‏ اختلفوا في بيان معنى الحديث». فبوب عليه النسائي بقوله «سقوط القود بين 
المماليك فيما دون النفس» وقال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرّاء 
وكانت جنايته خطأء وكانت عاقلته فقراء.» وإنما تواسى العاقلة عن وجد وسعةء ولا 
شيء على الفقير منهم. فأما الغلام المملوك إذا جني فجنايته في رقبته في قول عامة أهل 
العلم. انتهى ملخصًا وقال المجد ابن تيمية في المنتقى: وفقهه أن ما تحمله العاقلة 
بسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على القاتل ا ه. 

)١١15(‏ قوله (طعن) ماض من الطعن وهو الضرب بالرمح ونحوه (أقدني) صيغة أمر 
من الاقادة أي اقتص لي أو أمكنني من القصاص (حتى تبرأ) أي يحصل لك الشفماء مما 
أصابك (عرجت) بفتح الراء أي صرت أعرج» وفي الحديث دليل على تأخير الاقتصاص 
إلى اندمال الجرح . 
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د أن يمتص من 2 حرى يبرا صاحبه . رواه أحمد والدارقطني. وأعل 
بالارسال. 


)١١590 »1155(‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» قال: اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرهء فقتلها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله كله فقضى رسول الله يِهِ أن دية جنينها غرة: عبد 
أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم» فقال 
حمل”'' بن ن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ 
ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلُء فقال رسول الله : «إِنَّمَا هَذَا مِنْ 
إِخْوَانِ الْكَهّان مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهٍ الّذِي سجع) . . متفق عليه 


عنه( سأل: من شهد قضاء رسول الله يليه في الجنين؟ قال : فقام حمل بن 


)١١5761155(‏ قوله (امرأتان من هذيل) وكانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن 
النابغة الهذلي» والجنين: حمل المرأة ما دام في بطنها (غرة) بالضم فالتشديد منونا (عبد 
أو وليدة) بيان للغرة» وهي في الأصل بياض في وجه الفرسء والوليدة: الآمة» و «أو) 
للتقسيم لا للشك (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) العاقلة: العصبة» وقد فسرت بمن 
عدا الولد وذوي الأرحام. أخرجه البيهقي. وبوب بذلك البخاري. أي جعل دية المرأة 
القاتلة على عصبتهاء ولم يجعل على زوجها (وورثها) من التوريث أي ورث الدية 
(ولدها) أي ولد المقتولة (ومن معه) من الورثة الذين يرثون مع الابن» والمعنى أنه جعل 
الدية ميراثًا لابن المقتولة وزوجها لا لعاقلتهاء وقد صرح في سنن أبي داود بذلك. فإن 
فيه: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال رسول الله كليّهِ: لاء. ميراثها لزوجها وولدها 
( كيف أغرم) بفة بفتح الراء. أي كيف أضمن وأعطي الغرامة أي كيف أعطي الدية (من لا 
شرب) إلخ مفعول أغرمء وأراد بذلك أنه لم يتولد حيًّا ولم يوجد منه شيء من أمارات 
لحياة. والاستهلال: رفع الصوت, وأراد به البكاء» والولد يبكي حين يولد (فمثل ذلك 
يطل) الفعل مضارع مبني للمفعول من الطل» أي يلغى ويهدر ولا يجعل فيه شيء من 
الضمان. وإنما الضمان في إتلاف الحي (إنما هذا) القائل (من إخوان الكهان) بضم 
الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن, وكانوا يروجون أباطيلهم ومزخرفاتهم بالأسجاع فشبهه 


() هو حمل بن مالك , بن النابغة الهذلي أبو نضلة البصري صحابي . 
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النابغة» فقال: كنت بين امرأتين». فضربت إحداهما الأخرى» فذكره مختصرًاء 
وصححه ابن حبان والحاكم: 

)١1١54(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء» أن الربيع بنت النضر - عمته 

كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفوء فأبواء فعرضوا الأرشء» فأبواء فأتوا 
رسول الله كِلَِةِه فأبواء إلا القصاصء. فأمر رسول الله يق بالقتصاصء» فقال 
نس بن النضر”'' يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لاء والذي بعثك بالحق. 
لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله 6ة: «يَا أَنَّمِنْ! كِتَاتُ الله الْقِضَاص'. فرضي 
القوم. فعفواء فقال رسول الله ككلِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَو أَف- قْسَمَّ عَلَى الله 


عو 


بره متفق عليه» واللفظ للبخاري . 
)١159[‏ وعن ابن عباس رضيٍ الله تعالى عنهما قال: قال 1 لله طبع : 


.ٍ 


© سس سمسع 


«مَنْ قَتِلَ في عِمُيَّ أَوْ رِميّا بحَجَرِ أو سَوْطٍ أَوْ عَضَاء فعقله عَقْلُ الْخَطَأْ وَمَنْ 
بهم للنكير عليه لأنه أراد بهذا الكلام المسجع معارضة حق كان قد أثبته النبي كَل . 
والسجع: الكلام المقمى. ؛ وقوله (كنت بين امرأتين) يريد أنه كان زوجًا لهماأ 
)١١54(‏ قوله (عمته) بدل أو بيان: أي عمة أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر 
(ثنيهة جارية) ثنية على وزن فعيلة جمعها ثنايا وهى أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان 
من تحت (الأرش) الدية (لا تكسر ثنيتها) لم يقل ذلك ردًا على النبي يكةِ وإعراضا عن 
حكمه. وإنما قاله توقعًا ورجاء من فضله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه أن 
يعفو عنها أو يأخذ الدية بدل القصاص (كتاب الله القصاص) مبتدأ وخبرء أي إن كتاب 
الله يحكم بالقصاص في مثل هذا بقوله #وَألضِن بِألسّنَ مَالْجْرحَ قِصَاضٌ» [45:0] على 
أن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد نسخهاء أو بقوله 9وَإِنْ عَاقَنْتر مَعَاقبوَا بِمِثْلٍ ما 
عُووِبِتر بيه» [7:1؟١]‏ (لأبره) اللام للتأكيد في جواب القسمء أي جعله بارا غير 
)١١59(‏ قوله (عميًا) بكسر العين وتشديد الميم المكسورة مع تشديد الياء» أي من 
(1) الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة بعدها ياء مشددة مكسورة» هي بنت النضر بن ضمضم 
ابن زيد بن حرام عمة أنس بن مالك خادم النبي يي ووالدة حارثة بن سراقة الذي استشهد في 
غزوة بدر. 
(؟) هو أخو الربيع وعم أنس بن مالك خادم النبي كَلِلَه لم يشهد بدرًا فكان يتأسف له جدّاء فلما 


كان يوم أحد واتكشف المسلمون تقدم إلى صف المشركين معتذرًا إلى الله من صنيم المسلمين 
وقائلا : إني لأجد ريح الجنة دون أحدء ثم قاتل حتى قتل . 


4 - كتاب الحنايات وان 


َيل عَمْدَاء فَهُوَ قَوَدٌّ وَمَنْ حَالَ دُوتَهُء فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي . 

)1١١170(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 2 كد قال. «إِذَا 
أَنْسَكَ الَجُْلُ الرَجُلَ وََتَلَهُ الآَكَرُء بُمْتَلُ الذي َتَلَء وَيُحْبَسُ الّذِي أمْسَكَ). 
رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا» وصححه ابن القطات: ورجاله ثقات» إلا 
أن البيهقي رجح المرسل . 

)١١0(‏ وعن عبد الرحمن''' بن البيلمانى؛. أن النبى كله قتل مسلمًا 
بمعاهد. وقال: «أنَا أوْلى مَنْ 07 متها . أأخر جه عبل الرزاق هكذا مرسلاء 
ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيهء وإسناد الموصول واه. 

)١١15(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال. قتل غلام غيلة» فال 
عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. 


قتل فى حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله (أو رميًا) على وزن عميًا من الرمي بمعنى 
الترامي» أي قتل حال ترامى القوم ومضاربتهم فيما بينهمء فلم يتبين القاتل ولا حال 
القتل فهو قتل خطأء وفي لفظ لأبي داود مرسلًا «من قتل في عميا في رمى» ومن هنا 
يظهر أن الثاني تفسير للأول (عصا) وفي بعض النسخ عصي بكسرتين وفي الآخر ياء 
مشددة جمع عصا (عقل الخطأ) أي دية قتل الخطأء وهي مائة من الابل (قود) بفتحتين 
القصاص (ومن حال دونه) أي صار حائلا ومانعًا عن الاقتصاص . 

)1١١1٠(‏ لشدة ضعف هذا الحديث ومعارضته حديث «لا يقتل مسلم بكافر» لم يقل 
به الجمهورء نعم ذهب إليه الحنفية» وكثيرًا ما يرجح هؤلاء الحديث الضعيف على 
الصحيح» فلا غرو فيما فعلوا هنا 

)١١15(‏ قوله (غيلة) بالكسر فالسكون؛. أي في خفية واغتيال» وهو أن يخدع ويقتل 
في موضع لا يراه فيه أحدء وصنعاء بالمدء عاصمة اليمن منذ أقدم العصورء وهو مثل 
عند العرب في الكثرة» وذهب إلى هذا الأثر الجمهور. وقالوا يقتل الجماعة بالواحد 
إذا اشتركوا في القتلء ويعارضه ما سبق من حديث ابن عمر المرفوع قال إذا أمسك 
(1) هو عبد الرحمن بن آبي زيد مولى مره مدني نزل حران: من مشاهير التابعين وكبار الشعراء؛ 

من السادسةء قال أبو حاتم: لين» وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي 


منكر الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . منسوب إلى بيلمان يمتح الياء واللام بيئهما باأء 
ساكئة . 


8 - كتاب الحنايات ور 


)١١74 .111(‏ وعن أبي شريح”'' الخزاعي قال: قال رسول الله ك: 
:سه > - 7 هات م ا 00 سم مص عه م َه رثمو م 5ره- 
«فَمَنْ قتل له قتيل» بَعْدَ مَقالتى هَذِوء فأهله بَيْنَ خيرتين» إما أنْ يَأُخذوا العقل. 
8 رقوم 3 ع 1 ع 1 ع6 
أَوْ يَقَثّلُواهة أخرجه أبو داود والنسائي» وأصله في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بمعناه. 


١‏ بياب الديات 


(6/ا١١1)‏ عن أبى بكر" بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن جذه. 
أن النبي يك كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. وفيه أن من اعتبط مؤمنًا قتلا 
عن بينة» فإنه قودء إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن فى النفس الدية: مائة 


الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسكء وربما يقال: إن المراد 
بالاشتراك الاشتراك في فعل القتل مباشرة» والامساك ليس باشتراك في القتل بل هو 
تعاون عليهء فلا معارضة بين الأثر والحديث؛. 'لكن يرد هذا القول ما ورد في بعض 
الطرق أن عمر قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا وقد قرر صاحب 
السبل أن الجماعة لا تقتل بالواحد بل الواجب في مثل هذا هو الدية» ثم قال: هذا ما 
قررنا هنا ثم قوى لنا قتل الجماعة بالواحد»ء وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي 
ذيلنا على الأبحاث المسددة انتهى. 

)١١75 .111/(‏ هذا الحديث قطعة من خطبة فتح مكةء. وقد قال يِل في أثناء 
كلامه حينما أتى على ذكر إلغاء دماء الجاهلية: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل 
من هذيل» وإني عاقله» فمن قتل لهء الحديث (بين خيرتين) بكسر الخاء وفتح الياء» أي 
له الخيار بين أخذ الدية والقصاص. 

(باب الديات) جمع دية بتخفيف الياء فيهماء أصلها ودي» حذفت الواو وعوضت 
عنها التاء كما في عدة؛ وهي ما يعطى من المال بدل نفس القتيل أو أطراف الجريح . 

)١١15(‏ قوله (اعتبط) بالعين المهملة» أي قتل بلا موجبء مأخوذ من عبط الابل 
واعتبطه إذا نَحَره بلا داء وعلة (قتلا) منصوب على المصدرية (عن بينة) أي قد قامت 
)١(‏ عمرو بن خويلد وقيل خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي». أسلم قبل الفتح.» ومات 

بالمدينة سئة 4" ه. 

(6) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي» اسمه وكنيته واحدء 
وقيل يكنى أبا محمدء ثقة عابد» من رجال الكتب الستة» من الطبقة الخامسةء قالت امرأته: ما 

اضطجم على فراشه بالليل منذ أربعين سنة» وثقه ابن معين» قال ابن سعد: مات سنة ١١١ه.‏ 


كتاب الجنايات ا 


من الابل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي العينين الدية» وفي اللسان 
الدية» وفي الشفتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
الصلب الديةع وفى الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» 
وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الابل» وفي كل إصبع 
من أصابع اليد والرجل عشر من الابل» وفي السن خمس من الإابل» وفي 
الموضحة خمس من الابل» وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف 
دينار أخرجه أبو داود في المراسيل» والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود 
وابن حبان وأحمد» واختلفوا فى صحته. 


)١١07 »15(‏ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي وله 
قال: «ديَةُ الْخَطٍَ أَخْمَاسَاء عِشْرُونَ حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بَنَآاتِ 
البينة على القاتل بالشاهدين أو الاقرار (فإنه قود) بفتحتين» أي فحكمه القصاص» يقتل 
القاتل بدل القتيل (إلا أن يرضى أولياء المقتول) فيه دليل على أن الخيار بين القصاص 
وأخذ الدية إلى أولياء المقتول لا إلى القاتل» وقد قال به الجمهور إلا الحنفية فقالوا* لا 
خيار لهم في أخذ الدية إلا برضى القاتل» وهم محجوجون بهذا الحديث وأمثاله (مائة 
من الابل) بيان للدية منصوب على البدلية» أو مرفوع على حذف المبتدأ (أوعب جدعه) 
الفعل مبني للمفعول بمعنى استوعب جدعه؛ أي قطع بأجمعه (الدية) كاملة (وفي اللسان 
الدية) كاملة إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام (البيضتين) الخصيتين (المأمومة) هي 
الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ. وأم الدماغ هي جلدة فوق الدماغ (الجائفة) هي الطعنة 
التي بلغت إلى جوف البطن أو الرأس» قال الخطابي: فإن نفذت الجائفة حتى حرجت 
من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حيتئذ جائفتان (المنقلة) بتشديد القاف 
المكسورة هي الشجة التي تكسر العظم وتخرجه عن محله (الموضحة) بصيغة اسم الفاعل 
من الايضاح» وهي الجرحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه (وعلى أهل الذهب ألف 
دينار) في الدية بدل مائة من الابل» واختلفوا هل هذا تقدير شرعيء. وأصل من أصول 
الدية فيتعين على أهل الذهب ألف دينار من غير زيادة ولا نقصان» مهما بلغت قيمة الابل 
من الرخص والغلاء» أو هو تقدير لقيمة الدية» والأصل في الدية الابل» فيزيد وينقص 
مقدار الذهب حسب رخص الابل وغلائهاء ذهب الشافعي والمحققون إلى الثاني» وهو 
الأرجح دليلاء والبسط في المطولات. 

(/ا١١.‏ ل79ا١١)‏ قوله (دية الخطأ أخماسًا) أي تجب أو تؤخذ ديه قتل الخطأ 


4 كتاب الحئايات فض 


مَخَاضء وَعِشْرُونَ بََاتِ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بَني لَبُونِ) أخرجه الدارقطني. وأخرجه 
الأربعة بلفظ (وعشرون بني مخاضص) بدل لابني لبون»)» وإسئناد الأول أقوى». 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوقاء وهو أصح من المرفوع 

وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعي » عن أبيه عن 
جدهء رفعه: الدية ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة» فى بطونها 
أولادها 


)١11(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يي قال . إن 
أغتّى النَّاسٍ عَلَّى. الله انه مَنْ قَتَلَ في حَرَمِ اللوء أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قاد تله تلهد. أو قَتَل 
لدَّحل الْجَامِلِية . أخرجه ابن حبان فى حديث صححه. 


أخماسّاء وأخماس جمع خمس بضمتين» أي تجعل الدية على خمسة أجزاءء» يختص 
كل جزء منها بنوع خاص من الابلء وبينه بقوله (عشرون حقة) إلخ والحقة بالكسر 
فالتشديد: الابل التى دخلت في السنة الرابعة. والجذعة بفتحتين» هي التى دخلت في 
الخامسة. وبنت مخاض: التي دخلت في الثانية. وبنت لبون: التي دخلت في الثالثة 
(وإسناد الأول أي الدارقطني (أقوى) من إسناد الأربعة لأن في إسنادهم خشف بن 
مالك وهو مجهول. وحجاج بن أرطأة وهو غير محتج بهء وقوله يق في آخر حديث 
عمرو بن شعيب (أربعون خلفة) بفتح الخاء وكسر اللام» هي الحامل من الابل» وليعلم 
أن حديث ابن مسعود هذا أصل في تعيين أسنان إبل الدية» وقد أخذ به الأئمة الأربعة 
فقالوا تؤخذ دية قتل الخطأ أخماسّاء إلا أنهم اختلفوا في الخامس» فقال أبو حنيقة: 
إنه بنو مخاضء. وقال الآخرون: هو بنو لبون. وقد عرفت أن إسناد الدارقطني أقوى 
وفيه بنو لبون» فهو الأرجح. وأما حديث عمرو بن شعيب الذي يدل على أن الدية 
تؤخذ أثلاثا فهو في بيان دية قتل العمد إذا رضي بها ولي المقتول بدل القصاص. ثم 
ليعلم أن للقتل ثلاثة أنواع عمد وخطأ وشبه عمدء والمراد بشبه العمد أن يكون القتل 
بآلة لا يقتل بمثلها في العادة كالعصا الخفيفة والسوط واللطمة مع عدم كونه قاصدًا 
للقتل» فجعل في العمد القصاصء. وفي الخطأ الدية المذكورة في حديث ابن مسعودء 
وفي شبه العمد الدية المغلظة. 

)١١14(‏ قوله (أعتى الناس) اسم تفضيل من العتوء وهو التجبرء أي أطغاهم 
وأشدهم تمردّاء (لذحل الجاهلية) أي لثأرها وطلب مكانأتهاء يعني للانتقام عن جناية 
جنيت عليه في الجاهلية. والذحل: الحقد والعداوة. 


4 - كتاب الجنايات ا 


)١١19(‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
الله كَيَهِ قال: «ألَا إن دِيّةَ الخطًا شِبْهِ الْعَمْدِ. ما كَانَ بالسّوْطِ وَالْعَضَاء مِائة مِنَّ 
الإبلء مِنْهَا أَرْبَعُونَ في يَُطُونِهَا أَوْلَادْمَاة أخرجه أبو داود والنسائي وابن 

(.٠م١١)‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عد قال: هذه 
وَهذه سَوَاءٌ يُعنى الخنصّر وَالِابِهَامَ) . رواه اليخاري . 

(114م) ولأبي داود والترمذي: «الأصابع سواء والأسنان سواءء الثنية 


والضرس سواء) 
(18١1م)‏ ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواءء عشر من الإبل 
لكل إصبع) 


)١١8١(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء رفعهء قال «من 
تطبب» ولم يكن بالطب معروفاء فأصاب نفسًا فما دونهاء فهو ضامن) 
أخرجه الدارقطني. وصححه الحاكم» وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهماء 
إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. 

)١١185(‏ وعنه رضي الله تعالى عنهء أن النبي كلِ قال: «في الْمَوَاضِحَ 
حَمْسُ حَمْسٌ مِنَ الإبل) رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: «والأصابع سواء 
كلهن» عشر عشر من الإبل»» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. 


)١١49(‏ قوله (والعصا) الخفيفة (منها أربعون في بطونها أولادها) وأما الستون 
البواقي فثلاثون حقة وثلاثون جذعة؛ كما مر آنفًا 

)١١140(‏ قوله (هذه وهذه سواء) يعني في الدية (الضرس) بالكسر فالسكون جمعه 
أضراس. وهي خمسة أو أربعة أسئان في كل جانب من مؤخر الفكين يمضغ بها 
الطعام» وهذا يدل على أن الدية ليست على قدر النفع» فالابهام أنفع من الخنصرء بل 
من سائر الأصابعء وكذا الأضراس أنفع من غيرها واعلم أن الترمذي روى الحديث 
الأول والأخير دون الوسط» فكلام المصنف لا يخلو عن تسامح . 

)١١48١(‏ قوله (من تطبب) أي تعاطى الطب وداوى مريضًا (فأصاب ننفسًا فما دونها) أي 
أهلك نفس المريض أو أتلف شيئًا منه (فهر ضامن) أي تجب عليه الدية وتكون على عاقلته. 

0 قوله (المواضح) بفتح الميم جمع موضحةء وقد مضى تفسيرها قريب . 


- كتاب الجنايات عم 


)0 وعنه رضي الله تعالى عنه» قال قال رسول الله عَكِيد : «عَقْل أَهْلٍ 
الدَمّة نضف عَقَلٍ الْمُسْلِمِينَ) رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود: «(دية 
المعاهد نصف دية الحر»ة وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل». حتى يبلغ 
الئلث من ديتهاا وصححه ابن خزيمة. 

)١1865(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عي : «عَقْل شيه 
الْعَمْدِ مُغَلّظْ مِثْلٌ عَقَلٍ الْعَمْدِء وَلَا يُقْتلَ صَاحِبّهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْرُوَ الشَّيْطَانُ فَتَكُونَ 
ماغ * بَئْنَ الئاس في غَيْرِ ضَغِينَةِ: ولا حَمْلٍ سِلاح) . أخرجه الدارقطني» وضعفه. 

(1186) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله كله فجعل النبي كلهٍ ديته اثنيى عشر ألفا رواه الأربعة» 
ورجح النسائي وأبو حاتم 3 


(185) وعن أبي رمثةا '" قا 


تيت النبي يوه ومعي ابني» فقال : 
هَزَّا؟) نتلت ٠:‏ : ابنى» وأشهد به فقال دما نه لا يحنى عَلَيِْك وَلَا تخنى 


عَلَيْه) روأه النسائي وأبو دواد وصححه اين خزيمة وابن الجارود. 


(*14)) قوله (عقل المرأة) إلخ قال في السبل هو دليل على أن أرش جراحات المرأة 
يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث». وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته. 
والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل» وذلك لأن دية المرأة على النصف من 
دية الرجل إجماعًاء فيقاس عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية 
الكاملة» وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء. وهو قول عمر وجماعة من الصحابة» وبه 
قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة؛ وهو مذهب مالك وأحمد. انتهى ملخصًا 

)١١44(‏ قوله (مغلظ) أي مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادهاء وقد مر 
مفصلًا (ينزو الشيطان») من النزو من باب نصرء أي يتب بين الناس فيحرش بينهم 
ويهيجهم على القتال (ضغينة) هي الحقد والعداوة. 

)١١146(‏ قوله (اثنى عشر ألمًا) أي من الدراهمء ووزنه يزيد على أربع وأربعين كيلو 
غرامًا وقد تقدم أن الأرجح هو أن الأصل في الدية الابل» وأن مقدار الذهب والفضة 
يزيد وينقص حسب غلاء الآبل ورخصها 

)١١85(‏ قوله (وأشهد) الصحيح أنه بصيغة المتكلم. وهو تقرير أنه ابنه» وكان قد 


- بلوي أو نيمي من‎ ١ أو عمارة بن يتربي‎ ٠» فيل : اسمه حبيب بن حيان» وقيل رفاعة بن يثربي‎ )١( 


رش 
حبى انتيرس. ١‏ اجرئ 


انكس «صون «ازومسى 
9 - كتاب الجنايات ست ورم 


؟* - باب دعوى الدم والقسامة 


)١١80(‏ وعن سهل بن أبى حثمةء عن رجال من كبراء قومه. أن عبدالله 
)00 ف | | َ' " 


وصل أبو رمثة إليه يه وهو في الرد على أناس كانوا يطالبون بدم قتيل لهم من غير 
قاتله؛ أي من أناس آخرين من قبيلة القاتل: بني ثعلبة بن يربوع» فبهذه المناسبة سأل 
النبي كك أبا رمثة عن ابنهء وتأكد من غاية حبه له» ثم قال: «أما إنه لا يجنى عليك» 
يريد أنه لو صدرت منه الجناية لا تؤخذ بها أنت» ولا يكون ضمانها عليك. وكذا 
بالعكس من ذلك «لا تجنى عليه» أي لا يؤخدٍ هو بجنايتك» فهذا الحكم في معنى قوله 
تعالى: ولا نَْرُ وَازرَدُ وِثْرَ أَُْينْ4 .]١5 ١1/1‏ وإنما قال له ذلك له ليؤكد أن ما كانوا 
عليه في الجاهلية من التزامات الجنايات ومؤاخذة كل من الوالد والولد بجناية الآخر قد 
انتهى في الاسلام» فلا يؤخذ الرجل إلا بجريرة نفسه. 

(باب دعوى الدم والقسامة) بفتح القاف وتخفيف السين» مصدر أقسم» والمراد بها 
الأيمان. وقيل: هي عند الفقهاء اسم للأيمان» وعند أهل اللغة اسم للحالفين» وصورة 
القسامة أن يوجد قتيل في قرية أو بلدة» ولم يعرف قاتله. ولم تقم عليه بيئة» ولكن 
يدعي ولي القتيل على رجل أو جماعة قتله. وكان عليهم لوث ظاهر يغلب على الظن 
صدق المدعيء. كأن يوجد القتيل في محلتهم. وكان بينه وبينهم عداوةء فيؤمر أولياء 
القتيل» أن يحلفوا عليهم خمسين يميئّاء فإن حلفوا استحقوا الدية إذا كان القتل خطأ أو 
شبه عمدء وإن كان عمدًا فقال مالك والشافعي - في القديم - وأحمد وإسحاق: إنهم 
يستحقون القصاصء. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه إنهم يستحقون الدية 
في العمد أيضًاء وأما إذا أعرض أولياء القتيل ونكلوا عن الحلف فيؤمر المدعى عليهم 
أن يحلفوا أنهم ما قتلوه ولا يعلمون له قتيلا. فإن حلفوا يتبرؤون ولا يجب عليهم 
شيء» وإن نكلوا وأعرضوا يلزم عليهم الدية. 

)١١80(‏ قوله (من جهد) بفتح الجيم وضمهاء أي لأجل مشقة وضيق عيش (فأتى 
محيصة فأخبر) كلا الفعلين مبنيان للمفعول (قد قتل وطرح) مبئيان للمفعول. وطرح أي 

-بني تيم الرياب» وقيل : تميمى من ولد امرىء القيس بن زيد منأة بن تميم» صحابي عداده في 

أهل الكوفة (ورمثة بكسر الراء وسكون الميم). 
)١(‏ عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر الأنصاري الحارثي» قتل بخيبر فوجد في عين وقد 

كسرت عنقه 
(6) أبو سعيد محيصة بن مسعود بن كعب الحارثي الأنصاري المدني ابن عم عبد الله بن سهل- 
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محيصة. فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل» وطرح في عين» فأتى يهود. 
فقال: أنتم والله! قتلتموهء قالوا والله! ما قتلناه.ء فأقبل هوء وأخوه 
حويصة''؛ وعبد الرحمن ابن سهل”'.» فذهب محيصة ليتكلم» فقال 
رسول الله يَ: كبر كبرء يريد السن. فتكلم حويصة» ثم تكلم محيصة؛» فقال 
رسول الله يكِِ: «إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْء وَإِما أَنْ يَأَذَنُوا بحَرْب)». فكتب إليهم 
في ذلك. فكتبوا إنا والله! ما قتلناه» فقال لحويصة» ومحيصةء 
وعبد الرحمن بن سهل: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ دَمَ صَاحِبِكُمٌ؟» قالوا لاء 
قال «قيَحْلِف لَكُمْ يَهُوداء قالوا ليسوا مسلمين» فوداه رسول الله يَلنَهِ من 
عندهء فبعث إليهم مائة ناقة» قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق 
عليه . 


)١١48(‏ وعن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عق 


ألقى (فأقبل) أي جاء إلى النبي 5 (فذهب محيصة ليتكلم) أي أراد أن يتكلمء وإنما 

بادر إلى الكلام لكونه حاضرًا في الوقعة» وكان أصغر من أخيه حويصة (كبر كبر) بصيغة 

الأمر من التكبير أي قدم الكبير وراع حق كبرهء ليبدأ بالكلام قبلك (يريد السن) مدرج, 

تفسير لقوله «(كبر) أي أراد بهذا القول أن يتكلم من هو أكبر سنا (إما أن يدوا صاحبكم) 

أي يعطوا دية صاحبكم المقتول» وضمير الفاعل لليهودء و «يدوا» بفتح الياء وضم الدال 

المخففة مضارع من ودى يدي دية من باب ضرب (وأما أن يأذنوا) أي يعلنوا (بحرب) 

من الله ورسوله (فكتب إليهم) رسول الله ك8 (فيحلف لكم يهود) أي فتبطل دعواكم 

عليهم بحلفهم (ليسوا مسلمين) أي فلا نرضى بأيمانهم (فوداه) أي فأعطى ديته (ركضتني) 

أي ضربتني برجلها أفاد الحديث ثبوت القسامة» وأن اليمين على أولياء المقتول» فإن 

أعرضوا فعلى المدعى عليهم» وأنهم يتبرؤون إذا حلفوا فلا يكون عليهم شيء. 
-المقتول» صحابي معروفء أسلم قبل الهجرة» شهد أحذا والخندق وما بعدهما من المشاهد 
كلهاء وبعثه رسول الله يق إلى فدك ليدعوهم إلى الإسلام . 

)١(‏ أخو محيصة لأبيه وأمه وأسن منهء أسلم على يده بعد الهجرة سنة ” ه شهد أحدًا والخندق 
وسائر المشاهد مع رسول الله كلةِ بعدهما (وحويصة ومحيصة بضم الأول وفتح الثاني ثم بالياء 
المكسورة المشددة) 

(؟) أخو عبد الله بن سهل المذكور وأمه ليلى بنت نافع بن عامرء يقال: إنه شهد بدرًا وأحدًا 


والمشاهد كلهاء وهو الذي نهشته حية فرقاه عمارة بن حزم بأمر النبي كل واستبعد أو تردد ابن 
حجر فى ذلك فى الاصابة. 
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أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية» وقضى بها رسول الله يَكِيِِ بين 
ناس من الأنصارء في قتيل ادعوه على اليهود. روأه مسلم . 
باب قتال أهل البغي 
)١1١1864(‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عاد : 
)١١-(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي وله قال : امَنْ خَرَجَ 
عَن الطَّاعَةٍ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَء قَمِيمتهُ مِيتَةَ جَاهِلِيّة). أخرجه مسلم. 
)١1١(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله يكو : 
رةعوبير 2 ه الر اه و 
وم عَمارًا الفبه الباغِيَة) رواه مسلم . 


)١١195 .»١١95(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
لله كِ: «مَل تذريء يا ابْنَ أمّ عَبْدا كيف حُكُْمُ الله في مَنْ بَمَى مِنْ هَذِه 
لأَمّة؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «لا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيجِهَاء وَلَا يُقتَلَ 

(باب قتال أهل البغي) البغي بالفتح فالسكون: الظلم والعدول عن الحق» والمراد 
هنا الخروج على أمراء المسلمين وخلفائهم . 

)١١10(‏ قوله (من خرج عن الطاعة) أي عن طاعة الأمير أو الخليفة الذي اتفق عليه 
المسلمون في أي قطر وإقليم (وفارق الجماعة) أي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على 
طاعته . 

(0) قوله (عمارًا) هو ابن ياسر الصحابي المعروف (الفئة) بالكسر فالفتح: 
الجماعة وقد قال عامة الكتاب والباحثين إن عمارًا قتله أصحاب معاوية يوم صفين» 
فالحديث دليل على أن خلافة على رضي الله عنته كانت حمّاء وأن ما فعله معاوية 
وأصحابه هو البغي والخروج وقد ذكر هذا الحديث لمعاوية فقال: إنما قتله من جاء به. 
يذكر قوله هذا كل من يحاول الدفاع عنه» ولكن أجاب عمرو بن العاص على معاوية 
فقال: فرسول الله يكل قتل حمزة» ذكره صاحب السبل» قلت: الأمر أغمض وأدق مما 
ذكروه فالسكوت أولى من التبسط والتفوه والوقوع في مهاوي الروافض والنواصب. 

(195١١ء )١١19‏ قوله (يا ابن أم عبد) هو ابن مسعود رضي الله عنه لأنه المعروف 
بذلك» وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي كك يحدثه. قاله في السبل (لا يجهز) هذا 
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أُسِيرهَا ولا يُطْلَبٌ مَارِبهَا: ولا يسم فَيِكّهَا) روأه البزار والحاكم. 
٠‏ ك5. ا ء 1 6008 7 0 
وصححه » فوهمء لان في إسناده كوثر بن حكيم»ء وهو متروك . 
وصمٌّ عن على رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفا» أخرجه ابن أبي 
شيبة والحاكم . 


)١١48(‏ وعن عرفجة بن شريح”'' قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: امَنْ 

تاكن وَأَمْرْكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُقَرّقَ جَمَاعَتَكُم فَاققُلُوهُ). أخرجه مسلم. 
4 - باب قتال الجاني وقتل المرتد 

)١١195(‏ عر' عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 
يِه : «مَنْ َيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدً) رواه أبو داود والنسائي والترمذي. 
وصححه . 

)١١197(‏ وعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: قاتل يعلى بن 
أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه » فانترع يده من فمهء فنزع ثليته» فاختصما 


الفعل وكذا الأفعال التي بعده مبنية للمفعول. أي لا يشد على الجريح ولا يتم قتله (ولا 
يقسم فيئها) أي لا تغنم أموال البغاة فتقسم . 

(باب قتال الجاني) من الجناية وهي الجريمة (وقتل المرتد) عن الاسلام. 

)١١945(‏ قوله (دون ماله) أي في حفظه والدفاع عنه؛ وفي الحديث دليل على جواز 
مقاتلة من يريد سلب المال ونهبهء وأن رب المال لو قتله لم يكن عليه قصاص ولا دية 
ولا إثمء وإلا لم يكن لاذن المقاتلة معنى؛ وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: فهو في النارء هذا في أمر المال. وقد وردت الأحاديث في غير المال أيضاء 
ويحصل من مجموعها أن من قتل دون أهله أو ماله أو عرضه أو نفسه أو دمه أو دينه 
فهو شهيد. 

)١١97(‏ قوله (فعض) من عض يعض من باب سمع» أي قطعه بأسنانه (فنزع ثنيته) 
)١(‏ عن عطاء ومكحولء كوفي نزل حلبء قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد بن حتبل: 

أحاديثه بواطيل. (الميزان) 
(؟) عرفجة (يفتح العين والفاء مع سكون الراء) بن شريح (مصغرًا) وقيل صريح أو صريح وطريح 

وشريك وذريح وغير ذلك؛. أشجعي صحابي سكن الكوفة . 


إلى النبى 5ه فقال: (أَيَعَض َحَدَكُمْ حا كُمَا ب يَعَض الْمَحَل؟ لا ديَة له). 
متفق عليه » واللفظ لمسلم 


: وعن أبي هريره رضي اللّه تعالى عنه قال : قال أبو القاسم عد‎ )١١0415/( 
الو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» لم يكن‎ 
: عليك جناح) متمق عليه . وفي لفظ الأحمد والنسائي» وصححه ابن حبان‎ 
«فلا دية له ولا قصاص»‎ 


)١١44(‏ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال: قضى رسول 
الله يَكلِ «أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. وأن حفظ الماشبة بالليل على 
أهلها. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) رواه أحمد 
والأربعة» إلا الترمذي» وصححه ابن حبان» وفي ا اختلاف . 


(0) وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه - في رجل أسلمء ثم 
تهود لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسولهء فأمر به فقتل متفق عليهء 
وفى رواية لأبى داود: «وكان قل استتيب قبل ذلك» 


أي قلعها وأخرجها من مكانهاء لكن لا عمدًا بل لشدة نزعه. والفحل: الذكر من 
الابل. وفي الحديث دليل على أن الجناية تهدر وتلغو إذا وقعت لأجل دفعم ضرر من 
جان آخر 

)١١950(‏ قوله (فخذفته بحصاة) أي رميته بها (ففقأت عينه) أي كسرتها وجعلته أعور 

)١194(‏ قوله (الحوائط) أي البساتين. قال النووي: أجمع العلماء على أن جناية 
البهائم بالنهار لا ضمان فيهاء فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفتهء وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته» وقال 
الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا انتهى مختصرًا وإنما فرق بين 
جناية الليل والنهار لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار, 
وأصحاب المواشي بالليل» فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم الحفظ. قال 
في السبل: والمالكية يقيدون ذلك بما إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتاد للرعي» 
وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسر فيها فإنهم يضمنون ليلًا أو نهارًا انتهى. 

)١١99(‏ قوله (ثم تهود) ماض من باب التفعل» أي صار يهوديًا وارتد عن الإسلام 
(لا أجلس) إلخ وفي الحديث قصة توضح موقع إبائه عن الجلوس» وهي أن النبي كلل 


4 كتاب الجنايات م 


عد : «من يَدَلَ ديه َاقتُلُوةُ) . رواه البخاري . 

)١١١(‏ وعنه رضي الله تعالى عنهماء أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
النبي يِه وتقع فيه» فينهاهاء فلا تنتهى». فلما كان ذات ليلة أخذ المعول. 
فجعله فى بطنهاء واتكاأ عليهاء فقتلها. فبلغ ذلك النبى يكِْدّء فقال: أل 


- ريو 2 00 2 ع 1 
اشهدوا ان دمها هَدَر). روأه ابو داود» ورواته ثقات. 


بعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عاملا على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل» 
فلما قدم عليه معاذ قال له أبو موسى: انزل» - وألقى له وسادة - فإذا رجل عنده موثق 
قال معاذ: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا ثم أسلم ثم راجع ديئه دين السوءء فقال معاذ 
عنذ ذلك: «لا أجلس حتى يقتل» وفي رواية لأبي داود «لا أنزل عن دابتي حتى يقتل . 
فقتل» (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي هذا قضاؤهما وحكمهماء يشير 
إلى قوله كَلْهِ: من بدل دينه فاقتلوه. ويجوز النصب على أنه مصدر حذف فعله (استتيب) 
مبني للمفعول» أي طلب منه أن يتوب إلى الاسلام» وفيه دليل على استتابة المرتد» وهو 
قول الجمهور. 

)١١١١(‏ قوله (وتقع فيه) يقال وقع فيه؛ إذا عابه وذمه (المعول) بكسر الميم وسكون 
العين المهملة وفتح الواو: آلة تحفر بها الأرض» وضبط في عون المعبود (555/14) 
بالغين المعجمة. وقال: هو مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيهء وقيل 
حديدة دقيقة لها حد ماض» وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على 
وسطه ليغتال به الناس. انتهى. (واتكأ عليها) أي تحامل عليها (هدر) باطل لا دية فيها 
ولا قصاصء. وفي الحديث دليل على أن من سب النبي كف يقتل ويهدر دمهء وأن الذمي 
إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له. 


جى ري ١جَرئَ‏ 


٠‏ كتاب الحدود لي 


)٠(‏ كتاب الحدود 
١‏ باب حد الزاني 


)١١٠١ .»١١١0(‏ عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله تعالى 
عنهماء أن رجا من الأعراب أتى رسول أللّه 3 فمال: 5 رسول الله أ 


أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه تعم) 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال: «قل» قال. إن ابني كان عسيفًا على 
هذاء فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلم. ٠‏ فأخبروني أنما على ابنى جلد مائة وتغريبٍ عام 
وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كلهِ: «وَالَذِي تفري ب بِيَدِهِ لأَقُضِيَنَ 


ين 


نكما بكِتَاب اللهء الْوَلِيدَةٌ وَالْعَنَم رَدٌ عَلَيْكَء وَعَلَى ابْيِكَ جَلْدَ ماب وَتَعْرِيبٌ 


(كتاب الحدود) جمع حدء وهو لغة الحاجز بين الشيئين يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخر ويجيء بمعنى التقدير وبمعنى منتهى الشيء» وأطلق في عرف الشرع على 
الأحكام المقدر -فيها شيء» وعلى المعاصي» وعلى العقوبات المقدرة على معاص 
معلومة» والمراد هنا هذا الأخيرء وإنما سميت هذه العقوبات حدودًا لكونها تمنع 
صاحبها عن المعاودة» وتمنع غيره أن يسلك مسلكه . 

(؟١١١. )١١١"”‏ قوله (أنشدك) بصيغة المتكلم من باب نصرء قال المؤلف: أي 
اسألك باللهء وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباءء أي أذكرك رافعًا نشيدتي أي 
صوتي. هذا أصلهء ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت. 
اه “(إلا قضيت لي بكتاب الله) فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل 
المصدرء وفي العبارة شيء من التقدير» والمعنى لا أسألك إلا القضاء بكتاب 
الله أو أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاءء والمراد بكتاب الله ما حكم الله 
به وكتب على عباده (وائذن لي) في التكلم (عسيفًا على هذا) أي أجيرًا عندى 
كان يعمل له ويخدمه في حوائح بيته (فافتديت منه) أي من ولدي أو من الرجم 
(بمائة شاة ووليدة) أي جارية أي أعطيتهما زوج تلك المرأة فداء وبدلا عن 


٠‏ - كتاب الحدود أ 


عَامء وَاغْدُ يا أَنَسث! إِلَى امْرَأَةِ هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْجمْهَاك متفق عليهء وهذا 
اللفظ لمسلم . 

0 01 وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله 
عد : «حُذُوا عَني » خُذُوا عَني . فَقَدُ جَعَل الله لَهُنّ سَببلًا. الْبَكْرٌ بالبكْرٍ جَلْدُ 
مانّة ة وََفَنْ سَنَةِ وَالنَيْثُ بالئْيّبِ جَلْدٌ مِائة وَالِرَجْمِ ( رواه مسلم. 

)٠1٠١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: أتى رجل من 
المسلمين رسول الله يَِيْةِ» وهو في المسجدء. فناداه» فقال: يا رسول الله! إني 
زنيت» فأعرض عنهء فتنحى تلقاء وجههء فقال يا رسول الله! إني زنيت» 
فأعرض عنهء حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات دعاه رسول الله تكله فقال: «أَبكَ جُنُونَ؟» قال: لاء قال: 


رجم ولدي (جلد مائة) به بفتح الجيم أي ضرب مائة سوط» وذلك لأنه كان غير 
محصن (وتغريب عام) أي إخراجه عن البلد سنة (رد عليك) مردود عليك 
(واغد) بضم الدال من الغدو. وهو في الأصل أمر بالذهاب في الغدوة» ثم 
استعمل لمطلق الذهاب (يا أنيس) مصغرّاء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي 
على الأصح . 

)١1١5(‏ قوله (خذوا عني خذوا عني) أي حكم الزنا (فقد جعل الله لهن سبيلا) إنما 
ذكر ذلك لأن الله كان قد أمر المسلمين بالانتظار في حكم الزناة بقوله: ##وَآلّق يَأتيرت 
الحنة بن ملس أسكنيئا عَلتِهِنَ أربصَدٌ مَدحكُمٌ ون سَيِدُوأ نومك ف الْبَيُوتِ عق 
تَوقَهَيَ الْمَوَتُ أو حََمَلَ امد طن 2 ]١6:5[‏ (البكر بالبكر) إلخ أي إذا زنى البكر 
البكر فحد كل واحد متهم جلد مائة ونفي سنةء والنفي هو التغريب» أي الاخراج عن 
البلدء» وكذا قوله الثيب بالثيب إلخ معناه أن الثيب إذا زنى باليِب فحد كل واحد منهما 
جلد مائة والرجمء وقد علم بهذا أن البكر زنى بالثيب فحد البكر هو الجلد. وحد 
الثيب هو الرجمء واعلم أن هذا الحديث يدل على أن حد الثيب ليس هو الرجم فقطء 
وإنما هو الجلد ثم الرجمء وقد ذهبت إليه طائفة» ولكن قال الجمهور إن حد الثيب هو 
الرجم فقط.ء وحجتهم أن النبي كَكَِهِ اقتصر على رجم الثيب فقطء كما في قصة ماعز 
والغامذية واليهودية» وكما فى الحديث السابق. 

)١٠١6(‏ قوله (فتنحى تلقاء وجهه) أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية 


٠‏ - كتاب الحدود انذكنا 


«فهَل أخصَنت؟2 قال: نعم فقال النبى كلةِ: «اذْهَبُوا بهء فَارْحْمُوهُ). متفق 
عليه . 


)٠ 05)‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما أتى ماعز بن 
مالك إلى النبى كه قال له ١«لَمَلّكَ‏ قَبَلْتَء أو غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ4. قال: لاء 
يا رسول الله! رواه البخاري. 

)١١٠١0(‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء أنه خطب. فقال. 
إن الله بعث محمذا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل الله عليه اية 
الرجم» قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله كك ورجمنا بعده. 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من 
زنى» إذا أحصن» من الرجال والنساء؛ إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو 
الاعتراف. متفق عليه. 


التي يستقبل بها وجهه. قاله في السبل. وهذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلميء كان 
ربيبًا في حجر هزال الأسلميء فزنى بجارية من تلك القبيلة» فبعنه هزال إلى النبي 6 
رجاء أن يجد له مخرجًا عن ذلبه (حتى ثنى) إلخ أي كرر أربع مرات قوله: (إني زنيت» 
(أحصنت؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي هل أنت متزوج؟ والحديث مشتمل على مسائل» 
وقد استدل به على اشتراط أربع مرات في الاقرار بالزناء وليس فيه ما يدل على ذلك. 
إنما فيه أنه أقر أربع مرات» فمن أين علم أن هذا التربيع كان شرطا؟ بل السياق يدل 
على أن النبي يق إنما أعرض عنه لشبهة في إقراره» أو ليرجع فيتوب فيما بينه وبين الله 
ولذلك لم يكتف بإقراره أربع مرات. بل أدلى إليه بعد ذلك بأسئلة من شتى النواحي». 
وأبدى عدة شبهات» ولقنه عدة كلمات تمكن له من الرجوع» أو يتحقق أمره جليًا لا 
يحوم حوله شك ولا ريب 

)١١5(‏ قوله (قبلت) من التقبيل (أو غمزت) من باب ضرب وهو يجيء بمعنى 
الاشارة بالعيين أو الحاجبء. وبمعنى اللمس والجس باليدء وهو المراد هناء فقد ورد 
ذلك في , بعض الروايات عوضا عن هذا اللفظ . 

)١1١0(‏ قوله (آية الرجم) بالرفع اسم كانء وخبرها الظرف» والآاية هي: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله. والله عزيز حكيم (ووعيناها) أي 
حفظناها (وعقلناها) أي فهمناها (ورجمنا بعده) تبعًا له وفيه دلالة على وقوع الإجماع 


28 كتاب الحدود‎ ١٠ 


)١١١4(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله له ع 
يقول: (إذَا 0 آَم أَحَدِكُمْ [لعتان رِنَاهَا: َلَحَْلِدْهَا الحَدّ وَل كه عَلَيْهَا 
نُمّ إِنْ رّنَتِ فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَّ ولا يُكَرْثِ عَلَيْهَاء ثُمَّ إِنْ رَنَتِ الَّلِنَةَ كيين 
رْنَاهَا . َلَيَِعْهَاء وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) . متفق عليه» وهذا. لفظ مسلم . 


: وعن علي رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عد‎ )١1١١69( 
(أَقَيمُوا الْحَدُودَ عَلَى م مَلَكَثْ أَيْمَانُكُم) . روأه أبو داود» وهو فى مسلم‎ 
. موفوف‎ 


)١١١(‏ وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهء أن امرأة من جهينة 
أتت النبي جَكِنة وهي حبلى من الزناء 0 يا نبي الله! أصبت حداء فأقمه 
على» فدعا رسول الله كلٍ وليهاء فقال: «أَحْسِنْ إِلَيْهَاء فَإِذا وَضَعَتْ فأتنى 
بها2. فمعلء ار بها ملكت علا لبها لم أمر بها فرجمت» ثم صلَّى 
عليهاء فقال عمر أتصلّي عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ فقال: «لَقَدْ تَاَتْ تَوْيَة 
لَْ قُسِمَتْ بَِنَ سَبْعِينَ مِنْ أهْلٍ الْمَدِبئِ لَوَسِعَنهُمْ؛ وَمَل وَجَدَتَ أَفضَل مِنْ أَنْ 
جَادَتُ بِنَفْسِهًَا لِلهِ تَعَالَى؟) رواه مسلم. 


بعده (أحصن) أي كان بالغًا عاقلا قد تزوج حرة تزويبًا صحيحًا وجامعها (إذا قامت 
البينة) وهى شهادة أربعة شهود ذكور (الحبل) بفتحتين: الحمل (أو الاعتراف) أي الاقرار 
بالزنا - 

)١١١4(‏ قوله (فتبين) أي ثبت (ولا يثرب عليها) من التثريب وهو اللوم والتعنيف 
والتقبيح والتعيير والتوبيخ (فليبعها) أي بعد إقامة الحد في المرة الثالثة أيضًا (ولو بحبل 
من شعر) أي ولو كان بثمن حقير مئل حبل الشعرء قيل: إنما أمر بالبيع لاحتمال أن 
تستعف الأمة عند المشتري بنفسه أو بغيره أو لخوف أنها متى تعود للزنا تخرج» فإن 
الإخراج من الوطن المألوف شاق. ويرجى تبديل الحال بتبديل المحل». لأن للمجاورة 
تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية. 

)١١١١(‏ قوله (إن امرأة من جهينة) وهي المعروفة بالغامدية. وجهيئة بالتصغير قبيلة 
كبيرة. وغامد بطن منها (فشكت) مبني للمفعول على وزن «شدت» ومعناه؛ والغرض منه 
أن لا تتكشف عند وقوع حجارة الرجم عليها (ثم صلى عليها) بالبناء للمعلومء وهذا 
النص صريح في أنه #َقخِ صلى على الغامدية» فهو يؤيد ما قاله الشافعي وآخرون من أن 


٠‏ - كتاب الحدود ين 


(؛ )١1١١١‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم 
النبي يل رجلا من أسلمء ورجلا من اليهودء وامرأة رواه مسلمء وقصة 
رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر 

)١١١(‏ وعن سعيد”'' بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه قال : كان في 
أبياتنا رويجل ضعيفء فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله يكل 
فقال: «اضربوة حَدَّهُ»ء فقالوا يا رسول الله! إنه أضعف من ذلك» 
فقال: حُذُوا عِنْكَالّا فيه مِائة شِمْرَاخ. ثم اصربوة به ضَويَة وَاحِدَةَ)ء ففعلوا 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» وإسناده حسن» لكن اختلف في وصله 
وإرساله. 


المرجوم يصلي عليه الامام وأهل الفضل وغيرهم» وقد كره ذلك مالك وأحمد للامام 
ولأهل الفضل دون سائر الناس» والحديث حجة عليهما (جادت بنفسها) أي أخرجتها 
ودفعتها كما يدفع الإنسان ماله يجود به. 

(١111ء )١5١71‏ قوله (رجلًا من أسلم) يريد ماعز بن مالك الأسلمي (ورجلًا من 
اليهود وامرأة) منهم (وقصة اليهوديين) بالتثنية (في الصحيحين) والمسانيد والسنن» وهي 
أن رسول الله كَكِِ أتى بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يَيّةِ حتى جاء يهود 
فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههماء ونحملهما - على 
الحمار ويخالف بين وجوههماء ويطاف بهماء قال: فائتوا بالتوراة - فاتلوها إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأء يده 
على أية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع 
رسول الله يَكّخِ: مره فليرفع يدهء فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله كَل 
فرجما قال ابن القيم في الهدي: تضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا 
لا نحكم إلا بحكم الاسلام» وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. 
وتضمنت الاكتفاء بالرجم» وأن لا يجمع بينه وبين الجلد. انتهى ملخصًا 

() قوله (رويجل) تصغير رجل (فخبث) من باب كرمء أي زنا وفجر (عتكالا) 
بالكسر فالسكون على وزن قرطاس» وهو العذق (شمراخ) بالكسر فالسكون على وزن 


)١(‏ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الساعدي. صحابى . وقيل : تابعى ) نقة قليل الحديث» ولى 


٠‏ - كتاب الحدود آم 


(14؟1) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كك قال: 
وَجَدْْمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ ة قوم لوط َاقدُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بوء وَمَنْ وَحَدْتُمُوهُ 7 
عَلَى بَهِيمَةِ فَاقبُلُوهُ وَاقْتُلُوا لْبَهِيِمَةً) رواه أحمد والأربعة» ورجاله موثوقون. 
إلا أن فيه اختلام 


(6١؟١)‏ وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء أن النبى 6خ ضرب 
وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغربء» وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي» 
ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف فى وقفه ورفعه. 


عثكال» وهو غصن دقيق رخص ينبت في أصل العتكال في أعلى الغصن الغليظ. قال 
فى السيل : والمراد هنا بالعئكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغارء وهو 
للنخل كالعنقوه للعنب» وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراحًا انتهى. 
)١1١5(‏ قوله (من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط) وهو الاتيان في الدبر 
(فاقتلوا الفاعل والمفعول به) محصنين كانا أو غير محصنين» قال ابن القيم في الهدي: 
قال ابن القصار وشيخنا - أي ابن تيمية -: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما اختلفوا فى 
كيفية قتله؛ فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق» وقال علي كرم الله وجهه: يهدم عليه 
حائطء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقتلان بالحجارة» فهذا اتفاق منهم على قتله 
وإن اختلفوا في كيفيته. انتهى. وإليه ذهبء الشافعي في قوله القديم» ويقرب منه ما ذهب 
إليه مالك وأحمد من أن اللوطي يرجم محصيًا كان أو غير محصنء وهنا مذهبان آخران» 
أحدهما أن حد الفاعل حد الزناء أي إن كان مخصنئًا يرجم وإلا يجلد مائة. قاله الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وأما المفعول به على هذا القول فقال الشافعي: حده 
جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنًا كان أو غير محصنء والمذهب الثاني 
أنهما ليس عليهما حدء فيقنصر على التعزيرء قاله الامام أبو حنيفة» وأنت خبير بأن القول 
الأول هو الموافق للحديث» والحديث وإن كان فيه بعض المقال لكنه قد بلغ إلى حد 
يعمل به سندّاء فالراجح هو القول الأول مع قلة من ذهب إليه (ومن وجدتموه وقع على 
بهيمة فاقتلوه) قد عارضه أثر موقوف على ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. 
قال الترمذي: هذا أصح من الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد 
وإسحاقء» وقال الخطابي: وأكثر الفقهاء على أنه يعزر» وكذلك قال عطاء والنخعي» وبه 
قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي» وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. وأما 
القول الثاني للشافعي فهو أن حده حد الزنا (واقتلوا البهيمة) في سئن الترمذي: فقيل لابن 


٠‏ - كتاب الحدود كنا 


(0ح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لعن رسول الله وين 
المخنثين من الرجال». والمترجلاات من النساءء وقال: ١أَخْرِجُوهُمْ‏ من 
يُويَكُ) رواه اليخاري . 

)١1١١9 1١0‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله ك: «اذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتَمْ لَهَا مَدْفَعَاه أخرجه ابن ماجهء بإسناد 
ضعيف . 

وأخرجه الترمذي والحاكمء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
بلفظ : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضًا 

ورواه البيهقي» عن علىء» من قوله. بلفظ: أدرءوا الحدود بالشبهات. 

: وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَل‎ )١١١١( 
اتيُوا هَذِِ الَْادورَاتِ التي نَهَى الله تَعَالَى عَنْهَاء َمَن ألم يها فَلَستير بسر اله‎ 
تَعالى. وَلَيَنْب إِلَى الله تَعَالَىء فَإِنْهُ مَنْ يبْدِ لا صَفْحَمَهُ نِم عَلَنْهِ كِنَاتٍ الله‎ 
تَعَالَى». رواه الحاكم» وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم.”"‎ 


عباس : ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت من رسول الله كلِخِ في ذلك شيئًاء ولكن أرى 
رسول الله يع كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل . 

)١١١5(‏ قوله (ضرب) أي جلد الزانى البكر مائة جلدة (وغرب) من التغريب أي 
أخرجه عن محل الاقامة سئة» قال في السيل : وكأنه ساق المصنف ردًا على من زعم 
نسخ التغريب. اه 

5 قوله (المخنثين) بكسر النون وفتحهاء وهو من الرجال من يتشبه بالنساء في 
أخلاقه وحركاته وكلامه وزيه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساءء. فإن كان من أصل 
الخلقة فلا لوم عليهء وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن كان بقصد منه فهو المذموم 
(المترجلات) أي المتشبهات بالرجال زيّا وهيئة ومشيًا وأمثالها . واللعن يدل على تحريم 
هذا الفعل. ولقّد عم هذا الداء العضال في زماننا هذا في الشرق والغرب حتى دب إلى 
صفوف شباب المسلمين وتسرب فيهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

)١1١١9 01710‏ قوله (مدفعًا) أي مجالا للدفع (ادرءوا) أي ادفعواء والشبهات 
(1) صحابي بلوي من بني العجلان حليف لبني عمرو بن عوف من الأنصارء شهد بدرًا قيل شهد 

صفين مع على» وقال هشام الكلبي: قتله طليحة بن خويلد الأسدي يوم بزاخة سنة ١١ه‏ أول 

خلافة أبي بكر. 


رق 
٠‏ كتاب الحدود ا ا 0 


ا - باب حد القذف 
(0) عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما نزل عذريء» قام 


رسول الله 2 على المنير» فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين 
وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة» وأشار إليه البخاري . 


كدعوى المرأة أن الزاني أكرهها أو أتاها وهي نائمة أو أمثال ذلك مما يمكن وقوعها 

)١١١١(‏ قوله (القاذورات) جمع قاذورة وهي الفاحشة من القول والفعل كالزنا 
وأمثاله (ألم بها) من الالمام أي فعلها وارتكبها (من يبد لنا) مضارع مجزوم من الابداء. 
أي من يظهر لنا (صفحته) أي جانبه أو وجههء والمراد هنا حقيقة أمرهء يقال: أبدى 
صفحتهء أي كاشفهء أي من يكاشف لنا ما أتى به من الذنب وعلمنا حقيقة أمره أقمنا 
عليه الحد ولا نتركه هملا 

(باب حد القذف) القذف بالفتح فالسكون: الاتهام بالزناء وحده ثمانون جلدة». قال 
تعالى : #وَالدِنَ يمن المحصنت ثم ل يوأ يريمق شبك كَأَجلِدُوهرٌ تين جَلْرَة4 ١1‏ 5]. 

)١١1١(‏ قولها (لما نزل عذري) تريد بالعذر الآيات الدالة على براءتهاء وهي عشر 
آيات من سورة النور )5١ 11١(‏ وإنما سمتها عذرًا لأنها برأتها من الافك. كما أن 
العذر يبرء المعذور من الجرمء وأما قصة إفكها فهى معروفة من أنها كانت راجعة من 
غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان سنة © أو 6 ه ففقدت 
عقدها في منزل في ظلمة الصباح» فاشتغلت بتفقده وسار العسكرء وحملوا هودجها 
على بعيرها وهم يظنون أنها فيهء» فلما رجعت بعد تفقده بقيت في مكانها حتى مر 
بها صفوان بن المعطل السلمي فأركبها على بعيره ومشى هو على الأرض آخدًا 
بخطام البعيرء ولم يكلمها شيئًا حتى أوصلها إلى النبي يله في نحر الظهيرة؛ فلما 
رآها رأس المنافقين عبد الله بن أبي قذفها به وأذاعها هو وأصحابه المنافقون 
وأشاعوها في الناس» حتى شارك في إذاعتها ثلاثة من المؤمنين المخلصين» وهم حسان 
بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحشء» وتفاقم الأمر حتى كادت تقع بعض 
الاضطرابات الهائلة» ولم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم بشيء من ذلك حتى 
مضى على ذلك شهر أو أكثرء ثم سمعت بالخبر فاستأذنت رسول الله كل وذهبت إلى 
بيت أبيها وتحققت الخبرء فلما علمت أن الناس يقولون فيها ما يقولون بكت وبكت 
حتى مضت ليلتان وهي لا تزال تبكي» ثم ذهب إليها النبي كَكلةْ وكلمها في الأمرء ولم 


20 كتاب الحدود‎ ١ 


(0؟5١». )١١57‏ وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» قال: أول 
لعان كان في الاسلام أن شريك”؟ ابن سحماء قذفه هلال بن أمية(" بامرأته 
فقال له رسول الله يلِةِ: «البيئنة» وإلا فحد في ظهرك». الحديث. أخرجه 
أبو يعلى. ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما 

(5؟١١)‏ وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم. فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه 
مالك والثوري في جامعه. 


ا 


(60؟؟١)‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله علد : امن 
َذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَِ»'إِلّا آَنْ يَكْوَن كما قَالَه متفق عليه. 


* - باب حد السرقة 


)١١7(‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يليه (لا 
َقَطعٌ يَدْ سَارِقٍ إلا فِي رَبْع دِيئَارٍ فَصَاعِدَاة متفق عليه» واللفظ لمسلم. ولفظ 
البخاري: «تقطع يد السارق في ربع ديئار فصاعدا» 

:. رف في 


يكن كلمها قبل ذلك. وعند ذلك نزلت الآيات ببراءتها (أمر برجلين وامرأة) وهم حسان 
ومسطح وحمنة لمساهمتهم في إذاعة التهمة كما ذكرنا (فضربوا الحد) الفعل مبني 
للمفعول . 

)١11717 .1١57(‏ قوله (البينة) بالنصب» أي هات البيئة» وهي أربعة شهداء (وإلا فحد 
فى ظهرك) هذا يدل على أن القاذف لزوجته إذا عجز عن البينة يجب عليه الحد. إلا أن 
حده نسخ بالملاعنة» وظاهره أنه إذا نكل عن اللعان وجب عليه الحد. وبه قال الجمهور. 

)١1515(‏ قوله (يقام عليه الحد يوم القيامة) هذا يشعر بأنه لا حد عليه في الدنيا 

(باب حد السرقة) السرقة بفتحتين وبفتح فكسره مصدره وبفتح فكسر وبفتح 
)١(‏ بلوي حليف الأنصارء قذقه هلال بن أمية بامرأته» قيل: إنه شهد مع أبيه أحداء وهو أخو البراء 

ابن مالك لأمهء واسم أبيه عبدة بن معتب. أما السحماء فهو اسم أمه. 
(؟) أنصاري أوسي واقفي. من مشاهير الصحابة» أسلم قديمّاء وكان يكسر أصنام بني واقف» وشهد 

بدرًا وأحذاء وكانت معه راية بني واقف يوم الفتح. وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك, 

فخلفواء ثم تيب عليهم بعد مقاطعة خمسين يوما. 


١‏ - كتاب الحدود وم 


وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك») 

)١170(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي يَكَهِ قطع في مجن 
ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه. 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله‎ )١1١١0( 
الْعَنَّ الله السَّارِقَ» يَسْرِقَ المَيِْضَة فتَقَطَمٌ يدم وَيَسْرِقَ الحَبل تْقَطعْ يَذَُ) متفق‎ 
عليه أيضا‎ 

)١١19(‏ وعن٠عائشة‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كله قال : تشم 
في حَدّ مِنْ خُدُودٍ الله تَعَالَّى؟» ثم قام» فخطبء فقال: «أَيّهَا النَّاسنُ! إِنَّمَا 


ى 


فسكونء اسمء وهي أخذ مال خفية ليس للآخذ أخذه من حرز مثله 

)١1(‏ قوله (فصاعدًا) منصوب على الحال المؤكدة يستعمل بالفاء وثمء ولا 
يستعمل بالواوء ومعناه «ولو زاد) (أدنى من ذلك) أي أقل من ذلك 

(0) قوله (قطع) يد السارق اليمنى إلى الرسغ (في مجن) بكسر الميم وتشديد 
النون» هو الترس» سمي مجنًا لآنه يجن أي يستر حامله (قيمته ثلاثة دراهم) وهذا لا 
ينافي رواية ربع دينار المتقدمة» لأن ربع الدينار كان يومئفٍ ثلاثة دراهمء وقد أخذ 
الجمهور بهذا الحديث وبالحديث السابق» ولكنهم اختلفوا في كيفية العمل بهماء فال 
مالك وأحمد وإسحاق: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهماء ولا 
قطع فيما دون ذلك. وقال الشافعي: النصاب إنما هو ربع دينار ذهيًا أو ما قيمته ربع 
دينارء سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثرء والراجح عندي هو ما ذهب إليه 
الشافعي» ويؤيده أن النبي كَل ذكر القطع في ربع دينارء ثم قال: «ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك» فكيف يصح القطع في ثلاثة دراهم إذا كانت قيمتها أدنى من ربع دينار؟ 
واعلم أن هنا مذهبين آخرين: الأول أنه لا نصاب له رأسّاء فيقطع في القليل كما 
بيقطع في الكثير وهو مذهب الظاهرية» الثاني» أن النصاب عشرة دراهم فلا يقطع في 
أقل من ذلك» وهو مذهب الحنفية» وهذان المذهبان محجوجان بالأحاديث 

(؟١١)‏ استدل الظاهرية بهذا الحديث على القطع في القليل والكثير, ؛ ولا دليل فيه 
فإن مفاد الحديث استهجان فعل السارق بأنه يضيع عضوًا شريقًا ويحرم إياه في مقابلة 
هذه الأشياء التافهة. وليس فيه أي تصريح أو إشارة إلى أنه يقطع إذا سرق الحبل أو 
البييضة وإن لم يبلغ قيمتهما ربع الدينارء وتبين بهذا أنه لا حاجة إلى ما يقال في تأويله 


"94١ كتاب الحدود‎ - ٠ 


هْلَكَ الْذِينَ مِنْ فَِْكُمْ أَنَّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهمْ الشّريف تَرَكُوهُ» وَإذَا سَرَقَ 
0# 2-2 70000 

نيهم الضعِيف أقاموا عَليّهِ الحَدك متفق عليهء واللفظ لمسلم. وله من وجه 

آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع. 

وتجحده فأمر النبي يَكهِ بقطع يدها» 

(170) وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «لَيْسَ عَلَى 
تان وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلا مُْتَهِبٍ قَطْمٌ) رواه أحمد والاربعة. وصححه الترمذي 
وابن حبان . 

)١71(‏ وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
يه يقول ١لا‏ قَطعَ في تَمَرء وَلَا كُثّرا. رواه أحمد والأربعة وصححه أيضًا 
الترمذي وابن حبان. ' ْ 


من أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلمقًا له جرأه على سرقة ما هو أكثر 
من ذلك مما يبلغ قدره إلى ما يقطع به. 

(51) قوله (إن النبي كَل قال) مخاطبًا لأسامة بن زيدء وكان قد شفع في إسقاط 
الحد عن امرأة مخزومية كانت قد سرقت متاعًاء والحديث دليل على عدم جواز الشفاعة 
في الحدود» وقوله (كانت امرأة تستعير المتاع) إلخ استدل به أحمد وإسحاق والظاهرية 
على وجوب القطع على جحد العارية» وقال الجمهور: لا قطع على جحدها وقصة 
المخزومية مروية من عدة طرق» وفي أكثرها أنها كانت سرقت» وفي بعضها التصريح 
بأنها كانت قد سرقت قطيفة من بيت رسول الله َل فالقطع إنما وقع لأجل السرقة» أما 
ذكر جحدها العارية فلأنه كان قد صار ديدنهاء وكانت معروفة به» كما أنها كانت 
معروفة بأنها مخزومية» لا أن القطع وقع لأجل الجحد. 

)١10(‏ قوله (خائن) هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك». وقال في 
المرقاة هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه» أو ينكر 
أنه كان عنده وديعة أو عارية (مختلس) هو المختطف الذي يسلب المال بسرعة ويفر 
(منتهب) هو من يأخذ المال على وجه العلانية قهرًا 

0 قوله (كثر) بفتحتين» وهو جمار النخل» وهو شحمه الذي في وسط النخلة. 
وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل» وأخذ بظاهر الحديث الامام أبو حنيفة وأصحايهء 
فلم يوجبوا القطع في شيء من الفواكه الرطبة محرزة كانت أو غير محرزة وقاسوا عليها 
اللحوم والألبان والأشربة والخبوزء وقيده الجمهور بما إذا كان غير محرزء جمعًا بين 


٠‏ - كتاب الحدود وم 


)١1# .1١85(‏ وعن أبي أمية المخزومي”'' رضي الله تعالى عنه قال: 
أتى رسول الله كل بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه متاع. فقال له 
رسول الله يليه : <ما إِخَالَكَ سَرَقَتَ) قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا 
فأمر به فقطع, وجيء بهء فقال : «١اسْتَغْفِرِ‏ الله وَنَتْ لَه فقال: أستغفر 
الله وأتوب إليه . فال : «للّهُمَّ ثْبْ 1 نب عَلَيْف نَلِا)» , أخر جه أبو داود» واللفظ 
له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. 

وأخرجه الحاكم. من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه» فساقه 
بمعناه»؛ وقال قيه: : «اذهبوا به فاقطعوه. ؛ ثم احسموها وأخرجه البزار أيضاء 
وقال. لا بأس بإسئاده . 

ل قال: (لا امف السّارِقَ إِذَا ١‏ قي عَلَيْهِ الْحَدُه. رواه النسائي» وبين أنه 

)١1*5(‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن 
رسول الله كَكللِ» أنه سئل عن التمر المعلق» فقال: «مَنْ أصَابَ بفيه» مِنْ ذى 


هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الآتي ‏ رقم 
وقالوا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب من عادة أهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها 

(175. ”77؟1) قوله (ما إخالك) بكسر همزة المضارع. أي ما أظنك (احسموه) 
أمر من الحسم من باب ضربء» وهو الكي بالنار في محل القطع لتنسد منافذ الدم . 

)١١5(‏ (لا يغرم) مبني للمفعول من التغريمء واختلفوا في حكم هذا الحديث فقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إن وجد عين المسروق يؤخذ منهء وإلا يترك بعد إجراء الحد عليه 
ولا يضمن» قال في السبل وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى 
أنه يغرم» لقوله يك «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم 
به حجة مع ما قيل فيهء ولقوله تعالى: #ولا مَأَكُوَا أَمَوْلَح بِيَمْ بالبتطِل» [188:1] 
ولقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولأنه اجتمع فيه 
حقان» حت لله وحق للآدمي» فاقتضى كل حق موجبهء ولأنه قام الاجماع على أنه إذا 
)١(‏ صحابي حجازي» له هذا الحديث الواحدء قال حماد بن سلمة: هو مخزوميء وقال همام بن 

يحيى : إنه من الأنصار. 


-٠١‏ كتاب الحدود تلذن 


حَاجَة غَيْرَ مُنَخِذٍ خُبَْة فلا شَيْءِ عَلَيْه وَمَنْ خَرَج بشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْعَرَامة 
لوج مم لم ه00م سام 1 8 روم كه و - “ 2س م 00 0 
وَالْعَقوبَة» وَمَنْ خرج يشئء منه بَعْدَ أن يُؤوِيّه الجَرِين: فبَلعَ ثْمَنَ المِجَنٌ» فَعَليه 
المَطْعٌ» . أخرجه أبو داود والنسائي وصحححه الحاكم. 

(5) وعن صفوان بن أمية رضى الله تعالى عنه أن النبى كَكِنةٍ قال له 
لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه «مَلا كَانَ ذَلِك قبل أن تاتيّنى 
بهِ؟» أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن الجارود والحاكم. 

١ . / 0 1 0110‏ 8 > 
النبى تكله فقال: «اقتلوهاء فقالوا إنما سرق يا رسول الله! قال: «(ا5 قطعوه). 
١ .‏ 1 8 1 عع و 
فقطع . ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوةاء فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة. 
فذكر مثله لم جيء به الرابعة كذلك» ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوة) . 
أخرجه أبو داود والنسائي» واستنكرهء وأخرج من حديث الحارث بن 
حاطب”'' نحوهء وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ 


؛ - باب حد الشارب وبيان المسكر 


)١9(‏ عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» أن النبى كله أتى برجل 
قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : وفعله أبو بكر رضى الله 


كان موجودًا بعينه أخذ منهء فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسًا على سائر الأموال 
الواجبة» ولا تخفى قوة هذا القول. انتهى . 

)١775(‏ (التمر) بفتحتين (المعلق) بالأشجار (بفيه) أي بفمه (خبنة) بالضمء هي 
طرف الثوب. أي لا يأخذ منه في ثوبه (الغرامة) فسرّت بغرامة مثلية (والعقوبة) فسرت 
بجلدات النكال (يؤويه) أي يضمه ويجمعه (الجرين) بالفتح فالكسرء هو موضع تجفيف 
التمرء وهو له كالبيدر للحنطة. 

(90) قصة هذه السرقة أن صفوان بن أمية كان مضطجمعًا بالبطحاء أو بالمسجد 
الحرام» فجاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسهء فأتي به النبي كَلكةِ فأمر بقطعه» فقال: إني 
أعفو وأتجاوزء فقال: فهلا قبل أن تأتيني به» فقطعه. وفيه أنه لا عفو بعد الرفع إلى الحاكم . 

)١178 .177”0(‏ قام الاجماع على خلاف ما دل عليه هذا الحديث» والحديث 


)١(‏ جمحى قرشي ولد بأرض الحبشة» ولي لعبد الله بن الزبير على مكة سنة 77 وعمل له ست سنين 
وكان يلي المساعي لمروان أيام إمارته على المديئة لمعاوية. 


05 كتاب الحدود‎ - ٠١ 


عيد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر رضى الله تعالى 


)١"ةبقع ولمسلم عن على رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن‎ )١١140( 
جلد النبي كَلةٍ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سُنَّةُء وهذا‎ 
أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمرء فقال‎ 
عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها‎ 


لأجل ضعفه لا يصلح للاحتجاجء قال ابن عبد البر حديث القتل منكرء لا أصل له. 

(باب حد الشارب) أي شارب الخمرء وحده ثمانون جلدة. 

(9) (بجريدتين) الجريدة: سعفة النخل». ومعناها بالفارسية شاخ خرماء سميت 
بها لكونها مجردة من الخوصء» وهو ورق النخل (نحو أربعين) قيل معناه أنه ضرب 
بكل واحدة منهما نحوًا من عشرين حتى كمل بمجموعهما أربعون. وقيل: بل معناه أنه 
جمعهما فجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين» والظاهر بل المتعين هو المعنى 
الأول نظرًا إلى الروايات الآخر (أخف الحدود ثمانون) وهو حد القذف» وهذا يدل 
على أن حد شرب الخمر لم يكن قد تقرر في زمن رسول الله كد كما كان قد تقرر سائر 
الحدود. وإنما استشار فيه عمر»ء وقرر له حذا معيئًا لأن الناس في بعض النواحي كانوا 
قد اتهمكوا فى شرب الخمرء وتحاقروا العقوبة» كما كتب إليه خالد بن الوليد» ولم يزل. 
الخلاف في الفقهاء دائرًا بين الأربعين والثمانين» والأخذ بفعل النبي كَل أولى . 

(40) قوله (في قصة الوليد بن عقبة) وهي أنه اتهم بشرب الخمر في زمن عثمان 
رضي الله عنهء فشهد عليه حمران ورجل آخرء شهد أحدهما أنه رآه يشربهاء يعني 
الخمرء وشهد الآخر أنه رآه يتقيأهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال 
لعلي: أقم عليه الحدء فقال على للحسن: أقم عليه الحدء فقال الحسن: ول حارها من 
تولى قارها - معناه: ول شدة الخلافة ومرارتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتهاء أي 
كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به فليتولوا نكدها وقاذوراتهاء 
والمقصود أن يتولى هذا الجلد عثمان أو بعض خاصة أقاربه - فقال علي لعبد الله بن 
)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح» كان من رجال 


قريش ظرفًا وحلمًا وشجاعة وأدبّاء وكان من الشعراء المطبوعين» ولاه عثمان الكوفة ثم عزله في 
تهمة شرب الخمرء اعتزل عن الفتنة بعد قتل عثمان. أقام بالرقة وتوفي بها ودفن بالبليخ . 


"4 كتاب الحدود‎ - ٠ 


)١١55 .١545(‏ وعن معاوية رضى الله تعالى عنه عن النبى كله أنه قال فى 
شارب الخمر 9إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوة َه إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوُ َم إِذَا شَرِبَ المَّالتَة 
َاجْلِدُوهُ ثم إِذَا شَرِبٍ الرَّابعَةَ فَاضْرِبُوا عُئْقَهُة أخرجه أحمد وهذا لفظهء والأربعة: 
وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ . وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري . 

(4؟) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلله: 
(إِذَا ضَرَّبٍ أَحَدَْكُمْ فَلْيئي الْوَجْهَ. متفق عليه. 

(45؟7١)‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَلِ: 
١لا‏ نُقَامُ الْحَدُودُ في الْمَسَاجِدِه رواه الترمذي والحاكم. 

(45؟١١)‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمرء 
وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم. 

)١145(‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة: من العنب» والتمرء والعسل. والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر 
العقل متفق عليه. 

(1740) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يللٍ قال: «كُل 
مُسْكِر خَمْرٌء وكُل مُسْكِر حَرَامٌة أخرجه مسلم. 

)١١5(‏ وعن جابر رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله كله قال: (مَا 
أَسْكَرٌ كثِيرُهُ فَقَلِيلهُ حرام أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان. 


جعفر أقم عليه الحدء فأخذ السوط فجلدهء وعلي يعدء فلما بلغ أربعين قال: حسبك. 
جلد رسول الله كةِ أربعين إلخ. قال في السبل: ثم لا يخفى أن اقتصار المصنف على 
الشاهد بالقيء وحده تقصيرء لأيهامه أنه جلد الوليد بشهادة واحد على التقيؤ 

(١4؟١ء )١5575‏ قال كافة الفقهاء بنسخ هذا الحديث إلا شرذمة قليلة من أهل 
الظاهر والتأسي برسول الله ييِ فى حقن الدماء أولى من إراقتهاء وقد صرحت 
الروايات أنه لم يقتل في الرابعة بعد هذا الأمر بل اكتفى بالجلدء فعلم أن قوله «فاقتلوه» 
أو «فاضربوا عنقه» إما منسوخ وإما للزجر والتشديد. 

)١145(‏ في هذا الحديث وفي الحديثين التاليين دلالة واضحة على أن الأنبذة 
المسكرة كلها خمر عند الشارعء سواء قلنا إن ذلك حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية. 

. قوله (والخمر ما خامر العقل) أي غطاه وغلب عليه بحيث يزيله‎ )١١15( 


٠‏ كتاب الحدود كوم 


(49؟١)‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله طَلِهِ 
ينبذ له الزبيب في السقاءء فيشربه يومهء والغدء وبعد الغد. فإذا كان مساء 
الثالثة شربه» وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم . 

)١١0٠(‏ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي ييةٍ قال: «إِنَّ الله لَمْ 
يَجْعَلُ شِفَاءَكُم فِيمَا حَرّمَ عَلَيِكُم) . أخرجه البيهقي» وصححه ابن حبان . 

(١15؟١)‏ وعن وائل الحضرميء؛ أن طارق بن سويد'' سأل النبي كه عن 
الخمر يصنعها للدواءء فقال: (إِنْهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِ وَلَكِنَّهَا داك أخرجه مسلم 
وأبو داود وغيرهما 


م - باب التعزير وحكم الصائل 
(؟065؟١)‏ عن أبى و7 الأنصاري رضى الله تعالى عنة » أنه سمع رسول 
الله يكل يقول: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى). 
(157؟١)‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى كِِ قال: «أقيلوا ذُوى 


)١144(‏ معنى الحديث أن ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام مطلقًا قليله 
وكثيره» وإن كان قليله غير مسكرء ففيه رد على من قال من الحنفية بأن الحرام هو 
الشربة المسكرة» وما كان قبلها فحلال. 

)١١19(‏ قوله (ينبذ) إلخ بالبناء للمفعول» أي يتخذ النبيذ من الزبيب» وهو العنب 
المجفف» والسقاء وعاء من الجلد (فإن فضل) إلخ أي بقيء» وإنما كان يهريقه لخوف 
سراية السكر. 

(باب التعزير) هو التأديب دون الحد»ء ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
الحال»ء مأخوذ من العزرء وهو المنع» سمي بذلك لأنه يمنع عن معاودة القبيح 
(الصائل) اسم فاعل من صال عليه صولًا وصولة إذا سطا عليه وقهره للقتل أو الضرب. 

)١1050(‏ قوله (لا يجلد) مبني للمقعول بصيغة النفي» وروي بصيغة النهي مجزوما 
(فوق عشرة أسواط) وفي رواية «فوق عشرة جلدات» وفي أخرى «فوق عشر ضربات» 
)١(‏ ويقال: سويد بن طارقء صحابي حضرمي ويقال: جعفي» له هذا الحديث» روى عنه أهل 

الكوفة . 
(؟) صحابي بلوي حليف الأنصارء اسمه هانىء بن نيارء شهد بدرًا والمشاهدء توفي سئة 4١‏ ه. 

؟؛ ه وقيل 1405 ه. 


٠٠‏ كتاب الحدود /1ة ؟ 


الْهَيْئَاتِ عَتَرَاتِهِمْ إِلّا الْحُدُودَه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. 

)١١54(‏ وعن على رضي الله تعالى عنهء قال: ما كنت لأقيم على أحد 
حدًا فيموت» فأجد في نفسيء, إلا شارب الخمرء فإنه لو مات وديته. أخرجه 
البخاري . 

)١(‏ وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 
عد : «مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدًا . رواه الاأربعة» وصححه الترمذي 

(5655؟١.‏ /ا6١١)‏ وعن عبدالله بن خبات17) رضي الله تعالى عنه.ء قال : 
سمنعت أبي”" يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: 6< نْ هن ذَكنْ فيهًا عند 
والحديث خالفه الحنفية والمالكية والشافعية» فأجازوا الزيادة على عشر جلدات» ولهم 
فيها تفاصيل لا يليق بهذا المختصرء والراجح هو ما دل عليه الحديث. 

)١15*(‏ قوله (أقيلوا ذوي الهيئات) من الإقالة» أي اعفوا عن أصحاب المروءات 
والشرف والصلاحء وتجاوزوا عنهم». ولا تؤاخذوهم على عثراتهم. والعثرة: الزلة . 

)١١5:5(‏ قوله (لأقيم) بنصب المضارع على تقدير «أن)» الناصبة بعد اللام المكسورة. 
وهذه اللام تسمى لام الجحود (فيموت) لأجل إقامة الحدء والمضارع منصوب لكونه 
جوانيًا للمضارع المنصوب (فأجد) منصوب في جواب النفي. أي فأتأسف وأحزن 
(وديته) أي أعطيت ديته . 

)١109 .1555(‏ قوله (فتن) جمع فتنة» والمراد بها هنا قتل النفوس وسفك الدماءء 
وفي الحديث إرشاد إلى التقاعد عن الفتنة وعدم المساهمة فيهاء قالوا هذا إذا تقاتلت 
الفئتتان لغير الحق أو إذا لم يعرف الرجل وجه الحق فيهاء أما إذا عرفه فقد وجب عليه 
نصرة الحق. والسعي في دفع الباطلء لقوله تعالى: لمَمَيواْ ألتى ب عق تف له أمْرٍ 
أله [4:49] وأما ‏ هجم عليه أحدء وأراد قتله أو أخذ ماله أو مثل ذلك فقيل: 
يستسلم له لهذا الحديث» وقيل: بل يقاتله لقوله وخ من قتل دون ماله فهو شهيد إلخ 
وقد تقدم» والظاهر أن يختار من الأمرين ما هو أوفق للمصالح 
(1) مدني» ثقة من كبار التابعين» قئلته الحرورية سنة لالاه بعد الخروج على علي في طريقهم إلى 

النهروان» وبعد قتله دخلوا في بيته فبقروا بطن أم ولده وقتلوا ولده. وقد أنضى ذلك إلى حرب 

النهروان المعروفة التي قتل فيه الخوارج كلهم على يد علي وأصحابه ولم يفلت منهم إلا تسعة 

صاروا جرئومة للفتنة الكبرى فيما بعد. 

(0) هو خباب2 بتشديد الباء بن الأرت بن جندلة التميمي؛. أحد من عذب في الله» وأحد 

اليدريين؛ مات بالكوفة منصرفا من صفين سنة 77 وله 7/7 سنة . 


0 كتاب الحدود‎ ٠ 


الله الْمَفتُولَ ولا تكن الْقَايِلَ) أخرجه ابن أبي خيثمه والدارقطنى؛ وأخرج 
5 / ا م 00 


هنا زيادة حديثين فى النسخة الصديقية المطبوعة سنة 19؟1١ه‏ تحت إشراف 
الأنصارى تلميذ المؤلف» والحديثان هما 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: «لو اطلع في 
بيتك أحدء ولم تأذن له فخذفته بحصاة» نفقأت عينه ما كان عليك من جناح». متفق 
عليه . واللفظ للبخاري» روفي روأيه النسائي . ((فل" دية ولا قصاص) 

68 وعن حرام بن محخيصة عن أبيه أن ناقه للبراء دخلت حائط رجل قأفسدت» 
فقضى رسول الله يَليةِ على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها 
بالليل. أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبانء وفى إسناده اختلاف. انتهى ما 
في النسخة الصديقية. وقد تقدم الحديث الأول برقم ١١91‏ مع اختلاف يسير في اللفظ, 


المدنى. يروى عن جذه مسحيصة .» كان ثقة قل الحديث» توفى بالمدينة سئة ١١7‏ ه 


وهو أبن ٠لا‏ سلئة ع وجده محيصة صحابي مشهور له ذكر في وقعة قتل عبدالله بن سهل 
فى خيبر » وقد تقدمت الوقعة فى حديث رقم ١١/1/‏ وتقدمت ترجمة محيصة هناك . 


جل انيع لالجريَ 
١‏ - كاب الحهاد كمجن صوييت ووم 


)1١(‏ كتاب الحهاد 


: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله كَكلهِ‎ )١١5( 
«مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَغْرُه وَلْمْ يُحَدّْ نَفْسَهُ بو» مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِقَاقِة رواه‎ 
مسلم.‎ 

(159؟١)‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن النبي كك قال: «جَاهِدوا 
الْمُشْرِكِينَ بِأْمْوَالِكُم؛ وَأَنْفِكُمْ. وَأْلْسِتيكُمْ). رواه أحمد والنسائي» وصححه 
الحاكم . 

() وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: قلت: يا رسول 
الله! على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمُ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهء هُوَ الْحَج وَالْعْمْرَةه. 
رواه ابن ماجه. وأصله في البخاري 

)١1175 »177(‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء 
7 إلى النبي كله يستأذنه في الجهاف فقال: «أَحٌَّ وَالِذَاك؟) فقال: نعمء 
قال: «قَفِيهمَا فَجَاهِدًا. متفق عليه 

0 وأبى داود من حديث أبيى سعيد نحوهء وزاد: «أرجع. 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك. وإلا فبرهما» 

(55) وعن جرير البجلي''' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


(كتاب الجهاد) هو لغة: المبالغة في بذل المشقة والجهدء وعند الشرع بذل الجهد 
في قتال الكفار أو البغاة محاماة عن الدين وإعلاء لكلمة الله . 

)١١64(‏ قوله (ولم يغز) من الغزو أي لم يقاتل أعداء الدين (ولم يحدث نفسه به) 
أي لم يرد ولم ينو في نفسه أن يقاتلهم عند إمكان القَتال ومجيء وقته . 

)١١59(‏ الجهاد باللسان هو إقامة الحجة على الكفارء ودعاؤهم إلى الله وهجوهم 
وتنكيلهم بحيث تخمد هممهم ويجبنوا عن القتال . 

»١571(‏ 9؟55١)‏ قوله (فيرهما) أمر من البر من باب سمع وهو الاحسان. 

(25 الحديث دليل على أن المسلم إذا كان مقيمًا بين المشركين فقتل على أيدي 


)١(‏ أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي - بفتح الباء والجيم - أسلم سنة عشرء وبسط له- 


١‏ كتاب الجهاد ع 


يهِ: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِم يُقِيمْ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ». رواه الثلاثة» وإسناده 
صحيح» ورجح البخاري إرساله. 
الا هِجْرَة بَعْدَ القنم» وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيّهَ متفق عليه. 
)١156(‏ وعن أبى موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله يكئِْ: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله جى الْعْلَْا فَهُوَ ني سَبيل اللو متفق عليه 
)١١7(‏ وعن عبدالله بن السعدي''' رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله يكل «لا تَنْقَظِعُ الْهِجْرَةٌ مَا قَويِلَ الْعَدُوٌة رواه النسائي» وصححه ابن 
حبان . 
غارون» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبدالله بن عمر متفق 
عليه وفيه. وأصاب يومئذ جويرية. 


المجاهدين لا يكون عليهم وزرء وأن الهجرة من ديار المشركين واجبة إذا توترت 
الظروف . 

)١115(‏ قوله (لا هجرة بعد الفتح) أي من مكة إلى المدينة خاصة» لأن مكة صارت 
دار الإسلام ولا معنى للهجرة من بلد إلى بلد في داخل دار الاسلام» وليس المراد أن 
الخروج من مكة لا يجوزء بل المراد أن ثواب الهجرة من مكة ووجوبها انتهى بالفتح . 
وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام فهى باقية إلى يوم القيامة كما ورد في 
الأحاديث (ولكن جهاد ونية) قال النووي: المعنى الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة 

)١1١70(‏ قوله (أغار على بني المصطلق) أي هجم عليهم وأوقع بهمء وهم قبيلة 
شهيرة بطن من خزاعة. والمصطلق بصيغة اسم الفاعل (غارون) بتشديد الراء أي غافلون 
(مقاتلتهم) المقاتلة: الذين يصلحون للقتال وهم غير الأطفال والشيوخ والصبيان والتأنيث 

-النبي كله ثوبًا ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمهاء وعمل على اليمن في أيامه يله قال ما حجبني 

النبي عد منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم ) وكانت تعله ذراعاء شهد فح المدائن». وكان على 

الميمنة يوم القادسية» يلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 275هء أو 04 ه. 

)١(‏ ضحابي قرشي عامري» قال الواقدي: توفي سنة لاه هء واسم السعدي عمرو أو قدامة أو 

عبد الله بن وقدان. 


غ١ كتاب الجهاد‎ - ١١ 


(74؟١)‏ وعن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله كي إذا أمر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين 
خيرّاء ثم قال: «اغْرُوا يسم الله ففي سيل الله قَاتَلُوا مَنْ كَفْرَ بالله. اغْرُواء وَلَا 
تعُلُواء 9 تَغْدِردُواء 2 تَمُْلُواء وَلَا تَْتلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ َادعهُم ِلَى اث خِصالء نَايَتهُنَ أَجَايُوك نه َاقبَل مِنْهُمْ ف 
عَنْهُم: اذْعُهُمْ إلى الِإِسْلَامء إِنْ أجَابُوكٌ افير مم0 ثم 2 َعُهُمْ إلى التََحَوّلِ مِنْ 
رمم إلى دار لمهاجرين. فَإِنْ 5 أَخبرْهُم نهم 1 كأَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ 
وَلَا يَكُونْ لهم في | عَنِيِمَةٍ والْفَىْءِ شئءٌ م إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مه مَعَّ الْمُسْلِمِينَ إن هم 


باعتبار معنى الطائفة والجماعة (وسبى ذراريهم) أي أسر نساءهم وأولادهم. وفعت هذه 
الغزوة في شعبان سنة خمس أو ست من الهجرة» وتعرف بغزوة المريسيع - بضم الميم 
وفتح الراء وهو اسم ماء بين جدة ورابغ نم بالقرب من قديد كان مقدًا لبني المصطلى. 
بلغ رسول الله كه أنهم يريدون قتالهى فأغار عليهم وقتل منهم عشرة» وأسر سائرهم من 
الرجال والنساءء ولم يفلت منهم إنسان. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. وفيها 
أصاب جويرية» كانت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء فكاتبهاء فقضى رسول الله 
يكم كتابتها وتزوجهاء فلما سمع الناس بذلك أرسلوا سباياهم» فأعتق بترويجه يلي إياها 
مائة أهل بيت». فكانت جويرية أعظم النساء بركة على قومهاء وهذه الغزوة هي التي 
وقعت فيها حادثة الافك . قد مضى بعض تفصياها 

)١١74(‏ قوله (أمر أميرًا) الفعل من باب التفعيل» أي جعله أميرًا وولاه قيادة جيش 
(سرية) بالفتح فالكسر “فالتشديد هي قطعة من الجيش» وفي اصطلاح أهل المغازي هي 
جيش لم يحضر فيه رسول الله يك (في خاصته) أي في حق نفسه خصوصًا (ومن معه) 
معطوف على خاصته» أي أوصاه بخير في من معه من المسلمين (ولا تغلوا) من باب نصر 
من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة (ولا تغدروا) من الغدر وهو تقض العهد وعدم الوفاء به 
(ولا تمثلوا) من بابي ضرب ونصر من المثلة» بضم الميم» وهي قطع أطراف القتيل من 
الأنف والأذن والمذاكير وغيرها (وليدًا) أي صبيّاء والمراد من لم يبلغ سن التكليف (إلى 
ثلاث خصال) خصال جمع خصلة. أي إلى أحد ثلاثة أمور (وكف عنهم) أي أمسك عن 
قتالهم» أمر من الكفف من باب نصر (ثم ادعهم إلى التحول) إلخ أي إلى الانتقال 
والهجرةء وهذا من تمام الخصلة الأولى (فإن هم أبوا فأخبرهم) أي فإن أبوا عن الهجرة 
بعد قبول الاسلام (الغنيمة) هو ما حصل من أموال الكفار بعد الحرب والجهاد (والفيء) 


١١‏ - كتاب الحهاد ل 


با ٠‏ فَاسألهُم الْحِرْيَةٌ إن هُمْ ابوك ابل مِنْهُمء فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالل 
تَعَالَى وَكَاتلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أل - حِصْنٍ , ١‏ 
َيه قلا تَفْمَلء وَلكِنٍ الجعل لَهُمْ ذم تك يدم إذ زر ِمَمَحَمْ أَهْوّن مِنْ أَنْ 
تَخْفْروا ذم الله وَإِذَا أَرَادُوكٌ أن نزْلَهُم عَلَى * 4 ة | عا 
كيك فَإِنَكَ لا نَدْرِي أَتَصيبٌ فِيهمْ حُكْم الله أَمْ لا». أخرجه مسلم. 

(0) وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي يَلةِ كان إذا 
أراد غزوة ورّى بغيرها متفق عليه. 

)١7170 (‏ وعن معقل. أن النعمان بن مقرن''' رضي الله تعالى عنه قال: 
شهدت رسول الله يِه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس. وتهب الرياح. وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة» وصححه 
الحاكم» وأصله في البخاري 


ما حصل من أموالهم من غير حرب ولا جهاد (فإن هم أبوا فاسألهم الجزية) هذه هي 
الخصلة الثانية من الخصال الثلاث» أي فإن أبوا عن قبول الإاسلام فاطلب منهم الجزية» 
وهي بالكسر فالسكون. ما يؤخذ من الذميين عوضا عن حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
في أرض الاسلام (فإن هم أبوا فاستعن بالله) إلخ هذه هي الخصلة الثالثة» أي إن أبوا عن 
إعطاء الجزية فقاتلهم مستعيئًا بالله (أهحل حصن) أي قلعة (فأرادوك) إلخ أي فأرادوا 
الاستسلام بشرط أن تجعل لهم ذمة الله. أي ضمانه وعهده بالأمان (تخفروا ذممكم) الفعل 
من بابي ضرب ونصر ومن باب الافعال أيضاء أي تنقضوا عهودكم (أن تنزلهم) من باب 
الإفعال» والنزول في الحرب هو الاستسلامء أي إذا أرادوا الاستسلام من غير شرط معين 
وعهد موئثوق» بل بمجرد أن تحكم فيهم بحكم الله فلا تفعل» والحديث مشتمل على 
أصول جليلة من أصول الجهاد تظهر بأدنى التأمل» وطالما اختلف الفقهاء في أكثرهاء ولا 
حاجة إلى البسط والتطويل» بل الأخذ بإطلاق النصوص أولى من التعريج على جدلياتهم . 

)١١>9(‏ قوله (ورى) من التورية أي أشار إلى غيرها كتمانا للمرام عن العيون 
والجواسيس» مثلا كان يريد الخروج إلى الجنوب فيسأل عن طرق الشمال أو الشرق أو 
الغرب ليصيب العدو على غفلة» ولا يمكن للجواسيس التحصل على خبر صحيح . 

011 قوله (وتهب الرياح) أي تجري رياح النصرء ففي طريق أخرى «وكان 
يقال عند ذلك تهيج رياح النصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم) 


)١(‏ مزنى صعحابى أحد قواد الجيش رمن الصديق والفاروق رضى الله عنهما. هاجر ومعه سبعة إخوةءع- 
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(0) وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال. سئل رسول الله 
2 عن الذراري من المشركين» يبيتون» فيصيبون من نسائهم وذراريهم. 
فقال: اهم مِنهم) . متفق عليه 

)١7(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ككِةِ قال لرجل تبعه 
في يوم بدر: «أرْجِعْ» فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمَشْرِكُ). رواه مسلم. 

(177) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَل رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه 

)١11/4(‏ وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكةِ : «اكَتُلوا 
شيُوحَ الْمُشْرِكِينَ» وَاسْتَبْهُوا شَرْحَهُمْ). رواه أبو داود»ء وصححه الترمذي. 

)١115(‏ وعن على رضي الله تعالى عنهء أنهم تبارزوا يوم بدر رواه 
البخاري. وأخرجه أبو داود مط لا 


)١517(‏ قوله (عن الذراري) جمع ذرية» أي عن أولاد المشركين وكذا عن نسائهم 
(يبيتون) مبني للمفعول من التبييت» أي يغار عليهم في ظلمة الليل (فيصيبون) أي فيقتل 
المغيرون بعض نسائهم وأولادهم لتعذر الاحتراز عن ذلك لمفاجأة الهجوم في ظلمة 
الليل (هم منهم) أي في الحكم في تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 
إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الأباء إلا بوطىء الذريةء فإذا أصيبوا 
للاختلاطهم بهم جاز قتلهم . قاله المصنف . 

)١77(‏ قوله (مغازيه) أي غزواتهء وهي جمع مغزى بمعنى الغزو» وبمعنى موضع 
الغزو ومكانه. وقد اتفقوا على تحريم قتل المرأة إلا إذا قاتلت فيجوز قتلها 

)١1774(‏ (شيوخ المشركين) أي الرجال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا الهرمى الذين 
لا قوة لهم ولا رأي (شرخهم) بفتح وسكون., أي المراهقين الذين لم يبلغوا الحلمء 
فيحرم قتل الأطفال والنساءء قاله المناوي (انظر تحفة الأحوذي 11/7”) 

(15؟١)‏ قوله (أنهم) أي هو وحمزة وعبيدة بن الحارث (تبارزوا) صورة المبارزة أن 
يتقابل الجيشان فيخرج منهما رجلان أو بضعة رجال قبل بدء القتال العام فيقاتلوا» وبعد 
تمام قتالهم يزحف الصفان., ويبدأ القتال في عامة نقاط اللجيش. وفي المبارزة المذكورة 
في الحديث قتل علي الوليد بن عتبة» وقتل حمزة شيبة بن ربيعة» واختلفت ضربتان بين 


دله» فتح أصبهان وقتل في وقعة نهاوند سنة 7١‏ ه (ومقرن بتشديد الراء المكسورة على وزن 
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(>/ا؟١)‏ وعن أبى أيوس رضصى لله تعالى عنيه قال: إئما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصارء يعني قوله تعالى ولا كُلقُوا يريم يِل البَنْكر 4 قاله ردا 
على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة. 


وصححه الترمذي واين ٠‏ حبان ا 


نخل بنى النضيو وقطع متفق عليه . 
ا 'وعن عبادة بن . الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 


يد «لا تَغُلُواء إن الْعُلُولَ تَارٌ وَعَارٌ عَلَى أُضْحا به في الدَنْيَا وَالآخِرَّة» رواه 
أحمد والنسائي. وصححه ابن حبان . 


)١١19(‏ وعن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنهء أن النبى 6 قضى 
بالسلب للقاتل رواه أبو داود. وأصله عند مسلم. 


عبيدة ومبارزه ‏ عتبة بن ربيعة ‏ فمال على وحمزة على عتبة فقتلاه» وحملا عبيدة فلم 
يزل مخ فخذه المبتور يسيل حتى مات بوادي الصفراء راجعًا إلى المدينة» والروايات 
مختلفة في تعيين المتحاذيين مع الاتفاق على هذه الأسماء. 

(9) قوله (معشر الأنصار) منصوب على الاختصاص . قال في السبل أخرجه 
المذكورون. من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج عليهم 
صف عظيم من الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم» ثم 
رجع فيهم مقبلاء فصاح الناس سبحان الله» ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرًا إن أموالنا قد ضاعتء» فلو أنا 
أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية.» فكانت التهلكة الاقامة 
التي أردنا انتهى . 

)١170(‏ قوله (حرق) من التحريق» وبنو النضير قبيلة من اليهود كانت تقطن في 
جنوب شرقي المديئة» وكان لهم عهد مع رسول الله ليده فنقضوا عهدهء وأرادوا قتلهء 
فحاصرهم خمسة عشر يومّاء ثم أجلاهم من المدينة» وذلك في شهر ربيع الأول سنة 
أربع من الهجرة . ' 

() قوله (السلب) بمتحتينء هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند 
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أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهماء حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 
يإله. فأخبراهء فقال: «أَيُكَمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْنُمَا سَيْمَيْكُمًا؟) قالا لاء قال: 
فنظر فهماء فقّال: «كلاكُمًا كَتَلْه): ففضى ع بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 


)١١48١(‏ وعن مكحول”"“. أن النبي كله نصب المنجنيق على أهل 


الجمهوره وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. قاله 
المؤلف . 

)١١80(‏ قوله (فابتدراه) أي تسابقا إليه»ء وضمير التثنية لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعوذ ابن عفراءء وكانا عن يمين عبد الرحمن بن عوف وعن شماله في هذه الغزوة 
(حتى قتلاه) أي ضرباه ضربة أدت إلى إزهاق النفس وفصل الروح عن الجسدء وأول 
من ضربه منهما هو معاذ بن عمرو بن الجموح» كان يترقبه حتى سنحت له الفرصة 
فانقض عليه كالصقرء وضربه ضربة بترت قدمه مع نصف ساقة» فخر صريعا يتخبط في 
دمه؛ ثم مر به معوذ ابن عفراء فأوجعه طعنًا وتركه يجود بنفسه» وبعد انتهاء المعركة أمر 
النبي ود بالتحقيق من مصيره»ء فبحث عنه الناس» فوجده عبد الله بن مسعود وبه رمق. 
فجثا على صدره واحتز رأسهء وجاء به إلى النبى كك فلما قال: هذا فرعون 
هذه الأمة (فقضى 5 بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح) لأن رفيقه الثاني معوذ 
ابن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل شهيدا في نفس الغزوة» 
فلم يبق من صاحبي الحق إلا معاذ بن عمروء ولم يكن أعطاه جميع السلب بل 
معظمه» فقد قضى بسيف أبى جهل لعبدالله بن مسعودء روى ذلك عنه أبو داود وأحمد 
١ 2/١‏ 

)١١8١(‏ قوله (المنجنيق) بالفتح فالسكون ثم بالفتح فالكسر فالسكون» آلة حربية 
كانوا يرمون بها الحجارة الكبيرة لهدم أسوار الحصون والمباني الضخمة المنيعة. 


)١(‏ أنصاري خزرجى ؛ سلمي» شهد العقبة وبدرًاء وهر الذي قطع رجل أبي جهل وصرعهء وقد 
ضربه عكرمة بن أبي جهل فقطع يده فبقيت معلقة» حتى تمطى عليها فألقاها وقاتل بقية يومه» 
توفي في زمن عثمان» ويظهر من صنيع المصنف وغيره أنه غير ابن عفراء فإل ابن عمراء معاذ بن 

.ه١١7 الدمشقي ققيه الشامء وأحد الأعلام قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منهء» مات سنة‎ )١( 
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الطائف. أخرجه أبو داود في المراسيل» ورجاله ثقات». ووصله العقيلي بإسناد 
ضعيف عن على رضي الله تعالى عنه 

)١180(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَلةٍ دخل مكة. وعلى 
رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل» فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. 
فقال: «افتُلْوةُ) متفق عليه . 

)١58(‏ وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله له 
قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا أخرجه أبو داود في المراسيل» ورجاله ثقات. 

)١185(‏ وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله كل 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. أخرجه الترمذي» وصححه. 
وأصله عند مسلم . 

(85؟١)‏ وعن صخر بن العيلة”'' رضي الله تعالى عنهء أن النبي كهِ قال. 
(إنَّ الْقَوْمَ ذا أَُسْلَمُوا أَخْرَّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ). أخرجه أبو داودء ورجاله 
موثقون . 


)١١8(‏ قوله (المغفر) كمنبر زرد ينسج من درع الحديد على قدر الرأس مثل 
القلنسوة (ابن خطل) بفتحتين» اسمه عبد العزى أو عبدالله (بأستار الكعبة) جمع سترء 
أي بكسوتها (اقتلوه) إنما أمر بقتله لأنه كان قد أسلم فبعث على الصدقة. فقتل مولى 
مسلمًا كان يخدمه. وارتد مشركاء قيل: وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي يل فقتلت 
إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت. وكان ابن خطل أحد التسعة الذين أمر النبي كله 
بقتلهم يوم الفتح ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة» فقتل منهم أربعة وأسلم الباقون. 

)١18*(‏ قوله (صبرًا) بالفتح فالسكون. هو أن يحبس حيا ثم يقتل» والثلاثة قيل: 
هم طعيمة بن عدي ولكن المعروف أنه قتل في أثناء المعركة والنضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط» قتلهما في الطريق إلى المدينة» أولهما بالصفراء. وثانيهما بعرق 
الظبية . 


)١(‏ الوالبي مولاهمء الكوفي الفقيه» أحد الأعلام. إمام حجة في الحديث والتفسيرء وهو آخر من 
قتله الحجاجء قال خليفة: شهدت مقتل سعيد بن جبير فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله 
إلا الله فلما قالها الثالثة لم يتمها رضي الله عنه. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة 40 ه كهلا (جبير بالتصغير) 

(') هو صخر بن العيلة - بفتح فسكون - الأحمسي أبو حازمء صحابي له هذا الحديث. 
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)١١85(‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَِْةٌ قال في 
أسارى بدر: «لَوْ كان المُطْعِم بن عَدِي حَيًا . 2 م كُلَمَني في مَؤّلاء المَتْنَىَء 
لتَرَكتْهُمْ لهُ) رواه البخاري . 

)١1١80(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا 
يوم أوطاس لهن أذواج. ٠‏ فتحرجواء فأنزل الله تعالى : #وَلْمُخْصََتُ ٠‏ بن 0 | 
ما ملكت أن يكم 4 الآ أخرجه مسلم . 


)١١184(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. بعث رسول الله عَكِل 
سريةء وأنا فيهمء قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثنيى عشر 
بعيرا» ونفلوا بعيرًا يعيرًا متفق عليه. 

)١189(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله كله يوم خيبر 
للفرس سهمين» وللراجل سهمًا متفق عليه» واللفظ للبخاري . 


ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهمين لفرسه. وسهمًا له 
(91؟١١)‏ وعن معن بن ينيدا رضى ألله تعالى عنه قال: سمعت رسول لله 


)١85(‏ قوله (أسارى) بالضم مقصورًا جمع أسير (ثم كلمني) شفاعة (في هؤلاء 
التتنى) جمع نتن بالتحريك بمعنى منتن» كزمن وزمنىء والنتن: خبيث الرائحة» وصفهم 
بالنتن لخبث عقائدهم ولرجسهم الحاصل من كفرهم (لتركتهم له) أي لأجل شفاعته من 
غير فداءء وذلك لأنه كان قد أدخل النبي يه في جواره إلى مكة. وذب عنه المشركين 
حينما رجع عن الطائف». فأحب كلد أنه لو كان حيّا لكافأه بذلك. 

. قوله (فتحرجوا) أي ظنوا أن في وطئهن إثمًا وحرجاء فاجتنبوا وطئهن‎ )١١80( 

)١١86(‏ قوله (قبل نجد) أي جهتهاء وقبل بالكسر فالفتح (سهمانهم) بالضم جمع 
سهم وهو النصيب (نفلوا) مبني للمفعول من التنفيل» أي أعطوا نفلاء والنفل أن يعطى 
الغازي شيئًا زائدًا على نصيبه من الغنيمة» واختلفوا هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة أو 
من الخمس أو من خمس الخمسء والأشبه أن الكل جائز 

)١١10(‏ هنا مسألتان: الأولى هل يكون التنفيل من الغنيمة أو من الخمس؟ وهذا 

ودخل مصرء ثم سكن دمشق2» شهد في وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة 14ه وقتل 

فيها . يقال إنه كان مع معاوية في حرويه. 


4 كتاب الجهاد‎ - ١ 
ع يقول: رلا تفل إلا يَعدَ الْخْمْس). رواه أحمد وأبو داود» و صححه‎ 
. الطحاوي‎ 

)١١19١(‏ وعن حبيب بن مسلمة"'' رضي الله تعالى عنه قال. شهدت رسول 
الله كك نفل الربع فى البدأة» والثلث فى الرجعة. رواه أبو داود.» وصححه 
ابن الجارود وابن حبات والحاكم. 

(595؟١)‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كين 
ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. سوى قسم عامة الجيش 

)١١194(‏ وعنه رضى الله تعالى عنه قال: كنا نصيب فى مغازينا العسل 
والعنب فتأكله ولا نرفعه. رواه البخاري, ولابى داود: «فلم يؤخد منهم 
الخمس». وصححه ابن حبان. 


الحديث ليس فيه ما يدل على شىء من ذلك» بل غاية ما فيه أن الغنيمة تخمس قبل 
التنفيل. وقد ثبت جواز الأمرين بالأحاديث الصحيحة. المسألة الثانية» هل يجوز التنفيل 
قبل التخميس أم لد؟ والظاهر من هلا الحديث عدم الجواز» لكن دل على جوازه ما 
ورد في طريق آخر لحديث ابن عمر السابق رقم 01١5484‏ فإنه كالصريح في أنهم 
أعطوا النفل قبل التخميس انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/7 ؟؟ 
فالنهى في هذا الحديث مصروف عن ظاهره. 

)١١9١(‏ قوله (نفل الربع) أي أعطى ربع الغنيمة نفلا بعد الخمس (في البدأة) بفتح 
فسكون ففتح. أي في ابتداء السفر للغزو حين يكون العسكر مقبلا إلى أرض العدو, 
والمعنى أن السرية إذا كانت تخرج من جملة العسكر في تلك الحال» فتوقع بالعدوء 
وتجيء بالغنائم أعطاها الربع»؛ وقسم الباقى في جميع العسكر (والثلث في الرجعة) أي 
وأعطى ثلث الغنيمة إذا كان العسكر عائدًا إلى أرضه فخرجت منه سرية وكرت على 
العدوء وذلك لأن الكرة الثانية أشق» والخطر فيها أعظمء لأن العدو يكون على حذر 
وحرم. 

(؟9١1١)‏ قال في السبل: فيه أنه كَكةِ لم يكن ينفل كل من يبعثهء بل بحسب ما يراه 
من المصلحة فى التنفيل . أاه. 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الفهري المكيء صحابى يعرف بيحبيب الروم لكثرة ميجاهدته لهم . مات بأرميئية 
واليًا عليها سنة 24١‏ أو 475ه. 


4 كتاب الجهاد‎ - ١ 


(945؟١١)‏ وعن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنه قال: أصبنا طعامًا 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن الجارود والحاكم . 

)١١165(‏ وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ِهِ: ١مَنْ‏ كان يُوْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر فلا يَرْكَبْ دَابََ مِنْ فِيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى 
إِذَا أَعجَفََا رَدَمَا فِيدء وَلَا يَلْبَنْ تَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ» حَنَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رده 
فيه). أخر جه أبو داود والدارمى . ورجاله لا بأس بهم. 

)١95(‏ وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 

بل سس ]ارد 9 و 0 كأعراهى 2 رم ىر 0 ر5. 3 5 
رسول الله كك يقول. «يُجير عَلى المِسْلِمِينَ بَِعْضِهُم). أخرجه ابن أبي شيبة 
وأحمدء وفى إسئاده ضعف . 

(/601؟١)‏ وللطيالسى من حديث عمرو بن العاص قال. ا(يبحير على 
المسلمين أدناهم) 

(/94؟١١)‏ وفى الصحيحين عن على قال : (دمة المسلمين واحدة. يسعى بها 


أدناهم) زاد ابن ماجه من وجه آخر ((ويجير عليهم أقصاهم» 


)١195(‏ قوله (من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة (أعبجفها) أي أهزلها 
وأضعفها (أخلقه) أي جعله باليّا قال في السبل: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب». 
وإنما يتوجه النهي إلى الاعجاف والاخلاق للثوب؛. فلو ركب من غير إعجاف». ولبس 
من غير إخلافق وإتلاف جاز. انتهى . 

)١١97 .١450(‏ قوله (يجير) من الاجارة وهي إعطاء الأمان (على المسلمين) 
«على؟ للنفوذ والوجوبء. أي ينفذ عليهم أمانه»؛ فيجب عليهم مراعاته (أدناهم) أي أقلهم 
عددًا وهو الواحدء وأصغرهم وأحقرهم منزلة كالعبد والعسيف والمرأة. 

)١١9(‏ قوله (ذمة المسلمين) أي أمانهم وعهدهم (واحدة) فلا يجوز لأحد نقض ما 
عاهد عليه بعضهم» أي بعض كان (يسعى بها أدناهم) أي تتحقق وتثبت هذه الذمة بفعله 
(أقصاهم) أي أبعدهم دارّاء والمعنى أن بعض المسلمين وإن كان في غاية البعد عن 
المعركة إذا أعطى الأمان لكافر يجب على المسلمين حفظه ورعايته» ولا يحل لهم 


بقضصهك . 


4٠١ كتاب الجهاد‎ ١ 


)١1949(‏ وفي الصحيحين من حديث أم هانىء''' «قد أجرنا من أجرت» 

)1٠(‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنهء أنه سمع رسول الله يَكةِ يقول: 
«لأَخْرِجَنَ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء حَنَّى لَا أَدَعَ إِلّا مُسْلِمَاه رواه 
مسلم . 

)١33(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء 
الله على رسولهء مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي كلد خاصةء. فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع 
والسلاح» عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه. 

)1١0(‏ وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله مَل 
خيبر» فأصبنا فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله كك طائفة» وجعل بقيتها في 
المغنم رواه أبو داودء ورجاله لا بأس بهم. 


(0) قوله (قل أجرنا من أجرت) بصيغة المخاطبة» قال لها ذلك حين أخبرته أنها 
أجارت رجلين من أحمائها فلم يجز إجارتها أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأراد قتلهماء وفيه أن أمان المرأة جائزء وبه قال عامة الفقهاء. 

)١١(‏ قوله (لا أدع) أي لا أترك» وجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر 
الشام ثم دجلة والفرات», أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاء ومن جدة إلى 
أطراف ريف العراق عرضاء قاله في القاموس. 

)١10١(‏ قوله (مما أفاء الله) خبر كانت» أي أعطاه (مما لم يوجف) أي لم يسرع 
ولم يجرء من الايجاف وهو السير السريع (ركاب) بكسر الراء: الابل» وإيجاف الخيل 
والركاب كناية عن القتال» أي إن أموال بني النضير حصلت من غير حرب ولا قتال 
(فكانت للنبي ككل خاصة) لأنها لم تصر غنيمة يتعلق بها حق الغزاة (الكراع) بالضمء 
اسم لجمع الخيل (عدة) أي لاعداد الحربء» وكانت أموالهم بيونًا ونخيلا فأعطى 
أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم. وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» ولم 
يقسم لأحد من الأنصار غيرهما وخص منها بعض النخل لنفسهء وهي التي كان ينفق 
منها على أهله. 

. الحديث من جملة أدلة جواز التنفيل من أصل الغنيمة قبل التخميس‎ )١172١0( 


)١(‏ هي بنت أبي طالب الهاشمية أخت على بن أبي طالب رضى الله عنهء اسمها فاختة. وقيل: هندء 


4.١ كتاب الجهاد‎ 1١ 


() وعن أبي داقع رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صل : 
«إني لا خيس بِالْعَهْدِء وَلَا أخبسُ الرّسُل؛. رواه أبو داود والنسائي» وصححه 
اين حيان. 

)١١:(‏ اوعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهء أن أرسول الله طَلِنَهِ قال: 
يما قي أتَيتمُوماء كََكَْتُمْ فيهَا. ََهمُكُمْ فيهاء وَأَيُما قري عَصَتٍ الله 


ل 20 


وَرَسُوَلَهُ قَإِنَّ حُْمْسَهَا للَّهِ وَرَسُولِهِ ثم هِي لَكُنْ) رواه ه مسلم. 
١‏ - باب الجزية والهدنة 
)١10(‏ عن عبد الرحمن بن عوفء» أن النبي كَكلَِهِ أخذهاء يعني الجزية. 
من مجوس هجر رواه البخاري» وله طريق في الموطا فيها انقطاع 
(كعث' ل لاء١)‏ وعن عاص.”) بن عمرء عن أنس» وعن عثمان بن أبي 
سليمان''* رضي الله تعالى عنهم أن النبي يَلهِ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 


)١"*٠06(‏ قوله (لا أخيس) أي لا أنقض العهد ولا أغدر به. 

)١0(‏ قوله (أيما قرية أتيتموها) فأخذتموها واحتللتموها من غير حرب ولا قتال 
(فسهمكم فيها) كرجل واحد من عامة المسلمين» لأنها حينئذ فيء» وليست بغنيمة» حتى 
تقسم على العسكر خاصة (وأيما قرية عصت الله ورسوله) ففتحتموها عنوة» وأخذتموها 
بالحرب» تكون غنيمة تقسم بيتكم خاصة بعد التخميس . 

(باب الجزية) بالكسر فالسكونء هي مال يؤخذ من أهل الذمة بدل إسكانهم في دار 
الاسلام وحفظ دمائهم وأموالهم.ء شرعت سنة تسعء وقيل ثمان (الهدنة) بالضم 
فالسكون» هي الاتفاقية التي تقع بين حكومتين على متاركة الحرب مدة معلومة 

(10) المجوس أمة يعبدون النارء وهجرء بفتحتين» اسم بلد كبير كان عاصمة 
البحرين أي الأحساءء قال في معجم البلدان: هجر مديئة» وهي قاعدة البحرين» وقيل 
ناحية البحرين كلها هجرء وهو الصواب | ه. 

)١17١7 0 5(‏ قوله (وعن عثمان) والراوي عنه عاصم المذكورء صرح به النووي 
(بعث خالد بن الوليد) في أيام غزوة تبوك (إلى أكيدر) بن عبد الملك الكندي ملك دومة 


)1١١(‏ هو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري. تابعي ثقة كثير الحديث. راوية 
للعلم» له علم بالمغازي والسيرة» في سنة موته أقوال: 1١9 .1/ 2١٠١١ 2١١9‏ ه. 
(6) عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن معطم قاضي مكة. وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم. 


5١ كتاب الجهاد ؟‎ - ١ 


دومة الجندل فأخذوهء فأتوا بهء» فحقن دمه وصالحه على الجزية 
أبو داود. 

)17١(‏ وعن معاذ بن جبل قال: بعثنى النبى كلِيّةِ إلى اليمن» فأمرنى أن 
آخذ من كل حالم دينارٌاء أو عدله معافريًا أخرجه الثلائة» وصححه ابن 
حبان والحاكم . 


رواه 


)١*:9(‏ وعن عائد بن عمرو المزني”") رضي الله تعالى عنه عن النبي ل 
قال * «الِإِسْلَامْ علو ولا يُعْلى) أخرجه الدا رقطنى 

(٠؟5"١)‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عله أن رسول اللّه ع2 قال: رلا 
تبْدَءوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام: وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ إلى 
أَضْيَقِهِ) رواه مسلم. ْ 

)1100011١(‏ وعن المسور بن مخرمة ومروان" أن النبي كَكلهِ خرج 
عام الحديبية» فذكر الحديث بطوله» وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن 


الجندل» وأكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء وكسر الدال» ودومة بضم الدال 
وسكون الواو.ء وجندلء» بالفتح فالسكون. ودومة الجندل بلدة في وادي السرحان في 
شمال غربي نجدء وهي قاعدة ناحية الجوف (فحقن دمه) أي لم يسفكه بل أعطاه عهدًا 

)١10(‏ قوله (حالم) أي بالغ (عدله) بكسر العين وفتحهاء أي مثله (معافريًا) هو 
ثوب منسوب إلى معافرء وهي بلدة باليمن أو قبيلة من همدان» وقد مضى الحديث في 
كتاب الزكاة انظر رقم /8/ه - 

)١1١١(‏ قوله (فاضطروه) أي ألجئوهء فلا تتركوا له صدر الطريق إذلالا له وقد 
ذهب الجمهور إلى تحريم ابتداء المسلم لهم بالسلام. 

)١1150+(‏ قوله (عام الحديبية) أي سئة ست من الهجرة يوم الاثنين لهلال 
ذي القعدة. وكان يريد العمرة» والحديبية بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء وكسر 
)١(‏ أبو هبيرة» نزيل البصرة» من صالحي الصحابة. شهد بيعة الرضوان» مات في أيام يزيد بن 

معاوية . 


(؟) هو مروان بن الحكم الأموي أبو عبد الملك؛ عمل على المدينة لمعاوية» نافس عبد الله بن الزبير 


فى الخلافة بعد موت يزيد وانخلاع ابنه معاوية» فاستولى على مصر والشام, مات بدمشق سئة 
. 6اأاه. 


1 كتاب الجهاد‎ 1١ 


نّ 2030 ٠ 5 ٠‏ ' د 

عدذالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين» ويامن فيها الناس . 
ويكف بعضهم عن بعض») أخرجه أبو داود وأصله فى البخاري . 

وأخرج مسلم بعضه من حديثث أنس». وفيه : «أن من جاءنا منكم لم در ده 
عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه علينا»» فقالوا أنكتب هذا؟ يا رسول الله! 
قال : انعم ؛ إنه من ذهب منا إليهم فأبعله ايلم ومن حاءعنا منهم فسيجعل الله 
له فرجًا ومخرجًا) 

: وعن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى يله قال‎ )١715( 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الْجَنَدِّء وَإِنَ رِبِحَهًا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ‎ 
. عَامًاة. أخرجه البخاري‎ 


؟ - باب السبق والرمي 


)١1715(‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي وي بالخيل 
التى قد أضمرت» من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل 


الباء بعدها ياء مخففة وقيل مشددة» موضع على عشرة أميال من قلب مكة في الطريق 
إلى جدة؛ سمي ببئر هناك (فذكر الحديث بطوله) وفيه. قصة سفره إلى الحديبية ثم منع 
أهل مكة إياه عن العمرة» ثم مصالحته إياهم على شروط عديدة منها ما ذكره المؤلف 
(سهيل بن عمرو) وكان وكيل الكفار وممثلهم في هذا الصلح (وضع الحرب) أي تركه 
(يكف) يمنع أو يمتنع (من جاء منكم) إلخ هذا مما اشترطه المشركون على المسلمين. 
أي من هرب والتجأ من المسلمين إلى كفار مكة لم يردوه إلى المسلمين» ومن لجأ من 
أهل مكة إلى المسلمين ردوه إلى الكفار (أتكتب هذا؟) استفهام إنكاز وتعجب لما فيه 
من الهوان الظاهر (فرجًا) بفتحتين» أي سعة. 

)١119١(‏ قوله (لم يرح) بفتح الراء وكسرهاء أي لم يشم ولم يجد (رائحة الجنة) نسيمها 

(باب السبق) بفتح السين وسكون الباء»ء مصدر بمعنى مسابقة الخيل» ويسمى رهانا 
(والرمي) المناضلة بالسهام. 

)١115(‏ قوله (أضمرت) مبني للمفعول» والاضمار والتضمير أن يكثر علف الخيل 
(1) أحد أشراف قريش وعقلائهم وخطبائهم وساداتهم: أسر يوم بدر كافراء وأسلم يوم الفتح. ثبتت 


قريش على الاسلام زمن الردة لأجلهء قتل شههيدًا يوم اليرموك سنة ١5‏ ه أو في مرج الصفرء أو 
فى طاعون عمواس سنة ١8‏ ه. 


0 كتاب الجهاد‎ 01١ 


التي لم تضمرء من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ وكان ابن عمر فيمن سابق 
بها متفق عليه. 


زاد البخاري «قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» أو 
ستةء ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل» 


)١(‏ وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي يه سابق بين الخيل» وفضل 
المرّحَ في الغاية. رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن حبان. 


(/ط7”1١)‏ وعن أبى هريرة رضصى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَكَد : 
١لا‏ سَبَقّ إلا فى خف. أو نضل» أَوْ حافرا. رواه أحمد» والثلا'ثة» وصححه 
اين حبان. 


حتى تسمن وتقوى». ثم يقلل علفها بقدر القوت وتركض في الميدان حتى تهزل فييجف 
ويشتد لحمهاء ومدة التضمير عند العرب أربعون يومًا (من الحفياء) بفتح فسكون ممدودة 
وقد تقصرء مكان خارج المدينة إلى شمال أحد من جهة غربهء «وكلمة» «من» لابتداء 
الغاية (أمدها) بفتحتين» أي غايتها (ثنية الوداع) مكان آخر كان خارج المدينةء والآن هو 
موقف السيارات» والثنية بالفتح فالكسر فالتشديدء هي طريق العقبة أضيفت إلى الوداع 
لأنها موضع التوديع 

(1317) قوله (فضل القرح في الغاية) أي جعل غايتها أبعد وأطول من غاية غيرهاء 
والفعل مبني للفاعل من التفضيل» والقرح بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة جمع 
قارح» وهو من الخيل ما كملت سنه وطلع نابهء وإنما فضله في الغاية لأنه يكون أقوى 
وأجلد من غيره. 

)١710(‏ قوله (لا سبق) بفتحتين هو ما يجعل من المال والجائزة رهئًا على 
المسابقة» أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة (إلا في خف) أي في ذي خف وهو البعير 
(أو نصل) أي السهم (أو حافر) أي الخيل قال في السبل: والحديث دليل على جواز 
السباق على جعل بالضم أي على جائزة فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالامام 
يجعله للسابق حل ذلك بلا خلافء وإن كان من أحد المتسابقين لم يحلء لأنه من 
القمار انتهى. وإنما حل أخذ المال في المذكورات لأنها من باب العدة للحرب والقوة 
على الجهادء فما لم يكن كذلك يكون أخذ المال عليه قمارًا محظورًا كالسباق بالطير 
والحمام ومناطحة الأكياش وغيرها. 


1١‏ كتاب الجهاد ده 


(1114) وعنه عن النبي يلِ قال ١مَنْ‏ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِء وَهُوَ لَا 
يَأَمَن أن ؛ سو يُسْبَقّ قلا يَأس بهو فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قَمَار) رواه أحمد وأبو داود؛» وإسناده 
(1) وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
7 وهو على المنبرء يقول #وَعِرُوا لَهُم ما عتم ين قُوَّوَ وين رَبَايِ 
لْخَل* الآية» ألا! إن القوة الرمي2. ألا! إن القوة الرمي» ألا! إن القوة 


ري رواه مسلم . 


)١114(‏ قوله (أن يسبق) مبني للمفعول» أي يتخلف هو ويسبقه غيره (فإن أمن) من 
التخلف والمسبوقية (فهو قمار) بالكسرء. ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار 
للخيل» فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. قاله في السبل. 

)١19(‏ قوله (أعدوا) أمر من الاعدادء وهو تهيئة الشيء للمستقبل (ما استطعتم) 
عام يشمل جميع إمكانيات الانسان حسب الظروف والأوضاع (رباط الخيل) بكسر 
الراء»ء هو في الأصل حبسها واقتناؤهاء ثم سمى الاقامة في ثغور البلاد وحدودها 
رباطّاء قال في تفسير المنار 14/٠١‏ والمراد أن يكون للأمة جند دائم مستعد 
للدفاع عنها فاجأها العدو على غرة» قوامه الفرسان. لسرعة حركتهم وقدرتهم على 
الجمع بين القتال وإيصال أخباره من ثغور البلاد إلى عاصمتها وسائر أرجائها اه (ألا 
إن القوة الرمي) قال في التفسير المذكور  7٠/٠١‏ إطلاق الرمي في الحديث 
يشمل كل ما يرمي به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدقع وغير 
ذلك وإن لم يكن كل هذا معروفا في عصره كَل فاللفظ يشمله والمراد منه يقتضيه ولو 
كان قيده بالسهام المعروفة في ذلك العصرء فكيف وهو لم يقيده» وما يدرينا لعل الله 
تعالى أجراه على لسان رسوله مطلقًا ليدل على العموم لأمته في كل عصر بحسب ما 
يرمي به فيه - | ه. 


6 0-3 د لاحي «زو وس 
كتاب الأطعمة م بدي 


(؟1) كتاب الأطعمة 


)١ 1‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال: 
كل ذى ناب مِنّ السّبَاع فأكله حرام) . رواه مسلم . 

وأخرجه من حديث ابن عباس ١‏ بلفظ . ((نهى ) وزاد: «وكل ذى مخلب من 
الطير) 

(0) وعن. جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله كله يوم خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل متفق عليهء وفي لفظ 
للبخاري: «ورخص» 

(6؟؟1١)‏ وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله 
كله سبع غزوات» نأكل الجراد. متفق عليه . 

(154) وعن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الأرنب2 قال. 
فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله يَكِدْء فقبله. متفق عليه . 


(كتاب الأطعمة) جمع طعامء أي بيان ما يحل منه وما لا يحل . 

”ل )"5١‏ قوله (كل ذي ثاب من السباع) الناب هو السن الذي خحلف 
الرباعية. والرباعية تتصل بالثناياء» والسباع بالكسر فالتخفيف جمع سبع بفتح فضمء وهو 
المفترس من الحيوان. والمراد بذي الناب من السباع ما له ناب يتقوى به في الاصطياد 
كالأسد والذئب والنمر والفهد وغيرهاء قال في تحفة الأحوذي ‏ 60/5" قال ابن 
سينا لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معًا (بلفظ نهى) أي عن كل ذي ناب من 
السباع (ذي مخلل) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام: البرئن» بمنزلة 
الظفر للانسان» والمراد ما يتقوى بمخلبه فى الاصطياد كالحداًة والصقر والشاهين 
والبازي وغيرها 

)١154(‏ قوله (في قصة الأرنب) قال أنس: أنفجنا أرتبًا ونحن بمر الظهران» فسعى 
القوم وتعبواء فأخذتهاء فجئت بها إلى أبي طلحة. فبعث بوركها إلخ» والورك بفتح 


كتاب الأطعمة 7 

(ه؟7١)‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله ع 
عن قتل أربع من الدواب: النملة. والنحلة. والهدهد». والصرد. رواه أحمد 
وأبو داودء و صححه ابن حبان. 

)١1١17(‏ وعن ابن أبي عمار'' قال: قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال. 
نعم قال: قلت: آكلها؟ قال. نعم قال. قلت: أقاله رسول الله كلِةِ؟ قال: 
دعم . رواه أحمد والأربعة» وصححه البخاري وابن حيان . 

)١0(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سكل عن القنفذ. فقال: 

م مم م سي ل اع الس و 3 ا 
مل لا جد فى ما أوجى إِلَّ محَرّما# الاية فقال شيخ عنده: سمعت أياأ هريرة 
رضى الله تعالى عنه يقول: ذكر عند النبى كَلِلَةِه فقال: (إِنْهَا حَبيئة مِنَّ 
الْخَبَائْثِْ». فقال ابن عمر إن كان رسول الله كلةِ قال هذا فهو كما قال. 
أخرجه أحمد وأبو داود. وإسناده ضعيف . 


)١515(‏ قوله (من الدواب) أي من الحيوان» جمع دابة» وهي كل ما تدب على 
الأرض (الصرد) على وزن عمرء طائر ضخم الرأس والمئنقارء» له ريش عظيمء بطنه 
أبيض وظهره أخضرء يصطاد صغار الطير 

)١117(‏ قوله (الضبع) بفتح فضمء حيوان معروف مولع بنبش القبورء يقال له 
بالفارسية كفتارء وبالهندية بجوء قال في النيل: ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا 
وسنة أنثى» فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوئة (صيد هي؟) بحذف حرف 
الاستفهام» والمقصود السؤال عن حل أكلها لآن الصيد يطلق شرعًا على ما يصطاد 
للأكل» وذهب إلى حل الضبع الشافعي وأحمد وإسحاقء قال في النيل: قال الشافعي : 
ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير اه. وذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أنها حرام لأنها سبع» وأجيب بأنها ليست بذي ناب» وشرط الحرمة هو 
كونها سبعًا وذا ناب أي كونها جامعًا بين الوصفين - وأجيب أيضًا بأنها مخصصة من 
عموم الحديث . 

(170) قوله (القنفذ) بضم فسكون فضمء دويبة ذات ريش حاد في أعلاهء يقي به 
نفسهء إذ يجتمع مستديرًا تحته (إنها خبيثة من الخبائث) فهي حرام لقوله تعالى: #وَمهِلٌ 
لَهُمٌ لطبت وَيحَرْمُ عَلَتِهمٌ الْحَبَيَتَ» [/161/:7] وفي نسخة: فقال ابن عمر إن كان 
رسول الله كَلِبِةِ قال هذا فهو كما قال. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي. يقال له القس لعبادتهء وثقه النسائي. 


كتاب الأطعمة 4 


)١114(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله َيْْ عن 
الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائى» وحسنه الترمذي. 


)١179(‏ وعن أبى قتادة رضى الله تعالى عنه فى قصة الحمار الوحشى 
فأكل منه النبي كلد متفق عليه . 


)١1770(‏ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا 
على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه. متفق عليه 


(11) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أكل الضب على 
مائدة رسول الله كَثْبَة. متفق عليه . 


(17*55) وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشى» أن طبيبًا سأل رسول الله 
يد عن الضفدع يجعلها في دواءء فلهى عن قتلها أخرجه أحمد» وص ححيحه 
الحاكم» وأخرجه أبو داود والنسائي. 


)١1١10(‏ قوله (الجلالة) بتشديد اللامء هي التي تأكل العذرة والنجاسات» سواء 
كانت من الابل أو البقر أو الغنم أو الدجاجء والحديث دليل على تحريمها قال 
الخطابي: وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يومًا ثم تؤكل 1ه. قال في 
تحفة الأحوذي ”84/7 قال ابن رسلان في شرح السئن: وليس للحبس مدة مقدرة» وعن 
بعضهم في الابل والبقر أربعين يومًا وفي الغنم سبعة أيام وفي الدجاجة ثلاثة» واختاره 
في المهذب والتحرير ا1ه. قال في السبل: وأما مخالفتهم للتوقيت فلم يعرف وجهه - 
اه. 

(170) في الحديث جواز أكل الفرس كما في حديث جابر السابق - رقم ١7517‏ 
وليس على منعه وتحريمه دليل ينهض . 

(2 قوله (الضب) دويبة تشبه الحرذون يقال لها بالهندية ساندهء قيل: إنه لا 
يشرب الماء بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواءء ويبول في كل أربعين يومًا قطرة» ولا يخرج 
من جحره في الشتاءء ويقال. إن لأصل ذكره فرعين» ولحم الضب يزيد قوة الجماع 
زيادة بالغة» وإذا قليت قطعات لحمه يخرج منها زيت يذهب بكثير من أمراض الذكر 
ويعيد الرجولية والشباب» ولم تزل العرب تكثر من أكله ولا سيما أهل نجدء وأما ما 
اشتهر من أن الضب هو الذي يقال له كوه فلا يصحء وإنما هو الحرذون» والحديث 
دليل على جواز أكل الضب» وهو قول الجمهور. 


ترق 
جى اجرج «اجري 


- كتاب الأطعمة ولع 


١‏ دياب الصيد والذبائح 

(17) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكه: 
«مَنِ انّحَدَ كلبًا إلا كلب مَاشِيَدِ أو صَيْدِء أَوْ رَرْع» الْتَقَص مِنْ أرهِ كُلّ يَوْم 
قيراط). متفق عليه . 

(175) وعن عدي بن حاتم ” رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول 
الله يك: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْيَكَ قَاذْكر اسْم الله عَلَيْه فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ تَأذرَكْتَه 
حَيّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلٌ د يكل مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبكَ 
كُلْبًا غَيْرَه وَقَدْ قَتَلَء قلا تأكُل فَإِنَكَ لا تَذْرِي أَيُهُمَا قَتَلَهُ َإِنْ رَمَيْتَ بسَهْمِكَ 
فَادْكْرٍ اشم اللهء فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَا كَلَمْ تَجِدْ فيه إِلَا أَثرَ سَهِْكَ فَكُلْ إِنْ 
شِنَّتَ. وَإِنْ وَجَدنَّه غَرِيقًا في الْمَاءِ قلا تأكُلُ» متفق عليهء» وهذا لفظ مسلم . 

(17705) وعن عدي رضى الله تعالى عته» قال: سألت رسول الله يله عن 
صيد المعراض فقال: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَ فَكُلُء وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ كَقَيِل فَإِنَه 
وَقِيذ نلا تأكل» . رواه البخاري . 
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)١10(‏ قوله (قيراط) وزن معروف قليل المقدار جدّاء أما في هذا الحديث فهو 
وزن مقدر لا يعرف مقداره. 

)١175(‏ قوله (كلبك) أي المعلمء وهو الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه. 
وإذا زجره انزجرء وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبهء وهذا الوصف الثالث مختلف فى 
اشتراطه (فإن أمسك عليك) بأن لم يأكل منه شيئا ْ 

)١1725(‏ قوله (المعراض) بالكسر فالسكون. قيل: هو سهم لا ريش لهء وقيل: عود 
رقيق الطرفين غليظ الوسط. وقيل. عصا في طرفها حديدة. يرمي بها الصائد. وهذا 
الأخير أشبه بسياق الحديث (إذا أصبت بحده فكل) وإن مات قبل الذبح» لأنه فى حكم 
المذبوح (بعرضه) بفتح العين وسكون الراءء أي بغير طرفه المحدد (فإنه وقيذ) أي 
موقوذء وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيهء وهو حرام لكونه ميتة غير مذبوح 
حقيقة ولا حكما 
)١(‏ الطائي الجواد ابن الجواد المشهور» وقد على النبي يي في شعبان سنة اه أر 4ه ولما ارتدت 

العرب ثبت على الاسلام هو وقومه. وكان أول صدقة قدم بها على أبي بكر صدقة عدي وقومهء 


شهد فتح المدائن. وشهد مع علي حرو. وفقئت عينه يوم الجمل. وله في الكرم حكايات 
مشهورة» عاش ١٠١‏ سنة وتوفى سنة /14ه. 


1 كتاب الأطعمة‎ - ١ 


() وعن أبي تعلبة») رضي الله تعالى عنه عن النبى ككل قال: (إذا 
مَيْتَّ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكُ َأَدْرَكْتَهُ : فَكلَهُء مَا مَا لَمْ ينين . أخرجه مسلم . 1 

)١770(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن قومًا قالوا للنبي كَكلةِ: إن 
قوما يأتوكا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليهء أم لا؟ فقال: «سَمُوا الله 
عَلَيْهِ نتم وَكُلُوهُ). رواه البخاري. 

(1) وعن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه»ء أن رسول الله 
يه نهى عن الخذفء وقال إنها «لا تَصِيدُ صَيْدَاء وَلَا تَنْكَأْ عَدُرّاء وَلكِنَها 
َكْيِرٌ السّنَّء وَتَفَْاْ الْعيْنَّ6. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

(929) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يد قال (لا 
تَخِذُوا شَيْنَا فيه الرُوحُ غَرَضًا . رواه مسلم . 

)1١50(‏ وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة 
بحجرء فسئل النبي عَكِل عن ذلك» فأمر بأكلها رواه البخاري . 

(41؟1) وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن الني كلِ قال: ' 


ْهَرَ الم وَذْكرَ اسم الله عَلَيْه فَكُلُء ليس السّنّ وَالظْفْرَ أَمَا الخ قفطة 
وَأَمَا الظفرٌ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) . متفق عليه . 


: 


(130) قوله (ما لم ينتن) من باب الافعال. أي ما لم يصر خبيث الرائحة. 

(19) في الحديث إرشاد إلى ظن الخير بالمسلمين» وأن الأهم أن يهتم 
الرجل بأمور نفسه دون غيرهء اللهم إلا أن يكون هناك عامل قوي ونفع كبير للفرد 
والمجتمع . 

(1774) قوله (الخذف) بفتح فسكونء. هو رمي الحصاة من بين السبابتين أو السبابة 
والابهام (إنها) أي الحصاة المفهومة من لفظ الخذف (لا تنكأ) من باب فتح. أي لا 
تجرح ولا تشخن (تفقأ) أي تقلعها أو تجعلها عوراء. 

. قوله (غرضًا) بفتحتين» أي هدفا يرمى إليه‎ )١179( 

(20© قوله (ما أنهر الدم) أي أساله وصبه وجعله يجري» وكلمة «ما» عامة تشمل 
السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وساتئر الأشياء 
المحددة (فمدى) بضم الميم وكسرها مقصورًا جمع مدية مثلثة الميم وهي السكين. 
والمعنى أن في الذبح بالظفر تشبهًا بالكفار مع كونه لا يحصل به إلا الخنق الذي ليس 


١‏ كتاب الأطعمة د 


(5©) وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله 
يه أن يقتل شيء من الدواب صررًا رواه مسلم . 

)١750(‏ وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله 
ة: «إِنّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كل شَئْءٍ فَإذَا تلثم َأَخْمِنُوا الْقِمْلَة وَإِذَا 
دَبَحْتَمُ فَأَحسِنُوا الذْبْحَةٌ وَلْبْحَدَّ َحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْبْرِحُ َبِيحَتَه) . رواه مسلم 

)١١55(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله عاد : دكا الْجَدِبنِ د دَكَاءٌ أُمّه) رواه أحمد» وصححه ابن حبان 

)١"55 .١756(‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن النبى ع2 
أخرجه الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضعفء وفي إسناده محمد بن يزيد بن 
سنان”' أ وهو صدوق ضعيف الحفظء وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى 


على صفة الذبح. قال في السبل: و الحديث دليل على النهي عن السن والظفر 
مطلمًا من آدمي أو غيره منفصل أو متصل ولو كان محددًا اه. 

)١170(‏ معنى القتل صِبرًا أن يمسك حيًا ثم يرمي بشيء حتى يموتء أما الامساك 

)١1١57(‏ قوله (القتلة) وكذا الذبحة بكسر الأول: نوع القتل والذبح (وليحد) بلام 
الأمرء والفعل من الاحداد وهو التشحيذ أي جعل الحد رقيقًا (شفرته) بالفتح فالسكون» 
أي سكينه (ليرح) من الاراحة وهو إيصال الراحةء قال في السبل: ويكون بإحداد 
السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنيعة | ه. 

)١755(‏ قوله (ذكاة الجنين) مرفوع بالابتداء وما بعده خبرهء والذكاة وكذا التذكية: 
الذبح والنحر والجنين. الولد ما دام في بطن أمهء والمعنى أن الجنين إذا خرج ميئًا 
بعد ذبح أمه يحل أكل ذلك الجنين ولا يحتاج إلى ذبحهء وإليه ذهب العلماء كافة إلا أبا 
حنيفة» فقال: لا يحل إلا باستئناف الذكاة. والحديث حجة عليه. 

05 الحديث دليل على حل متروك التسمية نسيانًا (وفيه راو فى حفظه ضعف) 
بينه بقوله «وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان» إلخ. 

(1 تي جزريه بعادي يكل أب عد ل قال أبو حاتم: ليس بالمتين؛: كان رجلا صالحًاء 


53٠‏ ها 


١‏ - كتاب الأطعمة غة 


ابن عباس» موقوفا عليه. وله شاهد عند أبى داودء فى مراسيله: بلفظ : 
«ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله عليها أم لم يذكرا ورجاله موثوقون. 


؟ ب باب الأضاحى 


)١140(‏ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي يك كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين» ويسمي» ويكبرء ويضع رجله على صفاحهما وفي 
لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه. وفي لفظ «سمينين» ولأبي عوانة فى 
صحيحه : «ثمينين2 بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم «ويقول: بسم الله 
والله أكبر) 

)١3١0(‏ وله من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء أمر بكبش أقرن». يطأ 
في سواد. ويبرك في سوادء وينظر في سوادء فيأتي به ليضحي بهء فقال لها 
يا عائشة: هلمي المدية» ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت» ثم أخذها وأخذ 


(باب الأضاحي) بكسر الحاء جمع أضحية بتشديد الياء» قال النووي: في الأضحية 
أربع لغات» وهي اسم للمذبوح يوم النحر الأولى والثانية أضحية وإضحية بضم الهمزة 
وكسرهاء وجمعها أضاحي بالتشديد والتخفيف» والثالثة ضحية» وجمعها ضحاياء 
والرابعة أضحاة بفتح الهمزة» والجمع أضحىء كأرطاة وأرطى» وبها سمي يوم 
الأضحى . انتهى 

(140) قوله (بكبشين) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان» واختلف في ابتدائه 
فقيل: إذا أثنى أي خرجت ثنيتاه وقيل. إذا أربع أي خرجت رباعيته قاله 
المصنف (أملحين) الأملح هو الذي فيه سواد وبياض أكثر (أقرنين) أي لكل منهما قرنان 
حسنان معتدلان (ويسمي ويكبر) أي يقول بسم الله والله أكبر (صفاحهما) بالكسرء وهو 
الجنب» وقيل جمع صفحةء وهو عرض الوجهء وقيل نواحي عنقها (سميئين) بالسين 
المهملة من السمانة ضد الهزال (ثمينين) بالثاء المثلثة» ما يكون ذا ثمن كبير» ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان سميئًا جا 

)١114(‏ قوله (يطأ) أي يمشي (في سواد) أي قوائمه سود مع بياض باقيه (يبرك في 
سواد) من البروك وهو أن يلصق صدره بالأرض» أي في بطنه وصدره سواد (وينظر في 
سواد) أي حوالي عينيه سواد (اشحذي) أي حددي. وفي قوله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد إلخ دليل على أنه إذا ذبح واحد عن أهل بيته شاة تأدت السنة . 


١‏ - كتاب الأطعمة فد 


الكبش فأضجعه. ثم ذبحهء ثم قال: بسم الله. اللهم تقبل من محمدء وآل 
محمد. ومن أمه محمد ثم ضحى به. 

)2 وعن أبي هريرة رضي | الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 245 : 
امن كان له سَعَةَ و وَلَنْ نظ يُضْحٌ فلا يَفَرَيَنٌ مُصَلُّانَا) . رواه أحمد وابن ماجه. 
وصححه الحاكم. د الأئمة غيره وقفه. 

)١1060(‏ وعن جندب بن سفيان"'؟ رضي الله تعالى عنه قال: شهدت 
الأضحى مع رسول الله يك فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد 
ذبحت» فقال: مَنْ ذُبَحَ قَبْل الصَّلَاةٍ تلْيَدْبَحْ شَاةَ مَكَانَهَاء وَمَنْ َم يكن دَبَحَ 
ليبح عَلَى اشم الله متفق عليه . 

(0) وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول 
الله كدِ فقال: (أَرْبَعٌ لا تجوز في الضَّحَايًا : العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرَهَا. وَالْمَرِيضَةٌ 
البَيِّنُ مَرَضْهَاء والعَرْجَاءٌ البَيِّنُ ضَلْعْهَاء وَالكَبِيرَة التي لا تَنْقّى)ا. رواه أحمد 


والأربعة. وصحححه الترمذي وابن ٠‏ حبالن. 


)١11(‏ الحديث وإن كان سياقه يقتضي الوجوب لكن ليس بصريح فيه كما في 
حديث من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا - فحديث الباب محمول على تأكيد الاستحباب 
عند الجمهور. 

)١50(‏ في الحديث دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد» فلا تجزىء 
قبله» والمراد صلاة الامام» وسواء في ذلك أهل القرى والأمصارء وهذا هو الراجح من 
بين مختلف الأقوال. 

)١1١6١(‏ قوله (العوراء) هي التي ذهبت بصارة إحدى عينيه (البين) الظاهر الواضح 
(عورها) بفتحتين» أي عماها الذي في إحدى العينين (والمريضة البين مرضها) هي التي 
لا تعتلف إلا نادرّاء ويتبين أثر مرضها بنقص لحمها وفساده (العرجاء») التي أصاب 
رجلها شيء جعلها لا تمشي على سوية (ضلعها) بفتح فسكون أو بفتحتين» أي عرجهاء 
وظهور العرج أن يمنعها عن المشي أو عن اللحاق بالغنم في الذهاب إلى المرعى (التي 
لا تنقي) من باب الافعال. أي التي لم يبق لها نقي - بكسر النون وسكون القاف وهو 
)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي - بفتح اللام.» حي من بجيلة الصحابي. ريما 

ينسب إلى جده. مات بعد الستين . 


3 كتاب الأطعمة‎ - ١ 


6 )8 لكر هه - وه 6 ل يقر م م - 2 
تلبحوا إلا مسئة , إلا ) بسر عَليْكم ‏ نتذيحوا جدعة من الضان» . رواه 


)١160(‏ وعن على رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله كَل أن 
نستشرف العين والآذن. ولا نضحى بعوراء. ولا مقابلة . ولا مدابرة» ولا 
خرقاء» ولا شرقاء؛ة أخرجه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي وابن حبان 


والحاكم . 


المخم لغاية الضعف والهزال» والحديث دليل على أن العيوب الأربعة المذكورة لا 
تجزىء في الضحاياء وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها وقيد الوضوح والظهور 
يقتضي أن العيب الخفيف والخفي في الضحايا مغتفر معفو عنه. 

(1100) قوله (مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشددةء هي التي ألقت 
ثنيتهاء وهي أسنان مقدم الفم (أن يعسر) أي يصعب ذبحها بأن لا توجد أو لا يوجد 
ثمنها (جذعة) بفتحتين» قال المؤلف في الفتح هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام 
فمن الضأن ما أكمل السنةء وهو قول الجمهور وقيل: دونهاء فقيل: ابن ستة أشهرء 
وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة» وعن وكيع أنه ابن ستة أو سبعة أشهرء وعن ابن الأعرابي 
أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة» وابن الهرمين لثمانية إلى عشرة» وأما الجذع 
من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة» ومن الابل ما دخل 
في الخامسة. انتهى ملخصًا وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع من الضأن ولا 
يجزىء إلا إذا أعسر على المضحي وجود المسنة» لكن ذهب الجمهور إلى أن جذع 
الضأن يجزىء مطلقاء أي سواء وجد غيره أم لاء وحملوا الحديث ‏ كما قال النووي - 
على الاستحباب والأفضلية» وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم 
فاذبحوا جذعة من الضأنء وأما الجزع من غير الضأن فلا يجزىء مطلمقًا ولا يخفى ما 
في هذا التأويل من صرف الحديث عن معناه المتبادر . 

)١6(‏ قوله (نستشرف) أي نتأمل وننظر بإمعان (ولا مقابلة) بفتح الباء» قال في 
القاموس: هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة (مدابرة) بفتح الباء»ء وهي التي 
قطعت أذنها من خلف وتركت معلقة من مؤخرها (خرقاء) هي التي في أذنها ثقب 
مستديرء والخرق. الثقب (شرقاء) مشقوقة الأذن طولاء وقيل: الشرقاء ما قطع أذنها 
طولاء والخرقاء ما قطع أذنها عرضًا. 


2 كتاب الأطعمة‎ - ١ 


)١5:(‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : أمرني رسول 
الله كي أن أقوم على بِذَنْهِه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على 
المساكين» ولا أعطي في جزارتها منها شيئًا متفق عليه. 

)١7565(‏ وعن جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: نحرنا مع 


* - باب العقيقة 


.١*65(‏ 1767) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ككل عق 
عن الحسن والحسين”'' كبشا كيشا رواه أبو داود. وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود وعبد الحق. لكن رجح أبو حاتم إرسالهء وأخرج ابن حبان من 
حديث انس نحوه. 


)١65(‏ قوله (على بدنه) البدن» بضم فسكونء. جمع بدنة بفتحتين» وهي في الأصل 
الابلء وألحقت بها البقرة (جلالها) جمع جل بضم الجيم وتشديد اللامء وهو للدابة 
كالثوب للانسان تصان به (جزارتها) بضم الجيمء هي ما يأخذه الجزار من أجرة الذبح» 
والحديث في بدنه يَهِ التي ساقها في حجة الوداع . 

(150) هذأ في الهدي: وأما في الأضحية فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال : 
كنا مع النبي كَكِهٌ في سفر فحضر الأضحىء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. 
ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. 

(باب العقيقة) بفتح العين» اسم لما يذبح عن المولود» قيل: أصلها الشعر الذي 
يخرج على رأس المولود في بطن أمهء وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة 
عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح» وقيل: إنها مأخوذة من العقء وهو الشق 
والقطعء فسميت الشاة المذبوحة عن الولد عقيقة لأنها تعق مذابحهاء أي تشق وتقطع . 

)١1 50 .١05(‏ قوله (عق) أي ذبح (كبشا كبشًا) أئ عن كل واحد منهما كبش 
واحدء وفيه دليل على جواز الاقتصار على الحيوان الواحد في العقيقة عن الغلام» وأن 
العدد ليس شرطا بل مستحب . 

)١(‏ مضت ترجمة الحسن بن علي في كتاب الصلاةء الحديث: 704. ,5١8‏ أما الحسين فهو أخوهء 


وأصغر منه بنحو سنة» وهما سبطا رسول الله يكخْ وريحانتاه. قتل بكربلاء من أرض العراق يوم 
العاشوراء سئة ١"ه‏ عن 04 سنة» غنى عن التعريف . 
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(154» 1704) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله أمرهم 
أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. رواه الترمذي. 
وصححهء وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية”'' نحوه. 

3 وعن سمرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله كل قال:‎ )١1( 
. والأربعة وصححه الترمذي‎ 


)١1159 .11"5(‏ قوله (أن يعق) مبني للمفعول (مكافتتان) بكسر الفاءء قيل: المراد 
مستويتان أو متقاربتان» وقيل: متعادلتان لما يجزىء في الزكاة والأضحيةء وقيل: المراد 
مثغلان» والحديث دليل على التفرقة بين الغلام والجارية في العدد. وهو مستحب عند 
الجمهور»ء وقال مالك: لا فرق بينهماء والحديث حجة عليه» واستدل بإطلاق لفظ الشاة 
والشاتين على أن العقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية» لكن قيد التكافؤ يقتضي 
أن لا يكون فيها عيب فاحشء» فإن الكفاءة لا تكون في التوافهء» فينبغي الاحتراز عن 
العيرب التي منعها الشارع في الأضحيةء أما كونها مسنة فلا يدل عليه أي دليل من 
الأحاديث» نعم كلمة «الشاة» تقتضى أن لا تكون سخلة» بل كبيرة بدرجة أن تسمى 
شأة. 

(1) (مرتهن) بصيغة اسم المفعول» أي مرهونء قال الخطابي اخحتلف الناس 
فى هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا فى الشفاعة» يريد 
أنه إذا لم يع عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه؛ وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد 
منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» وهذا يقوي 
قول من قال بالوجوب» وقيل : المعنى أنه مرهون بأذى شعره » ولذلك جاء «فأميطوا عنه 
الأذى» انتهى (يوم سابعه) قيل: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات 
ففي اليوم الحادي والعشرين» وقد ورد بذلك حديث ضعيف . 


)١(‏ صحابية؛ خزاعية؛ لها أحاديث» وكرز بضم الكاف وسكون الراء. 


ع 8 جر وي دج 
31٠‏ كتاب الآيمان والتذور جه جر جوويب فده 


)1١(‏ كتاب الآيمان والنذور 


(151) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله كَل أنه أدرك 
عمر بن الخطاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله عَكَِبهِ : رأ ! 
إِنّ الله يناكم أَنْ تَحَلفوا بِآبَائِكُم قَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفَ بالله أؤ لِيَضْمْتْ) 


)١175١(‏ وفى رواية لأبى داود والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعا «لا تحلفوا بآبائكم . ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا تحلفوا ,الله إلا 
وأنتم صادقون» . 


(كتاب الأيمان) بفتح الهمزة» جمع يمين. وهي لغة اليدء وأطلقت على الحلف 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. وعرفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر 
اسم أو صفة لله. وهذا أخصر التعاريف وأقربها (والنذور) جمع نذرء وأصله الانذار 
بمعنى التخويف.». وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر ملخصًا عن 
الفتح . 

(1351) قوله (في ركب) بفتح فسكون» جمع راكب» أي في قافلة» وكانت تسير في 
غزاة (فليحلف بالله) أي بأسمائه وصفاته (أو ليصمت) أي ليسكتء» من باب نصر واللام 
للأمر 

)١750(‏ قوله (ولا بالآنداد) أي الأصنام والأوثان. جع ندء» بكسر النون وتشديد 
الدال. وهو المثل» سمي الصنم نذا لأن المشركين جعلوه مثلًا لله تعالى في استحقاق 
العبادة» والحديث دليل على تحريم الحلف بغير الله تعالى» وقد روى الترمذي عن ابن 
عمر مرفوعًا «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك» وذلك لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة 
هي لله وحدهء ولا يزال الناس منذ أقدم الزمن يعتقدون أن المحلوف به له تسلط وغلية 
على الحالف يقدر على نفعه وضره بالأسباب الطبيعية وبما فوق الأسباب الطبيعية» فإذا 
أوفى الحالف بما حلف يرضى المحلوف به وينفعهء وإذا لم يوف بحلفه يسخط عليه 
ويضرهء ولا ريب أن مثل هذا الاعتقاد في غير الله تعالى شرك وكفرء والحلف بغير الله 
والنذر لغير الله مظهر من مظاهر هذا الشركء فإذا حلف الرجل وفيه هذا الاعتقاد فقد 
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(2) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه : 
«يَمِينُْكَ عَلَى مَا يُصَدَّقَكَ بهو صَاحِبّك). وفي رواية: «اليمين على نية 
المستحلف) أخرجهما مسلم . 

(154) وعن عبد الرحمن بن سمرة''' رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنّْهَاء فَكَفْرْ عَنْ 
يَمِيِكَ وَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرً. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو 
خيرء وكفر عن يمينك». وفي رواية لأبي داود: «فكفر عن يمينك . ثم انت 
الذي هو خير)ا وإسنادها صحيح 

)١155(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله كلِهٍ قال: 
«مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِينء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ قلا حِنْثٌ عَلَيُها. رواه أحمد 
والأربعة» وصححه ابن حبان. 

() وعنهء قال: كانت يمين النبي و: «لا. ومقلب القلوب» رواه 
البخاري . 


أشرك حقيقة» وأما إذا حلف وهو خال عن هذا الاعتقاد فلا أقل من أنه أتى بمظهر من 
مظاهر الشرك» والشريعة تحتفظ بالمظاهر كما تحتفظ بالمعاني 

(3) قوله (يصدقك) من التصديق (صاحبك) أي خصمكء» والمعنى أنه واقع 
عليه» لا تؤثر فيه التورية» فإن أضمر الحالف تأويلا على غير نية المستحلف لم يتخلص 
من الحنث . 

)١1365(‏ قوله (كفر) أمر من التكفيرء أي أعط كفارتها (وائت) أمر من الاتيان. أي 
وافعل» وألفاظ الحديث بمجموعها تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث كما يجوز 
تأخيرها عنهء» وقال الحنفية تأخير الكفارة عن الحنث متعين ولا يجوز تقديمهاء 
والحديث حجة عليهم . 

(153) (لا) ود ونفي للسابق من الكلام (ومقلب القلوب) الواو للقسم. ومقلب 
بصيغة اسم الفاعل» والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها وصرفها عن رأي إلى 
رأى. 


(0) صحابي عيشمى ١‏ يكنى أبا سعيذ » أسلم بعل المتح . وافتتح سسعجستان وكابل» سكن البصرة 
ومات بها سنة خمسين أو يعدها. 
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(50) وعن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابى إلى 
النبي كله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ فذكر الحديث» وفيه: «اليمين 
الغموس» وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يمَتَطِعْ بها مَالُ امْرِىءِ 
مَشْلِم. هُوّ فِيهَا كَاذِبٌ» أخرجه البخاري. 

01 وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء في قوله تعالى #إلَّا يُوَانِدك آله 
إِلَذْوِ ف أيْتَكْ»* قالت: هو قول الرجل لاء والله. وبلىء» والله. أخرجه 
البخاري» ورواه أبو داود مرفوعًا 


: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله كه‎ )١159( 
دإنَّ لِلّهِ تِسْعة وَتِسْعِين اسْمًا مَنْ أَخْصَامًا دَحَلَ الْجَنَها. متفق عليه. وساق‎ 
الترمذي وابن حبان الأسماءء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.‎ 

)١07(‏ وعن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
كله: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌء كَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَْرَاء َقَدْ أَبْلَعَ في 
الثْنّاءِ؛. أخرجه الترمذي. وصححه ابن حبان. 


- 1 ١ 

(/151) قوله (ما الكبائر؟) جمع كبيرة . أي ما هى الذنوب والاثام الكبائر؟ (اليمين 
سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الاثم والتار. 

(260 اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره» واللغو في الأيمان هو أن 
يحلف الرجل بغير قصد وعقد قلب» بل يجري على اللسان حسب ما تعوده المتكلم. 

(5) قوله (من أحصاها) وفي لفظ «من حفظها» وهو يفسر معنى الاحصاءء 
وقيل: معناه من استوفاها وأثنى على الله بجميعها يجب له ما وعد عليها من الثواب». 
وقيل: معناه من أطلق القيام بها والعمل بمقتضاهاء والمقصود من إيراد الحديث في هذا 
الباب أن من حلف بشيء من هذه الأسماء ينعقد يميئه. 

(17) قوله (صنع) مبني للمفعول (معروف) أي إحسان وخير (أبلغ في الثناء) أي 
بلغ في مدحه مبلعًا عظيمًاء قال في السبل: ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق 

)٠*90(‏ النهى عن النذر للارشاد إلى الأفضل» وأن تعليق الصدقة وأمثالها على 


: 1 كع يى لثم ده عن قوعي 5م 002 
النذرء وقال: (إنه لا يَأتِي بِخَيْر» وَإِنْما يُسْتَحْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ»» متفق عليه. 

١737/7(‏ 5 ) وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كف : (كفارة النَذر كَفَارَة يَمين»). رواه مسلمء وزاد الترمذي فيه : 
(إذا لم يسمه) وصححه . 

ولآبى داود من حليث ابن عباس مرفوعا: لمن نذر نذرًا لم يسمه فكفارته 
كفارة يمين2» ومن نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين) وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقممه. 

وللبخاري من حديث عائشة رصى الله تعالى عنها «ومن نذر أن يعصى الله 
فلا بعصه) 


ولمسلم من حديث عمرات رضى الله تعالى عنة . له وفاء لنذر فى 
معصية) 


ب 


)١115(‏ وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: نذرت أختى أن 


حصول المطلوب ليس من شأن صاحب الشهامة والمروءة»ء وإنما يفعل ذلك البخيل 
الذي لا يكاد ينفق شيئًا إلا ويأخذ ما هو أفضل منه» والذي لا يسمح له قلبه بالتصدق 
إلا إذا ضاق به النطاق فينذر بالصدقة رجاء حصول الفرج» فإذا حصل تصدقء» وإلا 
أمسك» فمثلا تراه يقول: إن شفغاني الله من مرضي أو شفا مريضي فعلي كذا من المال» 
ولا ينفق هذا المال إلا إذا حصل له البرء مع نوع من ضيق القلب» وإنما ورد النهي عن 
هذا لأن فيه من الدناءة ما لا يخفى» ومع ذلك فهو ينبىء أن الناذر يعتقد أنه يدرك بالنذر 
شيعًا لم يقدره الله. ولكن لما لم يكن هذا الاعتقاد صريحًا أذن في النذر ولم يحتم نهيه. 

فقفضر 00 قوله (كفارة يمين) وهيىي كما أمر الله تعالى #إطعام عرو 
مسَكينَ مِنّْ أَوْسَطٍ ما مُونَ أَهليكم أو ٠"‏ وهم تر أرٌ خَرِيرٌ رَكبَةِ كن لَدَ يد مَصِسيَاءُ كله أيَامِ 
دَلِكَ كمَثرةٌ أيَمِيَكُم لوا عكتك عَلَنْجم » [:89] (إذا لم يسمه) أي إذا لم يذكر ما نذر به ولم 
يعينه بل نذر نذرًا مطلمّاء بأن قال: نذرت نذرّاء أو على نذرء» ولم يعين أنه صوم أو 
غيره» والحديث يقتضي وجوب الكفارة في نذر المعصية» وإليه ذهب أحمد وإسحاق. 
وخالفهما الجمهورء. وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها ضعيفة» قال في تحفة الأحوذي 
7/5 *: والظاهر أنها بتعدد طرقها تصلح للاحتجاجء والله أعلم. ا ه. 

)١715(‏ قوله (حافية) أي غير منتعلة» وفي رواية الترمذي وكذا في رواية لأبي داود: 
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تمشي إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله يِه فاستفتيته. 
فقال البي كِ: «لِعَمٍْ وَلْتَركَبٌ» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

ولأحمد والأربعة» فقال: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئّاء مرها 
فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام» 

(100) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. استفتى سعد بن 
عبادة”'' رضي الله تعالى عنه رسول الله يَكلهِ في نذر كان على أمهء توفيت قبل 
أن تقضيهء فقال. «اقَضِه عَنْهَاة متفق عليه. 

)١1904 .17194(‏ وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه.» قال نذر 
رجل على عهد رسول الله ككل أن ينحر إبلّا ببوانة» فأتى رسول الله يك 
فسأله» فقال: «هل كان فيها وئن يعبد؟2 قال: لاء قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهى؟» فقال: لاء فقال: «أَوْنٍ بِنَذْرِكٌء فَإِنَهُ لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ 
الى ولا في قَطِبعَةَ رجم » رلا فيمًا لا يَمْلِكَ ابن آَدَم) . رواه أبو داود 


(غير مختمرة» أي من غير أن تلبس الخمارء وهو ما تغطي به المرأة رأسها (بشقاء 
أختك) بفتح الشين بتعبها ومشقتها (فلتختمر) أي لتلبس الخمار. لأن رأس المرأة عورة 
فكشفه معصية» ولا وفاء لنذر في المعصية (ولتصم ثلاثة أيام) هذا من جملة الأدلة على 
وجوب الكفارة في نذر المعصية وعدم الاطاقة. 

(1370) في بعض الروايات أن النذر المذكور كان عتقّاء وقيل غير ذلك. وفي 
الحديث وفاء النذر وقضاء الحقوق الواجبة عن الميت. 

)١74 .١710(‏ قوله (ببوانة) الباء الأولى حرف جر وكلمة «بوانة» بضم الباء وقيل 
بفتحها وتخفيف الواو: موضع بأسفل مكة دون يلملم» وقيل بين الشام وديار بكرء 
وقيل: هضبة من وراء ينبع ميناء المدينة - وكان الرجل المذكور وهو كردم لا 
يولد له ولد ذكرء فنذر لو ولد له ولد ذكر أن ينحر على رأس بوانة عدة من الغنم» وكان 
الرجل ثقفيًا ورواة حديثه من أهل الطائف. فهو يرجح أن بوانة تقع بأسفل مكة ودون 
يلملم؛ والحديث دليل على صحة النذر في المباح» وأن التحر في مواضع الأوئان أو 


)١١(‏ سيد الخزرج. وصاحب رأيه الأنصار :فى المشاهد كلها أحد تقباء العقية» كان سيدا جواذا 
يكتب بالعربية»؛ ويحسن العوم والرمي. ولأجل ذلك سمي الكامل» وكان كثير الصدقات جدّاء 
تخلف عن بيعة أبي بكر وخرج عن المدينة» قتله الجن بحوران من أعمال دمشق سنة 2١4‏ أو 
6 أو كآأها. 


١‏ - كتاب الأيمان والنذور م2 


والطبراني؛ واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كرده'") 
عند أاحمد. 

)١1٠(‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنهء أن رجلا قال يوم الفتح يا 
رسول الله! إني نذرت - إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت المقدس . 
فقال: صل هاهنا فسألهء فقال: صل هاهناء فسأله فقال شأتك إِذَنْ. رواه 
أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم. 

: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال‎ )18١( 
الا تُسَدُ الرّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَانّةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْحَرَام, وَمَسْجِدٍ الْأَقْصَى.‎ 


ا 0 


وَمَسْحِدِي هذا)». متمق عليه. واللفظ للبخاري. 


١ 


(؟85*١)‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه ) قال * قلت : 5 رسول الله ! إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «أوف بنذرك». 
متفق عليه» وزاد البخاري فى رواية: «فاعتكف ليلة» . 


في أعياد الكفار من جملة المعاصي وإن لم يقصد به إلا وجه اللهء لأن فيه ترويجًا 
لمظاهر شركهم أو شعائر دينهم . 

(1128) قوله (صل ههنا) أي في المسجد الحرامء وفيه دليل على أن الرجل إذا 
أوفى بنذره فى موضع أفضل من الموضع الذي عينه في النذر كان ذلك مجزيّاء بل 
السياق يقتضي إيثار المكان الأفضل وإن كان غير مكان النذر (شأنك) بالنصب أي الزم 
(إذَا) بالتنوين» أي إذا أبيت أن تصلي ههنا فافعل ما شئت» أو افعل ما نذرت به من 
صلاتك في بيت المقدس . 

)18١(‏ تقدم الحديث في آخر باب الاعتكافء ولعله أورده هنا للاشارة إلى أن 
النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجدء قاله في السبل. قلت: وللاشارة إلى 
أن النذر بالسفر لا يجوز إلا إلى أحد هذه المساجد الثلائة. 

)١1785(‏ دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلمء قاله في 
السبل. قلت: وذهب الجماهير إلى أن النذر لا ينعقد من الكافرء وحملوا الحديث على 
الاستحباب. 


)١(‏ هو كردم - بفتح فسكون - بن سفيان الثقفي الصحابي». روت عنه ابنته ميمونة الصحابية وعبد الله 
أبن عمرو بن العاص . 


جر ١ايى.‏ جَرَيَّ 


145 - كتاب القضاء وجن جوييب ممع 


(غ8١)‏ كتاب القضاء 


)١18(‏ عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكللِ: «القضَاةٌ 
َكانه انان في لََّرِءِ وَوَاحِدٌ في الْجَنَهِ: رَجُلَ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى به فَهُوَ في 
الْجَنَةِ. وَرَجُلَ عَرَفَ الْحََّ فَلَمْ يض به َجَارَ في اليم َهُوَ في الا وَرَجُلُ 
لم يَعرفٍ الح فْقَضى يلاس عَلى جهل فهِىَ في الثار) . رواه الاريعة. 
وصححه الحاكم . 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل‎ )١1585( 
«مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَُدْ ذبح بِغَيْرِ سكين . رواه أحمد. والأربعة» وصححه ابن‎ 
خزيمة واين حبان.‎ 

)١١60(‏ وعنه قال: قال رسول الله : ١إنَكم‏ سَتَحْرِ صون عَلَى الْإمَارَق 
وَسَتَكُونْ نَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَوِ فَيِعْمَتِ الْمُرْضِعَة» وَبِنْسَتٍ الْفَاطِمَةة. رواه 
البخاري 


)١1387(‏ قوله (جار في الحكم) أي ظلم في القضاء (على جهل) حال من فاعل 
قضىء أي قضى للناس جاهلاء وظاهره أنه في النار وإن وافق حكمه الحق لأن إطلاق 
قوله «فقضى للناس على جهل» يشمل من وافق الحق وهو جاهل في قضائه. 

(184) قوله (من ولي القضاء) بصيغة المجهول من التولية» أي من جعل قاضيا 
(بغير سكين) قيل: المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشدء وبين 
عذاب الآخرة إن فسدء وقيل: إنما اختار هذا التعبير لينبه أن المراد ما يخاف من هلاك 
دينه دون بدنهء أو لأن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح. وبغير السكين كالخنق وغيره 
يكون الألم فيه أكثرء فذكره للمبالغة في التحذير قلت: معلوم أن الخنق لا يسمى 
ذبِحا 

)١7586(‏ قوله (الامارة) بكسر الهمزة: الولاية والحكومة. وهي عامة لكل إمارة من 
الامامة العظمى إلى أصغر منصب من مناصبها (فنعمت المرضعة) في الدنياء لأنها تدر 
فيها بالمال والجاه والعزة والكرامة ونفاذ الحكم وتذلل الناس» شبه الامارة بالمرضعة 
لأنها تدر بالمنافع كما تدر المرضعة باللبن (وبئست الفاطمة) من الفطم وهو فصل الصبي 
عن الرضاعةء والمراد ما يترتب على الامارة من التبعات يوم القيامة» أي إن الامارة 


45 - كتاب القضاء يق 


دِيم يقول: ذا حَكمَ الْحَاكِمْ اكه قَاجْتَهَدَ شه نَم أصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذا حَكمَ فَاجْتَهَدَ 
ا ره متفق عليه . 


0 


(/10م١)‏ وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله عَكِي 
يقول : ١لا‏ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اد ننَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانَ) . متفق عليه . 


الخلا )0 ) وعن علي د رضي الله تعالى عله ' قال: قال ٠‏ رسول الله | 
رو 8 3 قال على : فما زلت قاضيا بعك . روأه أحمل وأبو داود 


تحرم الأمير وتفصله عن الخيرات والمنافع» وتوقعه في التبعات والمهالك. وهذا نظرًا 
إلى أحوال عامة الأمراء. 

)١1787(‏ قوله (فاجتهد) أي أعمل فكره وأدار نظره (فأصاب) أي وقع اجتهاده موافتًا 
لحكم الله (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الاصابة (فله أجر) واحد على اجتهاده في 
طلب الحق», لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقطء وهذا 
فيمن كان جاممًا لآلة الاجتهادء عارفًا بالأصولء عالمًا بوجوه القياس» وأما من لم يكن 
محلا للاجتهاد فهو متكلف. ولا يعذر بالخطأء. بل يخاف عليه الوزرء ويدل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة إلخ. قاله الخطابي. قال: وهذا إنما هو في الفروع 
المحتملة للوجوه المختلفة» دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام. 
التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل» فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في 
الخطأء وكان حكمه في ذلك مردودًا كذا في المرقاة للقاري. قلت: أما رد الحكم 
فليس بمقصور على الخطأ في الأصول والأركان» بل كل حكم أخطأ فيه المجتهد 
وخالف الشريعة فهو مردود سواء كان في الأصول أو الفروع. 

(1740) قوله (وهو غضبان) بلا تنوين» ممنوع عن الصرف للوصف والألف والنون 
الزائدتين» أي فى حالة الغضب, لأنه لا يقدر على الاجتهاد وإدارة الفكر في مسألتهماء 
وقيس عليه كل ما يتشوش به الفكرء كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وغيرهاء 
وظاهر النهي للتحريم» وحمله الجمهور على الكراهة» والراجح هو الأول. 

)١1884 .١784(‏ قوله (تقاضى) أي تحاكم وترافع (فلا تقض للأول) من الخصمين 
وهو المدعي (فسوف تدري كيف تقضي) وفي رواية أبي داود: فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء (بعد) مبني على الضم لكونه مقطوعًا عن الاضافة مع نية المضاف إليهء أي بعد 


3 - كتاب القضاء .7 


والترمذي». وحسنه» وقواه ابن المدينى»ء وصححه ابن حيان» وله شاهد عند 


() وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ك: 
نكم تَخْتصِمُونَ إلى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أَلْحَنَ بِحجَته مِنْ بعض ») َأقضِيَ 
لَهُ عَلَى نَحُومَا أَسْمَعٌ مِنْهُ: فَمَنْ قَطْعْتٌ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيه سَيْئَا فَإِنَمَ مْطُعُ له قَطْعَة 
مِنَ التار). متفق عليه. 

د يقول : «كَيِْف تَقَدْمنُ أ ل يحَذُ مِنْ شَدِيدِهِمٌ لضَعِبفِه؛ رواه اين 
حبان» وله شاهد من حديث بريدة عند البزار. وآخر من حديث أبي سعيد عند 
ابن ماجه. 


2 وعن عائسّة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله‎ )١*845( 
يقول : ايُْعَى الْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَيَلقَى مِنْ شِدَّةَ الْحِسَابٍ مَا يَتَمَنَى‎ 
أنه َم يَقضٍ 0 انين فى عمروا. رواه ابن حبان» وأخرجه البيهقى,‎ 
(في تمرة)‎ 


دعائه وتعليمه عَلِلْدِ والحديث يدل على تحريم القضاء قبل سماع حجة كل واحد من 
الخصمين واستفصال ما لديه والاحاطة بجميعه. 

)١١0(‏ قوله (تختصمون) أي تتحاكمون وترفعون المخاصمة إلى للقضاء (ألحن) 
أفعل تفضيل من لحن بمعنى فطن من باب سمعء» أي أعرف وأفطن. ومعلوم أنه إذا كان 
أفطن كان أقدر وأبلغ في حجته من الآخر (فمن قطعت له) أي أعطيته بالقضاءء 
والحديث دليل على وجوب القضاء بالظاهرء وأن حكم الحاكم لا يغير شيئًا عما هو في 
الحقيقة ونفس الأمرء فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» وإليه ذهب الجمهورء وقال 
أبو حنيفة: إن قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطئاء فلو قضى بشهادة زور مثلا أن هذه 
المرأة زوجة لفلان - مع أنها أجنبية - حلت له. ولا يخفى قبحه وبطلانه. 

)١197 0 1941(‏ قوله (تقدس) بالبناء للمعلوم من باب كرمء أي كيف تطهر من 
الذنورب وتصير مباركة طيبة (من شديدهم) أي من قويهم إذا ظلم. قال في السبل : 
والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم له من 
الحق» فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي. اه. 


1 كتاب القضاء رد 


(194) وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يَهْ قال: «لَنْ بُفْلِحَ 
قَوْم وَلَذا أَئْرَهُم امْرَأَة) رواه البخاري . 

)١195(‏ وعن أبي مريم الأزدي”'' رضي الله تعالى عنه عن النبي كل قال: 
«مَنْ وَلَاهُ الله شَيئًا مِنْ أَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ» فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَيِهِمْ وَفَفْرِهِمْ احْتّجَبَ 
الله دُونَ حَاجَتِهِ). أخرجه أبو داود والترمذي. 

21١791/(‏ 6) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله عله 
الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي.» وصححه 
ابن حبان» وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي . 

(19) وعن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله 
كله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود»ء وصححه الحاكم. 

١‏ - باب الشهادات 


014 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي كله قال : 
خْبرَكُمْ بِخَيْرٍ الشْهَدَاء؟ هُوَ الَذِي يأتي بشَهَادَيِهِ كَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاه رواء 


أ م 
ألا | 


)١1245(‏ قوله (ولوا) من التولية» أي جعلوها والية لأمرهمء وهذا عام لكل إمارة من 
الامامة العظمى إلى أصغر منصب من مناصبهاء وإن كان قد قاله تلد لما بلغه أن أهل 
فارس ملكرا عليهم بنت كسرى» وبنت كسرى هذه هي بوران بنت أبرويزء ولوها في 
آخر حياة النبي يكَةِ حين زعزعت الحوادث عرش مملكة فارس» فقد كان شيرويه - قباذ 

قتل أباه كسرى أبرويز واعتلى العرش سنة ه ثم مات سنة 4ه فملكوا أردشير وهو 
طفل» فقتله قائد متطلع شهر براز وامتلك العرش أربعين يومًا إلى أن قتله أهل 
المملكةء وملكوا بوران في أواخر سنة تسع أو أوائل سنة ١٠ه‏ ودام ملكها سنة وأربعة 
أشهرء ولها ذكر حسن في تاريخ الفرس» ولكن ذلك لم ينفعهم في زوال مملكتهم . 

(باب الشهادات) جمع شهادةء وهي الاخبار بصحة الشىيء عن مشاهدة وعيان» 
جمعها المؤلف لكثرة أنواعها 

)١1٠0(‏ قوله (قبل أن يسألها) الفعل مبني للمفعول» أي قبل أن تطلب منه الشهادة. 
بأن يكون عنده شهادة لانسان بحقء ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهدء فيأتي إليه ويخبره 


)١(‏ ويقال الأسدى أيضاء حضرميء له صحبةء قدم على معاوية بالشامء فحدثه بالحديث المذكور. 


١+‏ - كتاب القضاء الخو 


(1401) وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
_-2 ١ن‏ رم قَرْنِي » 2 م الذِينَ لوق : م الّذِينَ لوهم 3 / يَكُون قوم 
يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحْونُونَ وَلَا يُوْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفونَ» وَيَظْهَرْ 
فيهم السّمَنْ). متفق عليه. 

14010) وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
َك دلا تحور شَهَادَة خَائِنٍ وَلَا حَابَئَة» وَلَا ذِي غِمر عَلّى أخيه. وَلَا تَحُور 
شَهَادةٌ الَْانع أَهُلٍ البَيْت). رواه أحمد وأبو داود. 


)١ ٠ ٠0‏ وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه 6 أنه سمع رسول الله ل 
يقول: دلا نَحُورٌ شَهَادَة بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةَ) . رواه أبو داود وابن ماجه. 


بأنه شاهد لهء أو يكون عنده شهادة بطلاق أو عتق أو وقف أو وصية أو نحو ذلك 
فيجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه ليتم الأمور على ما هي عليه في الحقيقة. وقد أمر 
الله تعالى بأداء الشهادة وجعل كتمها إثماء قال: «ولا ككثثوا الوسر ومن ينه 
قَإنَّهَه انم 4 [73: 8 ] وقال: #وأتيمواً وأ الشَّهَدَة يِّ» [55 ١؟].‏ 

)١110(‏ قوله (قرني) أي الذين أدركوني وآمنوا بي» وهم أصحابي (ثم الذين يلونهم) 
أي يقربونهم في المرتبة» أو يتبعونهم في الايمان أو يتصلون بهم في الزمان بأن أدركوهم 
واستفادوا بهم وهم التابعون (يشهدون ولا يستشهدون) الفعل الأول مبني للمعلوم والثاني 
للمجهول» أي يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة» وهذا بظاهره يعارض الحديث 
السابق» لأن هذا في سياق الذم وذلك في سياق المدحء ويدفم هذا التعارض بأن الذم 
ليس واقعًا على مجرد أداء الشهادة قبل طلبهاء بل لأجل أن تسارعهم هذا يكون لاثبات 
الكذب, والأكل بالباطل» وهضم حقوق الناس» ومن تأمل في سياق الحديث يجد ذلك 
بيناء فحصل من الحديئين أن أداء الشهادة قبل طليها حسن إذا كان لحفظ الحقوق» 
وقبيح إذا كان لهضمها (السمن) بكسر ففتحء ضد الهزال» أي يكون همهم الدنيا دون 
الدين» فيتوسعون في الماكل والمشارب حتى يتسمئنون. 

(0) قوله (ولا ذي غمر) بكسر الغين المعجمة وسكون الميم» أي حقد وعداوة 
(على أخيه) المسلمء فلا تقبل شهادة عدو على عدوه (القانع) هو الخادم لأهل البيت 
والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج. كالخادم والتابع والأجيرء وإنما ردت شهادته 
لآهل البيت لأنه يجر نفعًا بشهادته إلى نفسهء فهو موضع تهمة. 

)١10(‏ قوله (بدوي) هو من يسكن البادية» قال في النهاية: وإنما كره شهادة 


١#‏ - كتاب القضاء اد 


)١5٠ (‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» أنه خطب فقال: إن 
أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يك وإن الوحي قد انقطع, 
وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري . 


)١5٠20(‏ وعن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه عن النبي عد أنه عد شهادة 
الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل . 


)١8٠5(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ع قال لرجل 
اترى الشمس؟؟» قال: نعم. قال: «عَلى مِثْلِهَا فَاشْهَدُء أو دغْ1 أخرجه ابن 
عدي يإسناد ضعيف» وصححه الحاكم فأخطأ 


)١500‏ وعئه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله تكله قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى». وقال: إسئناده جيك . 


)١1104(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. أخرجه أبو داود 
والترمذي. وصعححححه ابن حبان. 


البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرعء ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها ه. قال في السبل: وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم. 
وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية» إذ الأغلب أن عدالتهم غير 
معروفة. اه. 

)١404(‏ مقتضى هذا الأثر أن الرجل إذا كان ظاهر حاله سالمًا من الريبة تقبل 
شهادته من غير تفتيش وتفحص عن سريرته . 

)4٠0‏ قوله (بيمين وشاهد) وذلك حينما لم يكن للمدعي إلا شاهد واحدء فقبل 
يمين المدعي بدل الشاهد الآخرء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور 
الأمة. فقالوا بجواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال» وأما في غير الأموال 
فقالوا: لا بد من شاهدين. وأما أبو حنيفة فقال: لا بد من شاهدين سواء كانت الدعوى 
في الأموال أو في غير الأموال» وأحاديث الباب التي رواها نيف وعشرون نفسًا 
حجة عليه؛ وأما ما استدل به من مفهوم قوله تعالى: #وَأَدْهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَنكد» [15 ]١‏ 
وقوله تعالى : لوَاسْئَئِيدُواْ سَبِيدَيْنِ ين رَجَالِكُمٌ» إلخ ١[‏ ؟18] فلا يتم به الاستدلال لا 
سيما وهو ممن لا يقولون بالمفهوم. ولابن القيم بحث نفيس حول موضوع البينة 
والشهادة انظر إعلام الموقعين 757/1١(‏ - 078 . 


15 - كتاب القضاء وم دج «روويبت و21 
؟ - باب الدعوى والبينات 


)١110(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كلةِ قال: «لَوْ 
يُعْطَّى الناسُ بِدَعْوَاهُمٌ لادَعَى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمء وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلى 


وللبيهقى بإسناد صحيح : «البيئنة على المدعى. واليمين على من أنكرا . 

)١51١(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي يك عرض على 
قوم اليمين فاسرعوا» فامر ان يسهم بينهم في اليمين ؛ ايهم يحلف . رواه 

)١51١(‏ وعن أبي أمامة الحارثي''' رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله 
ان قال: «مَن افتَطْمٌ حَقّ امُرىء مُسْلِم بيّمِينه فَقَدُ أَوْجَبَ الله لَه الثَّارَ وَحَرَمَ 
عَلَيهِ الحَنَدًا . فقال له رجل: وإن كان شي يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ 
كَانَ قَضِيبًا مِنْ أرَاكِ2. رواه مسلم. 


(باب الدعوى والبينات) البينات جمع بينة» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء 
المكسورة» وهي الحجة الواضحة» سميت بينة لأنها تبين الحق وتظهرهء والمراد هنا ما 
يبين صدق المدعي . 

)١509(‏ قال النووي: فيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه» بل 
يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . انتهى . 

)١51(‏ قوله (فأسرعوا) أي تسابق كلا الفريقين إلى الحلف (فأمرهم أن يسهم) مبني 
للمفعول» أي يقترع. فأيهم خرجت له القرعة حلف» ويفسر معنى هذا الحديث ما رواه 
أبو داود عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي كَليْةِ ليس لواحد منهما بينة؛ 
فقال النبي كي : استهما - اقترعا على اليمين. 

)١51١(‏ القضيب: الغصنء. والأراكء. بفتح الهمزة: شجر معروف تأكل أوراقه 
الابل. 
)١(‏ هو أبو أمامة بن ثعلية الأنصاري الحارثي» اختلف في اسمه كثيرًا والصحيح إياس بن ثعلبة» من 


بئى الحارث بن الخزرج» وقيل: بلوي حليف الأنصارء من أقدم الصحابة» لم يشهد بدرًا 
لتمريضه أمه. 


4 - كتاب القضاء 4 


)١510(‏ وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يه 
قال : امن حَلفَ عَلى يمين » َقَنَطِعٌ بها مَالَ امْرِىء مَسْلِم : هوّ فيهَا فاجر. لقَىَ 


- عام 


6 ب مرا بير ٠.‏ 
لَه وَهوّ عليه غضيان») متفق عليه . 


ل 


)١41(‏ وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه» أن رجلين اختصما في 
دابة» وليس لواحد منهما بيلة» فقضى بها رسول الله بينهما نصفين. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وهذا لفظه. وقال: إسناده جيذ. 

(0) وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي كيه قال : «مَنْ حَلفَ عَلَى 
ري هَذَا بيَمِين آِمَةٍ تَبَوَآَ مَفْعَدَهُ مِنَ النّآرا رواه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وصححه ابن حبان. 

)١515(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َكه: 
سَلَانَة لا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَقِ وَلَا يَنْظْرٌ إلَيْهُمْ وَل يُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ: رَجُلَ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ بِالْقَلَاة يَمتعْهُ مِنَ ابن السَبيلٍ. وَرَجُل بَابَعَ رَجَُا 
بسِلْمَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِء فَحَلّفَ لَهُ بالله: لَأَحَذَمَا بِكَذَا وَكَذَّاء فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غير 


)١111(‏ قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معاء 
فجعله النبي يي بينهما لاستوائهما في الملك باليدء ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى 
يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما اه قال القاري: أو في يد ثالث غير منازع 
لهما اه. 

)١515(‏ (آثمة) أي كاذبة موجبة للاثم»؛ وفي الحديث تنبيه على عظمة الذنوب 
وتضاعف عذابها إذا ارتكبت في الأمكنة الفاضلة» ويقاس عليها الأزمنة الفاضلة كبعد 
العصر وليلة الجمعة ويومها 

)١515(‏ قوله (على قضل ماء) أي على ماء زائد عن حاجته (بالفلاة) بالفتح» هي 
الصحراء الواسعة التي ليست في ملكه حتى يمنع ماءها (بسلعة) بكسر السين وسكون 
اللام» هي متاع التجارة (فصدقه) المشتري نظرًا إلى حلفه (وهو على غير ذلك) أي 
والحال أن البائع ليس في الحقيقة على ما حلف عليه بل هو كاذب فيه (وفى) بعهده 
وبيعته بالسمع والطاعة. 

)١(‏ هو أشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي أبو محمدء صحابي نزل الكوفة» ذهبت عينه يوم 


اليرموك. كان جواذا كريماء حلف يميئًا فكفر عئها بخمسة عشر ألفء. ولى أذربيجان» شهد 


16 كتاب القضاء 44١‏ 


دَلِكَ. وَرَجُلَ يَايَعَ إِمَامَا ا يُبَايعُهُ إلا لِلدُنْيَاء فإِنْ أَغطَاهُ مِنْهَا وَفَىء وَإِنْ لَمْ يُعْطهِ 
ِنّْهَا لَمْ يَففِ؛. متفق عليه . 


» وعن جابر رضى الله تعالى عنهء» أن رجلين اختصما فى نأقة‎ )١515( 
فقال كل واحد منهما نتجت عندي » وأقاما بينة ) فقضى بها رسول الله عل‎ 
لمن هي في يده.‎ 


)١515/(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يده رد اليمين 
على طالب الحق. رواهما الدارقطنى» وفى إسنادهما ضعف . 


)١514(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: دخل علئ النبى عله 
ذات يوم مسروزاء تبرق أسارير وجهه » فقَال: «ألم ترَى أن مجررًا المدلجي"'' 


() قوله (نتجت) بالبناء للمفعول» أي تولدت» وفي الحديث دلالة على أن اليد 
مرجحة للشهادة الموافقة لهاء وأن البينتين إذا تعارضتا لا يقضى بإحداهما دون الأخرى 
إلا إذا ترجحت بمرجح آخر. والقبض من تلك المرجحات . 

(10) معنى الحديث أن اليمين على المدعى عليه» ولكنه إذا لم يحلف ونكل عنه 
ترد تلك اليمين إلى طالب الحق» وهو المدعيء فيؤمر بالحلف. فإذا حلف وليست 
عنده بينة - يستحق ما أدعاه ويقضي له به. 

)١514(‏ قوله (تبرق) بضم الراء من باب نصرء أي تلمح وتضيء (أسارير) جمع 
أسرار وأسرة» وأسرار جمع سرء بكسر السين وضمها مع تشديد الراء» وأسرة جمع 
سررء بفتحتين» فأسارير - جمع الجيع . وهي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسرء 
(مجزز) بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل» وقد يقال بصيغة اسم المفعول». وهو ابن 
الأعور بن جعدة» وكان عارفا بالقيافة» ذكره ابن يونس فيمن شهد في فتح مصرء سمي 
مجزرًا لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرًا جز ناصيتهء أي قطع شعرهاء وأطلقه 
(المدلجي) نسبته إلى بني مدلجح بصيغة اسم الفاعل من باب الإافعال - بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة» قبيلة معروفة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم 
بذلك (هذه الأقدام بعضها من بعض) أي إن بينهما نسبّاء وكان قد قال ذلك حين دخل 


)١(‏ صحابي من قبيلة بني مدلج. كان من أشهر أهل القيافة في الجاهلية» سمي مجرّرًا لأنه كان 


المدلجي . 


:'" كتاب القضاء‎ - ١5 


نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: هذه الأقدام بعضها من 
بعضص) متمق عليه . 


فرأى أسامة وزيدًا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ومدت أقدامهماء وسبب سروره يله 
أن رجالا من الناس كانوا يقدحون فى نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السوادء وكان 
أبوه ريك أبيض ١»‏ مع أن هذا القدح لم يكن له كبير موضع» لأن أم أسامة وهي أم 
أيمن _- كانت حيشية سوداء ؛ وفى الحديث دليل على اعتبار القيافة فى بوت النسب. 


جل حي قري 
6 - كتاب العتق 0 جم حوديب مع 


)1١6(‏ كتاب العتق 


)١155١ 1519(‏ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ل 2 1 1 م م ره 0 و عه زو لله ياه عفر براه مو 
2 : «أَيْما امْرىءٍ مُسْلِم أغتق امرءًا مَسْلِمًا استنقذ الله يكل عَضو منه عَضْوًا مِنْه 
مِنَ الثّارا متفق عليه. 7 


وللترمذي وصححه - عن أبي أمامة: «وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من النارءة ولأبي داود من حديث كعب بن مر") 
«وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فِكاكها من النار) 

)١470(‏ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي يَك: أي 
العمل أفضل؟ قال: (إِيمَانْ بالله» وَحِهَادٌ في سَبيلهه. قلت: فأي الرقاب 
أفضل؟ قال: «أَعْلَامَا ثَمَنَا وَأنْقَسَهَ عِنْدَ أَهْلِهَاة متفق عليه. 

(576١ء )١555‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
الله كلهِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلْغُ تَمَنَ الْعَبْدِء قُوْمَ عَلَيْه 

(كتاب العتق) بكسر العين وسكون المثناة من فوق؛ هو منح الحرية وإزالة الملك عن 
الآدمي تقربًا إلى الله . 

):١ ١419(‏ قوله (استنقذ) أي وقى وأنجى (كانتا فكاكه) بفتح الفاء» وكسرها 
لغة؛ أي كانتا خلاص المعتق. بكسر التاء (من النار) يعني أن عتقهما يكون سيا 
لخلاصه من نار جهنم . 

)١50(‏ قوله (أي الرقاب أفضل) أي عتق أيها أكثر ثوايًا (أنفسها) أفعل تفضيل من 
النفاسة؛ أي أكثرها نفاسة وأحبها وأكرمها عند أهلها 

(157ء )١1575‏ قوله (شركا) بالكسر فالسكون» أي حصة ونصيبًا (يبلغ ثمن العبد) 
أي قيمة ما بقي من رقبته (قوم) مبني للمفعول من التقويم» أي تقدر قيمة ذلك العبد قيمة 
عدل بحيث لا تكون فيها زيادة ولا نقصان (فأعطى شركاءه) إلخ أي فيعطي ذلك المعتق 

بكسر التاء شركاءه قيمة حصصهم ويعتق عليه العبد بجميعه؛) وهو خبر بمعنى 
الأمرء أي إن ذلك لازم عليه. لا محيص عنه (وإلا) أي وإن لم يكن للمعتق مال (فقد 


)١(‏ وقيل مرة بن كعب البهزي الصحابيء نزل البصرة ثم الأردن ومات بها سنة 251 أو 4ه6ه. 


ه6١‏ كتاب العتق ك5 


- 
- َه أ 


قِيمَة عَذْلِ» َأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَيدء وَإِلّا فَقَدْ عَتَىَ مِنْهُ ما 
عق متفق عليه . 

ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «وإلا قوم عليه.» واستسعى غير 
مشقوق عليه». وقيل : إن السعاية مدرجة في الخبر 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع2‎ )١5705( 
. دلا يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكَا فيَشْمَرِيَهُ: يَعْتَقَهُ). رواه مسلم‎ 

)١155(‏ وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهء أن النبي كله قال: 


المَنْ مَلْكَ 8 رحم مَحَرمٍ فَهُوَ خرً). رواه أحمد والأربعة» زرحم جمع مل 
الحفاظ أنه موقوف. 


عتق) إلخ بفتح التاء وظاهره أن ما عدا نصيب المعتق يبقى رقيمّاء وقوله (وإلا قوم عليه 
واستسعى) إلخع الفعلان مبنيان للمفعول - معناه أن المعتق - بكسر التاء - إن لم يكن 
له مال يفي بقيمة الباقي يكلف العبد بالاكتساب والطلب بقدر ما لا يشق عليه حتى 
يحصل قيمة نصيب الشريك الآخرء فاذا دفعها إليه عتق - وهذا هو المراد بالاستسعاء - 
ومن هنا اختلف الفقهاء فمنهم من أخذ بالحديث الأول. وقال ببقاء رقه وأنه لا 
يستسعى» ومنهم من قال بالسعاية» ولا يخفى أن قوله «فقد عتق منه ما عتق» لا ينافي 
السعاية؛ فإن غاية ما يدل عليه هذا القول أن العبد لا يعتق جميعه على الفور بمجرد 
إعتاق حصة واحدة من حصص الشركاء. بل يكون كالمكاتب الذي أدى بعض كتابته 
وبقى عليه بعضها وهذا الذي جنح إليه الامام البخاري - فأنى لهذا القول دلالة على 
بقاء الرق ودوامه في المستقبل» وعدم سعيه فيما يخلص رقبته من ربقة العبودية؟ (وقيل 
إن السعاية مدرجة في الخبر) قال في السبل: لا كلام في أنها قد رويت مرفوعة»ء 
والأصل عدم الادراج حتى يقوم عليه دليل ناهض - اه. 

)١1575(‏ قوله (لا يجزي) بفتح حرف المضارعةء أي لا يكافىء (فيعتقه) هذا 
التعقيب يدل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء» بل لا بد من الاعتاق بعده» ويه قالت 
الظاهرية» وقال الجمهور: إنه يعتق عليه بنفس الشراءء لكن لما كان شراؤه سبًا للعتق 
نسب إليه مجاراء ودليلهم الحديث الاتي 

)١551(‏ قوله (ذا رحم) بف بنتح الراء وكسر الحاءء وأصله موضع تكوين الولد» ثم 
استعمل للقرابة يقع على كل من بيتك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح (محرم) القياس 
النصب. ولكنه مجرور بالجوارء وهو بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة, 


م١‏ - كتاب العصى هع 


)١570(‏ وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» أن رجلا أعتق ستة 
مماليك له عند موتهء لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله ياد 
فجزأهم أثلائل ثم أقرع بينهم ») فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًا 
شديدًا رواه مسلم. 

)١574(‏ وعن سفيئة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مملوكًا لأم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: أعتقك. وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 
كه ما عشت . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. 

)١579(‏ وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله كل قال: «إِنْمَا 
الَْلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛. متفق عليه في حديث طويل. 

(4) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 6ه : 
«الْوَلَاءُ لخم كَلْحمَةٍ النَسَبِء لا يبا وَلَا يُوهَبٌ». رواه الشافعى» وصححه 
ابن حبان والحاكم. وأصله : فى الصحيحين بغير هذا اللفظ . 


ويقال: محرم بصيغة المفعول من التحريم» والمحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب 
كالاب والأخ والعم ومن في معناهم (فهو حر) أي ذو الرحم المحرم ذكرًا كان أو أنثى 

(1870) قوله (فجزأهم أثلانًا) بتشديد الزاي المعجمة. أي فسمهم ثلاث حصص 
تألفت كل حصة من عبدين (أرق) بتشديد القاف ماض من الإرقاق أي أبقى حكم الرق 
على أربعة (وقال له قولًا شديدًا) كراهية لفعله وتغليظًا عليه» وهو ما رواه أبو داود من 
أنه نه قال: ”لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين». قال في السبل: د 
الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث 

)١579(‏ قوله (الولاء) بفتح الواو والمد يعني ولاء العتقء وهو إذا مات المعتق 
بفتح التاء - ورثه معتقه بكسر التاء أو ورثة معتقه» وقد تقدم الحديث مفصلًا في 
كتاب البيوع» انظر رقم /الالا. 

)١5(‏ قوله (لحمة) بضم اللام وفتحهاء وهي في الثوب ما ينسج عرضا قال في 
السبل ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما 
تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد | ه. 


م١‏ - كتاب العتق ك5 


١‏ - باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


)١4١(‏ عن جابر رضي الله تعالى عنه. أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا 
له عن دبر» ولم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك التبي يِه فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيه 
مِني؟2 فاشتراه نعيم بن عبدالله''' بثمان مائة درهم» متفق عليه. وفي لفظ 
للبخاري : فاحتاج . 

وفيى رواية للنسائي : وكان عليه دين قباعه بثمان مائة درهمء فأعطاهء 
وقال: اقض دينك . 

)١570(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده عن النبى كله قال: 
«الْمكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مكاتبيه دِرّهَُم). أخرجه أبو داود بإسناد 
حسن. وأصله عند أحمد والثلاثة» وصححه الحاكم. 

: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يك‎ )١117( 
كُنَّ مُكَانَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يودي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ). رواه أحمد‎ 
. والأربعة وصححه الترمذي‎ 


)١575(‏ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أن النبى يَكِهٍ قال «يُودَى 


م6 تك 


«إذا كان لاحذا 


(باب المدبر) بصيغة اسم المفعول من التدبيرء والمدبر: العبد الذي قال له مولاه: 
أنت حر بعد موتي (والمكاتتب) بصيغة اسم المفعول أيضاء وهو العبد الذي تعاقد مع 
مولاه على ثمن إذا أداه العبد فهو حرء ويسمى هذا العقد بالمكاتبة (أم الولد) هي الأمة 
التي لها ولد من سيدها 

)١111(‏ تقدم الحديث مختصرًا في أوائل كتاب البيوع - رقم ”الال - وهو دليل على 
شرعية التدبيرء وقال الجمهور: إنه ينفذ من الثلث». لا من رأس المال. 

)١15177(‏ قوله (المكاتب عبد) أي تجري عليه أحكام الرق المملوك. 

)١5*(‏ قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع. وقالوا لا 
يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدي . 

)١574(‏ قوله (يودى المكاتب) الفعل بضم ياء المضارعة وسكون الواو وفتح الدال 
)١(‏ يلقب بالنحام بفتح النون وتشديد الحاء قرشي عدوي أسلم قديمًاء فكتم إسلامهء وأراد 

الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاءء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل» 

ثم هاجر عام الحديبية» استشهد في فتوح الشام زمن الصديق أو الفاروق رضي الله عنهما. 


55 كتاب العتق /ا‎ - ٠ 


4 م ّه الس مو 0 ؟ره ع 
المَكَاتتٌ ِقدْرٍ ما عتق منه ديه الح وبعهدر مارى منه دية العند). رواه احمد 


وأبو داود والنسائى . 


(1415) وعن عمرو بن الحارث”''. أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها قال: ما ترك رسول يليه عند موته درهماء ولا ديتارًاء ولا عبدًاء 
ولا أمة. ولا شيئاء إلا بغلته البيضاءء وسلاحهء وأرضًا جعلها صدقة. رواه 
البخاري. 


المخففة» مبني للمفعول من ودى يدي دية» أي يعطي دية المكاتب (بقدر ما عتق منه) 
أي بحصة ما صار منه حرًا بأداء النجوم (دية الحر) بالنصب (وبقدر ما رق منه) أي 
ويعطي دية العبد ما بقي منه عبدّاء فمثلا إذا قتل المكاتب وقد أدى نصف كتابته يعطى 
نصف دية الحر ونصف دية العبد. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء أن المكاتب عيد 
ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليهء ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من 
العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي, ٠‏ وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي 
طالب» وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسونا أو معارضًا بما هو أولى 
منه. انتهى . 

)١570(‏ قوله (ولا آمة) معلوم أنه يِه ترك مارية القبطية أم إبراهيم» لأنها توفيت في 
أيام عمرء فالحديث يدل على أنها عتقت بوفاته كَل لكونها أم ولد. فهذا الحديث من 
دلائل عتق أم الولد بعد وفاة سيدها ولأجل هذه الدلالة أورد المصنف هذا الحديث 
في هذا الباب». وأما الأرض التي جعلها صدقة فقد حصلت له يَةِ فى حياته ثلاث 
أرضين» نخل بني النضيرء وأرض خيبرء وأرض فدك. فأما نخل بني النضير فكانت له 
خاصة» فأعطى أكثرها للمهاجرين» وحبس منها جزءًا جعله وقفًا لنوائبه» وهي صدقته 
التي كانت في أيدي بني فاطمة كما رواه أبو داود. وأما خيبر فقسمها على ثلاثة آلاف 
وستمائة سهم» نصفها وهو ألف وثمانمائة سهم لمن حضر فتح خيبر من الغزاة 
وفيه سهم لرسول الله كةْ كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر - وهو أيضًا ألف 
وثمانمائة سهم لنوائبه وما نزل به من أمور المسلمين. وأما فدك فكانت له خاصة 
فجعلها حبسًا لأبناء السبيل. 


)١(‏ هو ابن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعي المصطلقي الصحابيء له عندهم.هذا الحديث. 


ه6١‏ - كتاب العتق م54 


أيُمَا أمةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا فَهِيَ حْرَةٌ بَعْدَ مَؤتِده أخرجه ابن ماجه والحاكم 
بإسناد ضعيف» ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه . 

)١1570(‏ وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهء» أن رسول الله َل 
قال: ١مَنْ‏ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الى أو غَارِمًا في عُسْرَيَهه أو مُكَائَبًا في 
رَقَيته أَظَلَّهُ الله > َوْمَ لا ظِل إِلّا ظِله رواه أحمد؛» وصححه الحاكم . 


(/و 2١2‏ الغارم : الذي عليه الدين . 


«ديى. <خريئ 


كير 3 - 
5 - كتاب الجامع م جوجوية وعوع 


(؟١1)‏ كتاب الجامع 
١‏ باب الأدب 


: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله‎ )١577( 
احَقّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سِتّ إِذَا لَقِيتَهُ مَسَلّمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا‎ 
اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْهُ» وَإِذَّا عَطَسنَ فَحَوِدَاَ فَسَمْتْهُ وَإِذَا مَرض فَعُْدْمُء وَإِذَا مَاتَ‎ 
1 . َانبعْه) رواه مسلم‎ 

: وعن أبي هريرة رضي الله أتعالى عنه قال: قال رسول الله كل‎ )١599( 
«انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسَْلَ مِنْكُمْء وَلَا تَنْظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْكَكُمْ فَهُوَ أَجِدَرُ أنْ‎ 
. لا تَزْدرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُم) . متفق عليه‎ 

)١540(‏ وعن النواس بن سمعان"'' رضي الله تعالى عنه قال: سألت 
رسول الله كَكِْ عن البر والائم. فقال: «البرٌ حَسَرُ خحُْسْنُ الْخلّق» ٠‏ وَالِنْمُ مَا حَاكُ في 
صَدْرِك وَكَرِهْتَ أنْ يَطَلِعَّ عَلَيْهِ النّاسُ» . أخرجه مسلم. 


(كتاب الجامع) لأنواع الآداب والأخلاق والبر والصلة والزهد والورع والذكر 
والدعاء. 

)١4(‏ قوله (ست) مفهوم العدد مطروح طردًا وعكسًا (فشمته) أمر من التشميت» 
وهو أن يقال في جواب العاطس: يرحمك الله؛ ومفهوم قوله «فعطس فحمد الله» أنه لو 
لم يحمد بعد العطاس ليس على السامع جوابه (فعده) أمر من العيادة من باب نصر 
(فاتيعه) أي امش خلف جنازته. 

)١579(‏ قوله (لا تنظروا إلى من هو فوقكم) في المال والجاه وأمور الدنيا (أجدر) 
أي أحرى وأليق وأحق (أن لا تزدروا) أي تحقروا أو تعيبواء وذلك لأن الرجل إذا نظر 
إلى من هو أسفل منه قنع وشكرء وإذا نظر إلى من هو فوقه حرص وحسدء فيحتقر ما 
فيه من النعمة. 

)١550(‏ قوله (ما حاك في صدرك) أي تحرك واختلج فترددت أنت هل تفعله. لأنه 
لا لوم فيه» أو تتركه خشية اللوم عليه من الله أو من الناس إذا فعلته. 


- النواس - بتشديد الواو - بن سمعان - بفتح أوله أو بكسره - بن خالد الكلابي العامري»‎ )١( 


١5‏ - كتاب الجامع م 


: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله‎ )١554١( 

١‏ كُنْتُم ثَلَانَهَ قلا يَتتَاجَى الْنَانِ دُونَ الآخَرِء َتَّى تَخْتَلِطُوا بالنّآسٍ» مِنْ أَجْلٍ 
ذَلِك يرنه . متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
04 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله 

يْقِيمُ الرّجَل الرَجْل مِنْ مَجْلِسِهِ لمي يَجْلِسُ فِيهء وَلكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا) 
0 
)١144(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 

كل «إذَا كَل أَحَدُكُمْ طْعَامًا فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَّهَاة متفق 
عليه . 


و 


كر 
(ادا 
و 
م 
2 
ان 


(1445) عن أني هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 
الِيْسَلّم الصَّغِيرٌ عَلَى الْكَبيرِء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِير؛. متفق 
عليه" وفي رواية لمسلم : «والراكب على الماشي» . 1 

)١1544(‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يِه : «يجرزىء 
عَنِ الْجَمَاعَةَ إِذَا مَرُوا ١‏ أَنْ يُسَلَم أَحَدُمُمْ وَيُجْزِىءٌ عَنْ. الحَمَاعَةَ لْجَمَاعَة أَنْ 5*7 
أَحَدُهُ) . . رواه أحمد والبيهقي . 

() وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
دلا تبْدَءوا الْيَهُودَ ولا التَصَارَى بِالسَّلَام وَِذا لقِيتْمُوهُمْ في طرِيق فَاصْطْرَوهُمْ 
إلى أَضْيّقَه) . أخر جه مسلم . 


)١54١(‏ التناجي: التكلم سرًا 

)١540(‏ قوله (ولكن تفسحوا) أي ليقل لأهل المجلس: تفسحوا وتوسعواء وهما 

)١14(‏ قوله (يلعقها) من باب سمعء أي يتناولها بلسانه بنفسه (أو يلعقها) من باب 
الافعال» أي غيره من العبد أو الخادم أو الولد أو غيرهمء وعلة هذا الأمر أن المرء لا 
يدري في أي الطعام البركة . 

١71٠١١ الحديث تتا الجزية والهدنة - انظر رقم‎ )١1155( 


-صحابي يبيعل في الشاميين. قيل : أباه وفدل على النبي عبد فدعا له وأهدى إلى النبي عبد 
نعلين فقبلهما . 


5 - كتاب الجامع ١ه؛‏ 


)١1140(‏ وعنه عن النبي كٍِ قال: (إِذَا عطس أَحَدُكُمْ شل الْحَمْدُلِلَى 
وَلْيَقَل لَّهُ أَخُوةُ: يَرْحَمُكَ الله. فَإِذًا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَلْيَعُلُ لَه يَهْدِيكُمْ الله 

)١55(‏ وعنه قال: قال رسول الله عَكهِ: «لا يَشْرَينَّ أَحَدكُمْ قَائِمًا) أخخر جه 

)١559(‏ وعنه قال: قال رسول الله عَظة: ١إِذَا‏ التَعَل أَحَدَكُم ليدأ امن 
وَإِذا نَرَعَ َليَْدَاً ِالشَمَالٍء وَلتَكْنٍ لبن أَوَلَهُمَ َنْملء وَآخْرَهُمًا تتْرّع). 2 
عليه [أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال» وأخرج باقيه مالك والترمذي وأ 
داود]. 


)١1400(‏ وعنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يَمْشٍ أَحَدّكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَةٍ: 
وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعَاء أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». متفق عليه. 

: وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كو‎ )١551١( 
. دلا يَنْظُرٌ' الله إلى مَنْ جر نوْبَه شبَكاة» متفق عليه‎ 

0) وعد أن رسول لله وك قال : «إِذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ تليأكل ب يّمينه : وَإِذَا 
شَرِبَ فَلْيَفْرَبْ بيَمِينهء فَإنَّ الشّبِطَانَ يَأكلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ يشِمَاله أخرجه 


مسلم 


( النهي للتنزيه فقد ثبت في الصحيح شربه كَِدْ قائما 

)١159(‏ الانتعال: لبس النعل» وقاعدة الشرع البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم : 

)١500(‏ قوله (لينعلهما) ضبطه النووي بضم حرف المضارعة من باب الافعال. 
وضمير التثنية للرجلين وإن لم يجر لهما ذكر قلت: لا حاجة إلى هذا التكلف 
فهو يجيء من باب فتح بمعنى لبس النعل (أو ليخلعهما) أي لينزعهما أي الرجلين 
على تفسير النووي؛ ومعلوم أن إرجاع الضمير إلى النعلين أفصح لقوله تعالى: اخلع 

)١55١(‏ الخيلاءء يضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء: العجب والكبر 
والتفاخر والبطر. 


67 كتاب الجامع‎ ١5 


( امع )١‏ وعن عمرو بن شعيب ) عن أبيه» عن حجله قال: قال رسول الله 
د : دل وَاشْرَبْ) وَالْبَسنْ وَتَصَدَّقٌ في غَيْرِ سَرّفٍ ولا مَخِيلَةَ) . أخر جه 
أبو داود وأحمدء وعلقه البخارى . 


؟ - باب البر والصلة 


)عن بي مريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكِْهَ: «مَنْ 
أحبّ أنْ يبْسَط له في رِرْقِهِ وَأَنْ ُنمَأ له في أَنَرِو َلْيَصِل رَحِمّه أخرجه 
08 

)١5455(‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كله : «لا يَدْخُل البح قَاطِعٌ. يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمِ. متفق عليه . 

)١505(‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يلل 
قال : هن الله حرم عَليكُم عُقَوقَ الأمهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنّاتِء وَمَنْعَا وَهَاتِء وَكَرِة 
لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَال؛. متفق عليه. 


)١16(‏ السرفء» بفتحتين: مجاوزة حد الاعتدال في كل فعل أو قول. وهو في 
الانفاق أشهر. والمخيلة» على وزن عظيمة: التكبر والعجب. 

(باب البر) بكسر الباء: التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات من 
اكتساب الحسئات واجتناب السيئات» ويطلق على العمل الخالص الدائم المستمر إلى 
الموت (والصلة) مصدر وصل ضد قطعء. وصلة الرحم كناية عن الاحسان إلى الأقريين 
من ذوي النسب والأصهارء والتفضل عليهم والرفق بهمء وقطع الرحم ضد ذلك. 

)١5065(‏ قوله (أن يبسط) بالبناء للمفعول» أي يوسع (أن ينسأ) بالبناء للمفعول 
أيضاء أي يزاد (في أثره) بفتحتين» أي في عمره وأجلهء ومعنى الزيادة في العمر أنه 
يوفق للخيرات والطاعات» ويبارك في حياته وأيامه» ويبقى له الذكر الجميل بعد وفاته. 
وقيل: إن الزيادة على حقيقتها ولكن لا بالنسبة إلى علم الله بل بالنسبة إلى علم الملك 
المؤكل بالعمرء مثلا يقال له: إن عمر فلان مائة إن وصل رحمهء وستون إن قطعهاء 
والله يعلم أنه يصل أو يقطع» فالذي في علمه لا يتغيرء والذي في علم الملك يمكن فيه 
الزيادة والنقص. والراجح عندي هو التأويل الأول. 

)١505(‏ قوله (عقوق) ره بضم العين من عق والده يعقه عقوا إذا آذاه وعصاه وخرج 
عليه وأصله من العقء وهو الشى والقطع. والمراد به صدور قول أو فعل يتأذى به 


5 - كتاب الجامع و3 


: وعن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبى كَِْمَ قال‎ )١5650( 
«رضّى الله فى رضَى الْوَالِدَيْنَء وَسَخَطْ الله فِي سَخَطٍ الْوَالِدَيْنَا أخرجه‎ 
. الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم‎ 

)١16(‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي كِب قال: «والَّذِي ى نَفْسِى 


ونه 


بيده لا يُؤِيِنُ عَبدٌ حَتَّى بحب لِجَاره أ لأَخِيه ما يُحِبُ لِتَفْسِدِا. متفق عليه. 


)١509(‏ وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله كلل 
أي الذنب أعظم؟ قال «أن تجعل لله ندا» وهو خلقك.» قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك») قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة 
جارك») متفق عليه. 


)١50(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. 
رسول الله ككلم قال: «مِنَ الْكَبَاء ير شَممْ الرّجْلٍ وَالِدَيِْ. قبل : ليب ارج 
والديه؟ قال: انَعَم) يَسبُ آنا الرجل فيسب 2 قِيَسْت أَيَام وَيَسُثٌ أي فيسب ل مه . 


(1451) ون ١‏ بي أيوب رضى الله تعالى عنهء أن رسول ككلِةِ قال: (لا 
بحل لِمْسْلِم أن و أَحَاء فَوْقَ ثلاث ليَالٍِ. يَلتَقِيَانِ فَيُعْرض هَذا وَيَعْرضِ 
هذا وَخَيْرهمًَا الْذِي تدا بالسّلام». متفق عليه . 


الأبوان تأذيًا ليس بالهين عرفا (وأد) بسكون الهمزة: دفن البنت حية (منعًا وهات) 
المنع: الامساك أي عدم إعطاء الواجب من الحقوق والأموالء وهات بكسر التاء فعل 
أمر مجزوم. والمراد به طلب ما لا يستحق طلبهء أي إن الله حرم على الغني البخل 
والسؤال (قيل وقال) هي كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني» والخوض في أخبار 
الناس وحكاياتهم وتصرفاتهم. 

)١1559(‏ قوله (ندًَّا) بكسر النون وتشديد الدال أي شريكّاء وهو في الأصل النظير 
والمثل المناوىء (حليلة جارك) أي زوجته. والقتل والزنا من الكبائر مطلمّاء لكن قتل 
الولد والزنا بزوجة الجار أعظم وأفحش. لكون حقهما أعظم من حق غيرهما 

)١511١(‏ المراد بالهجرة هنا أن يترك مؤمن كلام أنحيه المؤمن إذا تلاقياء ويعرض 
كل واحد منهما عن صاحبه. 


١‏ - كتاب الجامع ع؛ؤظ 


)١57(‏ وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «كُل 
مَعْرُوفٍِ صَدَقَة) . أخرجه البخاري . 

١ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِنهِ:‎ )١57( 
تَحْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئًا: وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أَحاك بِوَجهٍ طَلق».‎ 

)١575(‏ وعنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةَ فَأَكُيْر مَا 
وَتَعَاهَدُ جيرَانك». أخرجهما مسلم. 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل‎ )١556( 
امَنْ نَفْسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الذَنيَا نفس الله عَلْهُ كُربَة ين كرب يَوْم‎ 
الْقَيَامَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدّنْا وَالآخرة. . وَمَنْ سَترَ مث مُسْلِمًا‎ 
سَتَرَه ه الله في الدّنْيَا وَالآخرة. وَالله شي عَوْنِ الْعَْدِ م كان الْعَمْدَ في عَوْنَ أخيه)‎ 9 
. مسلم‎ 57 
. دَلَ عَلَى خَيْرِ قَلَهُ مثْلَ أَجْرٍ فَاعِلِها أخرجه مسلم‎ ْنَم١‎ 

)١1170(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كلِِ قال: «مَنٍ 
اسْتَعَادَكُمْ بالل تَأَعِيذُوهُ؛ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله تَأغطوة؛ وَمَنْ أنَى يكم مَعْرُونا 
فَكَافيُوه فإِنْ لم تَحِدوا فَادْعُوا له) . أخر جه البيهقى . 


)١570(‏ المعروف: كل ما كان من أعمال البرء وفي الحديث التالي نص على واحد 
منها 

)١57(‏ قوله (بوجه) بالتنوين (طلق) بتثليث الطاء مع سكون اللام» ويجيء طليق 
كأميرء وطلق ككتف» وهو الضاحك المشرقء» أي تلقاه منبسط الوجه متهللا 

)١575(‏ المرقة. بفتحتين: الماء الذي أغلى فيه اللحم فصار دسمًا (تعاهد) بصيغة 
الأمرء أي تحفظ وتفقد. والجيران جمع جار .؛ 

)١515(‏ قوله (نفس) من التنفيس» أي فرج وأزال وكشف (كربة) بالضم فالسكون 
والجمع كرب. بضم ففتح» أي مشقة وهمًا وحزنا 

)١1570(‏ قوله (من استعاذكم بالله) معناه أن من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه ولم 
يكن واجبًا عليه فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل» وكذا من استجار بالله عن كرب 
أؤ مكروه يجب إجارته 'افكافئوه) بصيغة الأمرء أي أعطوه جزاء إحسانه. 


َعم 
جى اجرج ١اجَرَيئّ‏ 


1 - كتاب الجامع دشكس دين ادزو ميس هه 


“" - باب الزهد والورع 

)١554(‏ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول 
الله كله يقول - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه - ١ن‏ الْحَلَالَ بين وَإنَ 
الحََامَ يَبّنّء وَيِنَهُمَا مُشْتَِهَاتُ لا يَعْلَمْهُنَ كثيرٌ بِنَ النّاسء كَمَنِ الْقَى 
الشْبّهَاتٍ فَقَدٍ اشتبراً لدِينه وَعِرضِهِ وَمَنْ وَقَعَ ني الشبْهَاتِ َع في الْحَرَام . 
كالراعي يَرعى حَوْل الْحِمَى يُوشِك َنْ يَقَعَ فيه. ألا ! َنَ لكل مَلكِ جنى. 
ألا ! إن حِمّى الله مَحَارِمه . ألا َإِنَ في الْحَسَدِ مُضِعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الْحَسَدُ كل وَإِذا فسَدَتٌ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهُ ألا وَهِيّ الْقَلْتُ) متفق عليه 


(6*) وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٍ عنه قال: قال رسول الله طليِ : 
١تَعِسَ‏ عبد الدَيئَار وَالدَرْمَم وَالْقَطِيفَة إن أَعْطِيَ رضي وَإِنْ لم يُعْط لم 
يَرْض». أخرجه البخاري . 


(باب الزهد) بالضم فالسكون ضد الرغبةء وهو هنا ترك الرغبة في الدنيا على ما 
يقتضيه الكتاب والسنة (والورع) بفتحتين ويجوز إسكان الراء: الابتعاد عن الآثام 
وتجنب المعاصي والشبهات . 

)١514(‏ قوله (أهوى النعمان بإصبعيه) أي مدهما ورفعهما (الحلال بين) بتشديد الياء 
المكسورة. أي واضح لا يخفى حله. لورود نص على حلهء أو لتمهيد أصل يمكن 
استخراج الجزئيات منه (والحرام بين) كذلك. لا يخفى حرمته لورود نص على حرمته 
كالميتة والدم» أو لتمهيد ما يستخرج منه نحو كل مسكر حرام (مشتبهات) بكسر الباءء 
أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة من الحلال وجهة من الحرامء وقيل: المراد ما 
اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه (فقد استبراً لدينه) أي أخذ بالبراءة في دينه فلا يذم 
شرعًا (وعرضه) أي صانه من ذم الناس وكلام الطاعنين (ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام) أي تطرق إلى الحرام وقرب وقوعه فيه؛ يدل على هذا التأويل ما يأتي من 
التشبيه (الحمى) بكسر ففتح مقصورًا: المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرعى فيه غير 
رعاة دوابه» فمن دخل أو رعى فيه تعرض لاجراء العقوبة على نفسهء ومن أراد السلامة 
لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. وعلى هذا المعنى جاء التشبيه (مضغة) بضم فسكون. هي 
القطعة من اللحمء ولا يخفى عظم شأن الحديث». وقد أجمع الأئمة على أنه من 
الأحاديث التي تدور عليها قواعد الاسلام. 

)١119(‏ قوله (تعس) من باب سمع وفتح. أي هلك (القطيفة) الثوب الذي له 


515 - كتاب الجامع كمع 


(١141ء. )١15471‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول 
الله يَكِْهٌ بمنكبي » فقال : «كُنْ في الدَنْيا كَأَنَكَ غُرِيبٌ أو عَابر سَبِيلٍ ) وكان ابن 
عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وخذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري . 


)١51/7(‏ وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يلل 
١مَنْ‏ تَشَبَّهَ بقَْم فَهُوَ مِنْهُمَ) أخرجه أبو داود»ء وصححه اين حبان. 


هدب» والمراد بعبد الدينار إلخ من يكون حريصًا على هذه الأشياء وافتتن بهاء حتى 
انغمس في حبها وشهواتهاء فلم يبق له هم وهدف إلا جمعها وذخرهاء والتبختر في 
الأذيال المهدبة» وأما من أخذ بحقها ووضعها في حقها فليس من ذلك في شيء مهما 
كثرت عنده الأموال (رضي) عن الله بما نال من حطام الدنيا 

)١1195 ».(‏ قوله (بمنكبي) يروى بالافراد وبالتثنية» وهو بفتح الميم وكسر 
الكاف مجمع العضد والكتف (غريب) هو من يكون بعيدًا عن وطنهء وربما يكون مقيمًا 
في بلد لكن لا يكون له هناك كبير معرفة» بل يكون مستوحسًا من الناس» وهو المراد 
في الحديث (عابر سبيل) هو من لا يزال في الطريق يسير فيهاء ليس في بلده ولا في بلد 
آخر (خذ من صحتك إلخ) السقم» بفتحتين وبضم فسكون: المرض» يقول: افعل في 
أيام صحتك من الطاعات والخيرات ما يعود عليك نفعه في أيام المرض» ويكون سادًا 
للتقصير الذي يقع من أجله . 

(117) الحديث يقتضي تحريم التشبه بالكفارء وقد احتج يه العلماء على كراهة 
أشياء من زي غير المسلمين» والتشبه باب واسع يجري في العبادات والعادات» 
والأطعمة واللباس والزينة والآداب» والعواطف والميول» وقد ورد النهي عن التشبه بهم 
في كل من ذلكء. ولولا ضيق نطاق التعليق لآوردنا تلك النصوص بتفاصيلهاء وقد جمع 
العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله جملة صالحة منهاء وأورد بحثًا رائعًا حول هذا 
الموضوع في كتابه حجاب المرأة المسلمة (ص 0/8 .٠١9‏ الطبعة الثالثة) قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 9”"): هذا الحديث أقل 
أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في 
قوله: ومن يَِوَلَمْ مَك وَِئَمٌ مِنهُم# وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله عمرو أنه قال: من 
بنى بأرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم 
يوم القيامة» فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض 


5 - كتاب الجامع بام 


يومًا فقال: "يا مام اق الله يَحْفَظْكٌء الْمَظٍ الله نَجِدْهُ تُجَامَكٌ وَإِذَا سَأَلْتَ 

قَاسْأَل الله له وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» . رواه الترمذي» وقال : حسن صحيح 
)١41/5(‏ وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي 

لله فقال: يا رسول الله! دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله» وأحبنى 


2 


الناس. فقال: «ازْهَدْ في الذنيّاء يُحِبْك الله وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ الثاس» يُحِبْكَ 


لك 


ءا 


ب بي فى 


الَنَاسنُ». رواه ابن ماحه وغيره » وسلله حسن . 


الله كل يقول: (إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ الى الغَنَ الْحَفِىَ؛. أخرجه مسلم. 


ذلك. وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيهء فإن كان كفرًا أو 
معصية أو شعارًا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه 
تشبها والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوهء وهو نادرء ومن تبع غيره في فعل 
لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغيرء فأما من فعل الشيء 
واتفق أن الغير فعله أيضّاء ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهًا نظرء 
لكن قد ينهى عن هذا لثلا يكون ذريعة إلى التشبه بهم» ولما فيه من المخالفة» كما أمر 
بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع أن قوله ككّْ: «غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهودا. 
دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل» بل بمجرد ترك تغيير ما خلق 
فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. ثم ذكر ابن تيمية مدى غاية هذا النهي في 
ضوء التحليل النفسي» وبين أن هناك ارتباطًا .وثيقًا بين الظاهر والباطن» وأن التشبه 
بالكفار يفضي إلى موالاتهم وموادتهم الممنوعة الموجبة للمداهنة في الدين» وتسري 
أخلاقهم وعاداتهم الخبيثة إلى صفوف المسلمين مع جميع خسائرها وتبعاتهاء وموجبات 
غضب الله عليهاء وهذا عين ما نشاهده بالعينين ونسمعه بالأذنين في هذا الزمان. 

(1413) قوله (احفظ الله) بصيغة الأمرء أي اذكر الله واحفظ أوامره بالامتثال» 
ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم التجاوز والتعدي (تجاهك) بتثليث التاء» أي أمامك» 
فيحفظك من شرور الدارين. 

)١4075(‏ قوله (التقي) الآتي بالواجب والحلال والمجتنب عن الحرام (الغني) أي 
غني النفس الذي لا يحرص ولا يطمع فيما في أيدي الناس وإن قل ماله (الخفي) الذي 
لا يعلم حال عبادته وتقواه لبعده عن: مظان الرياء والسمعة. 


١5‏ كتاب الجامع م/م 


0) وعن أبي هريرة رضي ألله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عه : 
(مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ ركه مَا لا يَعْنِيه) . رواه الترمذى. وقال: حسن 
الله علد : <ما مين وعاءً و بن بعأو' أخرجه لترمايء وحسنئه . 


آدَمَ خَطّاة: وَخْيْرَ : الْحَطَّائِينَ التَوَابُونَ) أخرجه الترمذي 00 ماحد وسنده 
قوي . 


)١51/49(‏ وعنن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه: 
«الصَّمْتُ حِكْمَة» وَكَلِيلٌ فَاعِلَهُا. أخرجه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف. 
وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم . 

؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


)١118١ 01580(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
عَكَئِدٌ : «إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَ الْحَسَّدَ يَأكل الْحَسَنَاتِ كما تَأكُل الثَارٌ الْحَطبّ). 
أخرجه أبو داود» ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. 

)١580(‏ وعنه قال: قال رسول الله يَلِ: «لَيْس الشَدِيد بِالصَّرَعَة إِنّما 
الشَدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب). متفق عليه . 


- 


(5/اة١)‏ قوله (ما لا يعنيه) أي يهمه ويميله » والحديث من جوامع الكلم النوية» يعم 
الأقوال والأفعال. 

(ياب الترهيب) أي التخويف (من مساووئ) به بفتح الميم جمع مساءة بمعنى سيئة» وهي 
القبيح من الول والفغل (الأخلاق) جمع خلق بضمتين بمعنى السجية والعادة. 

(18١ء )١158١‏ قوله (إياكم والحسد) منصوب على التحذير» أي اتقوا الحسد. 
والحسد: كراهة وجود النعمة للغير وتمنى زوالهاء فأما إذا تمنى الرجل لنفسه نعمة مثل 
نعمة غيره من غير أن يكرهها ويتمنى زوالها عن ذلك الغير فهي غبطة مطلوبة في أمور 
الدين. معفوة في أمور الدنيا 

)١58(‏ قوله (الشديد) الشجاع القوى (الصرعة) بضم ففتحء الذي يصرع الناس 
كثيرًا بقوته . 


(1187) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كا : 
«الظُلمُ ظَلْمَاتٌ يَوْمْ الْقِيَامَةِ) متفق عليه 

)١1484(‏ وعبن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : «اتَقَوا 
الظلمَ َإِنَ الظُلم ظُلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَانَقُوا الشحح» فَإِنَّهُ أَهْلّكَ مَنْ كان 
َبْلَكُوَا أخرجه مسلم . 

)١584(‏ وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يك: «إنَّ أَخْوَفَ ما أحَاف عَلَيْكُمُ الشّرْك الْأَضْمَّرٌ: الرّيَاءُه. أخرجه أحمد 
بإسناد حسن . 

)١548785(‏ وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يه : «آيَهَ الْمْنَافِقٍ َلاتُء إِذَا حَدّتَ كذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا التّمِنَ 
خَانَ). متفق عليه ولهما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«وإذا خاصم فحرا ٠‏ 

: وعن ابن مسعود رضى اله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله‎ )١58( 
هسِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ وَقتَالَهُ كُفْرٌه. متفق عليه‎ 

(15449) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلق : 
«إيَاكُمْ وَالظَّنَّء فَإِنَّ الظَّنّ أكُدّبُ الْحَدِيثْ؟ متفق عليه 


)١585(‏ الرياء» بكسر الراءء» هو أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله 
أو يخبر بها أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه. قاله في السبل . 

)١15487 »١585(‏ قوله (آية المنافق) أي علامة نفاقه (خاصم) أي تنازع واختصم 
(فجر) أي تكلم بالفجور من السب والشتم والفحش والخناء واقتراف هذه الأمور نفاق 
عملىء وهو أحد قسمي النفاق» والقسم الثاني هو التفاق الاعتقادي. وهو إظهار 
الايمان وإبطان الكفر 

(2) السباب بكسر السين: المشاتمة. مصدر باب المفاعلة من السب وهو 
الشتم . 

)١589(‏ قوله (إياكم والظن) منصوب على التحذير» والمراد بالظن ظن السوءء فإنه 
هو المذموم» وهو المتبادر إلى الفهم عند الاطلاق. وقد أمر الله المؤمنين بظن الخيرء 
قال: «الَولا إِذْ ميعتموة ظلَنَّ الْمَوُميُونَ وَالْمُيْمِسَتُ قسج حيرا # .]١7:75[‏ 


5 - كتاب الجامع 5*9 


_ يقول: اما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ الله ر رَعِيَةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش لِرَعِيته 
إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَها . متفق عليه . 

)١541١(‏ وعن عائشة رضي الله اتعالى عنها قالت: قال رسول الله ع2ة: 
للها مَن ولي ين أخر أمتي شيا 5 م عَلَهم فاشو عَلَيْه) أخرجه مسلم . 
(إذَا قَائَلَ أَحَدّكُمْ فَليَحْتَيب الْوَجْةهك متفق عليه. 

)١594(‏ وعنهء أن رجلا قال: يا رسول الله! أوصنى. قال: «لا- تغضب» 
فردد مراراء وقال: «لا تغضب» أخر جه البخاري. 

)١544(‏ وعن خولة الأنصارية' رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله عد : «إِن 1 يتَحَوَضْونّ في مَالِاللى بِغَيْرِ حَقٌّ لهم الَثَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

35 وعن أبي در رضي الله تعالى عنه عن النبي كله فيما بردي 1 
ربهء قال: «يَا عِبَادِي! إني حَرَّمَتٌ الظَلم عَلَى تفيِيء وَجَعَلئَهُ بَينَكُمْ مُحَرٌ حرم 
قلا تَظَالَمُوا). أخرجه مسلم . 


040 قوله (يسترعيه الله رعية) أي يجعله راعيًا أي واليًا دأمير على قوم. 
والرعية. بمتح الراء وكسر كسر العين المهملة وتشديك الياءء والجمع رعايا ١‏ بفتح الراء وهم 
عامة الناس الخاضعون لأمير (غاش) بتشديد الشين. دصيغة اسم الماعل. .أي خائن ا 

. قوله (فشق عليهم) أي أوقعهم في المشقة والحرج لأجل ظلمه وقهره إياهم‎ )١1541( 

)١594(‏ قوله (يتخوضون) من الخوض وهو الدخول في الماءء أي يتوسعون في 
أموال الله بكثرة الماكل والمشارب وجودة الشيات والملابس. وأشار بذلك إلى أنهم 
مع الاقتصار على الأخذ بقدر الحاجة. 
() هي خولة ب: بنت ثامر الأنصارية» قال اين عيد البر : فيل : هي أبنة فيس بن قهدء وثامر لهب » وإلى 

هذا جنح المؤلف في الاصابة وإذن فهي نجارية من بني مالك , سى النجار» تكنى أم محمد كانت 


تحت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» فلما فتل عنهاأ يوم أحد نزوحها النعمان سن العجلا نّ 
الأنصاري الزرقي. 


5 - كتاب الجامع "١‏ 


)١595(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله قال: «أَتَذْرُونَ 
مَا الْغِيَة؟) قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «ذْكُرَكُ أَخَاكَ بِمَا يكْرَة؛ قال: 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال : (إِن كان فيه مَا ‏ َقُولٌَ فَقَدِ اغْميتهُ: وَإِنْ 


(151) وعنه قال: قال رسول الله عد : رلا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا 


تَبَاعَضْواء ولا تَذايرُوا وَل يبِعْ بَعْضكمٌ عَلَىِ لج بَعْضٍ ) وَكُونوا عاد الله 
إِخْوَانًا ‏ المْْلِمْ أخو الْمُسْ اك يَظْلِمَهُ كلا يَخْذْلهُ وَلا د ل يحقره ‏ التَقَوَى هَهَنَا) , 


ع 70 


وَيَشِير إلى صَدرِفٍ ثَلاتَ ميات بحسب امْرىءٍ من ب الدّه أَنْ حفر قَرَ أَحَاهُ 

الْمْسْلِمَ م كُلُ الْمْسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ كمه وَمَالهُ وَعِرْضَهُ). أخرجه مسلم. 
)١44(‏ وعن قطبة بن مالك”'2 رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 

يقول: «اللّهُمَ: جَدْبْيِي مُنْكَرَاتٍ الْأخلاق. وَالْأَعْمَالِء وَالْأَمُوَاءِ 


() قوله (الغيبة) بكسر فسكونء. وقد فسر في الحديث». قال النووي في 
الأحكام تبعًا للغزالي هو ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه 
أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو 
عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوءء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالاشارة. 
نقل ذلك عنه في السبل (اغتبته) أي عبته وأتيت بالغيبة (بهته) بفتحتين وتشديد التاء 
المفتوحة» صيغة مخاطب من البهتان» أي افتريت عليه وجئت بالبهتان والافك . 

)١540(‏ قوله (ولا تناجشوا) من النجش وهو أن يزيد رجل في ثمن سلعة لا 
ليشتريها بل ليغتر به من يريد شراءها فيشتريه بأكثر من ثمنها وقد مضى في كتاب البيوع 
(ولا تدابروا) أي لا تتهاجروا فيوليى أحدكم دبره عن أخيهء وكذلك الآخر (ولا يبع) 
بالعين المهملة. وفي نسخة بالغين المعجمة». أي لا يظلم» وقد مضى في البيوع (لا 
يخذله) بضم الذال المعجمة من الخذلان وهو ترك النصرة والاعانة» قال النووي: معناه 
إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (بحسب 
امرىء من الشر) إلخ أي حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه 
المسلم» فقوله «بحسب امرىء» مبتدأ والباء فيه زائدة» وقوله «أن يحقر» إلخ خبره. 

)١54(‏ قوله (جنبني) دعاء من التجنيب أي باعدني (منكرات الأخلاق) ما ينكر 


)١(‏ صحابي ثعلبي من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان: ويقال له الذبياني أيضاء من أهل الكوفةء له 
أحاديث روى عنه أبن أحيه زياد بن علا قه. 
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وَالَأَدْوَاءِ؛. أخرجه الترمذي» وصححه الحاكم» واللفظ له 


دلا ثُمَار أَحََاكَ وَلّا تَمَارْحْهُء وَلَا تَعِدَهُ مَوْعَدَا فَتَخْلِفَهُة أخرجه الترمذي بسند 
٠‏ 31 


5595 > و كس 2 7 1 فى 7 مه وعم 5 . 
لبد : ١«خضلتانٍ‏ لا تَجْتَمِعَانِ في مَؤْمِنٍ: البخل وَسُوءُ الخلق» أخرجه الترمذي. 
وفى سئده ضعف . 


: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله يله‎ )١60١ 
. «الْمُسْتَئَانَ ما قَالَا فَعَلَى البادِىء» ما لم يعمد | لمَظْلومٌ) . أخرجه مسلم‎ 


شرعا وعادة (والآهواء) عطف على الأخلاق. وهضي جمع هوى)») وهو مأ تشتهيه النفس 
من غير نظر إلى مفصدل يحمد عليه شرعا (والأدواء) عطف أيضًا على الأخلاق» وهي 
جمع داءء وهو المرضء ومنكرات الأمراض هي الأمراض المزمنة أو المنفرة» كالبرص 
والجذام». أو المهلكة كذات الجنب والكوليرا والطاعون وأمثالها 

)١5969(‏ قوله 0 تمار) بصم أوله من المماراةء أي لا تجادل ولا تخاصم» قال فى 
السبل. وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لاظهار خلل فيه لغير غرضص سوى تحقير 
النووي. اعلم أن المزاح المنهى هو الذي فيه إفراطء ويداوم عليهء فإنه يورث الضحك 
وفسوة القلب» ويشغل عن دذكر الله والفكر في مهمات الدين. ويؤول في كثير من 
الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يك يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس 

)١16١١(‏ قوله (المستبان) بتشديد الباء الموحدة تثنية اسم الفاعل من باب الافتعال» 
أي المتشاتمانء وهما اللذان سب كل واحد منهما الآخر (فعلى البادىء) أي إثم قولهما 
على الذي بدأ الشتم دون الذي شتم في جوابه»ء وإنما كان الاثم كله عليه لأنه هو الذي 
كان سببًا لهذه المشاتمة (ما لم يعتد) أي ما لم يتجاوز الحدء فإن جاوز بأن زاد شتمه 
وإيذاءه على شتم البادىء وإيذائه اشترك معه في الائمء وربما يكون إثمه أكثر من 
البادىء . 
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: وعن أبي صرمة"'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكه‎ )16١0( 
«مَنْ ضار مُسْلِمًا ضَارَه الله وَمَنْ شَاقٌّ مَسْلمًا شَاقِّ الله عَلَيْه . أخرجه أبو داود‎ 
والترمذي» وحسنه.‎ 

)16١(‏ وعن أبي الدرداء”'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
علد : إن الله بض الْفَاجِشَ الْبَذِي». أخرجه الترمذيى» وصححه. 

)16١5(‏ وله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - رفعه - «ليس 
المؤمن بالطعان. ولا اللعان. ولا الفاحش.». ولا البذيء». وحسنه؛» وصححه 
الحاكم. ورجح الدارقطني وقفه. 

)١6١5(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كليهِ: «لا 
تَسْيُوا الْآَمْوَاتَ فَإِنْهُمْ قَدْ أَنْضَوًا إلى مَا قَدَمُواه. أخرجه البخاري . 

(200) وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كة: «لا 


(؟١19١)‏ قوله (من ضار مسلمًا) أي أدخل عليه مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير 
حق أدخل الله عليه المضرة مجازاة له من جنس فعله (ومن شاق) أي نازع مسلمًا ظلمًا 
أنزل الله عليه المشقة . 

)16٠5(‏ قوله (البذيء) فعيل من البذاءء وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات 
المؤمن . 

)١16١5(‏ قوله (والطعان واللعان) بتشديد العين فيهما: الكثير الطعن واللعن». قال في 
السبل : ومفهوم الزيادة غير مراد. فإن اللعن محوم قليله وكثيره. أه. 

)١16١(‏ قوله (قتات) بالفتح والتشديد: النمام الذي ينقل حديث رجل أو قوم إلى 
رجل أو قوم على طريق الوشاية لافساد ما بينهماء وقيل: إن بين القتات والنمام فرقا 
لطيفاء وهو أن النمام من يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم ويكشف عن حديثهم ما 
يكرهون كشفهء والقتات الذي يتسمع على القوم وهم للا يعلمون. ثم ينم وينقل 
)١(‏ صحابي مازني اسمه مالك بن قيس أو عكسهء شهد يدرًا والمشاهدء له أحاديث. 

(1) من أجلة الصحابة وأزهدهمء اسمه عويمر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك بن عبد الله بن قيس. 
أنصاري خزرجي » أسلم يوم بذر. وشهد أحداء ألحقه عمر باليدريين. جمع القرآن. وولي 


فضاء دمشق. له فضائل جمةء ومن أقواله : رب شهرة ساعة أورثت حزنًا طويلا . مات سيئة 
7 ها. 
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: 0 وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله‎ )10١8 .16٠0( 
«مَنْ كف عَضَبَهُ كف الله عَنْه عَذَابَهُ) . أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد‎ 
من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا‎ 

)16١9(‏ وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ليد دلا يَدْخُل الْجَنَّهَ ححسّ2 وَلَا بَخِيل: وَلَا سَيْءٌ المَلَكَةَ) . أخرجه الترمذي. 
وفرقه حديثين » وفي إسناده ضعف . 


اامَنْ 0 يت قوم َم[ لَهُ كارهُونَ: ص في دكي الآنك يوم م القتامقه. 


)161١(‏ وعن أنس رضى الله له تعالى عنه قال: قال رسول الله كيه : «طوبى 
لِمَنْ سَعَلهُ عَبْبَهُ عَنْ عيوب التّاس» أخرجه البزار بإسناد حسن . 


حديثهمء قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية» وإلا فهي مستحبة 
أو واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره» وكذا من أخبر 
الامام أو من له ولاية يسيرة نائبة مثلا فلا منع عن ذلك. 

)١6١9(‏ قوله (لا يدخل الجنة) دخولا أوليًا أو بغير سابق عذاب وعقاب (خب) 
بالفتح فالتشديد: خداع يفسد بين الناس بالمخادعة (ولا سيء الملكة) بفتح الميم واللام 
بمعنى الملك. فسيء الملكة: الذي يسيء صحبة المماليك. ويجوز أن تكون الملكة 
بمعنى السجية والعادة الراسخة. فسيء الملكة هو سيء الخلق والعادة. 

)١161١(‏ قوله (من تسمع) ماض من التفعل وهو يقتضي التكلف. فالمعنى أن من 
تكلف واجتهد في استماع حديث قوم». أي سمع مختفيًا مسترقاء وأما من وقع في سمعه 
شيء من حديث القوم عفوًا من غير تكلف واجتهاد منه لاستماعه لا يكون عليه شيء من 
الوزره لكن يجب عليه كتمانه وعدم إشاعته إذا كان مكروما أو سبيًا لمفسدة (صب) 
مبني للمفعول. أي أفرغ وألقى (الآنك) بمد الهمزة وضم النون. 

(1)) (طوبى) بضم الطاء مقصورّاء اسم من الطيب» أو هو اسم شجرة في 
الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء والمراد أنها لمن يقدم النظر إلى 
عيوب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره» فيكف عن ذكر غيرهء» ويحاول إزالتها أو الستر 
عليها . 
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: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك‎ )16١0( 
«مَنْ تَعَاظُمَ في نَفْسِوء وَاخْتَالَ في مِشْيَتِهِ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَبْهِ غَضْبَانُة أخرجه‎ 
. الحاكم. ورجاله ثقات‎ 

: وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله‎ )١١١( 
«الْعَجَلَة مِنَ الشَّيْطَان) أخرجه الترمذي» وقال: حسن.‎ 

: وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يله‎ )١15١45( 
. «الشُوْمُ سُوءٌ الْحَلْق؛. أخرجه أحمدء وفي إسناده ضعف‎ 

: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كَل‎ )١515( 
«إنَّ اللَّانِينَ لا يَكُوُونَ شُفَمَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَة. أخرجه مسلم.‎ 

: وعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكلة‎ )١015( 
«مَنْ عَيّرَ أَحَاهُ ِذَنب لم يَمْتْ حَتَى يَعْمَلَه. أخرجه الترمذي» وحسنه» وسئده‎ 
منقطع‎ 

19100) وعن بهز بن حكيم: عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله طَللل : «وَيْل لِلَّذِي يُحَدَّتُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكٌ به القَوْمَ َيِل لَه ثم 
وَل لَه) . أخر جه الثلاثة» وإسناده قوي. 

(1918) وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي يِه قال. ١كَفَارَةٌ‏ مَن 
اغْتَبتَهُ أَنْ تَسْتَغْفْرَ لَه رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناه ضعيف . 1 


)١5١0(‏ قوله (تعاظم في نفسه) أي اعتقد في نفسه أنه عظيم يستحق من التعظيم فوق 
ما يستحقه غيره (اختال) أي تبختر وتكبر 

)١51(‏ العجلة. بفتحتين: السرعة في الشيء»؛ وهي مذمومة لأنها تمنع من التثبت 
والنظر في عواقب الأمورء فتفضي إلى المهالك. وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. 

)١5١5(‏ الشؤم. ضد اليمن والبركة) وهو بضم الشين وسكون الهمزة. وقد تسهل أو 


تبدل بالواو. 
)١191(‏ قوله (عير) ماض من التعييرء أي نسبه إلى العار وقبح عليه فعله ليلحمه 
الذل والصغار. 


)١1١١48(‏ دل الحديث على أن الاستغفار يكفي لدفع إثم الغيبة» لكن قال العلماء: 
هذا إذا لم يعلم المغتاب. فإذا علم فلا بد من الاستحلال وطلب العمو. 


١5‏ - كتاب الجامع ا 


)١1519(‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله طلِت: 
«أَيْمَض الرّجَالٍ إلى الله الْأَلدٌ الْخَصِمَ) أخرجه مسلم . 
ه - باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كي‎ )10٠١( 
عَلِكمْ بالصَّدْقٍ َإِنَ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى لبر وَإِنَّ الب يَهْدِي إِلَى الْجَنَةء وَمَا‎ 
يَرَالُ الرَجُلٌ يَصْدَقٌُء وَيتَرَى الصَّدْقَ حَنَّى يتب عيْلَ الله صِديمًاء وَإِياكُمْ‎ 
وَالْكَذِبَء فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ و الْفُجُورَ يَهَدِي إلى الثَّارِء وَمَا‎ 
يَرَالُ الدَجُلٌ يَكْذِبُء وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايًا» . متفق عليه‎ 


)1١11(‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء» أن رسول الله يك قال 
«إِيّاكُمْ وَالظَّنَّ» فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُدَبُ الْحَدِيثِْ». متفق عليه. 

(1975) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كيه : «إِياكم َالْجْلُوسَ بِالطُرْقَات) قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من 
مجالسناء نتحدث فيهاء قال: «تَأَمًا ذا أَبَُْْ فَأَعطُوا الطَرِيقَ حَقَهُه. قالوا وما 


)١١19(‏ قوله (الألد) بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال: الشديد الخصومة. 
والخصم» بفتح فكسر بمعناه. 

(باب الترغيب) إلخ المكارم. جمع مكرمة» بفتح فسكون فضمء هي فعل الكرم. 

)١١٠١(‏ قوله (عليكم بالصدق) أي الزموا الصدق. وهو الاخبار على وفق ما في 
الواقع (فإن الصدق) أي التزامه والمداومة عليه (يتحرى الصدق) أي يبالغ ويجتهد فيه 
(صديمًا) بكسر الصاد وتشديد الدال؛ أي مبالعًا في الصدق» وفي الحديث إشعار بحسن 
خاتمتهء وإشارة إلى أن الصديق يكون مأمون العاقبة (الفجور) بالضم: الفسق والميل 
إلى الفساد والانبعاث للمعاصي» وهو اسم جامع للشر (حتى يكتب عند الله كذابًا) قال 
المؤلف في الفتح. المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من الملا 
الأعلى» وإلقاء ذلك في قلوب أهل اللأرض. ١‏ ه 

)١161١(‏ تقدم الحديث في الباب السابق انظر رقم 01١5489‏ ولا يخفى وجه 
مناسبته بالبابين . 

(؟؟16) (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير؛ أي احذروا عن هذا (ما لنا بد) 
البد. بضم الباء الموحدة وتشديد الدال: المناص والمهرب» يقال لا بد من هذاء إذا 
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حقّه؟ قال: عض الْبَصَرِ وَكَف الأدَى. وَرَدُ السَّلَام وَالأَمْ ِالْمَعْرُوفٍِ 
وَالنَهْيْ عَنٍ الْمْنْكَرِهك متفق عليه. 


(5؟6١)‏ 31 معاوية رصي الله اتعالى علة قال: قال رسول اللّه عله : امن 


وستك 
رم فر 


١ 6 71 0 ” 7 7‏ م وير 0 ءِِ 
امَا مِنْ شَيْءٍ فى الْمِيرَان أَنْقَل مِنْ شن 0 أخرجه أبو داود والترمذي. 
وصحححه . 


)١615(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله َل: 
«الْحَيّاءُ مِنَ الِإِيمَان)». متفق عليه 


(5؟65١)‏ وعن أبي مسعود ري الله اتعالى عنه قال قال رسول الله عد : 
«إنّ مِما أَذْرَكَ التَّامنُ مِنْ كلام الميرّةَ الأُولى : إِذا لم ب تتح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ). 
أخر جه البخاري . 


كان ذلك واجبًا لا محيد عنهء والمعنى أن الضرورة قد تلجئنا إلى الجلوس في الطرقات 
فلا مندوحة لنا عنه (أبيتم) أي امتنعتم عن ترك الجلوس بالطريق (غض البصر) كفه عن 
النظر إلى المحرم (كف الأذى) أي الامتناع عما يؤذي المارين. وقد زيد في الروايات 
في بيان حق الطريق: إرشاد السبيل» وإغاثة الملهوف» وهداية الضال» وتشميت 
العاطس إذا حمد الله . 

)١1917(‏ الفقه في الدين: تعلم قواعد الاسلام ومعرفة الحلال والحرام من الكتاب 
والسنة؛ أما معرفة التخاريج على أقوال الأئمة فهو فقه في مذهب ذلك الامام وليس بفقه 
في الدين. فليتنبه . 

(5؟9١)‏ الحياء في اللغة: تغير واتكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب به؛ وفي 
الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حٌ ذي الحق» والحياء وإن 
كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب علم ونية» 
فلذلك كان من الايمان وقد يكون كسبيًا ومعنى كونه من الايمان أن المستحيي 
ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالايمان القاطع بيئه وبين المعاصي. سبل . 

(5؟16) المراد من كلام النبوة الأولى ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ كما نسخت 
شرائعهم . 
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(1570) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 46: 
«الْمُؤْينُْ المَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفٍِء وَفِي كُلّ خَيْر 
اخرص عَلَى : مَا ينْفَعْكَء وَاسْتَمِنْ بالله. وَلَا تَمجزْ ول أصابك ك1 قلا كل 
َو أنّي فَعَلْتُ كَذَا كانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرَ الله. وَمَا شَاءَ فَمَلَء فَإِنَّ 
«لَو» تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيْطَان». أخرجه مسلم . 

(4؟19) وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يد : «إِن الله تَعَالَى أوْحَى ِلَىَ أنْ تَوَاضْعُواء حَنَّى لا بغي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ: وَلَا 
يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أجدا . أخرجه مسلم . 

(9؟15. )١16٠‏ وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال: 
همَنْ رَدّ عَنْ عِرْض أَخِيهِ بِالْقَيْبِ رَدَ الله عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يوم القِيَامَةة. أخرجه 


الترمذي» و-حسمنه . وللأحمد من حديث أسماء ديلت يزيد نححوه . 


: دمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فال رسول الله عد‎ )١6#١( 
دما تَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالٍ وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بِعَفْوِ إِلَا عا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّه‎ 
. إل رَفْعَهُ الله تعالى». أخرجه مسلم‎ 


)1١70(‏ قوله (فإن لو) أي فإن كلمة «لو» بعد وقوع شيء على خلاف المراد» مثل 
أن يقول لو أني فعلت كذا لصار لي كذا كما هو مذكور في صلب الحديث (تفتح عمل 
الشيطان) فإنها تنبىء عن شدة حرصه وحسرته على ما فات أو وقع» وعن عدم رضائه 
بالقضاءء وعن أنه يظن إمكان رد القدر. 

(؟15١)‏ التواضع: التذلل والتخاشع» وهو ضد الكبرء والمتكبر يرى لنفسه مزية 
على الغير فيبغي ويفجرء فيتنفر عنه الناس» ولما كان التواضع ضده جاء بآثار ضد آثار 
الكبر. 

)191"٠ .1519(‏ قوله (من رد عن عرض أخيه) أي دافع عنه وحفظه (بالغيب) أي 
والحال أن ذلك الأخ غير موجود . 

(151) قوله (ما زاد الله عبدًا بعفو) أي بسبب عفوه عن شيء أو عن أحد مع قدرته 
على الانتقام (إلا عرًا) في الدنياء فإن من عرف بالعفو عظم في القلوب» أو في الآخرة 
1) هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية: خطية النساءء شهدت اليرموك؛ وقتلت يومتذ تسعة 

بعمود نخيائها . 
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)١65(‏ وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يو ديا أيه النَّاسِن! أَفْشُوا السلا وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَأَطْيِمُوا الطَّعَامَ 
وَصَلَوا الل وَالنَّامنُ نيام تَدْحُلُوا الْحَنَدَ يسلا أخرجه الترمذي» 
وصححه . 

(1670) وعن تميم الداري"'' رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
د : «الدين النَصِيحَة1 ثلاثاء قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لله. 
وَلكتّابهء وَلِرَسُولهِء وَلِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ» وَعَامَتِهم). أخرجه مسلم. 

: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله‎ )١6:5( 
«أكُكرٌ ما م مَا يُدْخْل الْحَنَهٌ تَقَوَى الله وَحُسنُ الْحُلْق . أخرجه الترمذي» وصححه‎ 
. الحاكم‎ 


)١155(‏ وعنه قال: قال رسول الله كله : إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ النَّاسَ بأْمْوَالِكُمْ 


بأن يعظم ثوابه» أو فيهما (وما تواضع أحد لله) بأن أنزل نفسه عن مرتبة يستحقهاء بقصد 
التقرب إلى الله دون غرض غيره. 

)١575(‏ قوله (أفشوا) أمر من الإافشاء وهو الاشاعة والتعميم (صلوا الأرحام) أمر 
من الوصل (نيام») بكسر فتخفيف جمع نائم . 

(1017) قوله (الدين النصيحة) أي عماد الدين وقوامه هو النصيحة» قال الجزري في 
النهاية : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح لهء وليس يمكن أن 
يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل النصح في اللغة الخلوص» 
يقال: نصحته ونصحت له» ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته»ء وإخلااص 
النية في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه؛ء ونصيحة رسوله 
التصديق بنبوته ورسالته» والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في 
الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جارواء ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم. انتهى 

)١155(‏ قوله (لا تسعون) من الوسع وكذا قوله يسعهمء أي لا يتم لكم شمول 
الناس بإعطاء المال» لكثرة الناس وقلة المال» ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه 
)١(‏ أبو رقية تميم بن أوس بن 'خارجة الداري» أسلم سنة تسع»ء وسكن بيت المقدس» روى عنه النبي 

يك خبر الجساسة. قال ابن سيرين: جمع القرآن» وكان يختم في ليلة؛ وقال أبو نعيم: أول من 

سرج في المساجد تميم» توفي سنة +٠‏ ه., 
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وَلكِنْ لِيسَمْهُمْ َِكُمْ بَسْط الوَجه وَحُسْنٌ الْخُلْقيه أخرجه أبو يعلى» وصححه 
الحاكم . 

)١553(‏ وعنه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «الْمَؤْمِنُ مرآة 
أخيه المَؤْمِنِ) أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 

(1510) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كل : 
«المُؤْينُ الّذِي يُخَالِطُ النّآس وَيَصْبرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لا يُخَالِطُ النّآس 
وَلَا يَضْيِرٌ عَلَى أَذَاهُْ). أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وهو عند الترمذي. 
إلا أنه لم يسم الصحابي . 

(1578) وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
َكل : «اللَّهُمَ كما حَسَّنْتَ خَلْقِي ١‏ فَحَسَنْ خُلقي» . رواه أحمد» وصححه ابن 
حبان. 

5 - باب الذكر والدعاء 


)1١74(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكه: 
«يقُولُ اله تَعَالَى : أنَا مَعَ عَبْدِي ما ذكرني وَتَحَرَكَتْ بي شَفمَاه) أخرجه ابن 
ماجه. وصححه ابن حبان » ودكره البخاري تعليقًا 


وطلاقته ولين الجانب وخفض الجناح فيما عدا من أمر الاغلاظ عليه. ملخصًا من 
السبل . 

)١07(‏ قوله (المؤمن مرآة أخيه المؤمن) المرآة بكسر الميم ومد الهمزةء أي إن 
المؤمن آله لاراءة محا سن أخيه ومعايبه» لكن فى الخلوة. وسئلة وسله فحسب » فإن 
النصيحة في الملا فضيحة. وأيضا هو يرى من أخيه ما لا يراه هو من نفسهء كما يرتسم 
في المرأة ما هو مختف عن عينه فيرأه فيهاء أي إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام 
أخيه كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرأة. 

)١57(‏ قوله (حسنت) بصيغة الخطاب من التحسين (خلقي) يمتح فسكون في 
الآول» وبضمتين في الثاني . 

(باب الذكر) أي ذكر الله باللسان أو القلب «والدعاء) أي طلب الخير من الله. 
والدعاء لا يضيع أبداء بل يحصل للداعي إحدى ثلاث خصالء. إما أن يعجل الله له 
دعوته بعينهاء وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . 
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(194) وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله يك: 
دما عَمِل ابْنُ آدَمَ عملا َنْجَى لَه مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذكْر الله4. أخرجه ابن أبي 
شيبة والطبراني بإسناد حسن . 

(04) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 3 
«مَا جَلّس قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ الله فيه إِلّا حَمْتْهُمُ المَلَائْكَة وَعَشِينْهُمْ الرَّحْمَةٌ 
وَذْكَرَهُم الله فِيِمَنْ عِنْدَه). أخرجه مسلم 

)0 وعنه قال: قال رسول الله ع2 : اما فَعَدَ وم مَفَعَدّا لَمْ يَذَكُرُوا الله 
فيه» وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى الت يك إلا كان عَلَيْهِمْ حَسْرة يَوْمَّ القِيّامَةِ؟. أخرجه 
الترمذي». وقال: حسن. 

(164) وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه : 
«مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُء لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكَء وَلَهُ الحَمْدُ بيده 
الْخَير يُخْبِي وَيُمِيتُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِءِ كَانَ كَمَنْ أَعتَقَ 
أَرْيَعَةَ نْفْسِ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيل) . متفق عليه . 

(06:44) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلك: 


د 


امن قَالَ : 0 الله وَبِحَمَدِهٍ مَائَهَ مَرَةٍ خطّتْ عَنْه هُ خطاياة وَإِنْ كانت مثل 
ربد البَحْرِ؛. متفق 


)١1١40(‏ قوله (أنجى) أفعل تفضيل من النجاة بمعنى أكثر إنجاء له 

(041) قوله (حفتهم) أي أحاطت بهم الملائكة الذين يطوفون في الطريق يلتمسون 
أهل الذكر (غشيتهم) أي غطتهم وسترتهم وعلتهم. 

)١155“(‏ قوله (من ولد إسماعيل) أي من أولاده ونسله؛ والولد. بضم الواو وسكون 
اللام وفتحهماء يطلق على الواحد والتثنية والجمع؛ ومعلوم أن عتق من كان من ولد 
إسماعيل له مزية كبيرة على عتق غيره. 

)١54:8(‏ قوله (حطت) بالبناء للمفعول. أي محيت وأزيلت بالعفو والمغفرة (وإن 
كانت مثل زبد البحر) كناية عن المبالغة في الكثرة» والزيد بفتحتين: ما يعلو الماء 
ونحوه من الرغوة؛ والمراد من الخطايا الصغائر من الذنوب دون الكبائر. 
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)١1055(‏ وعن جويرية بنت الحارث”''' رضى الله تعالى عنها قالت: قال لى 
يسبت 2ه 7 بي امس و سس موس 1 2" > وى 7 عه الل 1 

رسول الله ككله: «لقذ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لو وَزِنث بمَا قلتٍ منذ اليم 
لَوَرَنَنْهُنَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِء عَدَدَ خَلقِهِ. وَرِضَاء تَفيِوء وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ 
كَلِمَاتِها . أخرجه مسلم . 

)١1645(‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ينه : «البَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ: لا إِلَهَ إلا الله وَسُبْحَانَ الله وَاللَهُ أَكُبَرّء وَالِحَمْدُ 
2< 2 7 21 40 00 سَ ١‏ ِ 
للو» ولا حول ولا قوة إلا بالله)ا. أخرجه اللسائى.» وصححه ابن حبان 
والحاكم . 


(/ط51ه6١)‏ وعن سمرة بن جنلدب رضصى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


)١١560(‏ قوله (لقد قلت بعدك) بكسر الكاف لأن الخطاب لجويرية» ومعنى «يعدك) 
بعد الخروج من عندك. وذلك لأن النبي تكله خرج من عندها وهي في مسجدهاء ثم 
رجع بعد أن أضحى قريبًا من نصف النهار وهي جالسةء فقال: ما زلت على الحال التي 
فارقتك عليها؟ قالت: نعمء فقال النبي تكَلِ: لقد قلت بعدك إلخ (لو وزنت) بالبناء 
للمفعول بصيغة الغائبة (لوزنتهن) بالبناء للمعلومء أي لرجحت عليهن في الوزن» وقوله 
(زنة عرشه) أصل زنة وزن» كعدة وصلة وهبةء فإن أصلها وعد ووصل ووهبء. وفي 
الحديث دليل على أن الكلمات كلما عظمت وفخمت ازداد أجرها وثوابها 

)١154(‏ قوله (الباقيات الصالحات) أي من الباقيات الصالحات» ويراد بها الأعمال 
الصالحة التى يبقى لصاحبها أجرها وثوابها أبد الآباد. وكل ما كان من طاعة الله وأفعال 
الخير فهر من الباقيات الصالحات». وإنما خصت هذه الكلمات بالذكر في هذا الحديث 
لأنها خلاصة الايمان بالله. وهو منبع جميع الخيرات» ولا يكون خير خيرًا إلا بهء فكأن 
هذه الكلمات هي أصل الباقيات الصالحات» وقوله (لا حول ولا قوة إلا بالله) قال 
النووي: قال أهل اللغة: الحول: الحركة والحيلة» أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة 
إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة فى تحصيل خخير إلا 
بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. 
وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه» وكله مقارب. انتهى . 

)١(‏ إحدى أمهات المؤمنين» أسرت في غزوة المريسيع؛ كانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس 


فكاتبهاء فقضى كتابتها رسول الله يكت وتزوجهاء فأعتق الناس سباياهم وقالوا: أصهار رسول الله 
كإ. فكانت أعظم النساء بركة على قومها توفيت سنة 07 ه. 


5س كتاب الجامع غ2 


و ع2-” 3 


د (أَحَبُ حب اكلام ِلَى الله أَرْبَعٌ لا يَضرّكَ بِأَيِّنَّ بَدَأتَ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
لِلَى ولا لَه إلا الْدّ وَاللهُ برا . أخر جه مسلم . 

(164) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
رسول لله كله: ايا عَبْدَ الله بْنَ قَيِسِ! ألا َدلّكَ على كَنرٍ من كُنُوزٍ الجَنّد لا 
حَوْلَ وَلَا فُرَّةَ إلا بالله؛. متفق عليه. زاد النسائي: دولا ملجأ من الله إلا إليه) 

() وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي كم قال : 
!إن الدّعَاءَ هو العِبَادّة). رواه الأربعة»ء وصححه الترمذي . 


اح 


)١669(‏ وله من حديث أنس رضى الله تعالى عنه مرفوعّاء بلفظ : «الدعاء 
مخ العبادة) . 


)١105١(‏ وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» رفعه: «ليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء . وصححه ابن حبان والحاكم) ْ 
(؟166١)‏ وعن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله صَ: 
«الذّعَاءُ بَيْنَ الْأَدَان وَالْاقَامَةٍ لَا يرَهُ). أخرجه النسائي وغيره» وصححه ابن 
حبالن وغيره. 
01607 وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وك : إن 
م حبي كريمء يَسُسَحبي مِنْ عَبِدِهِ إِذا رَفْعَ يديه إِلَيْه أَنْ يَردَهُمَا صِفرًا) 
أ الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم . 


)١154(‏ قوله (الملجأ) موضع اللجوء والتعوذء قال النووي: سبب ذلك - أي كون 
لا حول ولا قوة إلخ من كنوز الجنة إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» 
واعتراف بالاذعان لهء وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمرهء وأن العبد لا يملك شيئًا من 
الأمر ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة» وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس 


أموالكم. انتهى 
)١1549(‏ قوله (إن الدعاء هو العبادة) أي أعظم أركانها وأهم أجزائها كما قال َك : 


)١96(‏ قوله (مخ العبادة) أي خالصها وأصلهاء وهو بضم الميم وتشديد الخاىء 
ع 
هي العصب وخالص كل شيءء ولذلك يسمولن الدماع معخا . 
)١605(‏ حيى, فعيل من الحياء» أي ذو حياء . 


5 كتاب الجامع ع 


)١1١5 05 .1605(‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَييةِ إذا مد 
يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي. وله شواهد 
منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره» ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن . 

: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله‎ )١505( 
(إنّ أَوْلَى النّاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْتَرُهُمْ عَلَىَ صَلَاةه. أخرجه الترمذي,‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 

)١600(‏ وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كله: «سَيْدُ الاسْيِثْفَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُما أنتَ رَبيء لا إِلَهَ إِلّا أَنتَ 
خَلَمْتنيِ وَأَنَا عَنْدُكٌء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكٌَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَفتٌء أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ 
مَا صَنَعْتٌ أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَىَء وَأَبُوءُ لَك بِذَنِىء فَاغْفِرُ لي2 فَإِنَهُ لا يَعْفِر 
الذَنُوبَ إِلّ أنْتَ). أخرجه البخاري . ١‏ 


)١654(‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله عقي 
يدع هؤلاء الكلمات» حين يمسي وحين يصبح : «اللهم! إني أسألك العافية في 
ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي»؛ وامن روعاتي ؛ واحفظني من 
بين يدي »2 ومن خلفي . وعن يميني , وعن شمالي » ومن ذوفي » وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتى» أخرجه النسائي وابن ماجهء وصححه الحاكم 


(1655) قوله (أولى الناس) أي أقربهم إلي وأحقهم بشفاعتي . 

)١600(‏ قوله (أنا على عهدك) المراد به الميثاق الذي أخذه الله في الأزلء. أو العهد 
الذي يلتزم كل مؤمن بإيمانهء فإن الايمان عهد بإخلاص الطاعة لله (ووعدك) تأكيد 
للعهدء أو المراد به ما وعد الله به من الجزاءء أي مؤقن بوعدك يوم الحشر (أبوء لك) 
أي أعترف لك وأقر عندك. وتمام الحديث «من قالها من النهار مؤقنًا بها فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو مؤقن بها فمات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة». 

)1١908(‏ قوله (يدع) أي يترك (عوراتي) أي عيوبي وزلاتي: وهو عام لعورة البدن 
والدين» ولأهل الدنيا والآخرة (روعاتي) جمع روعة وهي الفزع (أغتال) مبني للمفعول 
للمتكلم من الاغتيال» وهو أخذ الشيء خفيةء والاغتيال من تحت هو أن يخسف به 
الأرض كما صنع بقارون» أو يغرق في الماء كما صنع بفرعون. 


55 - كتاس الجامع -26. 


(1665) وعن بن حمر رخسي الله 0 كان رسول الله يك 
«اللّهُمّ إني أَعُوذ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَيِكَء وَتَحَوّلٍ عَافِيَيِكَء وَفْجَاءَةٍ 
5 وَجَمِيع سَخَطك) . أخرجه مسلم . 


0 1 عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله 
يك يقول: «اللّهُمَ! إِنّي أَموُّدْ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنِء وَعَلَبَةِ العَدُوٌء وَسَمَائَة 
ا رواه النسائي» وصححه الحاكم. 


)١191١(‏ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي كك رجلا يقول: 
اللهم! إِني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: «لَقَدُ سَأَلَ الله 
الذي إِذا 0-7 به أَعْطّى ‏ وَِذَا 2 به أَجَاتَ) . أخرجه الأربعة وصححه 7 
حيان. 


(؟197) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله لله عد : إذا 
أصبح . يقول: «اللَهُمًا بك أَصْبَحْنًا: وَبِك أَنْسَيْنَا وَبِك نَحيًا : وَبك نَموتٌ» 


(1669) التحول: الانتقال» والفجاءة بضم الفاء ممدودّاء وتجيء على وزن رحمة 
أيضاء معناها البغتة. والنقمة بفتح النون مع سكون القاف وكسرهاء وبكسر النون مع 
سكون القاف» اسم من الانتقام» وهو المكافأة بالعقوية. 

)١910(‏ الدين بفتح الدال: القرض» وكل ما لزم لغيرك عليك من المال» والشماتة 
بالفتح: الفرح على ما يصيب العدو من المصائب. 

(161) (الصمد) هو السيد الذي كمل فيه أنواع الشرف والسؤددء وقيل: هو السيد 
المقصود في جميع الحوائج. والمرغوب إليه في الرغائب» المستعان به عند المصائب 
وتفريج الكرب» وقيل: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله» وقيل: الدائم الباقي بعد 
فناء خلقه. وقيل غير ذلك (والكفؤ) بضمتين وتخفيف الواو: الشبيه والمثل والنظير. 

)١675(‏ قوله (اللهم بك أصبحنا) الباء متعلقة بمحذوف». وهو خبر أصبحناء ولا بد 
من تقدير مضاف» أي أصبحنا متلبسين بحفظك» أو مغمورين بنعمتك» أو مشتغلين 
بذكرك» أو مستعينين باسمك» أو مشمولين بتوفيقك» أو متحركين بحولك وقوتك (وبك 
نحيا وبك نموت) أي أنت تحيينا وأنت تميتنا (وإليك النشور) من نشر الميت نشورًا إذا 
عاش بعد الموت (المصير) اختلفت الأصول في تعيين وقت قول النشور والمصير. قال 


5 كتاب الجامع 3060 


وَإِلَيْكَ التشورٌه. وإذا أمسى قال مثل ذلكء» إلا أنه قال: «وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرً) 
أخرجه الأربعة. 

)١57(‏ وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله 
كله : ١(رَيَنَا‏ آبَنَا في لديا حَسَئهٌ وَفي الآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ انار متفق 
عليه . 

(1274) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي 
1 يدعو «اللّهم اغفِر لبي حَطِيتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافي في أُمْرِيء وَمَا أَنْتَ أعْلّم ب به 
مني . اللّْهُم اغَفِرٌ لني جِدّي وَمَزْلِيء وَحَطبِي وَعَمْدِيِ وَكلَ ذْلِكَ عِندِي ‏ اللهُم 
اْفِرْ لي مَا قَُدَّمْتٌ وما أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَّرْتٌ, وَمَا أَعْلَنْكٌء وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ ِ به 
مني ) أَنْتَ المُقَدْم وَأَنْتَ المُوَخُىُ وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرً). متفق عليه . 

(1515) وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٍ عنه قال: كان رسول الله جك 
يقول : «اللّهُمً! أضلخ لي ديني الذي هُوَّ عِضْمَةٌ أَمْرِي. وَأَصلِخ لي لى دُنيَايَ التي 
يها مَعَاشِي ) وَأصْلِحْ لى آخِرَتّي التي إِلََِا مَعَاِي» وَاْعَلٍ الْحَبَاة زِيَادَةَ لي في 
كُل خَيْره وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةٌ لي مِنْ كُلّ شَرٌ. أخرجه مسلم . 

»١655(‏ لا65١)‏ وعن أنس رضيٍ الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع 
يقول : «اللْهُمَ الْمَعْنِي بِمَا عَلَمتنِي» 3 3 ما يَنْفعُني» ٠‏ وَارْرْقني عِلْما يَنْمَعْني). 
رواه النسائي والحاكم . 


ابن القيم: ورواية اين حبان فيها «النشور) في الصباح. و«المصير؛» في المساءء وهي 
أولى الروايات أن تكون محفوظة.ء لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشورء وهو 
الحماة بعد الموت» والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله . ( شرح 


أبي داود له). 

() قوله (قنا) بقاف مكسورة. صيغة دعاء من وقى يقى. والنون ضمير 
للمتكلم. أي احفظنا ١‏ 

)١655(‏ قوله (جدي) أي ما فعلته من غير هزل وتلاعب (وما أسررت» أي فعلته 
خفية . 


_- 


)١656(‏ قوله (معادي) أي عودتي ورجوعي بعد الموت (واجعل الحياة زيادة لي) 
أي سبيًا للزيادة. 


5أ مس كتاب الجامع ع 


وللترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه نحوه» وقال في آخره: 
«وزدنى علمًا الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار) 
وإسناده حسن 


(24)) وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كلِيةِ علمها هذا 
الدعاء «اللهم! إني أسألك من الخير كلهء عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما 
لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله. عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم. 
اللهم! إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. وأعوذ بك من شر ما عاذ 
منه عبدك ونبيك» اللهم! إني أسالك الجنة» وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النارء وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لي خيرًا) أ خرجه ابن ماجهء وصححه ابن حبان والحاكم. 


)١1279(‏ وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عاو : «(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان 
فى الميزان» سبحان الله ويحمده.ء» سبحان الله العظيم) 


)١574(‏ قوله (عاجله) ما يحصل مستعجلا» يريد خير الدنيا (آجله) ما يحصل مؤجلا 
أي مؤخرّاء يريد خير الآخرة (عاذ) أي تعوذ واستجار (وما قرب إليها) ماض من 
التقريب». أي ما يجعل قريبًا منها 

)١919(‏ قوله (ثقيلتان) سبب الثقل أن كل واحدة من الكلمتين مع قلة حروفهما 
وعذوبة ألفاظهما تحيطان بجميع جواتب التوحيدء فكلمة «سبحان الله» تقتضى تنزهه عن 
كل نقص وعيب» سواء في الذات أو الصفات أو الأفعال» وكلمة «بحمده» توجب له 
جميع صفات الكمالء إذا الحمد مطلق وعام» وليس على أمر مخصوص»ء والحمد 
المطلق لاا يستحقه إلا من اتصف بجميع صفات الكمالء. وقوله «العظيم» في الكلمة 
الثانية يفيد ما أفاده قوله «بحمده» في الكلمة الأولى. لآن العظمة مطلقة» ولا يستحقها 
إلا من اتصف بجميع صفات العظمة والكمال. ثم العظمة والكمال تنافيان شركة أحل 
معه في الحقوق والعادات فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب ووصفه بجميع 
صفات الكمال أعظم ثناء عليه وأبلغ بيان لتوحيده؛ وحيث إن التوحيد أصل الأصول 
وغاية كل مطلوبح والجوهر كلما عظم وغلاء صغر حجمه وزاد ثقله ‏ فكذلك 
الكلمتان زاد ثقلهما مع قلة الحروف . 


5 - كتاب الجامع ملاع 


قال مصنفه الشيخ الامام العالم العامل العلامة قاضي القضاة شيخ 
الاسلام أمتع الله بوجوده الأنام - فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة» حامذا لله 
تعالى ومصليًا على رسوله يك ومكرمًا ومبجلا ومعظمًا 


هذا ومن حسن تنسيق المؤلف للكتاب أنه جمع في طرفيه بين الحمد والتسبيح» فإنه 
كما بدآه بالبسملة والتحميد ختمه بالتسبيح والتحميد والتعظيم» ولعل هذا هو سبب 
عدول المصنف عن دأبه العام فى سرد أسماء المخرجين في أواخر الأحاديث. فإنه بدل 
أن يقول في آخر هذا الحديث: «متفق عليه» قال في أوله: أخرج الشيخان» ليكون آخر 
كلمة كتابه هو قول النبي كَلِِ: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . 

تم التعليق بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه يوم الجمعة المباركة ١١‏ رمضان المبارك 


سئة ١590‏ ها. 


موجز عن الآئمة الأعلام 
المذكورين في نخريج الأحاديث أو في الحجرح والتعديل 
السبعة: 
أحمد بن حنبل 
هو أحد الآئمة الأربعة المتبوعين» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني » ولد في ربيع الأول سئة 55١اه‏ وتوفي في ؟* ١‏ ر بيع الأول» نهار 
الجمعة سنة ١4١هء‏ أعظم الأئمة بلاء وثياتا في الدين. كان يحفظ ألف ألف 
حديث . فيل : إنه أسلم يوم موته عشرولت ألما من النصارى واليهود 
البخاري - محمد بن إسماعيل 


هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة بن بردزبه (بفتح فسكون فكسر قفسكون) الجعفي . مولا هم ولاء 
إسلام» البخاري» ولد في شوال 45١ه‏ وتوفي ليلة عيد الفطر سنة 057؟1هء 
كان آية في صناعة الحديث. وكتابه الجامع الصحيح أصح الكتب بعد كتاب 
الله. غني عن التعريف . 

مسلم بن الحجاج 

هو أحد الآئمة الأعلام» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ولد سنة 
4ه وتوفي في رجب سنة ١171ه‏ وكتابه الصحيح أصح الكتب بعد صحيح 
البخاري» سمع عن البخاري وغيره من أكابر أئمة الحديث. 

أبو داود سليمان بن الأشعث 


هو أحل أعلام الحديث أبو داود سليمان بن اللأشعث بن إسحاق الأزدي 


موجز عن الأئمة الأعلام 2 


قيل: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد. قال: كتبت عن النبي 
يدل خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما تضمنئه السنن . 


الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى 

الترمذي2 بتثليث التاء وضم الميم وكسرهاء نسبة إلى بلدة قديمة على 
الضفة الشرقية من نهر جيحون (أمودريا) - وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي صاحب الجامع» ولد سنة 4١٠ه.‏ وتوفي في 1 رجب سنة 
49ه. قال عن جامعه من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهو 
تلميذ البخاري وخريجه. وقد مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي 
عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد؛ بكى حتى عمي» وبقى ضريرًا سنين . 

النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 

النسائىي نسبة إلى نساءء بفتح النون مدا وقصرًا مدينة بخراسان وهو 
أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي الحافظ صاحب السئن 
المجتبى» ولد سنة 6١7١ه‏ وتوفي سنة 7 هاه برع في صناعة الحديث وتفرد 
بالحفظ والاتقان. وسننه أقل السئن بعد الصحيحين حديئًا ضعيفاء سكن 
بمصرء وخرج إلى دمشق.» وصنف كتاب الخصائص في فضل على فداسوه. 
حتى أخرجوه من المسجدء ثم حمل إلى مكة فتوفي بها 

محمد بن يزيد ابن ماجه 

هو أحل الأعلام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب 
السنن» ولد سنة /ا١٠ه‏ وتوفى فى رمضان سنة *ا/ا7. أو 4/ا١هء‏ وماجه 
بتخفيف الجيمء وفي آخره هاء ساكنة وليست بتاء» لقب يزيد سمع عن 
أصحاب مالك وغيرهم وروى عنه خلق. وفي سننه عدد كبير من الأحاديث 
الضعيفة بل المنكرة. 


عه ىح 
دس دس «روييرى 
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ما عدا السبعة: 
إسحاق بن راهويه 


هو الامام الحافظ الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي 
المروزي» نزيل نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل المشرق» يعرف بابن راهويه. 
قال أحمد: لا أعلم لإاسحاق بالعراق نظيرّاء قال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من 
إسحاق» وقال أبو حاتم: العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من 
الحفظء. ولد سنة 7ه وقفيل ١1١ه‏ وتوفي ليلة نصف شعبان سنة /117ه. 


الإسماعيلىي أحمد بن إبراهيم 

هو الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني» كبير الشافعية بناحيته» كان متفردا 
ببلاد العجم» له معجم مروي» صنف الصحيح وأشياء كثيرة»؛ من جملتها 
مسند عمرء هذبه في مجلدين؛ قال الحاكم: كان الإاسماعيلي واحد عصره. 
وشيخ المحدثين والفقهاء. وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء» ولا خلاف 
بين علماء الفريقين وعقلائهم فيه» ولد سنة /ال1١ه‏ وتوفى في رجب سنة 
اله وله 45 سنة . 


البزار - أحمد بن عمرو 


هو الامام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» 
أحد الأعلام» صاحب المسند الكبير والعلل» أخذ عن الطبراني وغيره» توفي 
سنة 147ه والبزار بفتح الباء وتشديد الزاي المعجمة. ويعد الألف 
مهملة. 

البيهقى - أحمد بن الحسين 
البيهقيىي بفتح الباء والهاء بينهما ياء ساكنة؛ نسبة إلى بيهق بلدة قرب 


نيسابور وهو الحافظ الإمام العلام أبو بكر أحمد بن الحسين» ولد في 
شعبان سنة 4/الاه وتوفي في م جمادى الأولى سنة 558ه. من كبار أئمة 
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الحديث وفقهاء الشافعية, له من التصانيف ما لم د يسبق إلى مثلها. منهأ السئن 
الكبرى. والسنن الصغرى» والمبسوطء والأسماء والصفات. قال الذهبى : 
ابن الجارود عبد الله بن على 

هو الامام الحافظ الناقد أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري 
المجاور بمكة»ء صاحب المنتقى في الأحكامء كان من العلماء المتقنين 
المجودين ‏ توفى سئة /ا ٠‏ اه 

أبو حاتم الراري - محمد بن إدريس 

هو الامام الحافظ الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي» ولد سنة 40١ه‏ وتوفي في شعبان سنة /الالاه أحد الأعلام الذين 
برعوا في صناعة الحديث» من كبراء أئمة الجرح والتعديل . 

الحارث بن أبيى أسامة 

هو الامام أبو محمد الحارث بن أبي أسامة محمد بن داهر التميمي 
البغدادي الحافظ صاحب المسند» ومسنده لم يرتبه » وثقه إبراهيم يم الحربي وأبو 
حاتمء وقال الدارقطني : صدوق . ولد سئة 1 8/اه وتوفي يوم عرفة سنة اه 
وله /91 سنة . 

أبو عبد الله الحاكم 

هو إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم 
المعروف بابن البيع بفتح الباء وتشديد الباء المكسورة صاحب 
المستدرك. ولد سنه ١ه‏ وتوفي في صمر سلة © ؟هاء سمع من ألفي شيخ 
أو نحو ذلك» له التصانيف الفائقة تمع التقوى والديانة . 

ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان 


حبان البستى - بضم فسكونء» نسبة إلى مولده بست من يلاد سجستان - كان 
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من أوعية العلمء وفقهاء الدين. وحفاظ الآثارء من أجلة تلامذة ابن خزيمة» 
توفي بسمرقند سنة 4 0ه وهو في عشر الثمانين. 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 
هو شيخ الإاسلام وأحد الأعلام الحافظ الكبيرء ابن خزيمة بالتصغير 
محمد بن إسحاق, ولد سنة 177ه في نيسابور وتوفي بها: سنة ١1.اه‏ انتهت 


إليه الامامة والحفظ فى عصره بخراسان» وتصانيفه تزيد على ماثئة وأربعين 
كتانًا 


ابن أبى خيثمة 
هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب 
النسائي ثم البغدادي صاحب التاريخ الكبيرء قال الدارقطني ثقة مأمونء 
وقال الخطيب. ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس» راوية للأدب». أخذ 


علم الحديث عن أحمد بن حنبل وابن معين )» مات فى جمادى الأولى سنة 
4ه وقد بلغ 15 سئة . 


الدارقطنى على بن عمر 
الدارقطني2 بفتح الراء وضم القاف» نسبة إلى دار القطن». كانت محلة 
كبيرة ببغداد - وهو الحافظ الكبيرء والامام العديم النظير أبو الحسن على بن 
عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي. ولد سنة 5٠٠ه‏ وتوفي في 8 ذي القعدة 
سنة 80لاه كان فريد عصرهء وإمام وقتهء انتهت إليه رياسة علم الحديث 
والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال في زمانه . 


الدارمي 
هو الامام الحافظ شيخ الاسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمى الدارمى السمرقندي صاحب المسند 


وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرونء كان على غاية العقل وفي نهاية 
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الفضل. يضرب به المثل فى الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلل. ولد 


سنة ١8/١اه‏ ومات,يوم التروية سنة 6060 5آه. 


أبو داود الطيالسى سليمان بن داود 
هو الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسى الأصل. مولى آل 
الزبير البصري» أحد الأعلامء قال الفلاس وابن المديني: ما رأيت أحفظ 
منهء وقال ابن مهدي: هو أصدق الناس» كتب عن ألف شيخ». مات سنة 
5ه وكان من أبناء الثمانين. 


ابن أبى الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد 


هو المحدث العالم الصدوق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان 
ابن. أبى الدنيا القرشى الأموى مولاهم. البغداديء صاحب التصانيف » أدب 
غير واحد من أولاد الخلفاء.ء وهو مؤدب المعتضدء ولد سنة 8/١٠ه‏ وتوفى 
فى جمادى الأولى سنة ١ه.‏ 
الذهلى 
هو شيخ الاسلام وأمير المؤمنين في الحديث وحافظ نيسابور أبو عبد الله 
خلائق بالحرمين والشام ومصر والعراق والري وخراسان واليمن والجزيرة» 
وبرع في هذا الشأنء انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان» عن أحمد قال: ما 
ومائة» ومات في ربيع الأول سنة /10ه. 


أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم 
هو الحافظ المحدث الكبير عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو 
زرعة الرازي القرشي مولاهمء أحد الأعلام. وأحد أئمة الجرح والتعديل. 


روى عنده مسلم والترمذدي والنسائي وابن ماحه وآخرون» قال الذهبي . سمع 
حلما كثيرًا بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر» وكان من 
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أفراد الدهر حفظًا وذكاء وديئًا وإخلاصًا وعلمًا وعملاء مات في آخر يوم من 
سسئة هم وله 5" سمّة . 


سعيد بن منصور 
مجاور مكة. صاحب السننء أثنى عليه أحمد بن حنبل وفخم أمره. وقال 
حرب الكرمانى: أملى علينا نحوًا من عشرة الاف حديث من حفظه. مات 
ابن السكن - سعيد بن عدثمان 
هو الحافظ الامام الحجة أبو على سعيد بن السكن - بفتح السين والكاف 


البغدادي, عنى بهذا الشأن فجمع وصنف وبعد صيتهء ولل سئلة 1945آه 
وتوفى سنة 017آاه. 


الشافعي - محمد بن إدريس 
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين. أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العياس 
ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مناف القرشي المكي» نزيل مصرء ولد سنة ١6١ه‏ وتوفي ليلة الجمعة 
سلخ رجب سنة 4١٠ه‏ ولد بغزة» وحمل إلى مكة. وتوفى بمصر كان حبر 
الأمة» منقطع القرين» أعلم الناس شرقًا وغربّاء برع في العلوم وابتكر أصول 
الفقهء وجده شافع صحابي لقي النبي يَكِلَةٌ وهو مترعرع 
أبو بكر بن أبي شيبة 
هو الحافظ العديم النظير أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان بن حواسي العنسي مولاهم» الكوفي» صاحب المسند والمصنف وغير 
ذلك. كان رأسًا فى الحديثء. روى عنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود 
وخلف. مات في المحرم سنة 20١١1ه.‏ 
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الطبرانى - سليمان بن أحمد 
هو مسند الدنيا الامام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الطبراني» حدث عن ألف شيخ أو يزيدون» ورحل في طلب 
الحديث من الشام فأقام في الرحلة ثلاثا وثلاثين سنة» له المصنفات الممتعة 
الغريبة» منها المعاجم الثلاثئة الكبيرء والأوسط. والصغير» ولد سنة ١١ه‏ 
بطبرية الشام» وسكن أصبهان» وتوفي بها لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 
٠٠‏ آها. 


الطحاوي - أحمد بن محمد 

هو الإامام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفىي وطحا قرية من قرى مصر 
كان أولًا شافعيًا يقرأ على المزنى وكان ابن أخته - فقال له المزنى يومًا 
والله! لا جاء منك شىء» فغضب وانتقل إلى ابن أبى عمران الحنفى» فتحنف 
وبيحمس لاثيات مذهبهم . حتى تكلف بتسوية الأخبار على مذهبهء والاحتجاج 
بما هو ضعيف عند غيره» وتصدى لتضعيف ما لا حيلة بما لا يضعف به على 
ماءقاله البيهقي؛ من أشهر تصانيفه شرح معاني الآثار ومشكل الآثارء ولد سنة 
4ه وقيل 1ه وتوفي فى مستهل ذي القعدة سنة 11١‏ 1ه. 

ابن عبد البر يوسف بن عبد الله 

هو الامام العلام. شيخ الإسلام» حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. سيد أهل الزمان فى 
الحفظ والاتقان» كان ماهدًا في الأنساب والأخبار. قال ابن حرم. لا أعلم 
في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه. له عدة تصائيف 
أشهرها التمهيد والاستذكار والاستيعاب» ولد في ربيع الآخر سنة 118ه 
وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة *4577ه وله 40 سنة. 
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عبد الحق 
هو الحافظ العلامة الحجة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن حسين بن سعيد الأزدي الاشبيلي» سكن بجاية فنشر بها علمه» وصنف 
التصانيف» واشتهر اسمه وبعد صيتهء ولي خطابة بجاية» وكان فقيهًا حافظً 
عالمًا بالحديث وعللهء وعارقًا بالرجال» موصونًا بالخير والصلاح والزهد 
والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا» مشاركًا في الأدب وقول الشعرء ولد 
سنة ١٠5ه‏ وتوفي ببجاية فى ربيع الآخر سنة ١/0ه.‏ 


عبد الرزاق بن همام 
هو الامام الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» 
مولاهم. الصنعاني» كان من أوعية العلم. روى عنه أحمد وإسحاق واين 
معين والذهلى» عمى فى آخر عمره فتغيرهء مات فى شوال سنة ١١5ه‏ وله 6م 


سينة . 
ابن عدي - عبد الله 


هو الامام المشهور الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني, 
أحد أئمة الجرح والتعديل» وأحد الأعلام» عرف بابن القصار أيضًاء ولد سنة 
4ه وتوفى فى جمادي الآخرة سنة 0ه . 


العقيلي - محمد بن عمرو 

هو الحافظ الامام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
صاحب كتاب الضعفاء الكبير» كان جليل القدرء عظيم الخطرء كثير 
التصانيف». مقدمًا في الحفظ». وكان مقيمًا بالحرمين» توفي سنة 77"اه. 

على بن المديني 

هو إمام الجرح والتعديل» حافظ العصرء وقدوة أهل الحديث أبو الحسن 
على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي. مولاهم.ء المديني» روى عنه 
البخاري وأبو داود وخلق. قال ابن مهدي: علي بن المديني أعلم الناس 
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بحديث رسول الله يِه وقال البخاري: ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند 
على بن المدينى. ولد سنة ١51١ه‏ وتوفى بسامرا فى كتيية القعقة سنة 4 ١1ه.‏ 


أبو عوانة - يعقوب بن إسحاق 
هو الحافظ المحدث يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد النيسابوري ثم 
رحل في أقطار الأرض لطلب الحديث.». روى عن خلق . وروى عنه خلقء 
حج خمس مرات» توفى سئنة ١1‏ آه وقبره بإسفرائين معروف . 
ابن القطان - على بن متحمد 
هو الحافظ الامام الناقد العلامة أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك 
الفأسي» ولد في قرطبة وأقام في فأس : كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله. وكان صاحبف التاليف» ولد سئة 175 0ه. 
وتوفي في ربيع الأول سنة 17/8ه. 


الإمام مالك 


هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» إمام دار الهجرةء فقيه الأمة وزعيم أهل 
الحديث أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى2 نسبة 
إلى جده التاسع ذي أصبح . وأصبح من أكرم قبائل اليمن - ولد سنة 47ه أو 
4ه. وتوفي في ربيع الأول سنة 4/!١ه‏ أخذ عن تسعمائة شيخ فأكثرء 
وحدث علنه أمم ا يكادون يحصول » ومن تلا مذته الامام الشافعى . 

ابن منده - متحمد بن إسحاق 

هو الامام الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 
ابن منده - بفتح فسكون ففتح - أحد الأعلام الحفاظ المكثرين من الحديث» 
طوف البلاد» ولما رجع كانت كتبه عدة أحمال» قيل: أربعين حملاء وبلغت 


عدة شيوخه ألفًا وسبعمائة. ولد سنة ١ه‏ وتوفي في سلخ ذي القعدة سنة 
6 أه, 
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أبو نعيم الأصفهاني 

هو الحافظ المشهور أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني. أحد أعلام المحدثين» وأكابر الحفاظء أحذ عن 
الأفاضل» وأخذوا عنه» له تصانيف منها المستخرج على كل من الصحيحين» 
ومنها حلية الأولياء» وهو من أحسن الكتب». يقال: إنه حمل إلى نيسابور 
فاشتروه بأربعماثة دينار» ولد في رجب سنة 5ه وتوفي في صفرء وقيل : 
في العشرين من المحرم سنة ١47ه‏ بأصبهان (نعيم» بالتصغير) . 

أبو يعلى - أحمد بن علي 

هو محدث الجزيرة الحافظ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى 
ابن هلال التميمى» صاحب المسند الكبيرء كان من أهل الصدق والأمانة 
والدين والحلمء قال السمعاني: سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ 
يقول : قرأت المسانيد كمسئند العدني ومسند ابن منيعم وهي كالأنهار» ومسند 
أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهارء كان مولده في شوال سنة ١١؟ه‏ 
وتوفي سلة /07 "٠ه‏ . 


و 
هر 


رتم 
جر ضع ري 
(سي ١نم‏ (لزومسصى 


ماو . أت اج بتاع و للا . بياييايلا 


كلمة الشارح 
التعريف بمؤلف الكتاب 


١ 
١ 


- باب المياه 
- باب الآنية 


حت سمهب ا 


فهرس المحتويات 


"٠"‏ - باب إزالة النجاسة وبياتها 


4 


- باب الوضوء 


© - يأب المسعح على الخفين 


5 


- باب نواقفض الوضوء 


/ا - يأنب أداسب قضاء المحاءحجة 


8 


+ أ ب بياب الحيض 
ع كتانب الصلاة 


- باب المواقيت 


؟ لم يبأب الأذان 


> 
3 


- باب شروط الصلاة 
- ياب سئرة المصلى 


ه باب الحث على الخشوع في الصلاة 
1 - باب المساجد 

/ا - باب صفة الصلاة 
4 - باب سجود السهو وغيره 
8 اباب صلاة التطوع ظ 
- باب صلاة الجماعة والإمامة 
- باب صلاة المسافر والمريض 


١ 
١١ 
١ 
١ 
١ 
م18‎ 


- بأب صلاة الجمعة 
باب صلاة الشوف 

- باب صلاة العيدين 

- ياب صلاة الكسوف 


والعا سام فو واس ولحس اس واي عام واو ا عساوان ا ها عا سا وا ساس رام واه ماج وود هاه را كاده هارا ما هاعر رماس ماع واس سال 5ا م فا نهو 


١١ 
1١1 
11_18 
١ 
لفن‎ 
58]أ|‎ 
١5 
١ 5 


اباس صلاة الاستسقاء 
١١7‏ - باب اللباس 
(9) كتاب الحتائز 
69 كتاب الزكاة 
١‏ - باب صدقة الفطر 
؟ - باب صلقه التطوع 
- باب قسم الصدقات 
(5) كتاب الصيام 
١‏ - باب صوم التطوع» وما نهيى عن صومه 
١‏ - باب الاغتكاف وقيام رمضان 
(50) كتاب الحج 
١‏ - باب فضله وبيان من فرض عليه 
١‏ - باب المواقيت 
'" - باب وجوه الأحرام وصفته 
5 - باب الاحرام وما يتعلق به 
5 - باب صفة الحج ودخول مكة 
5 - باب الفوات والااحصار 
(0) كتاب البيوع 
١‏ - باب شروطه وما نهى عنه منه 
؟ - باب الخيار 
15" باب الريا 
؛ - باب الرخصة في بيع العراياء وبيع الأصول والثمار 
- أبواب السلم والقرض والرهن 
5 - باب التفليس والحجر 
- باب الصلح 
8 - باب الحوالة والضمان 
8 - باب الشركة والوكالة 


٠‏ - باب الإقرار 
١‏ - باب العارية 
5 - باب الغصب 
٠‏ - باب الشفعة 


4- باب القراض وه 6 


7 


١6 
١ 
١ /ا م‎ 
في‎ 
١/0 
١/6 
١8 
١4 
١84 
١ 
/اه ؟‎ 
؟‎ ١ /ا‎ 
”1 
١17 
351 
51 
لخرض‎ 
0 
57 
>” 
5” 
5” 
51 
>35 
54 
82 
3” 
إرذف‎ 
8 
53 
لض‎ 
58 


6 - باب المساقاة والاجارة 

5 - باب إحياء الموات 

١/‏ - باب الوقف 

8 - باب الهبة والعمرى والرقبى 


9 - باب اللقطة 
"١‏ - باب المرائض 
١‏ - باب الوصايا 


5 - باب الوديعة 

() كتاب النكاح 

١‏ - باب الكفاءة والخيار 
؟ - باب عشرة النساء 

© - باب الصداق 

؛ - باب الوليمة 


ه - باب القسم 
5 - باب الخلع 


- باب الطلاق 

8 - باب الرجعة 

4 - باب الايلاء والظهار والكفارة 

٠‏ - باب اللعان 

١‏ - باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 
- باب الرضاع 

٠٠١‏ - ياب النفقات 

4 - باب الحضانة 


(1) كتاب الجنايات 


١‏ - باب الديات 

؟ - باب دعوى الدم والقسامة 

* - باب قتال أهل البغي 

4 - باب قتال الجاني وقتل المرتد 


6 كتاب الحدود 


١‏ - باب حد الزاني 
١‏ - باب حد القذف 


هام هاو هده ها بي سي إشاناه سا واس هاه ههس عد > وأواجيب ير واوا واه ماه إلى »د هد هد مه واواو د 5١‏ 5 +« و وام ماهد م م عد همه 


فهرس المحتويات 


4 - باب حد الشارب وبيان المسكر 
كه باب التعزير وحكم الصائل 
)١١(‏ كتاب الجهاد 
- باب الجزية والهدنه 
5 باب السبق والرمي 
)١0(‏ كتاب الأطعمة 00 
- باب الصيد والذبائح 


١‏ باب الأضاحي 
باب العقيقة ' 
)١9(‏ كتاب الأيمان والنذور 
)١5(‏ كتاب القضاء 
باب الشهادات 
؟ - باب الدعوى والبينات 
)١5(‏ كتاب العتق 
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد 
(15) كتاب الجامع 
باب الأدب 
؟ - باب البر والصلة 
؟ - باب الزهد والورع 
؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
ه - باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
5 - باب الذكر والدعاء 
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